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إهداءالكتاب 


بکل خضوع وخشوع » أقدم صكتانى هذا إلى سيدنا مد رسول الله 
صلی الله عليه وسام ٠‏ 

إلى من أنزل عليه الُراقان ونشر لواء الإسلام وقضی على الشرك وعبادة 
الأصنام » وعل الا ىكيف یمماون لدنيام الفانية وآخرتهم الباقية ٠‏ 

إلى نور المدى الذى بلغ من حسن ای وراجحان العقل وثبات العقيدة » 

5 9 

غاية ليس وراءها مطام" لناظر » ولا نهاية استزيد » ولا فوقها مرتقى لهمة ٠‏ 
من أثنى عليه رڈ سین قال : ( وَإِنَكَ لمل خا عظلي ) ٠‏ 

هذه پارسول الله سيرتك الطاهرة العاطرة » أرجو أن.تنال عطفك وحفلی 
برضاك ۰ فإنى ل رد غير وجه الله الكري والتبرك برسوله الأمين ٠‏ وخدمة 








ا 
كتاب « ممل رسول الد » 


شرا اکا 1 
9 اللو رواک 


من الکتب الاسلامية التى کتب لما التوفيق » وقوبات بالفبطة والرضاء وانقشرت فى جيع المالم 
الاسلامی » وانتغم با طلاب الشارخ المرف » ویو السيرة الجمدية» کتاب « محد رسول اله » 
الاستاذ مد رضا ٠‏ 

جع هذا الکتاب ما تفرق فى الکتب من سيرة رسول اند صلى الله عليه وسل » وما اشتمات عليه 
من معان رفيعة » وأعمال جليلة » ندل على رفعة قدر » ولو هة » وقوة عرعة لم تتح أفيره ٠‏ 

ول يكن جم مثل هذا الكتاب باللمين » ولكن الأستاذ جد رضا عكف سنين طويلة على دراسة سيرة 
انبى صل الله عليه وسل ‏ لافى کتب السيرة غسب» ولکن أيضافى كتب التاريخ » والتغسير » وشروح 
الأحاديث » ومعاجم اللغة » وتراجم الرجال ء وأبضا فا اكتبه الستشرقون : اانصفون منهم والفرضون » و يخمه 
أن فند أقوال المغرضين من هؤلاء » وسلم ما ينشره اأغللون من مفتريات وأكاذيب ۰ 

وعلى ارم من أن الإحاطة بالسيرة ال+مدية مپمة شاف » فإن الأستاذ ممد رضا قد بذل ال جد » وأفرغ الوسع 

فى جع شتانها ٠‏ وقد قال مقدمته : 

« وحققت حتاف الروايات ۰ ف أثبت إلا ماصح منهاء وما أجم عايه أ كابر ااصححابة والعماء » وذ کرت 
لأت عند الناسبات حتى تمل باب النزول ٠‏ وشرحت مواقع البلدان والفزوات » الم اللغوية » 
وقيدت الوقائع بالتواررئغ المجرية مع ما بابلا من السنين الميلادية ٠‏ 

ول أترك حابيًا ذكر فى کتان هذا إلا كتبت نبذة عن ترجته ؛ انعرف سيرنه وعلاقته با لواد » 
غاء الكتاب بمون الله مرجماتتاريخياء» وبمثا علمياء مدعا بالأدلة القاطمة » ممززا بالحجج الدامغة میا كياب 
اله عز وجل » وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل »۰ 

فبو کتاب » لاغرو أن جاء جامما لسيرة سيدنا حد رسول الله صلی الله عليه وسل . وأیضا فإنه كتاب 
إسلاى لم قتصر على سيرة الى صلى الله عليه وسل » بل تعرض لدفع ما بوجهه أعداء الإسلام إلى الإسلام من 
شبه ومنامن خفية » لا يستطيع ير العلماء رذها ٠‏ 





س 


وقد اضعار ااؤلف فى بعض الناسبات أن يقرجم العبارات ای يقصد بها الطمن فى تمالم الإسلام و نى الإسلام 
ینعی مقاصد المستشرقين الفرضين ونواياه اميثة . 

وقد شارك اف بقسط وافر فى الرد على الستشرقين المفرضين » والبشرينالمضالين » لأنه بری أن تركهذه 
الشات تنتشر بين امسلمين ما يزيد ضررها » ويفسح الجال لأعداء الإسلام فيزداد شرم » وتستشرئ مصائبهم . 
وقد أحسن صنعا با فمل . 

ومن هنا كتب هذا الکتاب لقم النجاح » وانتشر فى البلاد الإسلامية انتشاراً استنفد طبعاته الثلاث فى 
هدة وجازة ٠‏ 

الطبعة الأولى : كانت فى ماو سنة ۱۹۳۵ . 

الطبعة الثانية : كانت فى أ كتوبر سنة ۱۹۳۷ وقد اشتملت على زيادات ونحقيقات لم نكن فى الأولى . 

الطبعة الثالثة : كانت فى نوفير سدة ۱۹6۸ وقد اشتمات على زيادات مهمة وتحقيقات لم تسكن فى الطبعةالأولى» 


ولا فى الثانية ٠‏ ولولا قيام المرب المالية اثانية الذى عطل الطبعة الثالثة س- رغم 


فاد الطبعة الثانية ‏ بسپب عدم 
الورق » لتقدم ت الطبعة الثالثة عن موعدها بستون كثيرة . 

وكانك وفاة الؤاف من أقوى الأسباب التى آخر ت طبع الكتاب الطبعة الرابعة رغم نفاد الطبعة الثااشة 

الطبعة الرابعه سنة 1951 وهی هذه التى نقدم مها هذا الكتاب أقراء العربية وحى السيرة ال+مدية ليجدوا 
فيه أوثق الصادر » وأصوب الآراء لسيرة سيدنا ممد صل الله عليه وسل . 

وأو قدر ذه الطبعة وما بستجد بعدها من الطبعات أن تخرج والمؤاف على قيد المياة لأضاف الما من حوثه 
ومحتيقاله الشىء الكثير » رجه الله وشکر له . 

وقد كان « لدار إحياء السكتب' العر بية » الفضل فى إخراج هذا الکتاب الجليل » والعناية بطبعه 
وتصحيحه علا وفنيا ونشره فى البلاد الإسلامية وتقديه إلى القراء فى نظام عصرى جميل » كعادتها نی کل 
ها خرجه من کتتب ما بزيد رغوة القراء فى الإقبال على اقتناء مطبوعاتها ٠‏ وهاهى تقدمه إلى قراء السيرة فى 
طبعته امامسة سنة 1955 . 

والله ,وف إلعاملين لتحقيق السيرة احمدية » وإظهار ماد الأمة المزبية ©١‏ 


شوال سنة ۱۳۸۰ ارا 
فرایر سنة ۱۹۹7 الطاهر أحمد اژاوی 





¥— 
كلبة عن بلاك العرب 


بلاد العرب هی شبه جزبرة فى الطرف الجنوبى الغربى لقارة آسیا » حدما ثمالاً » الشام وفلسطين والجزيرة » 
وجنوبا » خليج عدن والحيط المندى . وشرة » خليج مان والایج الفارسى ٠‏ وغرب » خليج ومضيق باب اندب 


والبحر الأحر وترعة السويس ٠‏ 
ويباغ جوع مسساحة شبه جزيرة العرب مايون ميل عم ؛ وأعظم اول شا ٠٠٠١‏ ميل من العقبة 
إلى عدن . 


وبلاد العرب عبارة عن هضبة تنحدر نحو الشرق ٠‏ وجوتها حار ويبلغ عده سكانها نحو سبعة ملایین وهی 
مون ال ا ٠‏ وينقسم إلى عدة أقسام » أشبرها »این والحجاز وتهامة ونجد والعامة وبلاد البحرين ٠‏ 

وتنقسم بلاد الين إلى خسة أقسام : حضرموت وشحر ومپرة وان ونجران . 

ويقال إن سبب اسمية « حضرموت » بهذا الا میم هو أن حضرموت بن قحطان كان أول من نزها. 
وكان اه عاصراً وإذا حضر حربا أكثر فپ لقتل .مرو ولون عنه » حضرموت ٠‏ فأطاق هذا الاس على 
الأرض التى كانت تسكنها قبياته . ثم أطلق بعد ذلك على جبة «تسعة شرق عدن بالقرب من البحر وهى كثيرة 
ارمال ٠‏ ويقال إن بها قبر هود عايه السلام ٠‏ ویقال إن امن سمى بذلك لوقوعه عن بمين الكعبة إذا استقبات 
الشرق و اكير 3 ن المن ( صنعاء ) وهی قاعدتة ٠‏ وكانت عاتب ملوك ان . وبقربها معادن لفحم المحرى 
¿ تستعل الان . وهی <سنة الأسواق واسعة ااتجارة ويقرببها مدينة (مأرب) امسماة ( سبأ ) نسبة أعبد مس 
اقب بسباً ٠‏ يقال إنه ينى هناك سداً عفاما وساق إليه السيول من مكان بعيد . وشيد جزءا كبيراً من المدينة على 
السد المذ كور . وفى بض السنين ترا کت الأمطار فدفعت السد وهلك خاق كثير . فسی السيل ( سيل الم ) 
والعرم هو الذى لا یطاق دقمه ٠‏ وی تناك ال مات کتابات بالحرف السند المعروف بانط الميرى ٠‏ 

ومن مدن المن ( صعدة ) إلى الشمال الغربى من صنعاء 

و( زبيد ) إلى الغرب من صنعاء و ( بدت الفقیه ) 
وبلادالحجاز واقعةفى شمالى الين » شرق البحر الأحمر ٠‏ وتمتد إلى خليج المقبة » وعلى ساحاها جزائر 
صنيرة تلتجى' إلمها صفار السفن عند الحاجة وسمى « حجازاً © لوقوعه بين جد وتهامة ٠‏ 
وأشپر بلاد الحجاز » مكة ااسماة قدعا عند علماء الإغريق ( ما کورابا ) ٠‏ والدینةالنورة-مدینةارسول- 
7 وكانت تسى مدينة (يثرب) وبها قبر الرسول صل الله عليه وسل ٠‏ وفى مالیا جيل ( أحد ) ويقال لادينة طيبة 





ت ۸ ت 

وما أسماء كثيرة ( والطائف ) بلدة خصبة» طيبة الناخ » كثيرة البساتين والعيون وال جداول واقعة شرق مكة . 

ومن أشبر بلاده خيبر » وهى:واقعة بالثمال الشرق من امدينة على ماريق قوافل الشام ٠‏ وبها سبعة حصون 
مشهورة عند المرب وهی : نم والقموص » حصن أنى المقيق . وحصن الثشق وحصن النطاط ٠‏ وحصن السلام 
وحصن الوطيح وحصن الكتيبة ٠‏ وتوصف خيبر بكثرة اللجيات . ١‏ 

وقسم تهامة ؛ وهو على ساحل البحر الأحمر بين البن جنوبا والحجاز شالا . وسميت مهامة لشدة حرها 
وركود ربا ٠‏ 1 

وتجد » وهو جنوبى الشام وغربی العراق وشرق الحجاز وثمالى المامة . وأراضبا خصبة وقاعدمها مدينة 
( اارياض ) وكانت مرکا للوهابيين ٠‏ وهدمها اارحوم راهم باشا ٠‏ وإلى الشمال منها » جبل ثمر أى جبل 
( ی ) قصبته مدينة الحائل . وأشبر مدنبا ( أبانا) وهی التى ولد فبها تمد بن عبد الوهاب » شيخ مذعب 
الوهابية ٠‏ 

وقسم اليامة ٠‏ وهو بين مجد والين » ويتصل بالبحرين شرف » وا لجاز غربا . ومن مدنه ( المامة )وكانت ' 
مدبنة عظيمة » ذات میاه وتخل . وهی مدينة مسيلمة الکذاپ ٠‏ ۱ 

ومن أشهر فور بلاد المرب » عَدَن ) وهی على الساحل الجنوبى من بلاد المرب» واسعة التجارة . 
وتخا ٠‏ وهی من الثغور الشپيرة على البحر الأحمر واارکز الأصلى لتجارة امن . 

والديدة ٠‏ وهی من آشپر مدن الين » واقعة على البحر الأحمر . وترسو ايها سفن حجاج اند ٠‏ 

وجدة ٠‏ على ساحل الحجاز على بعد ٩۵‏ ميلا غربى مكة ٠‏ وهی أحسن مور البحر الأحمر - 

3 ۷ 

والعرب آقدم الم بعد الطوفان و تنسب إلى بقطان أو قحطان . وامتاز المرب بالقوة والشجاعة . 

وقد قسم الؤرخون العرب إلى ثلاثة أقسام : بائدة وعاربة ومستعربة . 

أما البسائدة » فيم المرب الأول الذين ذهبت عنا تفاصیل آخبارم لقدم عدم واقعاع آسپاب ام با ارم 
وم عاد و نود وط وجدیس دجرم الأولى . وکانت مواطن عاد بأحقاف الرملبين المن و مان إلىحضرموت 
والشحر ٠‏ ولا انتحلوا عبادة الأصنام أبادم الله ٠‏ وأما مود فكانت ديرم بالحجر ووادی القرى بين المجاز 
والشام . وکانوا ينحتون بیوتہم فى الجبال وکانوا أهل کفر ونی . وأما جدیس فکانت ديارم بالعامة وهی 
إذ ذاك من أخصب البلاد وأعرها وأ كثرها ثماراً وحدائق وقصوراً وأما جرم الأولى » فكانت ديارم بان 
وكانوا يتسكلمون بالعبرانية فكانوا على عبذ عاد واندثروا ۰ ١‏ 

وأما جرم الثائية » فهم من ولد قحطان » وبپم اتصل إسماعيل بن إبراهيم الیل عايهما السلام . وکانت 





— 4 


مساکن بنى قحطان بالحجاز واا أسكن إبراهي الیل ابنه إسماعيل فى مكة نعاً ينهم وتزوج منهم وصار یطاق 
على أولاده المرب الستعرية . لأن أصل إماعيل ولسانه كان عبرانيا ولذلك قيل له ولولده ( العرب ) . 

و ما العرب العاربة » فيم بنوسباً . وام سبأ عبد شمس . . وقالوا إنه ]ا أ کثر اافزو والسى » سمی ( سبأ ) 
وهو ابن يشجب بن یمرب بن قحطان ٠ ٠‏ وكان لسبأ عدة أولاد » منهم مير وكهلانوعر وأشعر وعاملة بنو سب 
وجيع قبائل المرب بالين وملوكها لتبابعة من ولد سب » وجميع تبابة ین من ولد جير بن سبأ خلا عران وأخيه 
موزيقياء فإنهما ابنا عام بن حارئة بن ای" القيس بن علب بن مازن بن الأزد . والأزد من ولد كبلان بن 

سبا ٠‏ وقيل للم ( عاربة ) لنزولم بالبادية مع المرب البائدة وتخلقهم بأخلاقهم 

أما من حيث ااعتقد فى الجاهلية 2 ت المرب أصناقاً 0 الال والبعث وقالوا بالطبع 
والحين والدعس الغ ى كا أخبر الله عنبم فى كتابه المزيز : 

( وقالوا مامی إلا حياتنا الدنيا نموت وني وها مهلكا إلا الدهر ) وصنف اعترفوا باللالق وأن‌کروا 
اابمث ٠‏ وه الذين أخبر الله عنهمبقوله( أفميينا بالحاق الأول بل م فى لبس من خاق جدید ) . 

وصنف عبدوا الأصنام . وكانت أصنامهم مختصة بالقبائل .فكان ود لكاب وهو بدومة الجندل؛ وسُواع 
هذيل . ویفوث ويموق لذحج ولقبائل من المن ٠‏ ونسر لذى الكلاع برض جير + ويموق مدان . . واللات 
لثقيف بالطائف . والمزى لقريش وبنى کنانة . ومناة للأوس وانازرج . وهل أعذا م أصنامهم وكان على ظبر 
الكعبة . وكان إساف ونائلة بين الصفا وااروة ٠‏ وكان مهم من ميل إلى المبودية.وءمهم من يي ل إلى النصرانية. 
و من عبل إلى الصابئة ويعتقد فى أنواء اانازل ٠‏ وكان منهم من عبد الاشکتوميم من يعبد المن.وكانت 
عاومهم : حلم الأناب والأنواءوااتواريخ وتعبير الرؤيا ٠‏ وكانتالجاهلية تفعل أشياء جاءت ااشر يعةالإسلامية بها. 
فكانوا لابنكحون الأمبات واابنات ٠‏ وكان أقبح شىء عندم القع بين الأختين وكانوا يعيبون المزوج 
باه أخيه ويسمونه ( الضيزن ) وكانوا محجون البدت ويعتهرون و حرمو ن ویطوفون‌و یسعون ویتفون الوآقف 
كلا » ورمون الحجارة » وكا نوا مكبسون فىكل ثلاثة أعوام شمهراً ویفتساون من الجنابة الح ۰ 

وماوك التباعة م بو حير » وقيل لهم تبابعة لأنه يتبع بمفمم بعضاء كلا هاك واحد منهم » قام آخر . 
و يكونوا يسمون الاك مهم بقبع حتى ۽ علاك البن وااشحر وحضرموت ٠‏ 

ول تزل تتوالى الوك على مير حتی صار االات إلى ذى نواس سنة ۸۰ م واسمه زرعة ٠ ٠‏ واا تفاب علىملك 
آناله التبابعة نسى ( يوسف ) وتمصّب لدين اامهودية وحمل عليه قبائل ان : فاستجمعت معه حير على ذالك»وأراد 
أهل تجران عامها وكانوا من بين العرب يدينون بالنصرانية » وكان هذا الدين وقع إلهم قديما من بقية 
أسماب المواريين . واا كان ذو نواس يدين بالمبودية ويتعصب لها » انخذ أخدوداً وأضرمه نار وكان كلمن 





وت 


م يهود ألناه فى الأخدود ۰ ققيل له ( صاحب الأخدود ) ویقال : إن رجلاً من أهل تجران أفلت من القفل 
وسار حى قدم على قيصر » صاحب الروم بستنصره على ذى نواس ٠‏ فبعث إلى ملك البشة يأميه بنصره . 
غاره النجائى وهزمه واقرض أمى التبابعة سنة ٠۲۹‏ م ودخل أرباط الين بالبشة وأذل جير وهدم حصون 
الاك . وعلى ذلك انتهی ملك حير من المن مدة ذى نواس . وبعد ذلك خرج على أرباط أحد رؤساء الحبشة 
وحاربه وقله ثم أقاموا أبرهة ملكا وهو اللقب ( يالأشرم ) وسيأنى ذکره فى قصة الفيل ٠‏ واا مات أبرعة » 
تولى مه ابنه یکسوم سنة الاه م وأذل مير وقبائل الین . 7 

هذا ماخص عن بلاد المرب وتارشخبا تقدمه للقراء ٠‏ ویعدذ نبداً بذ كر السيرة النبوءة على صاحبها أفضل 


الصلاة والسلام ,© 
صلى الله عليه وسلم 
هو مد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد ناف“ بن فی بن كلاب بن مركة بن کیب 
ابن لزی "ین غالب بن فهر" بن مالك بن النضر”* بن كثانة بن جرم بن مدرک بن لیس" بن 
تين بن نزار ٩‏ بن ا بن عدا 
إن نسب سيدنا تحد صلی الله عليه وسل لا يختاف النسابون فيه إلى معد بن عدنان کا هو مذ كور ها هنا 
وإما اختاف النسايون من عدنان إلى إ"#اعيل » لكنهم أجموا على أنه ينتهى إلى إماعيل . وكره الامام مالك 
رفع السب إلى آدم لعدم ثثبوته » وعن ابن عباس رضى الله عنه أن البى صلی الله عليه وسل !| بلغ نسبه اللكرم 
إلى عدنان قال « من هاهنا كدب النسابون » . 
ومضر وربيعة م صرح ولد إسماعيل باتقاق جميع أهل النسب . 
وهذا النسب أشرف الأنساب ٠‏ عن العباس رضى الله عنه أن انبی صل الله عليه وسل قال : « إن الله خاق 
املق إملنى من خیرم » ثم خير القبائل فانی من خير قبيلة » ثم خر البيوت نی من خير بيوتهم » فأناخيرمم 
فسأ وخيرم یت . وعن وائة بن الأسقع رضى الله عنه قال : قال رسول الله نسل الله عليه وسل « ناماس 
(۱) مثافاسم صم آضیفل‌عبد كا يقولون :عبد يغوث » وعبد العزى » وعبد اللات . (۲) قصىيقال امه زيد ويقالاسمديحم . 
(؟) لؤى تصفير لأى وهو الثور الوحفى » وقد يكون تصغير لأى وهو البطء . والسهور فيه الهمزة (4)الفبر : الجر 
على مقدار ملء الكفيفدكر ويؤنث ( ١‏ ) النضر: اذهب الأعر )٩(‏ یاس مختلف فيه : قنهم منيقول إلياس موافقلانىهوخلاف 
الرجاء » وهو مصدر يس ؛ قيلسمى بذاك لاله ولد بد کر سن أيه » ویضهم يقول فيه إلياس بكسر الهمزة (۷) مضر : الأبيض 


مشتق من اللبن الاضر وهو الامش (۸) نزار : من النزارة ومی القلة (5) معد : من عمد إذا اشتد (۱۰) عدئان : مأخوذ من 
عدن فى السكان إذا أهم فيه » ومنه جنات عدن أى جنات إنامة وخاود . 





١١ = 


من ولد إبراهي إسماعيل» واصطنی من ولد إسماعيل بنى کنانة » واصطق من بنی كنانة قريشاً » واصطنى من 
قرش بی هاثى » واصطفاق من بی هام 0 
مناقب أج داد 
صلى الله عليه وسل 

انى صل الله عليه وسل من سلالة آباء كرام » وكلهم سادة وقادة » ولم مكان مكين ومقام بين العرب 
عم . وقد اشتهروا بالحكة والشجاعة والإقدام والكرم كا يتبين ذلك مما نذکره بالاختصار من 
متاقبهم وأخبارم ۰ 

قد کان ( معد ) صاحب حروب وغارات على بنى اميل » ول يحارب أحداً إلا رجع بالنصر . 
وهو أبو العرب ٠‏ 

وكان ( نزار ) أجمل أهل زمانه وأرجحهم عملا . 

وکان ( مضر ) جميلا كذلك > و( یره أحد الا أحبه » ومن حكه الأثورة : 

« خير اللير أعجله » فاجاوا أ فك على مكروهها » واصرفوها عن هواها فيا أفسدهاء فايس بين ااصلاح 
والفساد الا صير فواق » . 

والفواق ما بين الحابتين ۰ ومضر أول من حدا للإبل وكان من أحسن الناس صوثا ٠‏ 

وکان ( إلیاس )فى المرب مثل لقان ال > 3 2 م.... كه ء 

« من يزرع خيراً حصد غبطة » ومن يز 

وأما ( فهر ) فإليه جاع قريش › وماکان قوق ہر دار بدن 
فپ ر كرعاً نتش على حاجة.احتاج فيسدها باله » وهو الجد السادس لابی عبيدة بن الجراح ٠‏ 

( کب ) وهو المد الثامن لعمر بن الخعااب رفی الله عنه . كان مجمع قومه يوم التروبة أى يوم الرحة وهو 
يوم الجعة » فيعظهم ويذ کرهم بمبعث النى صل الله عليه وسم » وينبئهم بأنه من ولده ويأمرهم باتباعه 0 

( مر ) وهو المد السادس ارسول الله صلى الله عليه وس والجد السادس أي لأبى بكر الصديق رضى اله 
عنه » وفى مرة أيضًاً يجتمع سب الإمام مالك بنسب الرسول صل الله عليه وس 

( كلاب ) اسمه حکم » وقيل عروة ٠‏ ولقَّبٍ بكلاب لأنه كان يكثر الصيد بالكلاب » وهو الجد 
اثالث لامنة أمه صلى الله عليه وسل فهو ماتقی نسب أبيه بنسب أمه . وقيل : إنه أول من مى الأثمبر العربية 
المستعملة إلى الان . 





۱۲ بت 


( قمى ) ولد حوالی سنة 4۰۰ م اسمه زيد » ویقال له جمم وبه جع الله القبائل من قريش فى مكة بمدتفرقما 
زلم أملح مک وکان بعضہم ف الشاب ورءوس الجبال بمكة»قتسم منازلم فسمى مجماءوهذا عمل جليل وفضل 
عفلم لا یم إلا على يد ذوى الفوس الأبية والحم العالية ٠‏ وقمى أول من أوقد نار لازدافة وكانت توقد حت 

١ ۱‏ 5 5 ۳ م 0 
براعامن دفع من عرفة . وهو أول من جلد بناء الكمبة من قريش بعد إبراهي ٠‏ وقیل غاب قصيًا لأنه أبمد 
عن أهله ووطنه مع أمه بعد وفاة أبيه ¢ فإمها “زوجت ربيعة بن حرام فرحل ما إلى الشام 8 
أبوك قمى کان يدعى ممما به جع الله القبائل من فهر 

وكان إلى قمی فى الجاهاية حجابة البيت”"2 وسقاية الاج" وإطمامه المسسى بارفادة » والندوة وهی 
عن ناد المرب » بل هو ماجؤهم فى جميع الشكلات سواء كانت هذه الشكلات قومية أوشخصية . 

ولا حضرته 'لوفاة نهى بنيه عن اجره ولابد أنه أدرك مضرتها فنهی أحب الناس إليه عن احتسائها . وتوف 
قمى عام 4۸۰ فعاش ۸۰ عاماً . 

ومن كلامه الدال على جاربه ورجاحة عقله : 

« من أ کرم لثما شاركه فى لؤمه » ومن استحسن قبيحا ترك إلى قبحه ٠‏ ومن | تصلحه الكرامة أصلحه 
الموان.ومن طلب‌فوق قدره استحق اطرمان.واطسود هو المدوائلق » وإذا كنا حك على الإنسان بكلامدنهذا 
يدل على أن قصيًا كان يبغض الم والقبح بنضا شدیداً وكان شجاعاً کارها لفرور والحسد . 

( عبد مناف ) اسمه اافيرة وكان يقال له « قر البطحاء » سنه وجاله » وكانت قريش آسمیه الفياض 
لکرمه » وهو المد الرايع لمان بن عفان وال جد التاسم لامام الشافى . 

( هاش ) واعه عرو بن عبد مناف:ويقال له مرو اللا لعلو رتبته ؛ وهو أخو عبد ثيمس » وقد سادقومهبعد 
أيه عبد مناف » وقد وقدت مجاعة شديدة فى قريش بسبب جدب شديد حصل لم » غرج هاشم إلى الشام فاشرى 
دی وکمکا وقدم به مكة فى الوم فبشم ابز والکمك وحر جرا" وجمل ذلك ثريداً وأطم الناس حتى 
(۱) الحجابة مى سدانة البيت : أى تولية مفتاح بيت الله تعالى (۲) السقاية : ستى المجيج کاپم الاء العذب » وکان عزيزا > 
يجاب إلبها من الخارج فيس المجاجمنه وينيذ لحم ار والزييب فیسفیهم لياه » وكانت وظيفة لحم . (۳) الرفادة : إطمام الطعام لائر 
الحجاج تمد هم الأسمطة فى أيام المج » وكانت السفاية والرفادة مستمرة إلى أيام الخلفاء ومن بعدثم من الاوك واللاطين » وكان قمى 


بطم المجاج لمهم ضيوفه . 
(4) جزر جم جزور» من الإبل » ويقع على ال کر والأ . 





أشبعهم فسى بذاك « هاش » وكان يقال له « أبو البطحاء » و « سيد البطحاء » ٠‏ والبطعاء مسيل الوادی - 
ول تزل مائدته منصوبة فى السراء والضراء » وكان موسراً يؤدى الق ويؤمّن المائف . وهو أول من سن 
الرحاتين لقريش : رحلة الشتاء ورحلة الصيف » فكان برحل فى الشتاء إلى امن وإلى الحبشة » وفى الصيف إلى 
الشام . قال الشاعر : 
عمروالذى هشم الترید نقومه ورجال مكة مسنتون ماف 
سنت إليه ارحلنان كلاه سفر الشتاء ورحلة الأصياف 

وقد جاء ذ كر الرحلنين فى القرآن الکرم بسورة « قرش » قال تال : (لابلاف قر 36 بش ابلافهم رحلة 
الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البت . الذى اطم" من جوع وام من خواف 4. 

ومات هاشم بفرة من أرض الشام تاجراً سنة 6۱۰ م . 

( عبد الطلب ) وأمه سلى بات زيد النجاربة ٠‏ واس عبد الطلب شيبة الحد لأنه ولد وله شيبة ٠‏ مع رجاء 
مد الناس له » ونما قيل له عبد الطب لأن عمه الطلب أردفه خلفه وکان ببيثة رة لقره قفيل له من هذا ؟ ققال: 
عبدى » حرأة من سأله » وكان عبد الطلب‌جاب الدعوة . وكان يرفم منمائدته للطير والوحوش فى رؤوسالجبال» 
وهذا إحساس لطیف ورفق الميوان الا ؛ ولذا كان اا ل له « مطم الطير » ويال له« الفياض » ٠‏ وكان مازع 
قرش فى التوائب وماجأم فى الأمور وشریفهم وسيدم کالا وفعالا ؛ وهو ول من نحنث ( تعبد ) بحراء .كا ر 
إذا دخل شر رمضان ؛ صد حراء وأطم المأ كين ؛ وعاش مائة وعشرين سنة أو أ كثر وقد اتوت إليه 
الرياسة بعد عمه الطلب ٠‏ وكان يأمر أولاده ترك الم والبغى ؟ ونیم على مکا م الأخلاق » وينبام عندنيّات 
الأمور . ٠‏ ورفض عبد الطلب فى مباية مره عبادة الأصنام ووحد الله . وقال دغفل النسّابة : إن عبد الطلب كان 
أبيض » مدید القامة حسن الوجه قى جبينه نور النبوة وعز اللاك» يطيف به عشرة من بني ه كانم آسند غاب . 

وهو الذ ىكشف عن زمزم بار إسماعيل ؛ وأقام سقايتبا للحجاج ؛ فسكانت اه نفراً وعزاً على قرش وعلى 
سائر العرب ٠‏ 

وکان یکرم النى صلی الله عليه وس وبعظءه وهو صذبر ويقول « إن لابی هذا لش عظما » وذلاك ما 
کان يسمعه من الکمان والرهبان قبل مولده وبعده . وكا كنية عبد الطلب « أبا المارث » کنی بذاكلآن 
الأ كبر من ولدهالذ كور كان اسمه الحارث ٠‏ 

أولاد عبد المطلب : أعمام رسول اه وعماته 
أولاد عبد الطلب عشرة ذکور : عبد الله وأبو طالب « واسمه عبد مناف » والزبير(أمبمفاطمة بنت عرو 
الخزومية ) . المباس - جد اللافاءلمباسيين -وضرار ( أمهما نقية الممرية )۰ حمزة والقوم ( أمبماهلة بنتوهب) 





أبو لهب وهو عبد العزى ( أمه نی المزاعية ) الحارث ( آمه صفية من بنى عامر بن صعصعة ) الفيداق ( أمه 
بمنعة ) واسمه حجل ٠‏ 

ا وأميمة وأروى وب ) 

أما( عبد اللہ ) فبو بر رسول اله صل الله عليه وس ؛ وييكنى أبا قثم وقيل أبا محد وقيل أبا أحمد وهو 
أصفر أولاد عبد الطلب . 

وقيل إن عبد الطلب أول من خضب بالوسمة أ السواد لأن الشيب أسرع إليه وكان إذا دخل شبررمضان 
صد حراء وأطم امسا كين جميع يع الشهر ؛ وكان صعوده للتخلى عن الناس يتفكر فى جلال الله وعفامته . 

ويؤثر عن عبد الطلب سنن جاء القرآن وجاءت السنة بها . مما الوفاء بالنذر ؛ والمنع من : نكاح الجارم» 
وقطع ید السارق ؟ وای عن قتل الوءودة وحم اجر والزنا والحد عليه وألا بطوف بالببت عریان ؛ "دم 
الاشبر الحرم ٠‏ وهو أول من سن دة النفس مانة من الابل + رت فى قریش »ثم نشأت فى المرب وأقرها 
رسول الله . 

وكان نديمه فى الجاهلية حرب بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف والد أنى سفيان » وكان فى جوار 
عبد الطلب مهودى فاغاظ ذلاك البودی القول على حرب فى موق فن أسواق تهامة فأغرى عليه حرب من 
2 اح للدي بذلك ترك منادمة خرب ؛ ول يفارقه قه حتى أخذ منه مانة نافة دفمها لابن عم المودى 
فا واه . * ثم نادم عبد الله بن جدعان التيمى . 


نذر عبد المطلب 
جد الننى صلى الله عليه وس 
کان عبد الطاب نذر حين ی من قريش الت فى حفر بار زمزم لان ولد له عشرة نف ونوا ممه حتى 
عنعوه ليتحرن أحده عند الکمة لله تمالی ؛ ولم يكن له ولد إلا الحارث . 
وقد ارتاب بعضهم فى حكاية هذا النذر ؛ لكنا لا نرى مندوحة عن ذ کرها لأا وردت فى أمبات كتب 
تریغ التى استقينا مها ء فند رواها لبن إسحاق ونقلها الطبرى وابن الأثير وان سعد فى طبقانه ٠‏ 
ولا بلغ أولاد عبد الطلب عشرة وعرف أمهم سیمنمونه آخبرم | بنذره فأطاعوه وقالوا كيف نصنم ؟ قال يأخذ 
١‏ 007 لم سن آمام رسول ال جرد والبا » وان نه ملي جا وهی أم الزبير بن العوام » وعاشت کثیرآوتوفیت 


سنة عشرين فى خلافة مر بن الاب » وها ثلاث وسبعون سنة . 
(۲) المت : الوقوع فى أمر شاق . 





١م‎ 


کل رجل منک قدا ثم یکتب فيه اس(" ضماوا وأنوه قناع ؛ فخا عل هبل فى جوفالکلبة وکان 

أعظ أصنامهم ؛ ؛ وهو على بأر يجمع فيه مایهدی إلى السكمبة ؛ ققال عبد الطلب لصاحب القداح اضرب على بن“ 
هؤلاء بقداحهم هذه وأخيره بنذره الذى نذر ؛ وكان عبد الله أصفر إخوته وأحبهم إلى أيه ؛ ظا أخذ صاحب 
القداح يضرب ؛ قام عبد الطلب يدعو الله تعالى ؟ وضرب صاحب التداح تفرج قدح عبد الله له ؛ فأخذ عبد الطلب 
بيده ثم أقبل إلى ( إساف ونائلة ) وها الصنان اللزان ينحر الناس عندها ٠‏ ققامت قريش من أنديتها ققالوا ماذا 
تريد أن تصنع ؟ قال أذيحه » فناات قريش وبنوه : والله لا ندعك تذعه أبداً حتى تعذر فيه » وا ضلت هذا 
لا بزال الرجل منا یی بابنه حتى يذه ٠‏ قال له الخيرة بن عبد الله بن عرو بن مخزوم : والله لا تذنحه حتى تعر 
فيه فإن كن فداؤه بأموالنا فديناه ٠‏ وقالت قريش وبنوه لاتفمل » وطاق إلى كاهنة بالحجر فسلها ءفإن أمرتك 
بذه ذحته » وإن أمرتك عالاك وه فيه فرج قباته . فانطاقوا حتى أتوها خر قنص عايها عبد الطلب خبره » 

ققاات لم ارجموا اليوم حتى يأتينى تابعى فاساله » فرجموا عنها . ٠‏ ثم غدوا عليها ققاات : نم قد جاءفى امير و 
دية ارجل عندك ؟ قالوا : : عشرة من الابل وكانت كذلاث ۰ قلات ارجعوا إلى بلادک وقربوا عشراً من الإبل 
واضربوا عايها وعليه بالقداح » فإن خرج على صاحبک فزيدوا فى الابل عشراً ثم اضربوا أيضاً حتى برضی ریک 
وان خرجت على الابل فانحروها فقد رضى ریک ونجا صاحبكم ۰ 

ظرجوا یی أنوا مک م قربوا حداف وتر من الإبل نفرجت القداحعلى عبد الله » فزادوا عشراً نفرجت 
القداح على عبد الله فا برحوا يزبدون عشراً وتخرج القداحعلى عبد الله حتى بلغت الإبل مثة ثم ضربت نفرجت 
القداح على الإبل فقال هن حمر فذارمي زب إفيد الطب > فا ل عبد الطللب لا واللّه حتى أضربثلاث مرات 
فضريوا ثلا تفرجت اقداح على الابل فندرت ۰ ثم تركت لا يدد عنبا إنسان ولا سبع . 

إن خروج القداح على عبد ايله فى كل مرة حتى لمت الإبل مثة من غرائب العدف ؛ واولا معارضة قريش 
و بنيه ومشورة ااسکاهنة اذهب عبد الله قربانا لنذر عبد الطلب . ولکن شاء الله سبحاءه وتمالى أن حنظ أبا جد 
حتی يظاهر مد رسول الله صلىالله عليه وسل ٠‏ 

قد التجأ عبد الطاب إلى هذا النذر لا عارضه عدى بن بوفل بن عبد مناف فى حفر زمرم واه وقال له : 
« ياعبدامطلب أتستطيل علينا وأنت فذ لاولد لاث ؟ » ال « أبالفلة تميرنى ! فوالله لثن آنانى الشّعشرة من الولد 
ذ كور خرن أحدهم عند الكعبة » وقيل سفه عايه وعلى ابنه ناس من قريش ونازعوها وقائلوها فاشتد تبذلك 


سا صا نم 


بلواه وکان معه ولده الحارث ول يكن له سواه فنذر ذلك النذر الذى ذ كرناه . 





١‏ ب 
انصرف عبدالطلب بعد ن نر الإبل آخذاً بيد ابنه عبدالله فر بەعلی امرأة من بنى أسد بن عبدالعزى ب نقمي 
وهی عند الكمبة ءقالت له حين نظارت إلى وجهه أين تذهب ياعبد الله ؟ قال مع أبى » قالت للك مثل الابل الو 
يمرت منك وقع عل الآن فأبى وقال إن معى ابی لا أستطيع خلافه ولا فراقه » وكان عبد الله أحسن رجل رو 
38 فى قريش » وکان ذا عفة وسماحة ٠‏ وكانت ولادة عبد الله نحو سنة 4ه م ٠‏ 
زواج عبد الل 
خرج عبدالطاب بسبدالله يريد تزويمه حتى أنى به وهب بن عبد مناف بن ژهم: وهو يومئذ سيد بنى زهم 
ستا وشرفا » فزوجه ابته آمنة بت وهب" وهی يومئذ أفضل امرأة فى قريش نسبا وموضتاء فت برسول 
صل الله عليه وسل فانتقل النور منه إلمباء ثم خرج من عندها نی لأرأة التى عرضت عليه فسا ققال. 
« مالك لا تعرضين عل اليوم ما كدت عرضت عل بالأمس » ؟ فقاات له:فارقك النور الذ ى كان ممك بالاه- 
فليسلى بلكاليوم اج" وقد كانت تسمعمن أخيبا ورقة بن أوفل ‏ وكانقد تنصر واتبع الكتب - آن هک 
هذه الأمة نی وکان تزويج عبد الله من آمنة بعد حفر زمزم بمشر سنین وکان اسم عبد الله عبد الدار قلا کا 
فى السنة التى فدى فبا قال عبد الطاب « هذا عبد الله » فسماه ومثذ كذلك . 
وبد زواج عبد الله بقليل خرج من مكة قاصداً الشام فى جارة بعد أوبته نپا » لزل بالمدينة وهو مربه 
وبها أخواله من بنى النجار » فأقام م عندهم شهرأ أ وهو مريض وتو لششبرين من ال بابنه مد صل الله عليه و. 
ودفن فى دار النابئة” " فى الدار الصغرى إذا دخات الدار على يسارك فى الببت وله جس وعشرون سنة » وه 
هو الشهور . وقيل ثمازوعشرون سنة. و ترك عبدالله جاريته أم أيمن بركة الحبشية » وخسة جال وقطعة من غ 
وقد رثته آمنة مبذه الأبيات : 
عفا جانب البطحاء من آل‌هاشم وجاور لحداً خارجا فى النهائم 
دسصه النيا دعوة فأجاببا وماتركتقى الناس مثا ابن هاشم 
عشية راحوا حماون سريرء تماوره أصحاية فى التزاحم 
فإن تك غالته للنون وريا فد كان معطاء كثير القراحم 
إن آمنة وعبد اه لم بلدا غير رسول الله وم يتزوج عبد الله غير آمنة ء و تازوج آمنة غيره ٠‏ 


)۱( تجتمم آمنة می وعبد الله فى كلاب 
(۲) إن عرض عبد الله تسه على المرأة لم يكن لربية بل لیستبین الأعى الذى دعاما إلى يذل القدر ۳ فى مقابلة 


الفء على خلاف عادة النساء مع الرجال . 
و رج عن ب عد ر ار 





- ۱۷ 2 
أصحاب الفيل 


منالحؤادث الهمة التى وقعت عام مولده صلى الله عليعوسل حوالى سنة 0۷۰ م قدوم أبرهةالأشرم ملاكالين 
إلى مكة لهدم الكعبة وهذه خلاصتها : 

' إن المبعة ملكوا الين بعد حمير فلا صار الماك إلى أبرهة بن التبا الأشرم » نی کنينة عظيمة بصنماء 
إلى جنب مدان يقال لها ایس ۲ لم بر مثلها فى زهانم بناها بالرخام وجيد المشب الذهب وقصد أن يصرف 
حج العرب إليها ويبطل الكعبة » فهسا تحدث العرب بذلاك غضب رجل من ن النساءة من بنى فيم بن عدى': 
ابن عامر بن ثعابة بن الارث بن مالاك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر . 

والنساءة الذين انوا بنسئون الشپور على مرب فى الجاهلية فيحلون الشهر من ای ارم وغرمون 

مکانه الشبر هق الأشير 1 و بو خرون ذلك الشم شیر ۰ ففيه أنزل ايه تبارك و تعالی« نی زيادةق كرا 
سل به رین روا حاون عاما ور‌مو نه عاماً لیواطئوا عدة ما حرم له یو ما حرم الل » 
قال ابن هشام ليواطنوا ليواتوا . . وكان أول من نسأ الرور على المرب فأحلت ممبامأحل وحرمت منامام 
القاس وهو حذيفة بن عبد الله بن ق وول الأشبر ا . فرج الكناق حتى أتى القاس 
« الكنسة » وتغوط فما ليلا عفن بأرضه دا أخبن يذلك أ برهة عضو حاف لشيرن إل الببت عق 
بهدمه ( وسمی هذا العام بعام الفيل ) فلا وصل إلى الطائف يعد أن هزم من تعرض له من المرب ۰ بمث رجلامن 
المبشة يقال له الأسود بن مقصود إلى مكة فسا أموال آهابا وأصاب فيبامائتى بير لعبذ الطلب بن ها 
وأحضرها إلى أبرهة » وأرسل أبرهة حناطة الجيرى إلى مكة وفال له سل عن سيد أه لهذا البلد وشريفهم»فسال 
تيل له عبد للطلب قال له إن لللاك يقول إنى لم آت طربک إنما جئت طدم هذا اليرت ٠‏ قال له عبد الطلب والله 
ما نرید حربه ولا لدا يذلك طاقة . هذا بوت الله ارام و بیت خليله إبراھے فإن لم يمنعه منه فهو يبته وحرمه 
ون مخل یه یه فوالله ماعندنا دف عنه . . ثم انطلق عبد الطلب مع رسول أبرهة إليه فلا استؤذن لعبد الطلب 
قالوا لأبرهة هذا سيد قريش فأذن له فا راه أ دفن أن جات« خته وكره أن تراه الحيشة معه 
على سرير ملكه فتزل أبرهة عن: سوه فاس ی معه عليه إلى جنبه » ثم قال له : حاجتك ؟ 
فذکر عبد الطلب أباعره التى أخذت له » ققال أبرهة : قد كنت أمجبتنى حين رأيتك ثم زهدت فيك حي نكلتك» 


(۱) افليس کجمپز مشتق من قلس المی» إذا ارنفع » وعد خربت هذه الکنهسة فى زمن السفاح أول خلفاء ی العباس فإنه أمي 
عامله على الين فأخذ خهبها الرصع باذعب واللات الفضضة الى تساوى قناطبر من الذهب » فصل له منها مال عطي وحيئذ عفا 
رسپا واقعلم خبرها واندرست آثارها . 

( ۳ - مد ) 





E 


أنكامني عن مائتى سیر أمبنپا لك وتترك يتا هو دينك ودين آبالك قد جئت مدمه لا تسكلمنىفيه ؟ قال له 
عبد الطلب : أنا رب الابل وإنللبيت ربا سیمنعه » فرد أبرهة على عبد.الطلب‌الابل فانصرف عبد المطل ب إلىقريش 
بر اير وأمرم باروج من مكة والتحرز بالجبال والشعاب تخو علميم معرة اش( وقد كانوا أ كثر 
من قريش عدداً °( ثم قام عبد الطلب فاًخذ محلقة باب لكعبة وقام مه تفر من قريش بدعون الله ویستنصرون 
على أبرهة وجشه قال عبد الطلب وهو آخذ بحلقة باب الكمبة : ۱ 
لام" إن السك f‏ م رحاه فأمنع حلالك7) 
لا فيان صليهم و حالم نوا محالك”" 
.. إن كنت تركهم وقب اتنا فأس مابدا لك 
فلا مهيأ أبرهةلدخول مكةوهيا فيله الأعفا (تمودا)وهوججع على هدم البوت فكا نوا فا وجهوا الفيل|لىمكة 
برك ول ببرح» وإذا وجهوه إلى سائر الجبات قام بپرول ٠‏ ويقال كان عدد الفيلة فى هذه الموقعة ثلائة عشر فيلا . 
ينام كذلك أرسل الله عايهم طيراً أبابيل من البحر“ أمثال الحعااطيف مع کل طائر ثلاثة أحجار » واحد 
فى منقاره وائنان ف رحلیه قذفهم ہما وی مثل ا جص والعدس لا تصیب أحداً منم إلاعلك . ولیس كاهه 
أصابث . ثم أرسل اه تمالی سبلا فالقاهم فى البحر والذى سل منهم ولى ھارب مع أ برهة إلى المن ببندر العاريق 
وأصيب أبرهة بتساقط أ هاده وخرجوا به ممم تتساقط اة حت قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر ف 
بات حتى انصدع صدره عن قلبه ٠‏ وفیل أول اروت الحصبة والدری با العرب ذلاك العام ٠‏ ولا مات 
أبرهة ؛ ملك مکانه ابنه يكسو م سنة6۷۱ م ۰ 
ور ی لاد ت ساراترب باد يۇرخون به به ؛ إذ ام ل 1 نکب 00 
س اموا مد | رد سا اليحية وكات قرش بش تؤرخ a‏ ۳ 
TT ee‏ تال : « أ" ر کی فل ربك باضتعات الفيل أ ر 


)۱ معره ة الیش : شد تا , 

(۲) لام أصله « اللبم » فإن المرب محذف الألف واللام‌وتکتنی : عا يبى . والملال ب بكسي الحاء ‏ مم <لة ومی جاعة البيوت»٠‏ 
واملال - # پفتیج الاء ل لاف الر ام . 5 

(۳) الحال : الفوة والشدة . والفدو أصله الغد . 

(4) الأبابيل :الجاعات » وا يتكلم ها المرب بواحد ‏ قال بضهم واحده ال ولول . 





نم و تنل ۰ مَل عَكنِي؟ طبرا أبأبيل . یی مرو ينا سل فلم ننن 


خر تعالى رسوله با حدث لاحاب الفیل أى اليش الذى سار دم الكعبة ؛ ومعپم الفيل وما کان‌من 
اموزامهم عا سلطه اله عم من بات الطور ترى العدو حجارة من سجيل . وتفسير السجیل 00 
أو متحجر ٠‏ وورد ذكر السجيل أيضا فى القرآن فى سورة المجر » قال تعالى : « وأممار) لیم حًا 
سجیل » أى على قوم لوط ٠‏ وقال فى سورة هود « وأمطر مها جار ل مرو 

وقد أخطأ من فسره بلليكروب ٠‏ لأن اللفظ لا يفيد ذلك فى النة . وقد فكت هذه الأحجار الصنيرة 
الیش الهاجم فعاد مپزوما من غير أن یل مأربه ٠‏ وجعلهم كصف مأ كول أى كورق زرع تأ كله الدواب . 
فلا أصيبوا بهذه الحجارة تساقطت مومهم فان قيل : كيف يتصور أن هذه المجارة الصغيرة تفتك 
یش !دق »وقد کن ل پم وه من شون سیم الطير 


ولكنه جعل ذلك سببا ۰ 
وبام‌زام البشة كا تقدم حفظ الله بنته ارام ع ان يهدم » وقد صار فبا بعد قبلة سلین فى جيع 
أقطار الأرض ۰ 
مولله 
صلى الله عليه وسلم. 
۰ أغسعاس سنة 81/٠‏ م 


ولد الى صل الله عليه وس فى لطر يوم الاثنين لاثنى عشرة ليلة مضت من ربيع الأول ۰ أغسعاس 
سنة 0۷۰ (وأمل مكة زورون موضم مولده فى هذا الوقت ) فى عام الفيل ٠‏ ولأربعين سنة خلت من حک 
کسری انو شروان خسرو بن قباذین‌فیروز مک فی الكان العروف بسوق الليلفى الدار اتی صارت‌ندعی‌بدار 
عمد بن يوسف الثقفى أخى الحجاج بن بوسف وأدخل ذلك الببت فى الدار حى أخرجته الميزران أم امادی 
والرشيد غماتمسجداً يصل فيه وكا نتقبل ذلك لمقيلبن أبى طالب . ونزل على ید الشفاءأً م عبد الرحمن بنعوف 
فعى قابلته » راف بصره إلىالسماءواضعاً يده بالأرض وکانت أمه تحدث امد حين حملت به مأنجدهالمواملمن 


(۱) كان علماء الجغرافيا من الإغريق بطلنون على اسیا مكة ما کورابا مناهءماداا 





س ۳ لد 


' تقل ولا وحم ولا غير ذلك . ولا ولدته أمه عليه اصلاة والسلام أرسلت إلى جده ‏ و کان يطوف بالببت تلك الليلة 
غاء إلمبا الت له يا أبا ا حارث ولد لك مولود جيب . فذعر عبد الطلب وقال أليس بشراً سوبا ؟ فقالت نم 
ولكن سقط ساجداً ثم رفم رأسه وأصبميه إلى السماء فأخرجته ونقار إليه وأخذه ودخل به الكمبة وعركذه ودعال 
ثم خرج ودفعه إلبها ٠ ٠‏ ومو الذى سماه حداً . فقییل كيف سميت بهذا الا. م ویس لأحد من آبائك ؟ قال إذ 
لأرجو أن عمده هل الأرض كلهم . وكات تاك السنة التى حمل فا اد ا 
والابتباج فإن ربا كانت قبل ذلك فى جدب وضيق عم فاخضررّت الأرض وحلت الأشجار وأناهم الرغد و 
تلك السنة .ومن جیب ماوقع عند ولادنه ماروى من ارتجاجإبوان كسرى وسقوط أرق عدر عرلا من فرلا 
۱ وذلك إشارة إلى أنه لم ببق من اوکیم الستبدين بالك إلا أربعة عشر ملكا ٠‏ فبلك عشرة فى أببع سنير 
ولاك أربمة إلى زمن عمان رضی الله عنه . وغیض شبرة طبرية بفاسطین۳؟ إشارة إلى أنه يحصل لأصعابها بأ 
شدید» ؤحمود نار فارس وكان على ما يقال لها لف عام لم محمد کا رواه البعيق واو بو هم والخرائطى فى اهوانف 
وابن عساكر ٠‏ ومن ذلك أيضاً ماوقع من زيادة حراسة السماء باشب وقطع رصد الشياطين ومنعهم من استراا 
اسم . ولقد أحسن الشتراطيسى حيث قال : 

ضاءت لولدم الآفاق واتصلت ‏ شرى المواتف فالإشراق والطفل""© 

ومح كسرى تداعى من قواعده ‏ واقض منکن الأرجاء ذاميسل' 

ونار فارس لم توقدوءا مدت مذ ألف عام ونر القوم ۸ سل 

خرث یه الأوثان وانبيثت 'واقب الشهب ترى الجن بالشہب 

ET‏ ذلك إلى أنه حدث فى ذلك الوقت زازال عظيم ٠‏ قال اليعتولى ق تاره : « وأصابٍ 
ناس زازلة عت جميع الدنيا » الح ٠‏ ویروی أن الرشيد اراد هدم یوان کسری فقال له وزيره حبی بن 2 
البرک : يا أمير ااژمنین » لا نمدم بناء هو آية الإسلام . وقال البوصيرى ف الهمزية : 
وتداعى إيوان كسرى ولولا آية منك مانداعی البناء 
ونمدا كل بيت نار وفيه. ۰ كربة من خودصا وبلاء 
وعيونللفرس غارت فيل كا ن لنيرانهم بها إطفاء 
وف سابع يوم من ولادته صل الله عليه ول عق" عنه جده كبش ٠‏ 





(۱) بحيث سار بابة : 
)۲( امواتف : جم هاتف وهو ما وسم صوته ولايرى شخصه 
(؟) بقال عق عن ابنه : أى ذخ غنه شاة . 





55 ۳۱ 55 
الاحتفال موا لیب 


صل الل علية وسام 


قال الإمام أبو شامة شيخ النووى : ومن أحسن ما ابتدع فى زماننا») بعل كل عام فى اليوم للوافق ليوم 
مولده صلى الله عليه وسل من الصدقات واامروف وإظبار الزينة وااسرور بان ذلك مع مافيه من الإحسان 
للفقراء » مشعر محبة النبى صلى الله عليه وس یه فی قاب فاعل ذلا وشکر الله تعالى على ما من به من إمحاد 
رسوله صلى الله عليه وسل الذى أرسله رحمة للعالين'. ١‏ 

قال السخاوی : إن عمل ااواد حدث بعد القرون الثلاثة ثم ما زال أهل الإسلام فى سائر الأقطار وللدن 
الکبار يعماون اأولد ويتصدقون فى لياليه نام اصدفات ويعتنون بقراءة مولده الکرم ويظابر عام من 
برکانه كل فضل عم . وفال ابن الجوزى : من خواصه أنه أمان فى ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والرام ۰ 
وأول من ا لالاوك » الاك الفافر أو سمید صاحب إريل » وأإف له المافظ بن دحية تألياً أسماه 
« التتوير فى مواد شیر النذير » فأجازه الك الظفر بألف دینار ٠‏ وصنع الاك ار الوا وكان يله فى ريسع 
الأول ومحتفل به احتفالاً هائلاً » وكان شما شجاعاً بطلا عاقلاً عادلّا ٠‏ وقيل إنهكان يصرف على الولد ثلائماثة 
ألف دیتار . 

وکان السلاان أو هو موسی صاحب تلسان‌حتل ليلة المواد غابة الاحتفا ل كا كان ماوكا مغرب والأنداس 
فى ذلك العصر وما قبله . ومن احتفاله له ما حكاه المافظ سيدىأ بو عبد اله التنسى » ثم التاسانى فى کتابه« راح 
الأرواح فما قاله امولى أبو حمو من الشعر وقيل فيه من الأمداح » وما يوافق ذلك على حسب الاقتراح ونصه ٠‏ 
' إنهكان قم ليلة الميلاد النبوى على صاحبه اامبلاة والسلام عشورة من تلمسان الحروسة مدعاة حفيلة حشر فما 
'الناس خاصة وعامة فا شت من تمارق «صفوفة وزرالى مبثونة » وبسط موشاة ووساند بالذهب جنات وم 
كالأسطوانات وموائ د کاطالات» ومباخر منصوبة كالقباب الما ابصر تبر مذابأءويفاض عل ا جيم نواعالأطءمة 
كا م أزهارالريع اس تیم اأفس وتستازها النواظر ويخالط حسن رها الأرواح ومخامر رتب الناس 
فنها على مراتبہم ترتيب احتفال وقد علت اب يع أبهة الوقار والاجلال . و بعقب ذلك محتفل الستمعون ماج 
الصطنى عليه الصلاة والسلام » ومف‌کرات رف الإقلام عن الا نام مخرجونفمبا من فن إلى فن ومن أساوب 
إلى أساوب وبا نون من ذلك بما تيارب له النفوس وتر ناح إلى سعاعه القاوب » وبایثرب من السلدطان رضوان الله 
تسالی عليه خزانة المنجانة قد زخرف تكأنما حلة مانية لما أبواب موجفة على عدد ساعات الیل الزهانية فبما عضت 
ساعة وقع النقر بقدر حسابها وفتح عند ذلك باب من أبوابها وبرزت منه جارية صورت فى أحسن صورة ؛.- 





hs 


فى يدها المنى رقمة مشتملة على نفام فيه لا الساعة باسمها مسطورة فتضعما بين يدى الساطان بلطافة ويسراف 
٠‏ على فا ىا بالمبايعة حق ان . مکذا حالم إلى انبلاج عمود 0 ونداء اانادی حى عل 
الفلاح . انتعى 
us‏ حتفل الساون بيوم مولده صلی الله عليه وسل فى جميع الأمم الإسلامية . وفى القعار الصر و 
تتلى الأذكار وأوزع الصدقات على الفقراء واتاجین . وفى التاهرة يتحرك کار باب العارق بعد الغامر 
أمام الحافظة ويسير فاص ميدان الاحتال بالسباسية متا شوارع نحت الربع فالسكريةفالنورية فيدان الإشراقي 
فالفحامين فالحسينية فالعباسية ويشتد الزحام فى هذه الشوارع ويتقدم الوكب كوكبة من فرسان رجال الشرط 
وس به من الجانبين قوة من‌رجال الیش . وقد جرت عادة الحسكومة أن تحتفل بهذا اليوم البارك احتفالا رس 
فى العباسية حيث تقام سرادقات الوزارات و بتوجه جلالة الك أو نائبه إلى مکان الاحفال وهناك بستعرضاطامیا 
الصرية على أثر وصوله » ثم ينتقل إلى السرادق ويستقبل رجال الطرق الصوفية بأعلامهم وبعدئذ بقصد سرادق 
شيخ مشایخ الطرق الصوفية فيستمع لتلاوة القصة النبوبة وبعد ساعها مخام على تاليها الخامة اللكية وتدار 
اارطبات والخاوى على الماضرين ثم ينعبرف بعد ذلك بوكب الحافل أثناء قصف الدافع . وف المشاء تنار الزينات 
القامة على السرادقات وتطلق الألعاب النارية البديعة » وفى الصباح تمعال المكومة وزاراتها ومصالما وتتر 
القصة النبوية الشريفة فى ااشهد المسينى بحضور محافظ مصر . وقد أبطلت بدع كثيرة بفضل عناية رجال الدين 
ویقظة رجال الإدارة ,. 
هذا ولا نزل نطالب ولا: الأمور عن مكل »امخالف الدين من آثام وما مجری فى ااوالد عادة لأن ذلك یشوه 
محاسن الإسلام ويفسد القاصد الشريفة من إقامة مولد رسول الله صلى الله عليه وسل 1 
ماگ 8 
صلى الله عليه وسل ۱ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل : : « إن لى أسماء : أنا عد وأنا آحد وأنا الاحی الذى عجو ال الكنر. 
وأنا الاشر الى يحشر الناس على قدیی . وأنا العاقب ( والعاقب الفى لیس" بسده نى ) وقال : « أنا مد 
. وأنا آجد . ٠‏ وأنا نی الرحمة ونى التوبة “وأنا اللتنى وأنا الحاشر وأنا وأنا نی اللاحم » وف النهذيب مهاه الله عز وجل 
فى القرانرسو لا » نيا ميا » شاهداً » مبشراً ونذيراً » وداعيا إلى الله باذ نە وسر اج منيراً ۰ ورءوفاً رحا . وجعله 
رحمة ونعمة وهادياً صل الل عليه وسلم . ومن أسمائه الات . وطه . ويس.وعبد الّهوخاتم الأنبياء والختار ٠‏ وكنيته 
أبو القاس وك ناه جبريل « با راهم «. 





مرضعاته 
صلی الله عليه وسلم 
آرضته صلى الله عليه وسل من النساء ثمان وقل أ كثر » أولاهن أمه آمنة ثم ثوببة الأسامية ا 
أبى لهب الت أعتقبا حين بشرته بولادته أياما قبل قدوم حليءة ٠‏ وخولة بنت النذر وأم أيمن . وامرأة سمدية 
غير حليمة » وثلاث نسوة من العواتك . 
وأ كثرهن إرضاءا له حليمة بات ألى ذؤيب ااسعدية وسکی أم كبشة ٠‏ وكان من عادة المرب إذ ولد لهم 
مولود أن یاتسوا له مرضعة من غير قبيلمهم ایکون أنجب لاواد وأفصح له ٠‏ اءت نسوة من بى سعد إلى مكة 
يلتمسن الرضعاء ومعين حليمة السعدبة فى سنة شديدة القحط ۰ فكل امرأة أخذت رضيعا إلا حليمة وقد كانت 
نحدث أنها خرچت من بلدها مع زوجها - الحارث بن عبد العزى ‏ وابنلها صغير ا ا 
أبن بكر یلتمس الرضعاء . فالت : وهی سنة شهباء لم : نبق لنا شا » نفرجت على أتان لى قراء“ معنا 
مشارف " لنا والله ما تبض " بقطرة وما تنام ينا من سل نی معنا من بكاله من ال جوع . ما فى دی 
ل ب الم ٠‏ أرجت على أتالى تلك فاقد دمت“ با ركب 
شق ذلك عیهم ضعفا وف" حتى قدمنا مكة تاتس الرضماء فا منا امرأة إلا وقد عرض علیبا رسول الله 
لا رز فتأباه إذا قيل لما إنه تم وذات آنا إن كنا نرجو العروف من أبى الصى فكنا قول يقي 
وماعسى أن تصنم مه وجده ؟ فكنا نكرهه أذلاك فا بقیت امرأة قدمت معى إلا أخذت رضی قت ازوجی 
' واس لأذهبن إلى ذلك اليت فلا خذنه ۰ ففال لا بأس عايك أن تفعلی عسی الله أن جمل لنا فيه بركة . فذهبت 
له قأخذته وماحمانى على أخذه إلا أنى لم أجد غيره » فلا أخذته رجعت به إلى رحلى فلا وضته فى حجرى أقبل 
على دی ٤ا‏ شاء من لبن فشرب حتى روى وشرب معه أخوه حتى روى ثم ناما وما كنا ننام منه قبل ذلك » 
. وقام زوجى إلى شارفتا فإذا مها مافل ۳ غلب منها ما شرب وشربت معه حتى اننینا ریا فبتنا خی ليلة » وهال" 
صاحی حين أصبحنا » تعلى واللّه پاحليمة لقد أخذت نسمة مباركة قات ولله | لأرجو ذلك » ثم خرجنا 
وركبت نی وحانه عاہہا ممى فو اللہ اقطمت با رکب الا يقدر عليه ثیء من تمرم حتی إن صواحى ليقان لی 





07 7 والفحط لأن الأرش کون فيها بیضاء (۲) على أتان لى قراء » الأثثى من الحمر » والقمر الى 
ف لو مپاییااش (۳) الدارف يضم الم . الناقة اسنة )£( ما تبض معناه لاترشح (8) اسم هذا الصى عبد الله بن المارث 
وهو أخو رسول الله من الرضاعة وأخواته غيره أنيسة بث الارث وجذامة بيت المارث وهی الشياء غلب دلك على اسعها فلا تمرف 
فى قومها إلا به وم لليمة )٩(‏ أدمت با رکب أى أطلت علمهم المسافة هلیم عليها » مأخوذ من المی" الدائم (۷) السجف- پفتح 
المين والیم - امزال ۰ (ه) المافل : الممتلثة الفعرع من الإ . 





ابنة أأى ذؤيب وحك اربى علین ۴۱ أليست هذه أتانك الت یکات خرجت عامها؟ فأقول لمن بل واللإنها 
می فيقان والله إن شأ م قدمنا منازلنا فى بلاد ی سمد ومأأعم أرض) من أرض اله أجدب منما فنكانت 
غنمى تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لبئا فتحلب و نشرب وماحلب إنسان قتارة لبن ولامجدها فى ضرع حق 
کان الحاضرون من قومنا ولون ارعيائهم ويلك اسرحوا حيث يسرح راعى بت ایی ذؤيب فتروح أغنامب. 
اعا وما تبض بقعارة لبن وتروح غنمى شباعاً لبن فلم بلغ سنتيه حتى كان.غلاما جنر ۴۳ فقدمنا به على أمه وحن 
أحرص شى"على مكثه فينا لا كنا نر ی من برکته فل زل بها حتی ردنه معنا ٠‏ 


شق الصدر 


قالت حليمة فرجعنا فوا إنه بعد مقدمنا بأشہر مع أخيه لی مهم لنا ۳" خاف بيوتنا إذا تاتا أخوه يشتد قال 
لى ولأبيه ذاك اجى القرشى قد أخذه رجلان عامبما ثياب بيض فأضجماه فشقا بطنه فېا يسوطانه 7 قاات ر جت 
انا وأبوه نحوه فوجدناه نما منتقمًا وجهه ۳ فالمزمته والنزمه أبوه فقانا له مالك يابنى ؟ قال جاء فى رجلان عا 
ثياب بيض فَأضجعانى وشقا بطنى فالسا فيه شيك لاأدرى ماهو ؟ 
قالت فرجعنا إلى خبائنا وقال لى أبوه باحليمة لقد خشیت أن يكون هذا النلام قد مه فأ تیه بأهله قبإ 
أن بفاپر ذلك رد ۰ فاحتماناه ققدمنا به على أمه ۰ شالت ماأقدمك به بإذائر 0 وق دکنت حريصة عايه وع مك 
عندك ؟ فلت قد باخ الله بابنى وقضيت الذى عل“ و تخوفت الأحداث عليه فأديته إلي ك كا بين ٠‏ قالت ماهذا شأنا 
فاصدقينى خبرك قالت فم تدعنى حت أخبر ا ٠‏ قالت أفتخوفت عليه ااشیطان ؟ قات نم , قال تكلا واه مالاشیعاا 
علي من سبيل » و إن لابنى لشأنًا أفلا أخبرك خبره ؟ قلت یل ٠‏ قالت رأيت حين حملت به أنه خرج نی نور أض 
لی به قصور بصری ۳" من أرض الشام » م حلت به فواش مارأيت من حمل قط کان أخف ولاأيسر منه ووا 
حين ولدته وإنه اواضع يديه بالأرض رافم رأسه إلى السماء ٠‏ دعيه عنك وانطاق راشدة كان أول ماتق صدره عا 
الصلاة والسلام.ق المئة الثالئة من غعره وقيل ف الرامة وذلاك اتعاپیره و اخراج حظ الشيداان مد ۰ وشق صدر 
على ان عليه وسل ليلة الإسراء کا رواه البخارى ۰ ویقول مؤرخو الافر 3 ومعهم 


(۱) اربمی علینا أى اعطنی علینا بالرفق وعدم الشدة فى السير . 

(۲)سحق کان غلاماً جفراً أى غلیظا شدیداً . 

)۳( الهم بفتح الياء : الصغار من الغم'واحدتها عهمة (4) فیما بسوطانه ۰ يقال سطت اللبن والدم وغیرها أسوطة إذا ضربت بسا 
بعش وحرکته ۰ واسم المود الذى اضرب به اسوط )6( منتقعاً وحهه : أى متغيراً 5ن( ياظار . أصل اافلئر الناقة الى تعط 
(۷) بصری - ينم الياء ‏ مدينة من أرض الشام 





ست ۸ ۷ اس 


الأستاذ نیکو لسون فى كتابه تاريخ أدب المرب صفحة ( ۱۸۷ ۱٤۸‏ ) طبعة ۱۹۰۷ وكذا الاستاذ مور فى کنابه 
« حيأة تمد » إن هذه نوبة صرعية » وهذا مردود لأنه لم تشاهد فيه علاءات المرع طول عره : 


وإلى قصة إرضاعه صلى الله غايه وسل يشير صاحب الهمزية حيث يقول : 


وبدث فى رضاعه معجزات 
إذ أ ليتمه مرضعات 
فاته سن آل سعد فتاه 
أرضمته انیا فتتہا 


لبس فمها عن اامیون خناء 
قان مافى الیتے عنا غناء 
قد أبتها لفثرها ارضعاء 
ونها باب الشساء 


أصبحت شولا حافاواست ماما شائل ولامفاء 
أخصبالميشعندما بحل إذ غداللنئ منها غسفاء 
إلا منة لقد ضوعف الأ رعلا من جنسها والجزاء 
وإذا سخر لاله اس لعيد فإنهى سمناء 


ا لحض على قتله صغيرا 


وكانت حليمة كلا مر جاعة من اايهود وحدئنهم بشأنه صلى الله عليه وس » حضوا على قنله وک عرضته 
على العرافيت ف الأسواق » صاحوا بقتله وكانوا يقولون اقتلوا هذا الصى” فليقتان أهل دینک لامر 
أصنامم وليظهرن أمره عايك ٠‏ وعن حايمة رضى الله عمها أنه مر بها جاعة من المبود قناات ألا حدئوف عن 
ابنى هذا انه أمه کذا ووضته کذا ورأت عند ولادته كذا وذ کرت لمم كل ما سممته من أمه وکل ما رأته 
۳ بعد أن أخذبه وأسندت اليم إلى فسپا كأنها هى التى حاته ووضته . قال أولئك اامبود بعضهم لبعض : 
اقتلوه قتالوا أو ينم هز ؟ قات لا. هذا أبوه وأنا أمه ٠‏ قنالوا لو كان يما قتلناه لأن ذلك عندم من علامات 
نبوته. وعنحليمة أيضا رفی اشعنا مها تزلتيه صلی لله عليه وسل سوق مكاظ وكان سوةاً الجاهليةيينالماائف . 
وتخلة » الل العروف » كانت المرب إذا قصدت المج أقامت بهذا السوق شهر شوال يتفاخرون ويتناشدون 
الأشعار وبديعون ويشترون ٠‏ فداوصات به حليمة سوق عكاظ رآه كاهن من الكبان فال : يا أهل عكاظ 
اقتلوا هذا النلام فان له ملک فالت به وحادت عن الطريق فأنجاه الله . 

وقد رأت حليمةالسعدية من النى صلى الله عليه وس المير واابركة وأسعلها الله بالإسلام هى وزوجما وبنوها- 





س 
و فال امن 


بعد أن ردث حليمة رسول الله صلى الله عايه وسل » خرجت به أمه مرة إلى الدينة شنة هلاه ۵۷۹ م ازيارة 
أخواله من بى النجار أى أخوال جده عبد الطاب فرضت وهی راجمة به ومانث ‏ ودفت بالأبواء بين سك 
.والدينة وعمره ست سنين وكان مر آمنة حين وفامها ثلاثين سنة ٠‏ 
وف الحديث أن رسول صل الله عليه وسل" زار قبر أمه بالأبواء فى أل مقلع فبى وأبى أىفى 
. ألف فارس مى بالسلاح . ۱ 
الحضنته أم من بركة اطبشية الى ورثها من ابيد“ وحاته إلى جده عبد للطلب بن هاشم الذئ کان يحبه 
ويكرمه ققد كان بوضع لمبد الطاب فراش فى ظل .الكعبة فكان بنوه مجلسون حول فراشه ذلك حتی خرج 
له لا جلس عليه أحد من بنيه أجلالاً له كان رسول الل صل الله عليه وسل: نی وهو غلام حتى ماس عليه 
فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه ٠‏ فيقول عبد الطاب إذا رأى ذلك منم : 
« دعوا ابنى فواالله إن له لفغأ » . 
ثم يجلسه معه عليه وسح ظهره بيده ويسره مأ براه يصنع ٠‏ 
وبوفاة مه صار نا وقد أشير إلى يتمه فى القرآن قال تمالى : ( ألم دایم قاوی ) وف السنة التى استقل 
جده صلى الله عليه وسل فيها بكفالته رمد الرسول رمداً شديداً ٠‏ ا 
عبد الطلب ۱ 
ہی سيف بن ذى رت 
لا ظفر سيف بن ذىبزن الميرى بالمبشةوذلك بعد مولد النى صلى ال عليه وسل أتتهوفود المرب وأثشرافها 
وكان من جملتهم وفد قريشوفينم عبد الطاب بن هام جد النبى صل الله عايسه وسل وأميةبن عبد نمس وأسد 
أبن عبد العزى وعبذ الله بن جدعان فقدموا عليه وهو فى قصر يقال له مدان - بشم الغين ‏ فطابوا الإذن. عليه 
تأذن لم و نكل عبد الطلب میت . ولا فرغ أدناه وقربه ثم استمهضوا إلى دار ااضيافتوقاموا ببابه شبراً لایصاون 
إليه ولا يؤذن للم فى الانصراف . ثم اتتبه هم انتباهة فدعا بعبد الطاب من ينهمنفلا به وأدنى مجلسموقال9' : 
(0) سات آم این ند أول ظهور الإسلام وماجرت إلى الميشة وإلى المدينة وبايعت رسول الله وكان عليه السلام يقول : د أم 
ین أى بعد أى » وکان پزورها فى بها . ولا فض رسول الله یکت » فقيل لها ماييكيك على رسول الله ؟ فقالت إنى .عامت أن النى 


صلى الله عليه وسلم سیموت ولكن أبكى على الوحی الذى رقم عنا . 
(1) راجم ال جره الأول من القد الفرید لابن عبد ربه والجزء الأول من تاريخ ابن عسا کر . 





¥( مت 


یاعبد الطاب إنى: مفوض إليك من على أمرا لو خيرككان م ج له به ولك رأيتك ممدنه فا عليه 
فلیکن مصوناً حنى يأذن الله فيه فان الله بالغ أمره ٠‏ ای أجد فى اام الخزون والكتاب الکنون الذى 
ادخ ناه لأنقسنا و احتجبناهدون غير نا خبراً عظراً وخطاراً جسيا فيه شرف المياة وفضيلة الوفاةلاناسكافة ولرهملك 
عامة و لنفسك. خاصة » ٠‏ 

قال عبد المطلب ؛ 

« مثلك يا مها الاك بر » وسر » وبشر » ما هو ؟ فداك أهل الور زمراً بعد زمر » ٠‏ 


۴ 


قال ابن ذى بزن : 

« إذا ولد مولود بعهامة7". ٠‏ بين کتفیه شامة كانت له الإمامة ٠‏ إلى يوم القيامة » 

قال عبد الطلب : 

«أبيت اللعن لتد أبت مخير دا آب به أحد فلولا إجلال اللات لسألته عا ساره إلى ما ازداد به سروراً » 

قال ابن ذى رن : 

« هذا حينه الذى يواد فيه أو قد ولد ۰ بموت أبوه وأمه ٠‏ وکاله جله وعه وقد وجدناه مرارا وا باه 
جهاراً » وجاعل له منا أنصاراً يمز بهم أولياءه ٠‏ ويذل بهم أعداءه ٠‏ ويفتتح كرائم الأرض ٠‏ ويضرب بهمالناس 
عن عرض ٠‏ خمد الأديان ا ايم ٠‏ قوله مك وفصل : وأمره حزم وعدل پم رون 
ويفعله ٠‏ وینهی عن المنكر ويبطله » . 

قال عبد الطلب: ‏ - 

« طال عمرك ٠‏ ودام ملکك ٠‏ وعلا جدك ٠‏ وءز نفرك ٠‏ فپل ااك يسرف بأن بوضح فيه بعض 
الإيضاح ؟ » . 

قال ابن ذى بزن : 

« والبیت ذى الطنب ٠‏ والعلامات والنصب ٠‏ إنك ياعبد المطلب ده من غير كذب » ٠‏ 

نقر* عبد الطاب ساجداً ٠‏ وقال ابن ذى بزن : 

« ارفع رأسك ٠‏ ثاج صدرك ٠‏ وعلا أمرك ٠‏ فبل آحسست شيئا ما ذ کرت لك ؟ » ۰ 

قال عبد الطلب : 

« أيها املك کان لی ابن كنت له محباً وعليه حدباً مشفقً ٠‏ فزوجنه كرعة من کرام قومه ٠‏ يقال لا آمنة 


(۱) مهامة الک كيت ماما ليت حرها e‏ 4¢ ن الهم وهو شده ار . حدها محر القلزم غربا والحجاز 
ثهالا والهن جنوبا . 





5-5 ۲۸ — 


بات وهب بن عبد مناف ۰ اءت بفلام بین كتفيه شامة فّه کل ما ذ کرت من علامة » مات أ بوه وأمه وکفاته 
أنا وعمه » ۰ 
۱ قال ابن ذى رن : 

« إن الذى قلت اك كا قلت . فاحفظ ابنك واحذر المهود فإنهم له أعداء وان يجمل الله لم عليه سبيلا ٠‏ 
اطو ما ذکرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك فٍف لست آمن آن دنا اد من أن تکون لدع 
اراسة . فيبغون لك الفوائل وینصبون لك البائل وم فاعلون وأبناؤم » وولا آف عم أن لاوٽ عجتاحی 
قبل مبعثه لسرت بمخيل ورجلى حتى أصير بيثرب دار مپاجره . فإنى أجد فى السكتاب الناطق والعل السابق أن 
يثرب دار هجرثه » ویت نم ته » ولولا أنى أقيه الآفات » وأحذر عليه الماهاتلأعانت على حداثة سنهوأوطأت 
أقدام المرب عقبه ولكنى صارف إليك ذلك عن تقصير منى يمن معك » ۰ ۳ 

ع اس تک وجل مهم فشر عبد رعش ماه سود وخسة أرطال فضة وحاتين من حال الين وكرش 
ملوءة عنيراً » و لمبد الطاب بعشرة أضعاف ذلك وقال : 

« إذا حال الحول فأنبثنى با یبکون من أمره » ٠‏ ۱ 

فا حال الول حتى مات ابن ذى بزن . فكان عبد ااطلب ب بن هام يقول « يامعشر قريش لا يغبطنى 
رجل منک يجزيل عطاء الاك فإنه إلى ناد ولكن يغبطنى با يبق لى ذکره وتفره ولمقی . » فإذاقالوا لدوماذاك 
قال سيظبر بعد حين اه ٠‏ 

e Do 
٠ اله عليه وسل‎ 

٠‏ كانت الهن نابمة للحبشة فكره هلبا حكهم نیش سيف بن ذى بزن لا سرا عرش آبائه فسی 
الإمبراطورية ار ومانية لشد أزره فم فاح فالتا إلى ملك الفرس فأمده مجيش قارب المبشة وانتصر 0 
ولا لذ ى كان يدعى مسروثًا وذلك حوالى سنة 0۷۵ م ويوافق العام الذى توفیت فيه آمنة أم رسول الله صلی 
الله عليه وسل ٠ ٠‏ فايس هناك اعتراض على بذهاب الوفود ألعربية لمبنثة ابن ذىيزن من الوجهة التاريمية . أضف إلى 
ذلك أن الواجب يقضى عل رؤساء العرببذاك راهم وجوارم وا شتراك.هبالحهم التجارية لأنهم کانوا يرحاون 
إلى الين للتجارة فى الشتاء کا کانوا برحاون إلى الشام صیفً . 

. وقد اعتراض الأستاذ « فيل » ۷٠|‏ على عة القصة المتقدمة من الوجهة التارخية وفما شرحه الأستاذ 
« برسيفال » ۷مم عل . ١4.0‏ رد على اعتراضه لأنه ابت ت ازام ام اليشة لأول مرة فى سنة ۵۷۵ م و إن 
كانت لم تطرد نها" من الين إلا سنة ۵۹۷ م ٠‏ أما الأستاذ 000 ذهاب الوفود ومعهم 





شت 84 

عبدا لطلب ( اذى كان وقتئذ حا مكة ) تكذيبا بان بل فال إن القصة,تشملمبالفات كثيرة فما يتعلق بالإخبار 
عن ای المنتظر وهذا ما جعله يرتاب فبها ٠‏ على أن التقبع لاسيرة النبوية جد أن هذه القصة ليست فريدة فى باسا 
من حيث الإخبار پرسول الله صل الله عليه وس ؛ فإن ما أخبر به سیف" عید المطلب قاله عورا لأبى طالب وعرفه 
سامان الفارسی وأذاعه أحبار المهود ما سنعنی بذ كر منصلا فى کتابنا هذا إن شاء الله تعالى . 

وامل ما أخير به ابن ذئ يزن عبد الطلب كان من الأسباب التى جملت عبد الطلب یکرم النبى ضل الله 

عليه وس ويقول لأولاده إذا وا رسول الله صل الله نات عن مجلسه اصفره : ( دعوا ابنى فو الله إن 
له لشأنا) . 

شنا 

و الصغير ‏ ذا الستقبل المظيم ؛ تظهر عليه آياث العظية و الذكاء منذ نعومة أظفاره . ويكون له 
جاذببة خاصة تمزه ع عن كات اا ون إخوته إذا كان له إخوة ٠‏ ويكون بويا مفضلاً على یره 
انا حل ٠‏ وهذا هو شأن عظاء الرجا لك تلونا من سيرم . 

فكان عد الطلب » جد رسول صلى الله عليه وسل » يرعاه رعاية خاصة ويره على أولاده بسبب تناك 
الجاذبية والعظمة الکامنة فيه منذ الصغر ٠‏ وهذه العظمة كانت تزداد وصوحاً كلا ترعرع وكبر ٠‏ وقد ثبت 
مما رواه الصعحانة أن رسو الله صل الله عليه وس كانت لهجاذبية غرية فنكانوا بحبو نه محبة فاثقةولا مخالفون 
له أمرا . 1' 

إن عبد المطلب لم يكن بعلم أن عمداً ؛ ذلك الطفل الصخير » سیکون رسول الله » لكنه كان يشعر فى قرارة 
نفسه بتللك الجاذبية التى لازمته طول مدة حياته وبتلاث العظمة السکامنة فيه ٠‏ وهذا هو السر فى محبته وشدة 
رعايته له ولا سما أن عبد الطلب کان رجلاً عظياً جليلا ذا فطنة وفراسة فسكان يقول لأولاده ( دعوا ابنی‌فوااله 
إن له لهأ ) . 





وفاة جده عبد المطلب 


سنة 0۷۸ م 
وكفالة مه أبى طالب 


لالم رسول الله صل الله عليه وسل تما سنوات وی جده عبد اللطلب مک نة 0۷۸ م بعد عام الفيل 
بمای سنين وله عشر ومائةسنة . وقيل أ كثر من ذلات وکان رسول الله ببکی خاف سر ره ودفن باححون»جبل 
بأعلى مكة عنده مدافن آهاپا عند قبر جده قصى .ولا حضرته الوفاة أوصى به إلى عمه شقيق أبيه « أبى طالب » 
وأسمه عبد مناف وعبد الكعبة وكان كربا لکنه كان فقير؟ً كثير الأولاد . وکان ,ری منه صلی الله عليه وسر 
الخير والبركة ويحبه حًا شديداً ونا لا ينام إلا إلى جنبه وخرج به متی خرج ٠‏ وأومى عبد المطلب إلى ألى طالب 
آیض) بسقابة زمزم وإلى ابنه الزيير با کزمة وأمر الكمبة . ۱ 

وفى هذة السبنة مات حاتم الطافی وكسرى أنو شروان . 

وقد أخرح ابن عسأكر عن جلهمة بن عرفطة قال : 
00 قدمت مک وم فى قحط فقاات قرش : با با طالب أقحط الوادى وأجدب فب فاسلسقنفرج أو طالبومعه 
غلام كأنه فس دجى جات عنه سحابة قیاء حوله أغيلة ( جع غلام مصفر ) فأخذه أبو طالب فألصق ظهره 
بالكمبة ولاذ الفلام بأصبعه ( أشار بأصبعه إلى السماءكالمتضرع اللتجی" ) وما فى السماء قزعة ( قطمة من سحاب ) 
لأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا وأغدقواغدودق ( كثر مطره ) وانفجر الوادى وأخصب الدادى وف دك بقول 
ابو طالب مادا النى صلى الله عليه وسل : ۱ 

وأبيض يستسق الغام بوجهه ال اليتامى عصمة للارامل 
۱ وذ به الملاك من آل هائم فهم عنده فى نعمة وفواضل 

( امال ) بکسر امثلثةاللجأ والفياثوقيل الطم فى الشدة ٠‏ ( عصمة للأرامل ) آی‌کنمهم من الضیاع والحاجة. 

هذان يتان من قصيدة طويلة لأبى طالب . وقد شامد أو طالب هذا الاسةقاء نظم هذه القصيدة وقد 
شاهده مرة أخرى قبل هذه » فروى اتلطانی حديثاً فيه أن قريشاً تتبمت علیهم سنو جدب فى حياة عبد الطلب 

فارتق هو ومن حضره من قريش أب قيس ( بالتصغير اسم الجبل الشرف على مكة ) فام عبد الطلب واعتضده 

(۱) ذكر القصيدة ابن إسحاق وهی كثر من مانین بينا . 





۳ نت 


صل الله عليه وسل فرفعه على عانه وهو بو غلام قال أي أو قرب ثم دعا فسقوا فى الا ققد شاهد أبو طالب 
مادله على ما قال أعنى قوله : 
« وأبيض يستسق الغام بوجهه » 

وكان الاستسقاء فى الجاهلية الأولى مخلاف هذه الطريقة فسكانوا إذا تتابمت علیهم الأزمات واشتد ابلدت 
واحتاجوا إلى الأمطار جمعون بقراً. معلقة فى أذنابها وعراقیما السلم. والعشر 5 ويصمدون بها إلى جبل وعر 
ويشعاون فيه النار ویفرقون یبا وبين أولادها ویسوقون البقر إلى ناحية الفرب دون سائر الجهات ونسی هذه 
الناز التى يشعلونها نار استمطار قال ابن أبى الحديد وإئما ضرموا النيران فى أذناب البقر تناؤلا للبرق بالنار 
ويضجون بالدعاء والتضرع وكانوا يرون ذلك من الأسباب المتوصل بها إلى نزول الفیث ٠‏ 

كان عبد الله أبو رسول الله وأبو طالب من أم واحدة وروی أن أبا طالبقال لأخيه العباس ألا أخيرك عن 
مد با رأيت منه قال بى ققال : ی خعمثه إل“ فسکنت لا أفارقه ساعة من ليل ولا نهار ولا من عليه أحدا ٠‏ 
إن یکنت أنومه فى فراثی فأمرته ليلة أن يام ثيابه وينام معى فرأيت الكراهة فى وجبه لتكنه كره أن 
مخالفنی وقال ياعماه اصرف بوجپك عنى حتی أخام ثاب إذ لا ينبفى لأحد أن ينظر إلى جسدى فتعجبت 
من قوله وصرفت بصرى حتی دخل الفراش فلما دخلت معه الفراش إذا يينى ويينه ثوب وه ما أدخلته فراثى 
فإذا هو فى غابة اللين وطيب الرأنحة كانه نمس فى السك لجهدت لأنظر إلى جسده فا كدت أرى شيشا وكثيراً 
ما كنت أفتقده من فراثی فإذا قت لاطلبه نادائی ها أنا ياعم تأرجع ولقد كنت کثیر ما أسمع منه کلام 
يعجبنى وذلك عند مضى بعض اللیل » وکنا لا نسمى على الطعام والشراب ولا تحمد بعده وکان يقول فى أول 
الطام باس الله الأحد فإذا فرغ من طمامه قال الجد لله فتعجبت منه ثم أر منه كذبة ولا ضحكاً ولا جاهلية 
ولا وقف مم صبیان لرن MW.‏ 





(۱) السلم والععی : نوعان من الشجر ٠‏ 


(۲) شب الفخر الرازى ج 5 ص 58ه ۰ ؤذه طبعة سنة ۱۳۷۸ ه. 





۳۲ مت 


السفر ال الشام 


سنة 0۸۲ 1 


لا بلغ رسول الله صل الله عليه وسلم ائنتی عشرة سنة» خرج مع عه أبى طالب إلى الشام فى رکب 
للتجارة سنة 5۸۲م فلا نزل اركب بصرى مرت أرض الشام وهی قصبة حوران وكانت فى ذلك الوقت 
قصبة للبلاد العربية التى كانت تحت حك ارومان وكان ببصرى راهب يقال له حيرا فى صومعة له. 
وكان ذا علم من أهل النصرانية ول بزل فى تاك الصومعة رهبا » إليه يصير علههم:عن كتاب یتوارئونه كابراً 
ع رن ۱ 
فا نزلوا ذلك العام ببحيرا وکانوا كثيرا ما عرون به قبل ذلك فلا يكلمهم ولا عرض لم حتى كان ذلك 
العام نزلوا به قريباً من صومعته ٠‏ فصتع لهم طعام كثيراً وذلك عن * شىء رآه وهو فى صومعته ٠‏ 

قند رأى رسول الله صلى الله عليه وسار فى ا رکب حين أقبلوا وغامة تفاله من بين القوم ثم أقبلوا فنزلوا 
فى ظل شجرة قرب منه فنظر إلى اللهامة حتى أظلت الشجرة وتبصرت أغصانها ( مالت ) على رسول الله صلى 
الله عليه و حتى استظل تمتها . 

ما رأى ذلك بحيرا نزل من صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصن ثم أرسل إلمهم ققال : إفى صنعت ل 
طعاما پا معشر قرش . فأنا أحب أن تحضرو اكلكم صفي رک وکییرک» وعبدم وحرک . 

قال له رجل منهم والله يايحيرا إن لك لشأنا اليوم ما كنت تصنم هذا بنا وقد كنا نمر بك كثيراً فا شأنك 
الیوم ؟ قال لمبحيرا صدقت قدكان ما تقول ولکنک ضيف وقد حیبت أن أ كرمكر وأصنع لك طءامافتأ"كلون 
منه کلک . فاجتمعوا وتخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لداثة سنه فى رحال القوم نحت 
الشجرة ٠‏ فلا نظر بحيرا فى القوم و بر الصفة الى يعرف و بد عنده قال يا معشر قرش لا بتخلفن أحد منكم 
عن طعاتى » قالوا مورا ما خاف عنك أحد ينبنى له أن بأتيك إلا. غلاما وهو أحدث القوم 555 
فى رحالم ٠‏ ققال لا تفعاوا ادعوه فلیحضر هذا الطعام سکم ثم قام إليه رجل من قريش فاحتضنه وأجله 

مع القوم ٠‏ فلنارآه حيرا جمل يلحظه لظا شديداً وينظر ل 
إذا فرع القوم من طعامهم وتفرقواء قام إليه حيرا فقال باغلام أسألك بحق اللات والمزی e‏ 
عا أسألك عنه ؟ وا قال له حيرا ذلك لأنه عع قومه لفون ببما فأب رسول الله أن يستحلفه بهماء 
قال له, بحرا فبالله إلا آخبرتنی عا أسألك عنه ؟ ققال له : سلنى عا بدا لك ۰ فعل بسأله عن أشياء من حال 





س 


ومن نومه وهيئته عل رسول الله بره مخبرهفيوافق ذلك ماعند حبرا منصفته ثم كشف عن ظهره فرأى خائم الدبوة 
بين كتغيه وكان مثل أثر الحجمة ( نی أثر الجمة القابضة على للحم حتی يكون نا ) فلدافرغ أقبل على عه أنى 
طالب ققال له ماهذا الفلام منك ؟ قال ابنیء قال له بميرا ماهو بابنك‌ومایننی لهذا الغلام أن يكون أبوه حيًا .قال 
ف نه ابن خی ۰ قال فا فمل أبوه قال مات وأمه حي به قال صدةت فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه المبود . 
فوالله لان رأوه وعرفوا منه مادرفت لییفنه شرا فإنهكائن له شأن عم تأسرع به إلى بلده . نفرج به عه أبوه 
طالب سریعاً حتی أقدمه مکة حن فرغ من تجارته شاه (۱) ۱ 

إن حبرا اعرف رسول الله خرف عليه من المبود فتصح لأى طالب بالرجوع به سریدا والحاففلة عليه , 
وقدروت حليمة أن اليهود كانوا إذا رأوه وعرفوه حض بعضهم بعضا على ققله حتى نا كانت تضار إلى الاختفا به 
والابتعاد عمهم ٠‏ وعلى كل حال كانوا ينتظارون فى ذلك الوقت ظهور نی وكان بعض التعمقين فى الدين يعرفون 
علامات ذلاث النى » وسنذ کر فيا بعد أوصافه صل ان عايه وسل ال ک ة فى التوراة ولاشك أن عالا هثل يرا 
کان بمرفبا ‏ ۱ 

الرد على مستر مور 

قال مسار ويليام موير فى كتابه ( حياة مد ) بشن رحلنه صل الله عليه وسل مع عه إلى الشام : ۱ 

« إن جميع الذين دونوا سيرة الرسول قد ذ كروا تفاصيل كثيرة مضحكة عن هذه الرحلة تال على عنامة 
نبوته للنتفارة » ١ ١ ٠‏ 

مأ رد قصة سفره كا ذ کرت فى هذا الكداب وکا ذكرها الورخون ٠‏ ون لاندرى اساذا كانت هذه 
التفاصيل مضحكة فى نار مستر موبر ! إنه ترف بأن جميع ازرخین رووا هذه التفاصيل ولا شك أنه يستق 
مهم سيرة الرسول ٠‏ ومن بينهم من يعتمد عليه وحتج بکلامه ويرفص مايريد رفضه إذا م نكن الحادثة 
أو الرواية واردة فى کتببم أو إذا را حریف فى نص کلامپم » فو يعوّل مشلا على ابن إسحاق وعلى . 
الطبرى والواقدى وغيرم فكان الواجب عليه باعتبار كونه رخا أن يقر هذه التفاصيل التى ذکرها جيم 
" لاؤرخين بلا استثناء . هذا ولیسابیه رواية أثوت من روايتهم تمارض أو تنفىما ذ کروه : ما کون هذهالتفاصيل 
مضحكة » فپذا مالم يقل به أحد من أ كابر لاؤرخين الین استمد هنهم مادته . وكان ينبنى عليه أن بقدر 
موقفه وب أنه إنها يكتب تاريخ نی لاشخص عادی ٠‏ فالأنبياء وارسل تقم فى حيامهم أمور خارقة ندل على 
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نبوسهم ونؤيد رساللهم فالتى تقم قبل النبوة کانلوارق التى حدئت ف مولده صلى الله عليه وسل وما شامد: 
حليمة من تسیر الرزق والبركة وشق الهدر وماحدث أثناء سفره إلى الشام نسمى إرهاصات » والتی قم بى 
النبوة نسی معجزات ۰ وکرامات الأولياء كسجزات الأنبياء غير ۳۹ يدعوا النبوة ٠‏ وجب الاعان بالأوليا 
قال تما : ( ألا إن أولياء الله لا وف علییم لام عر نون ) ولاشك أن مدا صل الله عليه وس 
وقت منه خوارق العادات قبل النبوة وبمدها ولاسبيل إلى إنكاو مموع إرهاصاته وممجزاته ( أولا 
من الوجهة التارمخية لأن معاصريه وكبار الصحابة قد شاهدوها ورووها ورواها عنهم کبار ااژرخین ولو أبطط 
مشاهد مهم وروایسم لم ببق لاتارخ قيمة ( ثانياً ) من الوجهة الدينية لأن الدين يقر معجزات الأنبياء وكرامائ 
الأولياء » فن ذاك معجزات عيسى علية السلام فإنه تنكام فى لاد صيبًا وأبرأ ال كه والأرص وأحيا لليت 
ومع ذلك لم يقل أحد من امساين إن هذه أمور مضحكة ؛ وكذا معجزاتمومى عليه السلام وهی مذ كورة و 
التوراة والقران ٠‏ 

وفى العام ناس لیسوا بأنبياء ولا أولياء ترام فى كل زمان ممتازين على أبناء جياهم بأتون أعالا يستحيل غل 
خیرم الإنيان بثابا . ولقد شاهدنا فى مصر فتى میا من أبناء أحد اازارعین ذاع صيته ونشرت الجرائد صورة 
هذا الطفل يضرب أرقاماً وال ویتعاق بالجوا باله حيح بسپولة و بسرعة مدهشة من غير أن مخط ل ؛ وقد رأية 
شخصيًا. أ كثر من مية وحار فيه علماء الرياضة وامتحنه کبار رجال المسكومة والصحافة ٠‏ فهذا إنسان عادی ( 
موهبة خاصة أذهلت عقول اللاصة ٠‏ فكيف يكن |نکار هذه الوهبة الخارقة والفتى لايزل حا بين ظهراني: 
لعل المسائل فى العارق و جیب کل ا 
فإذا جاء رجل مثل مستر موير بعد ذلك جيل أو أ كثر وزعم أن هذه خرافة «ضحكة ابتدعها الصريون » . 
بر ذلك شيا من الحقيقةٍ ٠‏ ۱ 

وقد تواترت الروايات أن زكريا عليه السلام كان يجد عند ميم فا كبة الشتاء فى اأصيف وفا كبة الصيف فى 
الشتاء ثبت أنالذى هر فى حق مسيم كان فملاً خر للمادة . وم بقل أحد إن ذلك .ضحك . 

وروی أن عیسی عليه السلام لما ادعى النبوة وأظهر اامجزات أخذوا يتعنتون عليه وطالبوه مخاق خفاشر 
فأخذ ملي وصوره ثم قنخ فيه ذا هو ری بين السماء والأرض قال تمل( أفى أخلق کم من لین كبيئة الور 
أفم فير فيكون عبر بإذن الله ) فل قال أحد إن هذا أعى مضحك !؟ فلماذا يستبعدون الارهاصات والمججزا تل 
رسول الله ؟ وروی القرآن أن عسی نكل فى البد ٠‏ وقدسأله اواریون‌آن ينز لعايهم مائدة من السماء فسأل عیم یال 
أن ينز لعايهممائدة من‌المماء نکون عيدا للم وآية من الله فاستجاب ال دعاءه ٠‏ فپلفالاسامون إن هذا مضحك؟! 

. کان هذا النلام حيا فى پم املف‎ )١( 





نس وھ 


من هو يرا 2 


كان تحير الذى مى ذکره راھبا مسيحيا فى الشام فى ذلك الوفت وقد ذ کر فى الآداب البيزنطية أنه راهب 
أسعلورى على مذهب أربوس و -طوره وکان ینکر لاهوت السیح ويقولإنتسميته بل غير جائزة بل يحب أنيدعى 
كلة وأن تدعى والدنه مرم والدة الناسوت الذى هو مقر الكامة السای لا والدة الله وکان عبرا قا الا فلكي 
منجماً وقد اذ صومعته. بقرب الطريق الموصل إلى الشام وأقام هناك مدة تمر عليه العربان والقوافل فكان 
يأسرم بعبادة الله الواحد وينهاهم عن عبادة الأصنام » له تلميذ اسمه مذهب» وكان من جملة التتلدذين له 
سامان الفارسى قبل إسلامه » ولاسلامه قصة غريبة ستذ كر فى موضعبا ٠‏ 
قال مذهب : إن .حيرا توف قتيلا بدسيسة بعض ,هود أشرار » ومعنی حيرا فى السريانية عم متبعر "؟ وجاء 
فى دائرة المارف الاسلامية أن اس حيرا مشتق من السکامة الآرامية حيرا ومعناها امنتخب فو لقب له » قيل : إن 
اسم بحيرا السيجى هو سرجيوس أو جرجيوس ٠‏ 
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قال رسول الله صلی الله عليه وسا « ما من تې إلا قد رعى الم » فالوا : وأنت با رسول الله ؟ قال « وأنا» . 
وقال « ما ست الله نيا الارعی الم » قال له أصحابه : وأنت يا رسول الله ؟ فال « وألا رعيتها لأهل مكة 
الترارط”” 6 وعن جابر بن عبد الله قال : كنا مع نی صلى الله عليه وسل جنی الکباث(* ققال : le‏ 
بالأسود منه فانه أطيبه فإنى كنت أجنيه إذ كنت راعى الم » قلنا وكنت ترعى لفیا رسول الله ؟ قال نم 
ومامن نى إلا قد رعاها . قيل : من حك ذلك أن راعى ام التق هى من أضعف لام تسكن فى قلبه الرأفة والاماف 
فإذا انتقل من ذلك إلى رعاءة انلق كان قد هذب أولا . 


(۱) راجم حيرا فى دائرة المعارف العربية لاتا 

)۲( راج طبقات ان سعد اازء الأول ۰ : 1 
)۳( الفرار وبا هى أجزاء من الدراثم و الدنانیر تدرى مه الوا المتيرة ٠‏ وقيل : إن القر اریط موضم ۳ 
(4) قال ابن سيده : الكباث بالفتح نضیج مر الأراك . 





أيام الفجار أربعة فافجار الأو لكان بين كنانة وهوازن ۰ والشانى بين قريش وكنانة والثالث بين كنانا 
وبنی نغر بن معاوبة و يكن فيه کبیر فتال»والفجار الأخير بين قريش و كنانة كلها وهوازن وكان بين هذا الأخير 
ا النى صل الله عليه وس خسن وعشرون سنة ۰ وقد شبد النى صل الله عليه دس الفجار الأخير وهو ابز 
خس عشرة سنة وكان سببما أ النهان بن النذر أمير الميرة بعث باطيءة له إلى سوق عكاظ للتجار: 
وأجارها له عروة الرجال من بنى هوازن فنزلوا على ماء بقال له أوراة » فوثب البِرّاض » خیم من بنى كنانة عل 
-روة ققتله وهرب إلى خيبر فاستخنى بها ولق بشر بن أبى خازم الأسدى الشاعر فأخيره الخير وأميه أن یبا 
. ذلك عبد الله بن جدعان وهشام بن الغيرة وحرب بن أمية و نوفل بن معاوية الديلى وباماء بن قيس ٠‏ فوافى عكاظ 
فأخيرهم فرجوا مواتاين همكشفين إلى ارم و بلغ قيا انلبر آخر ذلك إليوم قفال أبو براء رئيس هوازن :ما كد 
من قرش إلا فى خدعة نفرجوا فى آنارم فأدركوم وقد دخاوا ارم فنادام رجل دن بنى عام يقال له الأدرم بن 
شعيب بأعلى:صوته": إن ميعاد ما نا وبینشک هذه الليالى من فابل وأنا لا نی فى جع . 
و تم لسن سوق‌عسکاظ "* فكت قریش‌وغبرها من كنانة وأسد بن خزيمة ومن لق بهم من الأحايش 
ستة يتأهبون لهذه المرب وتأهبت قيس عیلان » ثم حضروا من فابل ورژساء قريش : عبد الله بن جدعان وعشام 
ابن الذيرة وحرب بن أمية وأبو أحيحة سعيد بن الماس وعتّبة بن ربيعة وااماص بن وال ومعمر بن حییب 
ابی وعکرمة بن حامر بن هام بن عبد مناف بن عبد الدار وخرجوا لساندین(" ويقال بل أمرثمم إلى عبد الله 
ابن جدعان وکان فقيس او براء عامر بنمالك بن‌جعفر وسبيع وربيعة ابنا معاوية النضرى ودریذ بن ااصمتومسمود 
" ابن معتب ویو عروة بن مسمود وعوف بن أبى حارنة لأرى وعباس بن رعل اللبى . وهؤلاء م الرؤساء والقادة . 


(۱) النجار بكسسر الفاء :منى المناجرة کالقتال والقاتلة » وذاك أن قتالا كان فى الشهر الحرام نفیروافیه (؟) الاطيمة : الإبل 
حمل التجارة كالءايب والز وأشراهرما . 

(؟) عكاط . قال الليث : می عکاظ عكاظاً لأن المرب كانت امع فيه فییکط فم بضاً بالنخار أى يدعك . وعکظفلان خدمه 
باللدد والجج عكظا . وح السپیل ؛ کانوا يتفاخر ون فى سوق عكاظ إذا اجتمعوا . وعكاظ اسم سوق من أسواق العرب فى ال+اهلية 
وكانت قبائل المرب تمع يعكاظ فى كل سنة ويتفاخرون بها ويحضرها شعراوم ویتداشدون ماأحدثوا من الشعر ثم يتفرقون . قال 
الواقدي » عكاظ بين آغلة والطائف . وذو الجاز خلف عرفة . ومجنة عر الظهران . وهذه أسواق فریش والعرب ول يكن فا أعظم 
من عكاظ . ولوا كانت العرب تفم بوق عكاط شهر شوال ثم تنتقل إلى سوق مجنةفتقيم فيها عشمین بوما من ذىالقمدة ثم تنتقل إلى 
سوق دی انجاز فقي فيا إلى أيام الج . 

() أي ليس لم أمير واد ممم 





ويقال بل کان آمرم جیا إلى براء وکات الراية بده وهو الذى سوای صنوفهم فالتقوا فكانت الدبرة 
( الهزيمة ) أول انهار ائيس وكنانة على هوازن ومن ضوى لیم ٠‏ ثم صارت الدبرة آخر انهار لقريش وكننانة 
علي قيس فتتاو تقلا ذريماً حتى نادى عتيسة بن ربيعة بومشذ- وإنه لشاب ما کات له ثلاثون سنة - إلى 
الصلح فاصطاحوا على أن يدوا القتلى وودت قريش لبس ٠١‏ قتات فضلا عن قتلام ووضت المرب أوزارها 
فانصرفت تريش وقیس . ۱ 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم وذ كر با قال قح وق وریت فه س ما أب 
أ مأ كن فمات » وقال ربسول الله صلى الله عليه وسل « > ات بل على أعملى » يمنى أناولم التبل . 


حلف الفضو ۹ 


كان حاف الفضول منصرف قریش من النجار.وكان أشرف حاف ۰ وأول من دعا له الزيير بن عبد الالب 
فاجتمعت نو هاشم وزهرة وت فى دار عبد اللہ بن جدعان فصنع للم طماما فتعاقدوا وتعاهدوا بالل لشکونن هم 
الفللوم حتى يؤدى إليه حقه مابل محر صوفة» وف التآنمى فى الماش » فست قرش ذلك الماف حاف 
النضول ٠‏ وعن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « ما أحب أن لی محلف حضرته فى دار اين جدعان 
حر النيم وإنى أعذر به هاشم وزهرة وتم . تحالفوا أن يكونوا مع الظاوم ما بل بحر صوفة ولو دعيت به لأجبت 
وهو حلف الفضول » . 


هل سافر النى إلى ان ؟ ‏ 


قال الأستاذ فيل الألانى |۷۷۵۱ إن رسول الله سافر فى السادسة عشرة هن عمره إلى لین مم عه الزيير فى رحلة 
رز ۶ Sprenger‏ +0 إن هذا انہر ایس له أساس یح وإنه | مجده فى ااسكتب 
الوثوق بها . والقيقة کا قال الدكتور اشرمر . نم م قد ذکر الدابرى رواية نجاء فيها أن خديمة اما كانت 
جر سول اف ورجل رمن رش سوق ايا دا ال ء غير أنه جاء فى لابری بعد ذلك أن 
الواقدى قال « فكل هذا خطأ ااشپور رواية ابن إسحاق وهی رحاته إلى الشام » كذلاك لم يسافر الرسول إلى 
الحبشة بعاریق البحر ولا إلى فارس ولا إلى مصر فكل هذا من الأوهام الكاذبة . 


(۱) الل فأصله المعاقدة والعامدة على التماضد والتساعد والاتفاق فا كأن منه‌ی الجاهلية علىالاتن والقتال والغارات فذاكالذى ورد 
هی عنه فى الإسلام وما كان منه فى الإاهلية على نصر المفلاوم وصلة الأرحام فذاك الذى قال فيه رسول الله صلى الله عابه وس : 
«وأعا حل ف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » بريد الماقدة على الخير وفصرة الق . 





4 - 
انتماده صلی اه علية وسلم عن معايب الجاهلية" 


کان رسول الله صل الله عليه وسل یکره کشف العورة قبل البعثة ٠‏ وسمع وهو صغير من دار من دور مک غناء 
وصوت دفوف فى حفلة زواج فنام فا أيقظه إلا حر الشمس » وکان بأ أن حضر مع قومه المید الذى كانوا 
بقیسونه لصم يقال له ( بانة) حتى غضب عليه عمه أبو طالب وعماته ٠‏ وم يذق شيئ ذبح على الأصنام حتى أ كرما 
۳ برسالته ٠‏ وم يدخل فى يهودية أو نصرانية » واعبزل الأوثان ونپی عن الوأد؟ وكان حیبا وإذا أراد أحد 
ذلك أخذ للوءودة من أبيها وسکفایا ٠‏ ول يامب اليسر وم يشرب خر قط مع أنها كانت منتشرة إلا أن حرم 
الجر لبس من خصائصه صلى الله عليه وس بل حرمما على نفسه كثير فى الجاهلية نی شربما من آفات وسیثات ؛ 
وحرمپا من أجداده صلى الله عليه وسل قصی وعبد الطاب . لکن الإسلام حرمها تحرى] عامًا وسن 
عقوبة لشاربها . 
وعادة وأد البنات من أفظم ابرم التى تقشعر ممها الأبدان غرمها واستأصل شأفنها الإسلام وطهرٌ المرب 
منها ٠‏ قال تعالى فى سورة اتکور : ( ود دوه سدكت بائ دنب کت ) . ۱ 
الى حلة الثانية 
إلى الشام موه م 
لا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسل خساً وعشرين سنة » قال له أبو طالب ألا رجل لا مال لى وقد اشتد 
الزمان علينا وهذه عير قو ی( وقد حضر خروجها إلى ااشام وخدمجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك 
فى عيرانها فلو جئمها فعرضت عليها نفسك لأسرعت إليك .:و بلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له فأرسلت إليه فى 
ذلك وقالت له أنا أعطيك ضف ما أعطى رجلا من قومك . تأرج مع غلامها ميسرة وجعل عمومته بوصون به 
أهل المير حتى قدم ری" “من الشام وهی مدينة على طاريق دمشق فنزلا فى غل شجرة ؛ قتال نسطور الرامب : 
ما نزل حت هذه الشجرة تغط إلا فى . ثم قال ليسرة : أفى غينيه حمرة ؟ قال : نم لا تفارقه. قال : هو نې وهو آخر 
الأنبياء . وكان ميسرة إذا كانت الاجرة واشتد اطر » بری ماکین يفالان رسول الله صل الله عايه و 7 
الشمس فوعي ذلك كله ميسرة وباعوا تجارتهم ور وا ضغف ما کانوا برحون ‏ فلا رجموا آخبرها میسر ة عا قال 
الراهب نسطور" فلا رأت خديجة الريح الكثير أضمفت له ضف ما سبت له . 
(۱) الوأد : هوآن يعمد الرجل؛إلى ابنته فيتذفيا ى حفرة من الأرض ويهيل عليها الراب ثم يدعبا إلى أن موث . والقبائل الى عرف 
عنها الوأد ربيعة وكندة وكيم وین أفراد من الفبائل الأخرى , وکان صعصعة بن ناجية اليمى يبذل المال فى سبيل شراء الولودة 


لبخاص! من الوأد وكان زید إن مرو بن نفيل القرشى عنم ذاك يشا . 
(۲) المر » الإبل التي حمل البرة )¥( Bostre‏ 





قال مستر موبر عند ذكر هذه الرحلة « إن حداً صل الله عايه وسل لم يكن فى وقت من الأوقات طامماً فى 
نی » إنما كان سعيه لفيره ولو ترك الأمس لنفسه اثر أن يميش فى هدوء وسلام قان محالنه ولا فكر فى رحلة 
كهذه ٠‏ ولكن اعرض عایه عه السار شعرت تسه الکر عة بضرورة تفر كربة عه فأجاب مايه مسرور 4 


تزو.ج رسول الا 
خديحة رضى الله عا 

كانت خديحجة بات خویلد بن أسد بن عبد اامری بن قصى امرأة حازمة جلدة شريفة غنية جميلة من أواسط 
قرش نسباً وأعنامهم شرفا » وكانت تدعى فى ال ماهاية بالطاهرة وبسيدة قريش . وقد عرض كثيرون ليها 
ازواج فل تقبل ٠‏ فلا رجع رسول الله صلى الله عليه وسل من رحاته إلى اشام » أرسلت إليه من يرغبه فى الزواج 
وقيل : إنها أرسلت أخنها وقيل : أرسلت نفيسة مولاة لها قال : ما بيدى ما أتزوج به ٠‏ فقالت : فإن كفيت ذلك 
ودعيت إلى الال والجال والشرف والكفاءة ألا جيب ؟ قال : فن هی ؟ قالت له : خدمجة . قال : فأنا أفل ٠‏ 
فذهبت فأخبرت خديجة فأرسات إليه أن ات اساعة کذا وكذا وأرسلت إلى با عرو بن أسد ليزوجها ضر 
ودخل رسول الله صلی الله یه وسل فى عمومته فروجه آحدم . قال عرو بق امد : « هذا ابضم لا.يقرع. 
اتفه » ٠‏ وتزوجها رسول الله صلل الله عليه وسل وهو ابن مس وعشربن سنة و خدمجة بومثذ بنت أربعين سنة. 
وذلات بعد عودته من اشام بشهرین ٠‏ 

وقد حضر رؤساء مضر وحضر أبو بكر رضى الله عنه ذلك امد قال أبو طالب : 

« امد لله الذى جمانا من ذرية هي وزرع [#اعيل وضئضىء معد ( معدنه ) وعنصر مشر ( أصله) وج 
حضنة بيته وسوّاس حرمه ؛ وجمل لا بیتا محجوجاً وحرما آم وجعانا الحكام على الناس ٠‏ ثم إن ابن أخى 
هذا مد بن عبد الله لا وزن برجل إلا رجح به شرف ونبلاً ونضلاً وعقلاً ٠‏ فإ ن كان فى ااال قل فإن الال 
فال زائل وأمر حال . ومد من قد عرفم قرابته وقد خطب خدية بنت خويلد وبذل لهاما آجله وعاجله 
كذا”" » وهو والله بعد هذا له نا عذليم وخار جليل جسم ». فلا أتم أبو الب اعلطبة تكلم ورقة بن أوفل 
ابن عم خديجة ال : . ۱ . 

« المد له الذى جعلنا كا :كرت وفضلنا على ما عددت‌فنحن‌سادة العرب وقادتها وأ نم أهل ذا ك كله لا تمکر 
المشيرة فضلع ولا برد حد من الناس تفر 9 وشرفم ؛ وقد رغبنا فى الاتصال بحبلم 1 شرفم فاشبدوا 


(۱) أى لایضرب أنه لكونه كر ها لأن غير الكريم إذا أراد ركوب الناقة اسکر:ة بضرب أنقه ليرتدع لاف السکرم . 
(۲) أصدقها رسول الل صلى الله عليه وسلم ال عدر أوقية ونصفا من الذهب والأوقية أربمون درهماً شرعيا » وقبل : كان 
صداقها عفمرين بكرة ( البسكرة الأنى من الإبل ) ولا «نافاة لجوازكون البکرات عوضأ عن ذلك القدر . 





دم جع س 


عل“ معاشر قریش بألى قد زوجت خديحة بنت خويلد من ۴د بن عبد الله على كذا » ثم سكت . 
قال أبو طالب : قد أحبيت أن بشركك عمها ٠‏ فتال عمها عمرو بن أسد : 
« المبدوا على" ياممثبر قريش أنى قد أنتكحت عد بن عبد الله خديحة بنت خويلد » قبل البى صل ال 
له وس امكاح ونيد عل ذلك صنادیدقررش ۰ 
وأوم عليها صلى الله عليه وس فنحر جزوراً وقيل جزورين وأطم ألناس وأمرت خديحة جواريها أن 
رقصن ويضرين الدفوف » وفرح أو طالب فرحا شديداً وقال : : اد له الأذى أذهب من الكرب ودفع عد 
الغموم ؛ وهی أول وأية E‏ 
فال الواقدى : ويقولون یا إن خدية أرسات إلى النى صلى الله عليه وسل ندعوه إلى نفسها 
( تعنی التزويج ) وكانت امرأة ذات شرف وكان كل فرثی حريس) على نكاحبا قد بذلوا الأ وال او.طمموا 
بذاك فدعت أباها فسقته خخراً حتى ثمل وتحرت بقرة وخلقته مخلوق وأليسته حلة حبرة ثم أرسات إلى رسول ال 
صل الله عليه وسل فى عمومته فدخاوا عليه فو جه . ۵ ا قال : ما هذا الشير وما هذا العبير وها هذا الخبير ؟ 
قاات : زوجتنی تمد بن عبد الله ٠‏ فال:مافمات » أنی أفعل هذا وقد خمابك أ كابر 2 قرش‌ف أفمل - قالالو اقدی: 
وهذا غاط والث ت عندنا اطفوظ من حدبث مد بن عبد الله ی مسل عن أبيه عن جد بن جبير بن ماهم ومن 
حديث ابن ألى الزنادء ن هشام بن عروة عن أبيه عن ن عائّشة » ومن حديث ابن ألى حبيبة عن ع داود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس « أن عبا عرو بن أسد زوجها رسول الله صلانه عليه وسل وأن أباها ( خويلد بن 
أسد ) مات قبل النجار ۴ » 
روج ۳ صلی عليه وسل - وهی بكر - عتيق بن عاید بن عبد اله عرو ن زوم 
ثم هلات عمبا وتزوجها بده أ بوهالة النباش بن زرارة ٠‏ 
وولدت خديحة امتيق » هندا بات عتيق وولدت لأى هالة هندا بت ای هالة وهالة بن أبى هالة » فیند 
بات عتيق وهند وهالة.ابنا ألى هالة وكا إخوة أولاد رسول اله صل الله عليه وسل ن خدج . 
وبعد زواج رسول الله صلى الله عليه وسل بخديجة لم يسافر فى رحلة نلتجارة بل أقام بمكة إلى أن 
هاجر إلى الدينة . 
وولدت خديمة ارسول اله جيع ولده إلا ]اي فإنه من ماريةالقبطية ٠‏ فأ كبر أولاده الناسم وبه كان يكنى 
« للم أ ثم ایب ثم هرهم رقية » ثم زینب ثم أ كائوم» ثم فاطة . قال الواقدى : ول أر عابنا 
يثبتون العلیب ويقولون هو الطاهر . 


(۱) راجم ایضاً طبقات ابن سعد ار ز«الأول طبع أيدن س ۰ وتال ا « وى کون اازوج لہا أباها خوبلدا أوكونه 


حفر تزويهها ظر لأن الحاوطا ۶ عن أهل العلم أن خویلد بن أسد مات قبل حرب الفجار » ۰ 





یلیل بئأء الكعبة 


سنة 1۰۵ م 


الكمبة فى بيت الله ارام » وهو بناء مزيم الشکل فى وسط السجد اطرام » بابه مرتفع على الأرض " 
نحو قامة . وقد بى الکمبة.| بر هم عليه السلام لمبادة الله وهو رسول من أولى اامزم أله الله إلى الكلداانيين 
فى جنوب بابل وکا نوا يعبدون النجوم والأوثان ٠‏ م ترك إبراهيم قومدحين عصوه وهاجر إلى مدين وهنا كأمره 
لله تعالى بالحجرة بولده إسماعيل ۲۳ وأمه هاجر إلى بلاد المرب فقعمدوا مكة ثمأمره الله يبناء الكعبة . قألالسيد 
الإمام التق الفاسى : بناء الیل إبراهيي عليه الصلاة والسلام السكعبة ثابت بالکتاب والسنة . وروی الأزرق 
فى تاريخه عن ابن إسحاق أن اليل عليه الصصلاة والسلام لما بی البيت جعل طوله فى السماء تسم أذرع وجعل 
طوله فى الأرض من قبل وجه البيت الشريف من الجر الأسنود لیا رکن‌الشامیاننتونوثلائین ذراعاً وجعلعرضه 
فى الأرض من قبل اليزاب من الركن الشامی إلى الرکن الفرى الذى يسى الآن الركن العراق اثنتين وعشرين 
ذراعاً وجعل طوله فى الأرض من جانب:ظهر اابيت ااشريف من الركن اافر یذ كور إلى الركن المالی إحدى 
وثلائين ذراعاً وجمل عرضه فى الأرض من ااركن المانى إلى الحجر الأسود عشر بن ذراماً » وجمل الباب لامي 
بالأرض غير مرتفع عنما ولامبوتب حتى جعل لها تيع الجيرى باب ٠‏ ْ 


4ئ 


ومقام ارام عليه السلام بإزاء وسط ألبيت الذى فيه الباب ٠‏ قال ياقوت فى معجم البلدان : إن خصائص 
الكعبة كثيرة وفضائلها لاحصی و لايسم وكتابنا هذا إحداء الفضائل وليست أمتفالأرضإلاو فى تفا ذلكالبيت 
وتعترف قدمه وفضله وأنه من بتاء إبراهيم حق امود والنصاری واوس والصايئة ۰ وقد بفيت االكعبة على 
هيمها من عمارة |براهي عليه السلام إلى أن بلغ النبى صلى الله عليه وسل سا وثلائيين سنة من مره نفافت 
قريش أن نهدم لتصدع جدارما بسيل دخلها بعد حريق أصابها وکانت رضماً 7 فوق القامة وکان اببحر قد 
رى بسقينة إلى جدة 7" فتحمامت نفرج الوليد بن للغيرة فى فر من قريش فابتاعوا خشيها وأعدوه لتسقيغها ٠‏ 
(۱) إسماعيل أكير ولد إبراهيم كان اسمه اشمویل فعرب » وأمه هاجى من القبط من قرية أمام العرمى قربية من فسطاط مصر هاحر 
ابراهي إلى مک ومعه (حاعیل وهو این ستتين وأمه هاجر ثم انضرف ايراهي إلى الشام » واسماعيل أول من تسکلم بالعربية وهو ابن 
ثلاث عشمرة سئة وكان كلام الناس قبل ذلك المبرانية . ولا بلغ سماعيل عشمرين توفيت أمه هاجر وم ابنة تسعين سنة فدننما 
تال فى الحجر وأوحى الله إلى إبراهم أن يبنى البيت فبناه معه ونوق إستاعيل إمد أبيه فدفن داخل الحجر ثما يلى السكعية مع 
مه هاجر ۰ 
(۲) الرضم أن تتضد الحچارة ببشبا على بش من غير ملاط . 
(۳) فى حديث بناء الکمبة عن وهب بن منبه - أن سفينة حجنها الرغ إلىالشعيية وهو مرفاً السفن من‌ساحل بحر الحجاز وكان 
مرفاً م ومرمى نسفنها قبل جدة ۰ ومعنى حجتها الربح : دذعپا 7 





-- £ بت 


عليه وس ينقل الحجارة معهم فلا بلغ البناء موضع المجر الاسود اختفوا فیمن يضم ال مجر موضعه وأراد تکز 
یل رفمه وتواعدوا لقتال ثم نشاوروا ينهم أملوا أول من يدخل من باب بنی شيبة يقضى ینبم . فکان أو[ 
من دخل رسول اله صل الله عليه وس فلا رأوه ؛ قالوا هذا الأمين رضينا به وأخبروه امبر فوضع رسو الله صل 
اله عليه وسلم رداءه وبسطه على الأرض ثم أخذ الحجر فوضعه فيه نم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوبثم 
ارفتوه ,۰ قفاوا ۳ باخوأ مو صعه ؛ وضعه هو يده الشريفةفرضوا بذاثكوانبوا عن ااشرور 8 وکا نت قرش تسم 
رسول الله صلى الله عليه وسل قبل أن بنزل عليه الوحى الأمين . لوقاره وهدیه وصدق ممجته وبمده عن الأدناس . 
' وفى کتاب مهذيب الأاء أن أول امرأة عربية کست الكعبة الحرير » نقيلة أم امباس وسببه أن العبابر 
ضاع وهو صغير فنذرت إن وجدته أن تكسوها فوجدته فنمات . 
۰ 1 
جاء فى دائرة لمارف البريطانية فى ترجمة حيانه صلى الله عليه وسا أن تسميته بالأمين مأخوذة من اس أمه 
( آمنة ) وإ ن کان العرب لا لون علاقة يبا فى هذه التسمية . هذا ما زعمه كاتب الترجمة فى دائرة العارف 
البريطانية فهو. يريد أن بقول إن المرب ل يسموه میت لأمانته بل لأن اس والدته آمنة فلا نفر ولافضل . والمقيقة 
التارمخية هی أنه صل الله عليه وسل مى أمينا لأمانته ولذا استخدمته خديجة فى جارتا فرحت ريما طائلا ثم 
تزوجته لا به » وكانوا يستأمنونه على ودام وقد جعله قومه حکا يدنهم فى بناء الكعبة عن طيب نفس ٠‏ قال 
المسيو سيديو 560/04 فى كتابه تاريخ المرب © « واا بلغ تمد من العمر سا وعشرين سنة استحق بحسن 
سيرته واستقامة سلوكه مع الناس أن یاقب ( بالأمين ) وقال موير ۳۸۵( إنه لقب بالأمين. بإجماع أمل بإره 
لشرف أخلاقه . وكتب لففلة أمين بالإمجليزية هكذا Faithful‏ , 
وكان أهل مكة يستأمنونه صل الله عليه وسل ويودعون عنده ودائعهم إلى أن هاجر إلى الدينة وترلك عا 
مکانه فبق حتی رد الودائم إلى أربامبا ثم هاجر . 


U 


ل > ا 
أ(١)‏ الطبعة الثانية سنة ۱۸۷۷ اازء الأول صفحة مه (۲) كتاب تاريخ حياة عمد صفحة ۲۰ طبعة سنة ۱٩۹۱۲‏ 





۱ فى طفولته و شباءه 

الأخبار عن حاله صلى الله عليه وسل فى طفولته قايلة غير مستفيضة أعدم العنابة بتدوین السيرة وقتثذ . 
ونذكر هنا أنه كان صل الله عليه وسل فى صفره يامب ذات مره مع غلسان قريش فكانو! محملون المجارة فى 
ررم قتبدو عوراتهم »هم صل الله عليه وسل وصار محماپا على رقبته لثلا تری عورته . 

وعن على" - رضى الله عه - قال ممت رسول الله صلی الله علیبه وسل بقول : مامت قبیح ام به 
أهل الجاعلية حتی أ كرمنى الله بالنبوة إلا مرتین من الدهر كات اها عصمنى الله عز وجل من فملهما : قلت لفق 
کان معى من قريش بأعلى مكةفى غنم لأهله برعاها: أبصر لى غنمى حتى أسمر هذه الليلة بمكة كا يمر الفتیان(٩)‏ 
قال : نم » فلا جثت آدلی دار من مكة معت غناء وصوت دفوف وم امير . قلت : ما هذا ؟ قالوا : فلان 
تزوج فلانة ٠‏ فلبوت بذاك الصوت حت غابنى النوم فنمت » فا أيقظانى إلا مسن الشمس فرجمت إلى صاحبی . 
ققال : ما فلت ؟ فأخيرته » ثم فلت الليلة الأخرى مثل ذلك . ' 

إن اله تمالی إذا أراد أن محفظ شخصا » سد عليه أبواب االاهى والفساد وأوجه اامقبات فى طريقها وصده 
عن سببلها بكيفية لا خطر على بال . لذلاك ساط جل شأنه .عايه صلی اله عليه وسل النعاس حتى لا شاهد 
شيا ما كان يحرى فى أفراح الجاملية من لهو وفرح وخر وما شاکل ذلك » ليبق ی طأهراً م كل شائبة بل 
من كل ريبة . 

وعن أم أن قالت : كانوا فى الجاهلية يجعلون للم عيداً عند بوانة » وهو صم من أصنام مكة أمبده قريش 
' وتعظامه وتنسك أى نذیم له وتحاف عنده وتمكف عليه إوما إلى الليل فى كل سنة » فکان أبو طالب حضر 
مع قومه ويكلم رسول الله صل الله عليه وسل أن محضر ذلك العيد مه فيأبى ذلك ۰ قالت حت رأيت با طالب 
غضب عليه ورأيت عماته غضبن عليه أشد الغضب وجعان يقلن : ]نا مخاف عليك ما تصنع من اجتناب آ تن 
وما تريد يا مد أن تحضر لقومك عیدا ولا تکار للم جما ! فل يزالوا بد حتى ذهب معهم ٠‏ ثم رج فرعا مرعو با .' 
فان : مادهاك ؟ فال : إفى آخشی آن يكون بی لم ( أى لمة وهی لاس من الشيطان ) قتان :ما كان الله يليك 





(۱) المر : الحديث للا . 





س 


بالشيعاان وفيك من <صال امير ما فيك . فا الذى رأيت ؟ قال : هک دوت من منم تمل لى رجل أبيعر 
طویل يصيح بی : « وراءك يا د لا عسه » قالت : فا عاد إلى عيدم حت تنبأ صلى الله عليه وسل ٠‏ 
ليق سل الله عليه وسل شيت ذبح على الأصنام ٠‏ وقيل له عليه الصلاة والسلام : هل عبدت ون قط ! 
قال : لا ١‏ فالوا : هل شربت خرا ؟ قال : ها زلت أعرف أن الذى هم عليه کفر . وما كنت أدری 
ما الكتاب ولا الإعان ( أى كيفية الدعوة إليهما) ٠‏ وعنه صل الله عليه وسل :. انا نشأت بنشت 1 
الأصنام والشعر . ۱ 

رکان عله اسلا المع لثم فى ره اد الرحة فی قلبد کان راما لمل مكة کا دم . ۱ 

وحضر نی صلى الله عليه وسل حرب الفجار ۰ قیل وکان له من العمر 14 سنة وکان یناول 
عمومته السپام ۰ ۱ 
وحضر صل الله عليه وسل حاف الفضول + 

ولا سافر إلى الشام فى مجارة للخديحجة ‏ رى الله عنها ‏ اهرت آمانته ومجح فى تجارته ورج رعا طائلا , 
قل میسر: اال حي :يا مد انجرنا لمديحة ( كذا سفرة ) ها ولطرعاط ريو مذا اج . ٠‏ وقد 
أخبه ميسرة حبا عظما لا رآه من آمانته وحن أخلاقه . 

وما يدل على رجاحة عقله وحضور بديبته لحل اأشكلات » الطريقة التى ابتكرها لإشراك التنازعين فى 
وضع المعر الأسود ٠‏ 
وقد وثقت به خديجة لا يلها من صدق حديثه وعفلم 9 وکرم أخلاقه فاستأجرته ليتاجر لها وضاعفت له 
الأجر وکانت - رضی الله عمها- امرأة عاقلة د رن د صل لذ مل بل وخ مر من چ وت 
مايه إلصلاة والسلام وقالت له : إنى رغبت فيك لقرابتك منى وشرفك فى قومك وأمائتك عندم وحسن لخاقك 
وصدق حدیثك ثم عرضت عليه نفسها فهسا تزوجها كان مثال الزوج الصالح وكان موضم احترامها وتقديرها ٠‏ 
يدل على ذلك قوطاله بمد.تزول الوحی وهی مبدىئ روعه : « والله لا مخزيك الله أبداً ٠‏ إنك لتصل الرحم وتحمل 
الكل وتکسب المدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق » وقد كانت أول مرت آمن به ٠‏ وقال 
رسول الله فى حتها : : «فل نات خوي» وفاطة نت دومع بت عران وم نت مزاح » 
( امرأة فرعون ) ٠‏ وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم ئی علمها كثيرا أمام ائئشة ‏ رضى الله عنها حق رکا 
الغيرة ٠ ٠‏ فالوفاق نما فى الميشة الزوجية كان با حده ولاشك أن هذا من حسن املق وصفاء السيرة والسرير 
ولا أدركت عائشة رضى الله عنها- - الفيرة من حسن ناله صل الله عليه وس على خدج ة قالت 9 





ات 


إلامحوزاً فد أبدلك الله خيراً منها . ضضب رسول الله حتى اهتز مقدم شعره من الغضب ثم قال : « لاوالله 
ماأبدلنى الله خیرا منها . آمنت فى إذ كفر الناس ؛ وصدقتنی وکذینی الناس » وواستنى فى ما ما إذ حرمنی الناس » 
ورزقی اللہ منبا أولاداً إذ ا أولاد اننساء » قالت عائشة قلت فى نفسي لاأذكرها بسيئة أبداً ٠‏ فكان عليه 
السلام متجليا فى صفره وشبابه خير الملال وأجل الصفات . بعيداً عن الشببات ٠‏ 


رسالة مدل 


صلی الله عليه وسل 
إثبا ا من التوراة والإ نجل 
أرسل النى صلى الله عليه وس إلى الناس كافة اسخاً بشريمته الشرام للاضية» قال تعالى (٠١‏ وما رن 
إلا أنه لاس بر ترا وکن أ ل الئاس لا يلون ) 59 


وقال : ( َبارَكَ ی َل اهران عل عبد ليكو للعالمين تزيراً ) 
3 ۱ سورة الفرتان 

وقد وردت البشارة به فى التوراة وال یل والزبور 

فجاء فى قول يوحنا حكاية عن السيح عليه السلام ( ص ١4‏ ف ۱۵ ) مايأنى : 

) إن كتم تحبوننى فاحفظوا وصایای وألا أطلب من الأب فيعطيكم فارقلیطاً آخر یکت منک إلى 
الأبد ٠‏ روح الحق الذى لايستطيع العام أرك يقبله لأنه لارا اه ولا يعرفه وأما ان فسرفونه لاه مأكث 
(fife‏ ۱ 

وق ص ۱۱ ف ه : ( وأما الآن فأنا ماض إلى الذى أرسلنى ولیس أحد منک بألی أبن ممضى لکن 
لأنى قات لک هذا قد ملاً ۸ زن قوب للكنى أقول الق انه خير لک أن أنطاق لأنه إن لم أنطاق 
لابنیک الفارقايط ۰ لکن إن ذهبت أرسله | یسک وەتی‌جاء ذاك يبسكت العالم على خطيئته وعلى بر وعلى 
ديئونة ٠‏ أماعلى اللمطيئة فلا نم ل تون ب » وأما عل بر ی امب إلى أبى ولائرونی أيضا وأما على 
دينونة فلآن رئيس هذا المالم قد دين ٠‏ إن لى آموراً كثيرة ی لأقول نکم ولكن لا تستطيعون أن تيلوا 
الان وأما مت جاء ذاك روح ات فهو پرشدک إلى جميع ی لأنه لابتكم من ضه بل كل مايسمع بتكام به 
ومخبرم بأمور آنية . ذاك يمجدنى لاه لايأخذ ما لی وعم ) 

إن هذه :الترجمة رديئة فالأساوب ضميف والألفاظ مكررة سکرارا لامسوغ له والجل مفككة خالية 





من الروح وانا لا يتأثر ممها القاری وترجمة الفارقليط أو البارقليط بالعربية ( أمد )كا قال تعالى فى کت 
العزيز : یش سول یی من رى آنه المد ) © وقد تصرف الترجمون فى هذه اللفظة فسكانو 
قار ينقلونها عن اللغات اثلاث الأصاية وهی : المبرانية والكلدا نيتواليو نانية بالری‌ وأخرى بخاص أويكتبوم 
البارقليط کا هی : ١‏ 

ومن برا هذه النصوص وينم النظر فى معناها ومرماها جد أن عيسى عليه السلام بشر برسالة نبينا علي 
أنضل الصلاة والسلام فسماه فیط آخر يعنى رسولا غيره تبق ششريعته إلى قيام الساعة ولا نی بمده نی 
ولا رسول ٠‏ وقال إإنه إن لم ينطاق لا يأتى الفارقايط وقد بت النى صلی الله عليه وسل النصارى واليهود اف 
أنكروا نبوة السیح وأساءوا إليه وحرفوا دينه وقد آرشد النبى عليه الصلاة والسلام الاس كافة إلى الحق وکاز 
لایتکل من نفسه ب لکل ما يسمع يتكلم به أى لاينماق عن الموی إن هو إلا وحی يوحى ٠‏ وثبت أنه أخير 
بأمور آنية وقد وقع ما أخبر به وید عيسى عليه السلام وتدل آيات القرآن اللکرم على ماورد فى الإتجيل فإن 
انی صلی اللہ عليه وسل ( النارقليط الذى ئی بد عيسى عليه السام ) لایتکم من نفسه بلكل ما يسمه 
يتكلم به وأنه يرشب إلى المق ۰ قال تمالى : ( قل ما گنت بدا ین سل وما آذری ما فل ی ولا 5 
إن أتبم إلا ما يوس 2 وتا أن لا نی مبين” ) (وگذلت اويا لك رُوحًا ون' آمرا ما گنت 
تدری ما آلكتاب ولا الومان ولکن جَمَلنََة نو را نهدی بد من" ناه ون" عبادث وک لتبلرى إلى صرتاط 
تی )( لین آمنوا وكيوا لالات وا منوا مانڑل کل مر وه اوه ون' رین فرع 
سینا شم واصلح لبم ) ( تلآیات و نلوها لت بطق بای عدیث بعد آله وآ بات يايثون ) . 

واذاکان الفارقايط لا يشير إلى عمد رسول الله صلى الله عليه وسل فإلى من يشير إذن ؟ وأين الذى جاء 
بعد عيسى علية السلام ؟ ومن هو الذى بکّت العالم على خطيثته ومن هو روح الق الذى لابتکلم من نفسه اس 
لیس هو رسول الله صل الله عليه وسل . ۱ 

تا فى وصية مومى الكل عليه السلا کا فى ص ۲۳ ف ۲ : من التثنية ولفظه : 

( قال چاء ارب من سيناء وأشرق من ساعير واستعان من فاران ومعه ألوف الأطهار فى ينه سنة من 
نار ۰ ات الشعوب جميع الأطبار بيده والذين یقتربون من رجلیه بقباون من تعليمه ) : 

هذه الوصية هی آخر وصایا مومى عليه السلام ٠‏ وقد أخبر یسیو د علا الصلاة والسلام ووضح هم‌آن 





)۱( سورة الصف ۰ وقد سأل المرحوم الفيخ عك الوهاب ا#جار الدكتور کارلو للبو الستشسرق الإرطالى عن معنى كلة بارکایت 
قیال .: إن ممناها « الذى له حمد كثير » ,وهذا يوافق أفمل التفضيل من جمد . 
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الله جاء من سيناء ۲۳ وأوصا 1 بواسطتى بانباع التوراة ویستشرق ملک بواسطة عسی من ساعير وهی جبال 
فلسعلين فل ببق إلا أن يستعان من جبال فاران( وااراد بها مكة وهی البلدة التى سكنها إسماعيل ) وألوف 
الأطبار م الصحابة رضوان اله علمهم ٠‏ فى ينه سنة من نار وهی الشريعة الإسلامية لأنها أحرقت ااش رکین . 

ولأكان من الهم أن نرف مكان فاران الیو ردت فو صية موسى يحثت عنبا قأشهر اأراجعالموثوق بها ققد 
جاء فى معجم ياقوت جره ٩‏ صفحة ۳۲۳ طبع مصر سنة ۱۳۲۵ ( فاران هى من أسماء مكة ورد ذ کرها فى التوراة 
فيل ھی اس لجبال مکذ ) وجاء فى کتاب صفة جزبرة العرب للببدالى طبع ليدن ۱۸۸۳ صفحة ۱۷۰ : وأما معدن 
فران فإنه نسب إلى قران بن بل بن عرو کا قيل فى جبال ارم جبال فاران وذکرت بذلاث فى التوراة وهىنسبة 
إلى فاران بن عمليق . وجاء فى كتاب الإعلام بأعلام بيت الله ارام تأليف قطب الدين المبروافى المكى طبع 
لييك سنة ۱۸۵۷ ص ۱۸ عند ذ كر أسماء مكة مايأتى : 

( ومن ابا کوش لأن کوث اس لحل من قيقمان وفاران والقدسة وقرية الفل کنر تملا والخاطمة 
لامها للجبابرة والوادى والمرم الح ) فل ببق شك فى أن فاران جبال بمكة أو هی مک نسپاسیت باسم 
تلاك ابال . 1 

وجاء فى سفر أشعيا الاصاح الحادى والأربسين ( أنصتى إل أینبا الجزائر ولتجدد القبائل قوة ليقتربوا ثم 
يتكاموا ٠‏ لنتقدم مما إلى الا كة من أنبض من ااشرق الذى يلاقيه النصر عند رجليه دفم أمامه ما وعلى ماوك 
سلطه ٠‏ جعاہم كالتراب بسيفه وكالقش النذرى بقوسه ٠‏ عردم : مر سااسا فى طريق ل یسلکه پرجلیه من فعل 
وصنع داعياً الأجيال من البدء أنا ارب الأول وم الآخرين أنا هو ) ولاراد بالقبائل قبائل العرب وصاحب السيف 
والقوس هو مد صل الله عليه وسل ذإن عيسى لم يحارب أصلا ٠‏ 1 

وجاء فى الفصل ۱۸ من الکتاب انلامس من سذر التثنية أن الله تعالى قال اومی عليه السلام (قل لبنى إسرائيل 
إنی أقے لم آخر الزمان نی مثاك من بی إخوتهم ) وکل نی بمث بعد موسی كان من بنی إسراثيل وآخرهم 
عیسی عايه السلام فل يب ق أن يكون من:بنى إخوتهم إلا نبينا مد صلى اهوم لا من ولد إسماعيل وإ ماعيل 
أخو إسحاق وإسحاق جد بنى إسرائيل فبذه هى الأخوة التى ذ كرت ف التوراة ولوكانت هذه البشارة بنى من 
أنبياء بنى إسرائيل لم يكن لذ كر إخوتهم معنى ٠‏ 

وجاء فى كتاب الرؤيا النسوب إلى بوحنا الإتجيل فى ص ۱٩‏ ف١١1‏ ما نصه : ( ثم رأبت السماء مفتوحة 
وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا صادثاً وبالمدل کم ويحارب وعيناهكلهيب نار وعلى رأسه تينجان 


(۱) بريد عبيثه ظبور ديئه وتوحيده :ا أوحى إلى موسى بيناء , 





كثيرة وله اسم مکتوب ليس أحد يعرفه إلا هو ) وهناك قال إنه مارب ولاك أنه عد سل ال له و 
وقد كان بدعی قبل الرسالة بالأمين الصادق كا أسافنا . 

وجا فی با للاهوق ص ۱۹ ٠6‏ (ومن فه رج سیف ماش للك يضرب به الأم وهو سرا 
بعصا من حديد وهو پدوس معصرة خر سخط وغضب الله القادر على كل شىء ) وااراد من قوله جرج من فه 
سيف ماض ا هو القرآن الکرم ۰ وقد داس النى صلى الله عليه وسل معصرة خر أعنى أنه حرم انر ربا 
قطمیا ٠‏ آما عيسى فقد روی عنه السیحیون أنه قلب الاء خر فى عرس قانا وروی عنه أنه قال من انر 
إمبا دمه ٠‏ 

هذه النصوص ال كورة فى التوراة والإنجيل ناطقة برسالة مد عليه الصلاة والسلام » لهذا لمأكان يرا 
الراهب متبحراً فى عا م النصرائية ققد عرف الننى صلى اله عليه وس وأخبره برسالته مما اطلع عليه فى الكتب 
القدسة فا e‏ الصلاة والسلام وشىء من |رهاصانه ومعجزاته وكانت حليمة السعدية تعرض النبی صلى 
الله عايه وسلم على الیهود والكهان ونحدمهم بشأنه فيعرفونه من أوصافه وأحواله وقد أخير برسالته عليه الصلاة 
والسلام ورقة بن نوفل ابن عم خديحجة وكان ET‏ رسول اه صلاله عليه وس چا رائ 
الوحی إذ قال له « هذا هو الناموس الذی لزل ال موسی » إلى آخر ما قال ما سيأتى ذ مق موضمه . هذا 
وقد أنذر المبود برسول الله صلى الله عليه وسلم وإليك ما جاء فى سيرة ابن هشاع : 

إنذار جود 
برسول الله صلی الله عليه وسل 

قال ان إسحاق وحدثنى عادم بن عر إن قتادة عن‌رجال من قومه قالوا : إن ما دعانا إلىالإسلام مع رحمة 
الله وهداه لناما كنا نسم من رجال يهود وكنا هل شرك وأصاب أوثان وكانوا أهل كتاب » عندم 
عا م ليس لنا وکانت لازال بنا و یدیم شرور فإذا ناء نهم بعض ها یکرهون قالوا لنا انه قد قارب یانب 
مث ان تلك سه قل علد وإرم کنر ما نس ذاك مهم » فلا بعث الله رسوله أجبناه حين دعانا 
إلى الله وعرفنا.ماكانوا پتوعذو ننا به فبادرنام إليه فآمنا به وکفروا بدوفيهم نزات هذه الآيات من البترة : 
( ولا جام کتاب ین عدر أله صد ليا مهم و وامن* بل يمون عل لين" گفروا مجاهم 
ما عر وا گنروا به تم لله كل کف رین" ) قالابن هشام : يستفتحون: يستنصرون » ويستفتحون أيضاً 
بشعا کون ٠‏ وفى کتاب ال تعال : :( را آفتح يتنا وین ز قومتا باط وَأنت خر التأنحيين ) . 

قال ابن إسحاق : وحذثتى صالم بن إبراهي بن عبد الرحمن بنعوف بن همود بن لبيد بن عبد الأشبل عن 
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سلمة بن سلامة بن وقش وکان سلمة من أححاب بدر ۰ قال کان لنا جار من يبود فى بنى عبد الأشهل قال فرج 
علینا وما من بشه حتی وقف على بنى عبد الأشهل قال سلمة وأنا ومثذ من أحدث من فيه ستّا عل“ بردة لى 
١‏ مضطجم فبها بفناء أهلى فذكر القيامة والبمث والساب واليزان والجدة والنار قال فال ذلك لقوم أهل شرك 
أصماب أوثان لا برون أن با كائن بعد الوت ٠‏ فقالوا له وحك با فلان أترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد 
موتهم إلى دار فيها جنة وتار ويجزون فيها أعمالمم ؟ قال : نم والذى شاف به . ولو دان له يحظه من تلك النسار 
اعت تنور فى الدار عمو نه ثم يدخاونه یاه فيطينونه عايه بأن ينجو من تلات النار غداً ٠‏ ققالوا له ويحك يا فلان 
٠‏ فا آية ذلك ؟ قال : نى مبعوث من نحو هذه البلاد وأشار بيده إلى ممكة والمن ٠‏ الوا : ومثى تراه ؟ قال : 
فنظر ال وأنا آحدممم ستًا ٠‏ ققال : إن بستنفد هذا الغلام عمره يدركه ۰ قال سلمة فو الله ما ذهب الليل والهار 
حتى بمث الله رسوله مدا صل الله عليه وسل وهو حی بين أظلهر نا امنا به وكفر به بنياً وحسداً ٠‏ قال : فتاناله 
ومح يا فلان آلست بالذى قلت لا فيه ما قلت ؟ قال : بل ولکن ليس به ٠‏ قال ابن إستحاق وحدئنى عامم بن 
عر بن قتادة عن شيخ من بنى قريظة قال : قال لى هل تدری عم كان إسلام نعابة بن سمية وأسد بن عبيد نفر 
من هدل إخوة بنى قريظة كانوا معهم فى جاهليتهم ثم کانوا سادتهم فى الإسلام » قال قلت لا وال ٠‏ قال فإن رجلا 
من مهود من أهل الشام يقال له ابن امیبان قدم علينا قبل الإسلام بسنين فل بين أظهر نا لا والله ما رأينا رجلا 
قط لا يصلى انس أفضل منه تأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا عار قلنا له اخرج ياابن الميبان فاستسق لنا فيقول 
لا واه حتى تقدموا بين يدى خرجک صدقة فتقول له ک ؟ فيقول صاعاً من مر أو مين من شعير قال فنخرجها 
. ثم خرج بنا إلى ظاهر حرتنا فیستستی الله لنا فوالله ما يبرح مجلسه حتى مر السحاب ونسق ٠‏ قد فمل ذلك غير 
مرة ولا مرتين ولا ثلانا ثم حضرته الوفاة عندنا فلا عرف أنه میت قال : يا معشر يبود ما ترونه أخرجنى من 
أرض اجر والجير إلى أَرْض البؤس والجوع ؟ قانا نت أعل ٠‏ قال فان إفها قدمت هذه البلدة أتوكف خروج 
نی قد أظل زمانه وهذه البلدة مباجره فكنت أرجو أ یی فأتبعه وقد أظلم زمانه فلا سبن إليه: 
با معشر يبود فإنه یم بسفك الدماء وسى الذرارى والثاء من خالقه فلا بمنسكر ذلك منه ۰ فلا بث رسول 
لله صلى الله عليه وسل وحاصر.بنی قريظة قال هؤلاء الفتية ‏ وکانوا شباء) أحداثاً یا بنى قريفاة والله إنه لنبی 
الذى كان عهد إليسكم فيه ابن اطیبان » قالوا لیس به قالوا بلى والله نه هو بصفته » قروا فأسلدوا فأحرزوا دمادم 
وأموالم وأهابهم . قال ابن إسحاق فبذا ما بافنا عن أخبار يهود . | 

قال تعالى بوخ أهل الکتاب على كغرم محمد صلى الله عليه وس وجحودمم نبوته ()] أهْل آلكتاب ۱ 
0 تتفرنون بآبات اش وم تبون ) أى تشهدون أن نەت مد فى كتاببكم ثم نکفرون به ولا تزمنون 
به وأتم تجدونه عندى فى التورأة والإتجيل البی والأى" ٠‏ 


( ۷ س د) 





و ةد 
وقصة إسلامة 


سلان الثارسى أبو عبد الله ويعرف بان انلیر مولی رسول الله صلى الله عليه وسل وأصله من جي وهر 
مدينة أصفهان وكان امه قبل الإسلام مابه بن بوذخشان بن مور سلان بن مپبوزان بن فيروز بن سهرك من ول 
آب لللاث کان ببلاد فارس مجوسيًا سادن النار۴۳ . وكان وه مجوسيًا فاتفق أنه هرب منه بوما ولتی:بارهبار 
وحم ثم قدم المجاز عند ظپور النى مع العرب فباعوه إلى مبودى من قريظة فأتى به الدينة فا دخلها او 
اسل وشبد معه كثر کار ااشاهد ٠‏ وأول »شاهده وقعة المندق وكان من فضلاء ٠‏ الصحابة وزهادم وعلمائهم وذوو 
القربى من الرسول وهو الذى آشار على الرسول عفر المندق حين جاءت الأحزاب » وفيه قال رسول الله صلى الأ 

عليه وسل « سامان منا هل اليدت » وكان یسل اتلوص بيده وبأ كل من “عنه وآخی الرسول یه وبين أذ 
البرداء وروی عنه حماعة من العلاء ٠‏ توفى سنة هم للبجرة وقيل ۳ ودفن فى الدائن شرق بنداد وله مقام إزا 
|بوان کسری بزار حتی الآن ويرف عقام سلمان باك وهی لفظة فازسية معناها الطاهر ۰ قيل عاش ۱۵۰ سنة وقی 
| كرون وت ویس سای ار تا ۱ 

وهذه قدة اسلامه عن ابن عباس رضی الله عنه ٠‏ 

٠‏ عن لبن عباس رضی الله عنه مال حدتی سامان الفارسى وأنا امم من فيه قال : کنت رجلا من أهل فارر 
من أصحهان من جئ ابن رجل من دهاقینبا ۳" وکت أحب خاق الله له فأجلسنى فى الب تكالجوارى فاچمپدنت 
فى الفارسية”'" وكان أنى صاحب ضيعة وكان له بناء پمال فال لی بومًیابنی" قد شفلنی ما تری فانطلق إل 
الضيمة ولا حتبس فنشفانی عن كل ضيعة مى بك ٠‏ ؛ غرجت انلك فررت بكنيسة التصاری وم يصاون فا 
إلهم وأتجبنى مرم وقلت هذا والہ خير من ديننافأقت ت عندم حتی غابت الشس لا ا أتيت الضيعة ولا رجه“ 
إليه فاستبطأتى وبمث رسلا فی طبى وقد قلت للنصارى حين أجمبنى أمرم أين صل هذا الدين ؟ قارا بالشام 
0 إلى والدى ٠‏ ققال با نی قد بشت إليك رسلا ٠‏ فقات مررت بقوم يصاون بكندسة فأعجبنى ما ريد 

من أمرم وعلت أن دينهم خير من ديننا ٠‏ ققال با بن دينك ودين آبائك خير من دينهم فلت كلا والله 
نفافی وقیدنی فبشت إلى النصارى وأعلتهم ما واشنی من مرم وسأنهم إعلاى من يريد العام فنعاوا فألقية 
الحديد من رجلی وخرجت ممهم حتى أنيت اشام فسألہم عن عالپم فالوا الأستف فأتيته ره وق" 


(۱) راجم سيرة ان ههام وأسد الغابة لابن الأثير (۲) دهاقين جع دهقان وهو شيخ الفرية 
(۳) ول حديث على بن جار « فى الجوسية » ١‏ 





س ۵ ام 


أكون مىك .أخدمك وأصل مىك ٠‏ ال أت ٠‏ فسكثت مم رجل سوء كان پأمرم بالصدقة فإذا أعطوه شب 
أمسكه لنفسه حتی جمع سبع قلال مماوءة ذهب وورق"!) فتوفی فأخبرنم مخبره فزجرونی فدلامیم على ماله فصلبوه 
و إغيبوه ور موه وأجلسوا مكانه رجلا فاضلاً فى دینه زهداً ورغبة فى الأخرة وصلاع فلق الله حبه فى قابى حتی 
حضرته الوفاة ققات أوصنى فذکر رجلا بالوصل وكنا على أمر واحد حتی هلك فأتيت للوصل فاقيت الرجل 
تأخيرته مخبری وأن فلانا أمرنى بانبانك فقال : نم فوجدنه على سبيله وأمرهبحتی حضرته الوفاة ۰ قات له 
أوصنى » قال : ما أعرف أحداً على ما تحن عليه إلا رجلا بمورة فأنیته بسمورية”" فأخبرته خبری فأمرف 
بالقام وئاب لى شيثاً وامخذت غنيمة وبقرات لخضرته الوفاة فقات إلى من توصی فى ؟ فنال : لاآع أحداً اليوم 
على مثل ما كنا عليه ولكن قد أغالك نی ببعث بدين إبراهي الحنيفية ٠‏ مهاجره بأرض ذات تخل وبه آيات 
وعلامات لا نخق » بين منكبيه خاتم النبوة يأ كل المدية ولا با کل الصدقة ان استطمت فتخاص إليه فقون 
فر بى رکب من اامربمن بنى كلاب فلت اب وأعطيم بقراق وغنمی هذه وتحماونی إلى بلادک 
غماونی إلى وادى القرى فباموف من رجل من المبود ٠‏ فرأيت النخل فعمت أنه البلد النى وصف لى فأقت 
عند الذى اشترانى وقدم عله رجل من بنى قريظة فاشترانی منه وقدم لى للدينة فعرفتها بصفتها فأقت معه 
أعل فى نخله وبعث الله نبيه يك وغفات عن ذلك حتى قدم للدينة قزل فى بنى عرو بن عوف ٠.فإنى‏ نی رأس 
مخلة إذ أقبل ابن عم لصاحبى ”" ۰ تال أى فلان فاتل الله ی قيلة ۱" ميرت بهم آنقاً وم يجتممون على 
'رجل قدم علمهم من مكة يزعم أنه نی ٠‏ فوالشه ماهو إلا أن سمعتها » فأخذنى القر فرجفت بى النخلة حتی كدت 
أسقط ونزلت سرياً فأقبلت على على حتی أمسيت معت شا فأتيته به وهو يقباء عند آأابه ‏ خقلت اجتمم 
عندى شىء أردت أن أتصدق به فبافى أنك رجل صالم ومعك رجال مرت أحابك ذوو حاجة فرأ ينهم أحق 
به فوضعته بين مدیه کف يده وقال لأصحابهكلوا فا کلوا . فقلت هذه واحدة » ورجت وحوكل إلى للدينة 
فحمعت شب فأتيته به قلت أحبيت كرامتك فأهديت لاك هدية ولدست بصدقة فد يده فأ کل وأ كل أصحابه 
فتلت هانان اثنتان » ورجعت فأتيه وقد نبع جنازة فى بقیم الفرقد ‏ وحوله أصحابه ٠‏ فسات ونحوات أنظر 
إلى اتلام فى ظهره فطل ما.أردت فألق رداءه فرأيت الام فقباته وبكيت فأجلسنی بين يديه فحدثته بشأ ی کله 
: کا حدثتك یا ابن عباس » ذأتجبه ذلك وأحب آن (سمعه أصحابه ففاتی معد بدر وأحد بار ق قال لی : کاب 


(۱) الورق بکس الراء مفتوحا ماقيلها : الفضة 

(۲) عمورية بفتح أوله وتشدید ثانبه : باد من بلاد الروم فنحبا العتصم سنة ۲۲۳ هجرية 

(۳) كان ذلك فى يوم الجمعة ١5‏ من ريبع الأول بعد وصول رسول الله إلى المدينة بأربعة أنام ( ۲ يواية سنة ۹۲۲ م ) 
(4) بنى قبلة : يريد عرب الدینة 

(۰) بقيع الفرقد : أصل البقيع فى ااغة الوضم الذى فيه أروم الشجر من صروب شتى وبه مى بقیم الفرقد . والفرقد كبار 
الموسج » ويقيم الفرقد هو مفبرة أهل المدينة وهی داحل الدينة 


” 





بت ۵۲ س 


باسلان عن نفسك فل أزل بصماحى حتی کانبته على أن آغرس له ثلامائة ودة") وعلى آربمین أوقية من ذهب 
قال النى صلى الله عليه وسل أعينوا أخام بالتخل فأعانوتى باحس والعشر حتی اجتمع لى فقال لى انقر لها ولا 
نضع منها شيئا حتى أضعه بيدى ففعلت فأعانی احا حتی فرغت فأنيعه فكنت آئیه بالنخلة فيضعها ویسوی 
علمبا تراباً فأنصرف . والذى بمثه بالحق فا ماتت منها واحدة وبق الذهب فبا هو قاعد إذ آناه رجل من أحابه 
مغل البيضة من ذهب أصابه من بض للعادن ٠‏ ققال ادع سلان السکین الفارسى المسكانب ٠‏ قال أ هنو فقلت 
با رسول الله وأين تقع هذه ما عل" ؟ 

هذه قصة سلان الفارسى وهی كا يتضح للقارئ النصف معقولة ولیس فمبا شىء Es‏ 
سلان كان من صغره ميالا إلا التدين والتنشف فصاحب كيار أهل الدين وت مهم وهذه التصة ندل على صدق 
رسال نیا عليه أفضل الصلاة والسلام » لأن سلان ما عرف النى إلا بالعلامات التى أخيره مها صاحبه بعمورية 
و بل إلا بد أن تحقق صمة هذه الملامات فيه صل الله عليه وسل ٠‏ ومن الحقق من ترجمة حياة سلان أن أباه 
. كان محوسيًا من بلاد الفرس وا نه هرب منه ولق بالرهبان وصاحهم واحداً بعد واجد إلى.أن لق التى صلى الله 
عليه وسل وأسم : 

ونلاحظ أن سلان | يذكر أسماء الرهبان أو الأساقفة الین کان بلازمهم وان كان قد ذکر بلادم ٠‏ 

وشبد رسول الله اسیان الفارسی بالطبارة والفظ الإلبى والعصمة حيث قال : « سلان منا أهل البيت » 
وفيه فال رسول الله صلی ال عليه وسا « لو كان الامسان بالثربا لاله رجال من فارس » وأشار إلى 
" سيان الفارسى ٠‏ 

وكان سيان من خيار الصحابة وزهادم وفضلائهم وذوى القرب من رسول الله صلی الله عليه وس ٠‏ فالت 
عاش ة كان اسان جاس من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالايل حتى كان يغابنا على رسول الله ٠‏ وسئل عا عن 
سلان » قال » علم الم الأول والم الاخر وهو محر لا ينزف وهو متا أهل الببت وهو الذى أشار على رسول 
الله عفر اتلندق لما جاءت الأحزاب ۰ فأمر رسول الله مفره فاحتعی ااماجرون-والأنصار فى سلان وکان رجلا 
قويا ٠‏ وتوفى سنة همه فى آخر خلافة عمان وقيل اه ءاش ۰ سنة فما ۰ فلا يشكون فيه . 


كانت العرب تسمع من أمل الکتاب ومن الکبان أن نی يبعث من المرب امه ( تمد ) فسى 





)١(‏ الودية : واحدة الودى : صفار فسيل التغل 
(؟) راحم اازء الثای من أسد الغابة لابن الأثير 





۵۳ اس 


من بلنه ذلك من البرب واده تمد مما فى النبوة ٠‏ م مد بن انزاعی بن حزابة من نی کوان من بی سای 
طمما فى النبوة فأنى أبرهة بالمن فكان معه على دينه حتى مات فا وجه قال أخوه قيس بن خزاعی : 
فلكم ذو التاج .منا عمد ورايته فى حومة المرب تخفق 
وكان فى بنى میم عمد بن سفیان بن جاشع وکان أستة) قبل لأبيه بيه |نه يكون لاعرب نبی اه تمد ماه ده 
ومد الجشعى فى بنى سواءة ٠‏ ود الأسيدى وعد التقيمى موم طبع فى النبوة ٠‏ 
هذا ماوجدته فى طبقات ابن سعد فليرجم إليه من شاء ٠‏ ومن هذا كله يتضحأنهم كأنوا باتفارون ظلهور نی 
فى ذلاك الزمان . 


. عبادة الا صنام والا و ثان 


المنم ينحت من خشب ویصاغ من فضة وحاس ٠‏ والجع أصنام ۰ وقيل هو ما کان له جسم أو صورة ¢ 
فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وئن ٠‏ قال ابن الأثير : لفرق بين الوثن والصنم أن الوث كل ماله جشة 
معمو له من جواهس 9 و من‌انلشب والمجاره ؟ صوره الادی تعمل وتنصب تتعيد؛ والصم 2 الصورة بلادثة. 
ومنهم من لم يفرق یبد وأطاقما على المنيين . قال وقد يطاق الوثن على غير الصورة "© 

الوننية ببلاد العرب ۲ رج إلى عبد بعيد جا ٠‏ فيل إن إسماعيل بن ]راهم ا سکن مكة وود له مها أولاد 
كثيرة حتى ملأوا مكدو نفوا م ن كان مها هن العاليق » ضافت تعامبممكة ووقعت ۱ 
بمشمهم بعضناً فتفسحوا فى البلاد لالقاس الماش 7" . ۱ 

وكان الذى حدا بهم إلى عبادة الأوثان والمجارة أنه كان لايظمن من مكة ذاعن إلا احتمل معه حجراً من 
حجارة اطرم نما للحرم وصبابة بمكة فحيما حاوا وضعوه وطافوا به كتاوافهم بالكعبة تيمنا مم وصيابة باطرم 
فا .وم بعد بمظمون ن الكعية ومكة و حجون ويعتمرون على ارث ره وعامیل ٠‏ 

ثم أدى . هم إلى أن عبدوا ما استحبوا وسوا مأكانوا عايه واستبدلوا بدين إبرهم و إسماعيل غيره فعبدوا 

الأوئان ارا و إل مات عايه الأمم من قبلهم واتحثوا ” " ما كان يعبد قوم وحم ما على إرث ما بق فههم 
من ذكرها وفمهم على ذلاب بقايا هن عبد ارم واعاعیل يتنسكون ا من تیم الیبت والعاواف به واحج 
والعمرة مع إدخالم فيه مالس منه ٠‏ ۱ 

7 دين إسماعيل عليه السلام فنصب الأوثان وسيب السائبة ووصل الوصيلة و حر البحيرة 





(۱) راجم لمان المرب (۲) کتاب الأصنام لأبى النذر هشام (۳) استخرجوا . 





6 ۵ لد 


وحی اخامية » عرو بن ر بيعة » وهو لی بن حارئة بن عرو بن عاس الأزدى وهو أو خزاعة ٠‏ 

وكانت أم عرو بن لی فببرة بات عمرو بن الارث ٠‏ . 

وكان المارث هو الذى بلى أمر الكعبة فلا باغ عمرو بن لح ˆ نازعه فى الولاية وقاتل جره) ببنى إسماعيل 
۳ ار بهم وأجلام عن الكمة وقام دن بلاد مكة وتولى حجابة الت بدم ‏ 

5 ثم اه مرض مرضاً شديداً » فقیل له : إن بالبلقاء من ااشام 2 ۲۳ از ن تینما برأت فأتاها فاستحم مها 
فبرأ ووجد أهاها يعبدون الأصنام » قال : ما هذه؟ قالوا : نستسق بها الطر ونستنصر بها على العدو ۰ 
فألمأن معلوه منها فقعاوا ققدم بها مكة ونصببا حول‌الکمبة . وقيل انیم أعماوه صا يقال له هبل ققدم بسک 
فو ضعه عند الكعبة فكان أول ص اش بعك . 

هال ابن هشام : فحدننا الکلی عن آی ف ماع عن‌ابنعاس فال : قا لالت صلی اله عليه وسل : رفم تك النار 
فرأيت را أى عرو بن لى ) ) رجلا قصيراً جر أزرق بحر قبا النار ۰ قلت : من هذا ؟ قيل هذا ععروبن 

لحى أول من تحر البحيرة ووصل الوصيلة وسيب السائبة وجی المامية وغير دين إداهي ودعا المرب إلى 

عباد: الأوثثان . ۱ 

وقد جاء.فى الترآن ذكر الأصنام المسة الق تی كان يعبدها قوم ف ؛ قال تعالى : 

قال وخ رب ام عصوانی وآنبوا من 1" بزده ماله وه إلا خر وکوا تک کار 
لو لا تذرن آم ولا تذرن ودا ولا سوا را دوت و توق زاس وقد كد آَضاوا كثيراً ولا تزد 
این إل لالا 4 . 

بو و 

وبقال إن هذه الأصنام وجدها عرو بن لَحَىّ فى ساحل جدة وفرقبافانخذناالبرب آلحة . 

ومن الأصنام لأشهورة القديمة إساف و نائلة عبدتما خراعة وقريش ومن حج البیت بعد من المرب وكانوا 
ينحرون و بذ حون عندها ١ ٠‏ 

ومّتة كان منصو با على ساحل البحر من ناحية لاشال بقدید بين مكة ولادينة وكانت العرب جميعاً تعفامه 
وذح حول وإيكن أحد أشد عم له من الأوسواعازرج ٠‏ وقد ورد ذ كر مناة فى القرآن ٠‏ فال تمالى لومنا ٠‏ 
املع الا رى ) . ۱ 

وکانت طذیل وخراعة ٠‏ وقد هدما على ری الله عنه عند فتح مكة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسل . 

والفلس وهو عنم طبى' هدمه على" رضی الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 


(۱) اه : ماءة حارة يسنشي ما . 





تیه 8 مد 


واللات ( تأنيث الله ) وهی حدث من مناة وکانت صخرة مر بمة ‏ وکانت قري شکاها تمفامها وهی بالطائف 
ذكرها الله فى القرآن فتال ( 0 ری ) وم تز ل كذلك حتى أسلت تقین فیمث رسول الله 
عل ل عليه وس لور ة بن شعبة فيدمها وأحرقها بالنار . والطاغية هى اللا تكانوا يقولون ها الربة . وجاء فى 
قاموس الإسلام ” ؟ « أن هيرودت لم يشر إلى الكمبة لكنه ذ كر االاتوقال إنها من أعظم آللة المرب وهذا 
دليل قوى على وجود ذلك الم السی باللات وقد كان من معبودات ذلك الزمن » . 

ومن أصنامهم العزى ( تأنيث الأعز ) والأعز يممنى المزيز ويقال نبا أحدث من اللات ومناة ٠‏ كانت 
وادی تخلة الشامية وكانت أعنا ام الأصنام عند قريش وکانوا بزورونا و دون ها ويتقربون عندها انج 

قال ابن حبيب : العزف شجرة كانت بنخلة عندها ون تعبده غطافان ٠‏ وق التنزيل يم 4 االات 
والمرّی ومد آنثالية الى ). 

ولم تزل المزی ی کذلاك حتی بعث الله نبيه على الله عليه وسلم اسما وغيرها من الأصنام ونپام عن عبادتها 
ونزل القرآن فا فاشتد ذلك على قريش» اوا امل نا بن عبد مس بن عبد مناف 
مرضه الذى مات فيه فدخل عليه فدخل علیه]ً و مب فوجده یک قال ل ماييكيك يا أبا أحيحة ؟ آمن ع الموتتبكى 
ولا بد منه ؟ قال : : لا ولکنی أخاف ألا تمبد ( المزی ) بمدی ! قال له أبو هب بعد د 
ولانترك عبادتها بدك موتك . فال أبو أحيحة : الآن علدت أن لى خليفة وأجبه شدة نصبه فى عباتم © 
وتدل التصمة على شدة السك بعباده الأصنام . وكان بعشمهم بعبد اللائسكة وكانوا يقولون : اللاسكة بنات الله ٠‏ 
قال تعالى : ( ل إن ین لا بوامنوت بال خر يسنن أملايكة د ية الأنق 4. 

ذا افتح انی صل عله وسل مک بعث خالدینالولید فهدم م امزی» ‏ وکانت لقريش أصنام حول|كعية 
و جوفبا وکان آعفامپاعندم هبل ٠‏ قيل | نه كانمن عقي ق هر عل‌صورتالانسان مكسوراايد المنى . أد ركتاقرش 
كذلك فعاوا له بدا من ذهب وکاناولہن نصبه خر جة بن‌مد ركة بن إلياس بن‌مضر وکان‌بقاللمهبل خر عتوعنده 
ضرب عبد الطلب على بنه عبدالله بالقداح ۰ ومن الأصنام الت ى كانت عند السكعبة إساف ونائلة فلماير رسولالله 
صلىالله عليه وسل بوم فتح مك أ خر جت من السجد وأحرقت وكانيباغ عددها ۰ صا ٠‏ ومن أصنامهم مناف ٠‏ 

وكان لأھ ل کل دار من مكة ص م فى دارم یمبدو م4 فإذا أراد أحدم السف ركان آخر ما بصنم فى منزله أن 
يتمسح به وإذا قدم من ستره “كان أول مایصنع الرجل إذا دخل منزلآنتمسح به أيضا وكانوا یسمونالجارة 
الق ينصبونها حول المرم « الأنصاب » ۰ 





(1) Dıctonary of صقاذا‎ by Hughus p 297. 2nd edition 
0 ۳ زفق راجم معحم البلدان ) ءزی ) وکناب الأصنام لابن اسکلی ص‎ 
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ومن أصنامهم : ذو اخلصة وسعد وذو الكفين وذو ااشرى والافیصر وسعير وعميانس والأسحم والأثم 
وأوال وباجر والبجة والبعي وباج وبوانة وتم وجريش » وعبدة الأصنام ينكرون بعث الأجساد ٠‏ وكان م 
لمرب من تقد التنلسخ وتنقل الأرواح فى الأجساد وكانوا يعتقدون وقوع السخ ونسبوا أ كثر الأمراض | 
الجن وعبدها بعضهم ومن هذا بری أن آلمة العربكانت متعددة ٠‏ . 


قد استتكر بعض العرب عبادة الأصنام وأدرك أنه لاننفع ولا تضر وذللك فى الجاهاية قبل أن يبعث رسو 
الله صلى الله عليه وسل ٠‏ ققد حدث أنه با كانت قرش مجتمعة وما فی عيدلم عند صلم نأصنامهم يمشكنونعن 
ویدورون به وکانذلاك عيداً لم كلسنة؛ إذ خاصس منهمأر بعتومم : ورقةبن نوفل بن أسد بن عبدالعزى٠وعبيدا‏ 
آبن جعش بن رئاب وعمان بن اطوبرث بن أسد بن عبد العزی وزید بن عرو بن تفیل بن عبد العزى قنا 
بمضہملبعض تعلدوا وا ما قومك على ثىء لقد أخطأوا دين راهم ماحجر نطيف به لا يسمع ولاييصر ولاية 
ولاینفع ؟ ياقوم الْسوا لسع دين فانک وائّما أن على شىء ٠‏ فتفرقوا فى البلدانباتسون الحتيفية»دين إتراه 

١‏ فما ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديحجة فاستحک فى النصرانية واتبع الکتب فى أهاها حتی عل ء 
مرح أهل الكتاب ۰ 

۲- وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتی أسل ثم هاجر مع امسلين إلى الب 
ومن امرأته أم حبيبة ابنة أنى سفيان مسلة ثم تنصر وفارق الإسلام حتی هلك هناك نصرانيًا ٠‏ وخاف رسو 
الله صل الله عليه وسل بعده على امرأنه أم حبيبة ٠‏ ۱ 

۳- وأما نان بن المويرث ققدم على قيصر » ملك الروم فتنصر وحسنت منزاته عنده . 

- وأما زبد بن مرو بن شيل » فوقف فل يدخل فى يبودية ولا نصرانية وفارق دين قوم 
فاعتزل الأوثان . 


قال مست ركانون سلف كتابه « حياتجمد ۳ » ( قالزيد وأصابه إنهم رغبوا فى انباع دين بر اه . وی 
أن دا أخذ منهم هذه الفنكرة) ثم قال : ( بق زيد حنيقاً وعاب على أهل مكة عبادة الأصنام فأثار ذلك غضب 





(1) The عانا‎ ol Muhammad by The Rev, Canon Sell, 
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فأرغ على ترك مكة والإقامة فى جبل حراه وبمد أن آمفی هنلاك زمنا بكر » توف ودفن سل الجبلوقذكان 
له تير عفام فى تمد الذى كان مجل شأنه ويقدره قدره ٠‏ ولاريب أن هؤلاء ارجال وأمثاهم من ذوى العتول 
الراجحة كانوا كثيراً ماینشاورون ويتحادثون فا وصلت إليه حالة المرب الاجياعية من الاحطاط ويأسفون 
لانتشار الوثنية وضعف مس كرزهم السيامى . وم ينجح عممان بن المويرث فى تأسيس ساطة م ركزيةلاعماده على دولة 
أجنية - الامبراطورية الرومانية ‏ ومع ذلا ك كانت الحاجة تدعو إلى وجود ساطة م رکرة والاعتراف بالكعبة 
وجعلها قوة دينية للعرب جميعاً » فكيف الوصول إلى ذلك ؟ وكيف يكن |بطالعبادة الأصنام ؟إىأن قال وهنا 
سنحت الفرصة لفلهور نی وقد کان الاستعداد فاهوره قريب وما لبث أن ظهر نی قوی الشخصية ذو فطنة سياسية " 
ذائقة برسالة محدودة للا مة المربية اه هذا مازه مستر كانون سل ٠‏ فنقول : 
نم إن هؤلاء تحادثوا فى أمر انتشار عبادة الأصنامو أخذو | ييحثون عن الدين الصحيح لكن محادنتمم كانت 
قليلة ٠‏ ولس لا شأن و يباخنا أن البى صل الله عليه وس كان جتمع بهم ويحادنهم فى شؤون العرب الدينية' 
أو السياسية وقدکان زيد بن عرو مضطيناً ولأ إلى حراء لكن لم تكن له اجماعات برسول اله حتى يقال إنه 
نذا کر معه مسائل الدين وترك فى نفسه أثرا عبيقا أو أنه أخذ منه الفسكرة لأن السألة ليست مسألة اقتباس فكرة 
فالقرآن وما حواه من فصاحة و بلاغة خارقة وحم بالغة وأمثال حك وذکر أحوال الاضين من أنبياء وأم 'وأنياء 
الستقبل وعلاقة الإنسان باه وعلاقته بفیره والتشريع العفام الشأن الذى صار موضوع بحث الأنمة انجتهدین 
والعلءاء الأعلام ‏ لا يكون مصدره اجماع زيد بن عرو بربسول الله مصادفة فى حراء أو ف الطريق ٠‏ ثم إننافوق 
ذلك لا نل من ارخ رسول الله أنه كان يتذا کر مع رجال أ وكانوا لو نه من صنره إلىأن صار نبا بل ااثابت 
أنه كان میا لا دری ما الكتاة والقراءة ولا الدين وأصوله حتی أوحى إليه ثم إن رسال النى صلى اشعايهوسم 
نکن محدودة الا مة العربيةكا فان سل وأمثاله ب كانت رسالته عامة بنص القرآن ؛ قال تعالى : ( وما سانا 
إلا کافة لاس بشيرا ونذیر ولکن أ کار ااناس لا يعادون ) . 
وإليك ترجة حياة زيد بن رو ناما البحث : 
ترجمة زيل بن کر و 
هو زيد بن عرو بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن فرظ بن رزاح بن عدى بن کب 
ابن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك القرثى العدوى والد سمید بن زيد أحل العشرة وان م عر بن اللاب 
مجتمع هو وعمر فى تفيل . سال عنه النبى صل الله عليه وسل قال « يث أمة وحده بوم القامة » وكان بتعبد فى 
الجاهلية ويطلب دين إبراهم الیل صل الله عليه وسل ويوحد الله تمالی ويقول إلبى إله إبراهيم ودی درن 
(۱) راجم أسد الغابة 
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|براهيم وكان ميب على قريش ذبنحهم ويقول : ( الشاة خلقها الله وأنزل لها من المماء ماء وأنبت لها من الأرض 
ثم تذبحونها على غير اس الله نی )کارا ذلك وإعظاما له وكان لا يا کل ما ڏج على النصب ( الأوثان) 
' واجتمع رسول الله صل الله عليه وسل يزيد ,عرو بأسفل بل قبلأن يوحى إليه وكان حي الوءودة ٠‏ وعن 
زيد بن حارثة قال : خرجت مع رسول ال صلی الله عليه وسل یوما حارًا من أيام مكة وهو مردى فلفينا زيد 
ان مرو بن نفيل غيی كل واحد منا صاحبه قال النی صلى الله عليه وسل یاز يد مالى أرى قوملكقدشنفوالك0© 
ال والله اد إن ذلك لفير نائلة ترة لى فيم ولکن‌خرجت أبتغى هذا الدين حتی أقدم على أحبار خيبر فوجدتهم 
يعبدون الله ویش رکون به قلت ماهذا الدين الذى أبتغى . نفرجت قال لی شيخ منهم إنك لتسألعندين مانم 
أحداً يعبد الله به إلاشيشا بالميرة ٠‏ قالنفرجت حتی أقدم عليه ظا رآ فى قال من نت ؟ قلت أنا من أهل بيت الله 
من أهل الشوك والقرظ ٠‏ قال إن الذى نطاب قد نهر ببلادك ۰ قد "بعث نئ قد طام جمه وجميع مرن رایتهمفی 
ضلال قال فل أحس بشیء. ` | 

قال زيد بن حارثة ومات زيد بن عرو وأنزل على النىصلى الله عليه وسل فقال النى فى زيد « إنه يبععث يوم 
القيامة أمة وحده » ۰ 

وقال أبو بكر الصديق یذ کر اجماعه بزيد بن عرو : 0 

« كنت جالسا بفناء الكعبة وكان زيد بن عرو بن تفيل فاعداً . فر به أمية بن أبى الصات فتال »كيف 
أصبحت باباغی انير ؟ قال » بخير . قال هل وجدت ؟ قال لا وم ل من طلب ٠‏ قال : 

كل دين يوم القيامة إلا ماقفی الله والمنيفة بور 

أما إن هذا النى الذى ار منا أو متكم أو من أهل فلسطين؟ فال وم أ كن “معت من قبل ذلك بنبى”, ينتظر 
أو ببعث . فخرجت أريد ورقة بن نوفل‌وکان كثير النغار فى الیاء» کثیر همهمة الصدر ٠‏ فاستوقفته ثم قصصت 
عليه ادیث ٠‏ قال : نم یابن‌آنی ٠‏ أبى أهل الكتاب والعداء الا أن هذا انى الذى ينتظر من أوسبط العرب 
نسبا ٠‏ ولى عل بالنسب » وقومك أوسط اامرب نسبا ۰ قلت ياعم » وما يقول النبى ؟ قال : بقول مافیل له ( أى 
مايوحى إلي ) إلا ناغم ولا تا . قلبا مث اننى صلى الله عليه وسلم »آمنت وصدقت » . 

وعن أسماء بنت أب بكر قالت : لقد رأيت زيد.بن عرو بن تفيل مسند؟ ظهره إلى الكعبة يقول : يامعشر 
قرش والذى نفسزید بيده مأأصبسح منک أحد على دين إبراهي غيرى . وكان يفول : اام لوأف أعلم ا 
لوجوه إليك عبد تك به ولكنى لا أعلله ثم يسجد على راحته . وقال ابن إسحاق : حدئنی بعض آل زيد کان إذا 
دخل الكعبة قال : « لبيك حًا حا ؛ دا ورقا. عُذت با عاذ به إبراهيي » ويقول وهو قائم « أننى لك مان 

(۱) بلدح واد قبل مكة من جهة الفرب (۲) أى أبنضوك 
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رانم كنا مدي فإنى جام . . البر أبنى لا ااال وهل مج ركن . قال ؟ » وكان ااخطاب بن تفيل قد آذی‌زید 
0 بن تفيل حتى خرج إلى أعلىمكة ففزل حراء ES‏ 
من سفهائهم فلا يت ركونه يدخل مكة وکان لا يدخلها الاسر" منهم فإذا علوا به آذنوا الات فار 
رنه كرامية أن بفسد علهم دم وأن e‏ . وتوف زيد قبل مبعث التى على الله عليه 
۳ فرثاه ورقة بن نوفل : 
رشدت وأنعمت ابن عرو و ]نما نبت ننوراً مرت الثار حاميا 
بدينك ربا ليس رب كثله وتر كك أوثان الطواغى كا هيا 
وقد يدرك الإنسان رة ربه ولوكان نحتالأرض ستين وادا 
وكان يقول « یامعشر فریش إيا ک واارياء فإنه بورث الفقر » . 
هذه e E,‏ إبراهم هربا من من الوثنية لم يكن يمام أحب اوجوه إلى ال 
۱ ليعبده به ول يذ كر أنه اجتمع برسول الله غير مرة ولا بای بكر غير الرة الت ذ ذكرناها. 


بلء الوحی 


5 أغسعاس سنة ٠‏ ام 


لا قربت أيام الوحى بب إليه صل الله عايه وسام الخاوة فكان يختلى فىغار حراء ویتعبد فيه الليالل 
ذوات العدد ثم يرجع إلى أهله فيتزود أثلها » وكانت عبادته على دين إبراهي عليه السلام م وقيل كان يتعبد 
TT 4|‏ ری روا إلا جاءت ممل كى ااصبح» وکانت تلك الرؤيا الصادقة مقدمات الوحى ٠‏ 
قيل مد‌استة أشهر . 

فلا تم له أربعون سنة جاءه جبريل النبوة وذلك فى يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمطان للسنة اه 
والأربعين من ميلاده » فیکون‌عره إذ ذاك رین سنة قرية وستة أشبر وثكانية أيام» وذلك يوافق "أغسعاس 
سنة ٩۱۰‏ م وهوءبغار حراء . 

جاء ی یسح لبخری عن غاا رضی اب ما قالت : 

« أول مابدی به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرؤيا الصالمة فى فى التو “ؤکان لا بری رژیا إلا 


متس ین ی حتت 

(۱) وف تاريخ القرون الوسعلى لجامعة كاسسردج أن زیدا مات فى صبا النى ی (صلى الله عليه وسلم ) 

(۲) إن عائعة لم تدرك هذه القصة سکن ١‏ لامر ات ذلك سد دل لذ فوسل داق ل فأخذى فعطى . وکات مدة 
الرؤبا ستة أشهر وحيئذ يكون ابتداء النيوة بر حمل فى شهر ريع الأول وهو شهر موه 





ت 


جاءت مثل فلق السبح "؟ ثم حبب إليه العلاء” وكان خاو بغار رح راء" فیتحدث فيه وهو التعبد ‏ الليالى 
ذواث العدد قبل أن بازع" إلى أهله و يتزود لذلك”” ثم برجم إلى خديجة فینزود اثلبا حتى جاءه ال( 
وهو فى'غار حراء امه للاك ۳ قال له اقرأ » قال ما أنا بقاری۳ فأخذنی ففعنی" حتى بلغ منى انلهد» 
ثم آرسانی . قال اقرأ قات ماأنا بقاری" فأخذنى فنطنى الثانية حتى باغ منى المهد ثم أرسانى فال : اقرأء 
قلت : ما أنا قاری" فأخذاى فنطنى الثالثة ۴۳۱ ثم أرسانى فقال اقراً باسے ربك الذى خاق » خلق الإنسان من علق 
اقرا وربك الأ کرم . فرجم با( رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف“ فؤاده فدخل على خديحجة بات خويلد 
رضى الله عنها فقال زماونى » زماونى 29 فزماوه حتى ذهب عنه الروع .فتال لخمديجة وأخبرها الخبر : لقد خشيت 
على فسی(۳؟ . ققالت خديحة بكلا واه ماخزيك الله ادا ۰ إنك لتصل ارح" وحمل الكل0”© 
وتکسب مدوم" وتقرى ااضهيف وتمين على 'وائب الق ٠‏ فانطلقت به خديجة حتى أنت به رة بن وفل 
ابن أسد بن‌عبد العرکی انعم خدمة » وکان امرا قد تنصر فى الجاهلية» وکان يكتب الكتاب العبرانی؟ . 
فيكتب من الإنجيل بالمبرانية ماشاء اللہ أن يكتب وکان شيشا كبيراً قد عمى ۰ ققالت له خد مجة : این عم امعم 
٠‏ من ابن أخيك قال لى ورقة این آخی ماذا تری؟ فأخبره رسول الله صل الله عليه وسل خبر مارأى فقال له 
ورقة : هذا الناموس ۳ الذى نول الله على مومی » باليتى فیبا ۳۱ جَذَعا'" لیتی أ كون حیا إذ خرجك 
قومك”"" قال رسول الله صل الله عليه وسلم أو مخرجئ م ؟ قال :م . لم ,أت رجل قط يمشل ماجنت 





(۱) كضياء السبح (۲) يمن اللوة أى الاخدلاء (۳) حراء جبل پینه وين مكذ ثلاثة أميال على يسار الذاهب إلى مى » 
والغار تقب فيه وهو أول موضم نزل فيه القرآن (4) بحن ويشتاق ويرجم (ه) يتخذ الزاد اخاوة أو النمد 

(5) هو الوحی . (۷) جاءه الوحى يوم الاثنين لسبع عهمرة خلت من رمضان (۸) ماناية وق رواية كيف آقرا أو مادا 
أقرأ فنكون مااستفهامية )٩(‏ صمنى وعصرنی (۱۰) ذکر السپیل أن الفط ثلائا إشارة إلى أ النى صل الل عليه و 
يحمل له شدائد ثلاث ثم يحصل له الفرج بعد ذاك فكانت الأولى إدخال قريش له صلى الله عليه وسلم فى الشعب واتضییق عليه 
والثانية اتفافهم على قتله صلى اء عليه وسل والثالثة خروجه من أحب البلاد إليه : 

(۱۱) أى بالایات (۱۲) أى لففونی لشدة مالحقه من هول الأمر . والعادة جارية بسکون الرعدة بالتلفف . 

)٠۴( '‏ الوت أو اارض لعدة الرعب )١4(‏ أى مارفضحك الله (۱0) القرابة )١5(‏ وهو الدى يستقل بأمره . 

(۱۷) أى تعطلى الناس مالايمجدونه عند غيرك . ١ ٠‏ 

(۱۸) تعنى النى صل الله عليه وسل لأن الأب الثالث لورقة هو الأخ الاب الرابع لرسول اله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أو اله 


على سبيل الاحترام . ۱ 
)۱٩(‏ صاحب الوحى والراد به جبريل عليه الصلاة والسلام . وأهل الكتاب بسمونه الناموس الأ كير . 
(۲۰) أى فى مدة النبوة . 


(۲۱) أى بالیتق كنت شابا عند ظبور نبوتك حق أقوى على البالغة فى نصرتك . وااذع هو الصغير من البهاتم » واستعير للانان . 
(۷۲) من مک . ۵ 





به به إلا عودی » ون درکی يومك أنصرك نصراً را 3 م ينشب ورفة ق أن توف وفتر الوحى 7 م 


أول ما نزل عليه صل لله عليه وس من القرآن « اقرا » کا صح ذللكعن عائشة وروی ذلك عن ألى موسی 
الأشعرئ وعبيد بن عير ٠‏ قال النووى : وهو الصواب الذى عليه الجاهير من الساف وانلف ٠‏ 

النبى النتظر 

اتفق مؤرخو العرب وأصحاب السير أن أهل الکتاب کانوا ينتفارون ظهور نى فى ذلك الزمان وكانوا 
يعلمون أوصافه وأحواله ٠‏ من ذلك أنهم ذکروا : : : 

(۱) أنه ثبت بالاخبار رن شقا وسطييحا کانا کاهنین مخبران بظپور ثبينا مد صلی الله 
عليه وسل قبل زمان ظهوره ٠‏ 

(۲) قصة حليمة السعدية وأنها كانت تعرض رسول اللہ صلی اله عليه وسل على اليبوه كلا مر با جماعة مهم 
ونحدثهم بشأنه فكانوا حضون على قتله فمپرب متم ٠‏ 

(0) أنهم اتفقوا على أن حيرا الراهب عرف الرسول بعلامات فيه وقال لأبى طالب 0 ارجم بابی أخيك 
إلى ره واحذر عليه المهود فوالل لان وه وعرفوا منه ما عرفت له شر ۴ فإنهكائن له'شأن عظيم فأسرع به 
إلى بلده » . 

() فى سيرة ابن هشام فصل عن إنذار يبود برسول الله تقلا عن رواية أبن إسحاق فليراجع فى موضعه 

وقد أوردته فى هذا الكتاب . 

(ه) قصة سلمان الفارسی الذى سر مد أن استدل على رسول الله بعلامات كان یمرفبا من الراهب الذى 
صحبه أخير؟ . وقصة إسلام سلمان مشهورة ومذ کورة فى العادر العتبرة التى يمول علا الؤرخون ولابمكن 
أن کون مختلقة » فند رواها a‏ سهان الفارسی ن شه. والقمة مذ كورة فى هذا الكباب 
أا لأهمينها. ۱ 

)٩(‏ إسلام عبد الله بن سلام بن الحارث فإنه كان حبرا (le‏ . قال معت برسول الله صل ال علي وس 
وعرفت صفته واسعه وزمانه الذی کنا تت وکف له فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله 

مه وس لدي إل شر وال او کر 

(۷) کانت المرب تسمع مرت أهل الكتاب ومن الکران أن نيا يبعث فى العرب اسه تمد فسى 





)١(‏ أى بالا عدیداً وهذا ظاهر فى أنه أقر بلبوته ولكنه مات قبل الدعوة إلى الإسلام فيكون مشل شحیرا ؛ 
ودفن هكة. . : 
(۲) أى احتيس ثلاث سنت ۰ 





من بلنه ذلك من العرب ولده دا طمما فى النبوة » وقد ذکرت فى كتالى هذا أسماء بمضهم قلا عن طبر 
ای سعد کاتب الواقدى ٠‏ ۰ 

(۸) ما جاء فى صحيح البخارى فى باب بدء الوحى من أن ورقة بن نوفل ( ذلك الشيخ الم بالنصران 
والذى كان يكتب الإجيل بالعبرانية ) قال ارسول الله حين عرضته عليه خديمة : « هذا الناموس الذى نزل عل 
مومی » الخ ٠‏ ۱ 

(+) أن النى صلى الله عليه وسل لا جع بنی قيتقاع ‏ وم طائفة من البهود ‏ قال لهم : « يامعشر المبو 
احذروا من الله ز وجل مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا فانک قد عرفم أنى نی مرسل تجدون ذلاء 
فى كتابم ونی عبد الله یک » » 

(۱۰) کان قيس بن تب فى الجاهاية منج متفلستً واعداً يمبعث النبى صلی الله عليه وس فأناه فال له 
امد ما کل ؟ ققال : السماء . قال : وما ْله ؟ فقال : الأرض ۰ فآمن به وقال لابعرف هذا إلا نوك . قال 

قس فى ذلك : 
تات اون تسد ورف کل ار لاان و 
مازت آمل وأرقب وقته وال قدر أنه بهدیی 
أعنى ابن آمنة امین ومن به أرجو التخاصَ من عذاب المون 

فکان قوم قيس إذا وردوا على النى صلی الله عليه وسلم » قال لم « كيف حبرک ٩‏ » . ٍِ 

كل هذا وغيره يؤيد أنهم کانوا ينتارون نيا پر فى ذلك الزمان ولس ذلك مستغرب فان اابشارة ب 
صلى الله عليه وسل قد وردت ف التوراة والامیل وقد أثبتناذلكفى فصل سابق من هذا الكتاب مستشهدز 
بيات من الكتاب القدس الطبوع باللغة العربية ( راجعم ص 7ه ۰۰ ) فلا بد أن هل الكتاب فى ذلك 
الزمان كانت لديهم كتب أخر ى ألما علماؤم شرح للکتاب القبس فاستقوا منها تلك للعلومات والعلامات 

.لتق عرفوا مها صفة رسول الله وموطنه وزمنه واضطهاد قومه .له وهجرته . إننا رجح ذلك بل نؤكده لأننا إذا 
كنا قد استخرجنا من الکتاب القدس الطبوع فى أيامنا آيات تبشر برسالتسه صلی الله عليه وسل وتصفه وتصف 
شريعته وموطنه وأصحابه فلا بد أن يكون أهل الكتاب قدي - ولا سب العلماء منهم - قد اطلموا فى اانسخ 
المبرية القديمة التى كانت لديهم » وم توصل إلمها » على معاومات أوفى خاصة بارسول تعد غريبة بالنسبة لنا ٠‏ 
هذا ما يستنتجه الؤرخ النصف » بل هذا ما يتبادر إلى ذهن من تتبع سيرة الرسول . 
أما مستر موير فإنه انبرى فى الجزء ای من كتابه يكذب جميع الصادر التاريؤية ويرفض ما جاء فما من 
(۱) اهمس لابن سيده الإزء التاسع . س ۷ طبعة بولاق سنة ۱۳۱ م 





أن أعل الکتاب کانوا ینتظرون نب يبعث » زاعا أن هذه الروابات لا أساس لها من الصحة وأنها من خترعات 
الؤرخين له مرف بصسستبا أو بصحة با وجب عليه أن ترف بسا اب لا ليه وس ؛ فى جين 
أنه حاول فى جميع ما كتبه واستنبطه إثبات أنه | يكن نبا بل كان رجلا يدعى النبوة لبسط نفوذه ! ! 
۱ النى*الأمى' 

أول مانزل عليه صلى الله عليه وس من القرآن « اقرا » کا صح ذلك عن عانشة وروی ذلك عن ی موسی ‏ 
الأشعرى ؛ وعبيد بن عبر ٠‏ قال النووى وهو الصواب الذى عليه الجاهيرمنالساف . وقوله د ما قاری" ی 
إف أمى فلا أقرً أ الكتب ٠‏ قال الزجاج : الى النى على خلقة الأم يتم الكتاب فهو على جيل ٠‏ وفالتغزيل 
الم زز ومنب | ن لا یعون کناب الا مان ) سووة البفرة ٠‏ معنى الأميين فى هذهالآية الزن لامعرفة 
لم بقراءة ولا ک ثتابة . 

قال أبو إسحاق.: ممنى الأمى لانسوب إلى ماعايه جبلة أمهأى لا يكتب وهو فى أنه لا یکتب أمى لأن 
الكتابة مکتسبة فكأ نه نسب إلى مايولد عليه ٠‏ أى على ماولدته أمه عليه ٠‏ وكانت الكتابة فى العرب من أهل 
الطائف تعلموها من رجل من أهل الميرة وأخذها أهل الميرة عن أهل الأنبار ٠‏ وفى الحديث « إا أمة أمية 
لا نکتب ولا تمسب» أراد على أصل ولادة أمهم | توا الكتابة وا ساب فيم على جبائهم الأولى ٠‏ وف 
الحديث « بت إلى أمة أمية » قيل لمرب الأميون لأن الكتابة كانت فبهم عزيزة . هذا معنى كلمة « أمى » 
فى اللغة العربية وهكنا كان يفهمها العرب ٠‏ 
قال تعالى فى سورة الأعراف ل لين نون آرسول نی آلا لاء م الى دون تک عنم 
فى را والإنميل ) وقال ای :لوا کت ف تین ناش کناب ولا مینك ) الآية . 
فال الفخر ارازی فى تفسيره « مرب أ کنر ماکان یبن ولا يرأ نی له ما السام كان 
كذلك» فلبذا السبب وصفه بكونه ما , قال أهل التحقيق وکو نه اميا بهذا التفسي ركان من جلة معجزاته وبيانه 
من وجوه : 

( الأول ) أنه عليه الصلاة والسلام كان ينرأ ليم کناب ار دش تبديل 
ألناضله ولا تغيي ر كلانه . والخطيب من المرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها فإنه لا بد أن يزيد فها بالقليل والكثير. 
ثم إنه عليه الصلاة والسلام - مع أنهما کان یکنب وما كان بق رأ بت وک كد 
ولا تشيير فسكان ذلك من للسعزات » وإليه الإشارة بقوله تعالى : شر نك لا تن ) . 

( الثانى) أنه لو کان مسن الخط والثراءة لصار مما فى أنه رما طالم الأولين خضل هذه الملوم 





من تلك الطالمة » فلما أتى بهذا القرآن الما م لاشتمل على الوم الكثيرة ة من غير رلا مطالعة كان ذلك من 
السات ودا هر الراة من قولة :وتا گنت تن ين قو ين كع واه مينك إذا لارتاب 
المبطلون ) . 

(اثاث ) أن نم الط ثى ' سبل فإن أقل الناس ذكاء وفطنة يتعلمون الخط بأدنى سمی . . ققدم تعلبه يدل 
على نقصان عظي فى الفهم ٠‏ ثم إنه تعالى آنه علوم الأولين والآخرين وأعطاه من اللقائق مالم يصل إليه ا 
البشر ومع تلت القوة العظيمة فى العقل والغهم جعله بحیث لم یتسم الخط الذى يسهل تمه على أقل الخلق عقلاً و 
فكان للع بين هاتين الخالتين التضادتین جارياً مجری بل بين الضدين وذلاث من الأمور الخارقة للعادة وجار 
تجرى الممجزات » اه ٠‏ 
۱ لكين 

وقد طالهت ما كتبه الذي نتعرضوا لهذا البحث من الاف رن الذين ترجموا حياة الى صلى الله عليهوسل فوجدت 
تخبطا مدهشاً ققد بحث الأستاذ نولدکه الألمانى فى كتابه « تاريخ الترآن”'؟ » هل كان النى يعرف القراءة 
والكتاءة ؛ ؟ فل جزم بشىء بيد أنه زم أن لنظة «أنى» الذ كورة فى القرآن لا تدل على أنه يجهل القراءة والكتابة 
بل تفيد أنه لا يعرف الاسفار القدعة !! 

والثابت من التاريخ والقرآن والحديث أن البی صلى الله عليه وسل ماکان ن القراءة والكتابة ارم 

من أن بعض الستشرقين يحاولو نأن يثبتواعكس ذلك منغير رهان . . |ام يستنتجون بعقوهم . یتعجبوا ار 
من أميته ولسكن يجب عليهم أن يعترفوا بأنه ما كان يهلم القراءة والسكتابة ٠‏ وجاء فى قاموس الاسلام ۳ : 

« ومع ذلك فن الق أنه ( انبى سل الله عليه وسام ) کان بتظاهر بأنه جل القراءة والكتابة کی يجمل 
إنشاء القران معحراً » . 

فبل بعد ذلك تسف | لو كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقرأ أو يكتب لتحدث بذلك أحابه أوأعدازه» 
دلا أمكن أن يكون مر" مكنوما طول حيانه خصو أن جميع صفات النبى وأعماله قد روتما ااصحابة بالتفصيل 
حتى خصوصیانه فى مازله مع نسائه ۰ ٠‏ على أن ن النصفين من مؤرنخى الافرئج وفلاسةتهم قد اعترفوا بأميته فن ذلك 
ما كتبه السيو سيدو فى کتابه « تاريخ المرب » الجزء الأول ص ۵٩‏ من الطبعة الثانية . 


« ولا كان ( رسول الله صلل الله عليه وسلم ) غير متعلم مثل أبناء وطنه کان لا يعرف القراءة » . 





(1) Geschichte des Qorans 
(2) Pletlonary of Islam by Thomnas Patrick Hughes. 2nd, editlon, . 2 





س و س 


وقال الفیلسوفب لاجر ی توما س کارلیل فى كتاب الأبطال الذى عنى بترجته الأستاذ مد السبامی 
رجه الله : 

« ثم لا شی شيا آخر وهو أنه أ يتلق ذروس) على أستاذ أبداً وكانت صناعة الط حديثة العهد إذ ذاك 
فى با العرب ٠‏ ويظير لى أن المقيقة هى أن ما لم بتكن يعرف الط والقراءة وكل ماقمل هو عيشة 
الصیحراء وأحواها ۰ 

وجاء فى کتاب الإسلام تاليف الکونت هنری دی کاستری ترجمة اارحوم آحد فتحى زغاول باشا : 

« إن تحداً ماکان ليقرأ أو ليسكتب ب لكان _كاوصف نفسدمراراً - نيا أميا » وهو وصف لم يعارضدفيه أحد , 
من معاصربه ٠‏ ولا شك أنه يستحيل على رجل فى اشرق أن يتاتى لب بحيث لايعامه الناس لأن حياة الشرقيين 
كلما ظاهرة للعيان » على أن القراءة والكتابة كانت معدومة فى ذلك لین من تاك الأقطار الم » ۰ 

ولأكان رسول الله صل الله عليه وسل أميا احتاج إلى كتاب يكتبون له وقد کرم الحافظ أو القاسم فى , 
تاریخ دمشق » وروی ذلك كله باسانیده وم : 

أو بكر الصديق ٠‏ وعر بن الطاب ٠‏ وعمان وعلى . والزيير ٠‏ وأ“ بن كعب بن قيس وزيد بن ثابت ۰ 
ومعاوية بن ألى سفيان . ومد بن مسامة ٠‏ والأرتم بن أفى الأرقم وأبان ين سعيد بنالعاص وأجوه خالد بن سعيد” 
وثابت بن قيس . وحنظلة بن الربيع . وخالد بن الوليد . وعبد الله بن, الأرقم . وعبد الله بن زط بن عبد ربه . 
والعلاء بن عتبة ٠‏ والغيرة بن شعبة ٠‏ والسجل ٠‏ وزاد غيره لومم . وقالوا وكان أ كترم كتابة 
زيد بن ثابت ومعاوية رضى الله عنهم . 

وسبأنى فى غزوة أحد أن المباسکان عکة وک مب إلى النى صلی الله عليه وسل كناب ره بجع قريش 7 
وخروجهم ٠‏ فا جاء كتاب العباس وكا نأرسلهمعرجل من بنی غفار » فك رسول الله ختمه ودفعه لأ بن کلب 
قترأه عایه فاستکنم ايا 

او کان النبى صلی الله عليه وسل يعرف القراءة لما دفع کناب محوی أخبار؟ سرية إلى أحد لقراءته ۰ 

قال زيد بن ثابت رضی الله عنه : کنت جار رسول الله صلی الله عليه وسل فسكانإذ! نزل عايه الوحى بمث 
إلى فكتيته له ٠‏ ۱ 

وذكر ابن مأكولا أن کم بن e‏ وفد على النى صلی الله عليه وسل وروىعنه أنه مال : قدمت على 
النبى صل اله عليه وسل فى وفد ثقيف ثقيف, فأسامناه وسألناه أن یکتب ب لنا كتاباً فيه شروط ققال | كتبوا ما بدالكم 





(۱) راجم السيرة النبوية لمحلان . المزء الأول ۲۰۸ طبعة الطبعة الوهبية سنة ۱۲۸۵ ه 
٩(‏ - گد ) 





س 


ثم التوى به فسألناه فى كتابنا أن يحل نا الربا والزنا فألى على أن يكتب لنا فسألنا خالد بن سعيد بن العاص 
قال له على : تدرى ما تكتب ؟ قال أ كتب ماقالوا ورسول الله صلی اه عليسه وعم أولى بأصره ٠‏ فذهينا 
السكتاب إلى رسول الله صل اله عليه وس . فقال للقاری اقرا . فلا انتهى إلى الربا فال : : ضع يدى عليها فوضع 
يده قال ( یام الین ١‏ منوا انوا الله وذرواما ف من آلا ) الآية ٠‏ ثم محاما وألقيت علیناالسکینتفا 
و بده عليها وقال : : (ولا 7 نقر بوا الز نا إن هکان فاحشّة ) الأية ثم محاها وأس 
بكتابنا أن يذسخ لنا ٩۳‏ . 


3 


وق زعم فم أن النى صلى الله عليه وس كان یتاو ااسکتب الدينية القدعة ومنها استق معاوماته » وهذا 
ازم اسان ۵ اد !| يكن فى جزرة ارب اذب دينية بالغة المربية فى ذلك الوقت . ومن ال ;کد أنه 
ا كان يعرف أى لفة من اللغات الأجندية ٠‏ 

وقد قيل أيضاً إنه صل الله عليه وسام افتبس بعض تالم ال أثناء سفره إلى الشام عند ما كان يتاجر » 
وبدیهی أن التاجر المرف الذى لايرف اللغة الارامية واليو نانية كان بتعذر عليه ااصول على معاومات دينية 
من مسيحيى الشام ٠‏ أما الذين کانوا بتکامون المريية من هؤلاء المسيحيين فد کانوا جهالا أميين . 

وأما ماقیل من أن ورقة بن نوفل ترجم جزءاً من اسکتب السيحية إلى المربية فير تمل باارة ۳" ومع 
ذلك يزعم درمنفم فى كتابه « حياة #د » أن ورقة ترجم الأناجيل إلى العربية وهذا زعم لا آساس له [عا 
هو جرد فان 


فالستشرقون الذبن زعموا أن وسول الله كان يعرف القراءة والكتابة غضوا الطرف عن الایات ااتى 
صرحت با نه کان ا ذلك لأنهم وجدوا أن القرآن مسجز وبحتوى على قم ص الاضين وعلى شريمة عظيمة 
فاقت کل ااشرائع وفيه عظات بالفة وح وأمثال رائعة وأن أبناء هذا العصر مع تقدم الوم والفنون وانتشار 
۱ الجاممات لم يستطيعو | أن يضعوا شر بة الناسكالشر بعة الإسلامية ولا آداب) وأخلائ كالآداب والأخلاقالواردة 
فى القرآن » ام الأ یروا وقاوا فى هنن أبن ع جاء عمد ( صل لشعليدوسل) هذا الم کل » وکیف كان 
میا ؟ إن قيل للم هذا دليل على و ته وأنه صلى الله عليه وسم كان يوحى الید » 0 سوا لأنهم لوساموا 
نزول الوحى عليه ازمهم التصديق برسالته تخاصاً من هذا الأزق » و وا عنه الأمية وقالوا إنه كان يقرأ ویکتب 
(۱) راجم أسد الفابة اازء الأول « م بن جراشة » . 


(۲) راحم ار زه الثاى من كعاب تارب يخ القرون الوسطى لجامعة كاءبردج ص ( ه ۰ )0 
The Carnbrıdge Madieval Hıs' ory Vul 2, (1931) pp (305 , 306)‏ 





ويتاو الكتب القديمة ولا وجدوا أن التاريخ لابساعدم على هذا الزم م لأن معاصربه صلى الله عليه وسل أقروا 
أنه كان أميًا وأن ذلاث يطابق ماجاء فى القرآن » قال قائ ان خی آمره ویک عن الناس 
( وعن الناس جميعاً حتى عن زوجاته وأولاده وجي مساب | ) عله بالقراءة والكتابة “وهنا فول نات 
لأن الذى يقرأ ويكتب لا بد أن براه أحد بل براه كثير من الناس ء فان هذا أمر لا يمكن إخفاؤه 
الكل والشرب ۰ هذه هى المقيقة وهذا ما نمتقد وما نجب أن عتقده کل باحث فى السيرة الجمدية 
. والشريعة الإسلامية * 


0) re ee 
: جاء فى صحیح البخارىءن ن جابر بن عبد الله الأنصارىرضى اه ییا وه تحدت عن فترة الوحی قال‎ 
قال رسول الله صل الله عليه وس ى : يبنا أنا أمشى إذ معت صوتأمن‌السماء فرفعت بصرى فإذا الاك“‎ 
نی جاءنى ره جالس على كرمى بین اه الارض فرعبت منه فرجمت "فلت قات زماونى زماونی فأنزل الله‎ 
هیر ) لأمى‎ ٩ سای : ( يأنما امیر و" فان اندر وربك فک وئابك نله اج‎ 
5 (A) م‎ 
. الوحى ."وتاب‎ 


قال ابن إسحاق : ابتدی' ' رسول الله صلی الله عليه وسا ار ل شی فان را فان :ر 
رعضان آلذى نزن فيه آل رن هی تس رین ی ورن )رل ال ۰( اه 
ف لب ندر و رم ليه مدر . کی القدر خر من أأف شر . ٠‏ تن آنلانگه اراوح : قبا 
1 دبیم من کل اهر سلام ھی نیمطم الَْجْرِ) وقال الله تعالى: ۳۹ والکتاب آأمبين . ار لاه 

ليلة ما رك إن كتمذ ربنَ فا تفر كله مر حكر ۳ من عن إن كن مُرسلين ) 
0 تال بان ۳ ا له وم لا على عبد نا يوم رقان يوام لتق آأْجَمعان 4 وذلك منقی 
رسول الله صلى الله عليه وسل وااش رکین ببدر .یوم الجعة صبيحة سبع عشرة من رمضان ٠‏ 


واا فر الوحی حزن‌النی صل اللهعليدوسم حز تآشدیدا غدا منهمراراً کی يتردى من رءوس الجبال فكلا أوفىعلى 





(۱) فرة الوحى : احتياس الوحى عن الأزول ٠‏ 

(۲) توق جابر بعد أن عمى سئة آربم وسبعين وهو آخر الصحابة موقا بالدينة وله ى البخاری تسعون حدیثا . 
(؟) جريل (4) إلى أهلى سيب الرعب . (ه) التدثير والترميل عمی واحد . 

(1) اقنصر على الإنذار لأن التبغير :ايكون ان دخل ى الإسلام ول يكن إذ ذاك من دخل فيه . 

(۷) الأوثان . (۸) کم نزول الوحى بعد هذه الآية . 
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۱ وه ش ۰ 
ذروة جبل لكى يلق نفسه منه تبدی له جبریل فقال ياتمد نك رسول الله حقا ۰ فبسکن لذلك جاشه وتقرة. 
وكانت مد فترة الوحى ثلاث سنین کا جزم بهابن(سحاق ثم زل عليه جبریل بسورة الضحی يقس له ربه ؛ و 
الذى أ کرمه جا أ كرمه به» ماودعه وما قلاه » قال تماق ؛ 


سن اليوط م م 
(والضسى وال إ5 سحى ۰ ءاودك و ۳ بك وا كل ¢ ولا خوت خر ال م من الأول . ٠‏ ولسو" 
طك رب ربك فی 1 يماك ۳1 قاری وَوَحَدَك الا ی ٠‏ و (2 عا ثلا ” نی يعرفه ال 
قله قرع رات 


روى أن الوحى لا خر عنه قال الش رکون إن مدا ودعه ربه وقلاه قنزات رد re‏ ۰( ولا ا 

لك من" الأول) فنا بأقية e‏ فانية مشو بة بالضار . 
أول من 

تست ری ع الصبيان ع“ » ومن النساء خذيجة » ومنلاو 
زيد بن حارئة» ومن العبيد بلال بن رباح المبشى . 

قال أهل الأثر وعلاء السير إن أول الناس إعان) به صلى الله عليه وسل على الإطلاق خديحة رنی الله عد 
وصلى رسول الله معا آخر يوم الاثنين وهو أول يوم من صلانه وكانت الصلاة وقتئذ ركمتين بالف 
وركمتين بالمشی 

م بن ألى طالب رضى الله عنه م يلغ ام حين آسام وکان ن ابن عشر سنين و کان عند التب صلل 

سم قبل أن بوحی إليه يطعمه ويقوم بأمره وهو أطكر إخوته وسيأتى سبب إسلاءه رضی الله عد 

م . 


SS‏ ا م أن وأم الفضل روج العياس وأسماء بنت ای بكر وأم ج 





۳ ۹ ۳ 
آبو بكر الصدیق 
و اسلامه 


هو عبد الله بن ألى قحافة عمان بن عادر بن عرو كم بن سعد رن تم کل هرذ نكب ن لؤى 
الترثى التیمی . 

ولد أبو بكر سنة ۵۷۳ م وهو أول اللافاء وأمه أم لیر سلی بنت صخر بن حامر بن كمب بن سعد بن 
نم بن مرة » وهی ابنة عم ألى قحافة وهو صاحب رسول اله صلى اله عليه وس فى لار وف المجرة واعكليفة 
بمده . روى عن انی صتلی الم عايه وس ٠‏ وروی عنه مر وعمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف وان مسعود 
وابن عر وابن عباس وحذينة وزيد بن ثابت وغيرمم . وقلا اختاف فى اسه فقيل كان عبد الكبة فسماه 
رسول الله صلى الله عليه وسل عبد الله ٠‏ وقيل إن أهله موه عبد الله ولا بعد ذلك لأن التسمية بعبد اه كانت 
موجودة قبل الإسلام ويقال له عتيق أيضا . واختلفوا فى السبب الذى قيل له لأجله « عتيق » قال بعضبم قيل 
له عتيق لسن وجهه وجماله ٠‏ قاله الليث بن سعد وجماعة معه . وقال الزيير بن بكار وجاعة معه نما قيل له عتيق 
لأنه لم يكن فى نسبه ثىء يعاب به . وقيل نا می عتيًً لأن رسول الله صلى الله عليه وسم قال « أنت عتيق 
الله من النار » وعن عائشة رضى الله نبا أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسل قال له « أنتعتيق 
من التار » فيومئذ مى عتيقاً ٠‏ وقيل له « الصديق » یس ٠‏ قالت عائشة رذى الله عنما : لما أسرى بالنى صلل 
الله عليه وسل إلى السنجد الأقمى أصبح محدث ااناس بذاك ذارند نأس ممن كان قد آمن وصدق وفتنوا به » 
ققال أبو بكر نی لأصدقه فما هو أبعد من ذلك ۰ أصدقه خر اليا غدوة أو روحة . فاذاك ی ألو بكر 
الصديقّ » وقال أبو محجن ای : 

وسميت صديقا وكل مباجسسير سواك یسمی باه غير منكر 
سبقت إلى الاسلام واه شاهد وکنت جايس فى العريش الشهر 

وکان رضی الله عنه صدا ارسول الله قبل البعثة وهو أصنر منه سنا بثلاث سنوات » وکان بکثر غشيانه 
فى منزله وحادئته وقيل كنى بألى بكر لا بتكاره اتلصال الجيدة فلا اسل از آزر البى صلىالله عليه وسل فى نصر 
دين الله تمالی بنفسه وماله وکان له امم آرسون ألك درم أنغقهافى سبيل الله مع ماكب من التجارة ٠‏ 
قال تعالى : ( وسیحم آلا تھی الذى يراق مال پر کی۔ وما لا حل عنده من ا نة ری ) وقد أجم 
ارون غل أن لاراد مه ات يكز ؟ فال نم الرازى رذًا على من قال ]ما نزات فى حق على e‏ 





۱ سب 


« ولا ذکر ذلك بعضهم فى حضری قات أقيي الدلالة العتاية على أن اراد من هذه الآية أبو بكر . 
وتقر رها أن الراد من هذا لأت هو أفضل املق اذاکان كذلك وجب أن یکون اراد هو أبو بكر فهانان 
لقدمتان متى متا صح التصود إلى أن فال لأن الأمة تجمعة على أن أفضل الاق بعد رسول الله إما أبو بكر 
أو على ولابمكن حمل هذه الآية على على“ بن ألى طالب فتمین جاپا على أنى بكر ٠‏ وإبما قانا لايمكن حماها على 
عل بن ألى طالب لأنه قال فى صفة هذا الأنق « وما لأحد عنده من نعمة نحزى » وهذا الوصف لايصدق على 
علي بن أنى طالب لأ هکان فى تربية الننى صلی الله عليه وسل ولأنه أخذه من أبيه وکان إطعمه و یسقیه ويكسوه 
ويربيه وكان الرسول منها عليه نعمة يحب جزاژها . آما أبو بكر ذل نکن للنبى عليه السلام عليه نعمة دنيوية بل 
أو بك ركان بنفق على الرسول عليه السلام . بل كان لارسول عليه السلام عليه نسمة امداية والإرشاد إلى الدين 
إلا ان هذ لاجزی لقوله تعالى : « ما أسالم عليه من أجر » والذ كور هاهنا ايس ماق النعمة بل نعمة 
تجزی فامنا أن هذه الا بة لاتصاح لعلى رضى الله عنه » » 
كان أن أو بكر رضى الله عنه من رؤساء قريش فى الجاهلية حبباً ذمهم مولا هم وكان إليه الأشناق فى 
الجاملية "© كان إذا حل شيئاً صدقته فریش وأمضوا حالته وحالة من قام معه وإن احتماها غيره خذلوه ۱ 
يصدقوه فلا جاء الإسلام سبق ]یه وال على يده جماعة لبهم له وميلهم إليه حتی إنه سم على يده خسة من 
المشرة وقد ذهب جماعة إلى أنه أول من أسام ٠ ٠‏ فال الشمبی سألت ابن عباس من أول من أسل ؟ قال أبو بكره 
أما ”مەت قول حسان : 
إذا تذكرت شجواً من أخى تم واذكر أخاك أبابكر با فلا 
خير ابرة أتقاها وأعدهشا بد النى وأوفاها عا ملا 
والثانى التالى اممود مشبده وأول ااناس قدماً صدّق الرسلا 
وکان أعل العرب نساب قريش وما کان‌فمها من خير وثمر وكان تاجرا ذا ئروة.طائلة و کرعاً حسن الجالسا 
عا بتعبير ارژیا » واا اسل جعل يدعو الناس إلى الإسلام . فال ابن إسحاق باننى أن النبى صلى الله عليه وسا 
قال ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا کانت عنده كبوة ونفار وتردد إلا 1٠‏ کان من ألى بکر رضی الله عنه ماعم 
عنه حين د کرنه له أى أنه بادر به ۰ ونزل فيه وفى عبر « وشاورم فى الأمر « فكان و بكر عنزلة الوزير 
من رسول الله صلى الله عليه وسل فكان يشاوره فى آموره كلها ولا اشتد أذى كفار قريش ۸ يهاجر إلى 
المبشة مع للباجرين بل بتى مع رسول الله صلى الله عليه وسام وهاجر ممه إلى الدينة تارك عياله وأولاده 


(۱) الأشنان : الديات 





ll ¢‏ مه 1 e‏ ۱ 
وأقام معه فى الغار لا یم . قال الله تلی : تان آنشین لذ ها في الثار إذ تقول ما ۷ حون إن 


الله معنا 4 ٠‏ 

ولا كانت المجرة جاء رسول الله صل ان عليدوسل إلى ابی بكر وهو نام فأيقظه ققال رسول الّْصل الله عليه 

وس : : قد أذن لی فى اطروج قالت مائشة فلقد رأيت أبا بك ریک من الفرح e‏ 
لیم . قالتمالی:( إلا تمر وة فد نصره الله إذ أخر جه آلذین» گنه دوا ان أئشين إذهما فى آلقارإذ 
قول لصاحبدر لا حزن إن آله م سورة التوبة . 

وقد دات هذه الأيتعلى نضيلة أى بكر لأن رسول الله ولا ثقته العامة بای بكر اا استصحبه فى هحر ته 
واستخاصه لنفسه وکل من سوى ألى بكر فارق رسول اله وأنه تعالى مهاه انی اثنين ٠‏ وكان اانى صلی الله عليه 
وسل يكرمه وله يعرف أصنابه مکانه ويثنى عليه فى وجهه » واستخافه فى الصلاة وشبد مع رسول الله صلی 
الله عايسه وس بدراً وأحداً والمندق وبيعة الرضوان بالحديبية وخيير وفتح مكة وحنيناً والطائف وتبوك 
وحجة الوداع . : 


قال رسول الله صل الله عليه وسل « لو کنت متخذاً خلیلا لا مخت أيا بك ر خليلا » »ودف أبو بكر عقبة 
ابن ألى معيط عن رسول الله صل الله عليه وسا | خنق رسول الله وهويصلى عند الكمبة خف شديدا وقال : 
« ياقو م ون رجلا أن يقول دب الله وقد جاءم یات من ربكم » وأعيق أو بكر سبع ةكانوا يعذبون ى 
+ كشال مہم بلال وعاص بن فپيرة وق او كر | ر إذا دح قال « مت أعلم يمن نقسى » وأنا أل بنفسى 
منهم الم 7 يك دروولا تؤاخذى با يقولون » وهذا منتواضه رضى اشّعنه» 
وما يدل على قوة إرادة ألى بكر ما قاله أبو اسفر وهو : دخاوا على ألى بكر فى مرضه فتالرا ياخليفة رسول ال 
ألا ندعو لاك طبيباً ينر إليك ؟ قال : قد نقار إلى ٠‏ قالوا : ما هال ؟ قال : « إنى فال لا أريد 6 ٠‏ 
قال عر رضى الله عنه : أمرنا رسول الله صلى الله عايه وس أن تتصدق ووافق ذلك مالا عندى فات اليو م 
أسبق أيا بكر اا ٠‏ قال : ما بقيتلأهاك ؟ قلت مثله. وجاء أ بو بكر کل ماعندهققال 
يا أبا بكر ما أبقيت مك ؟ قال أبقيت لم الله ورسوله ٠ ٠‏ قلت لا أسبقه إلى ذىء ادا . 
ومن أخبار تواضعه رضى الله عنه أنهكان. حاب لاحى آغنامهم » فلا بويع الا لت جارية من ای 
الآن لايحلب لنا مناتحنا » قسميها أبو بكر فال : بل لعمرى لأحابها لكم ی 
عن خلق كنت ت عليه » فكان عاب ب لهم » فرها قل پر ینآ آری لك أو أن أصرح ؟ ذأى ذلك 
قالت فمل . 





سب ۲ مت ۱ 

والان بقولون إننا فى عصر الدنية والمرية والدعتراطية ومع هذا مجد الوظف الصغير أف أن يكلم ااناس 
أو بقفی حوانجهم . 

وعن سالم بن عبيد أن النى صلى الله عليه وسل !| اشتد مرضه آنی عليه فلا أفاق قال : مروا بلالا فليؤذن 
ومروا أبا بكر فليصل بالناس ؟ قال ثم اغى عليه فقالت عانشة إن أنى رجل أسيف فاو آمرت غيره تال آقیمت 
ااصلاة ؟ قنالتعائشة : بإرسول الله إن ی رجل أسيف ذاو أمرت غيره . قال : إنكن صواحبات يوسف مروا 
بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصل بالناس ٠‏ ثم أفاقققال : أقيمت الصلاة ؟ قالوا: نم . قال ادعوا لى إنسانأعتمد 
عليه فجامت بريرة وإنسان آخر فانطقوا يمشون به وان رجليه نخان فى الأرض » فأجلسوه إلى جنب ألى بكر 
فنعب أبو بكر يتأخر فحبسه حتى فرغ الناس فدا توفى ‏ قال وكانوا قوما أميين لم يكن فمهم نىقبله - قال عمر: 
۱ لایتکل أحد بموته إلا ضربته سيق هذا . فقالوا له اذهب إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل فادعه نی 
با بكر . فنهیت : فوجدنه فى السجد قال : فاجهشت أبكى ٠‏ قال : لمل نی الله توفی ۰ قلت : إن عر قال 
لایشک أحد بموته إلا ضربته بسيق هذا . قال : فأخذ بساعدی ثم أقبل شی حتی دخل فأوسعوا له فا کب 
على رسول الله صلى الله عليه وسل حتی كاد وهه يكس وجه رسول اله صلی الله عليه وسل نار بشني ا 
أنه توف ٠‏ فقال : إنك ميت وإنهم ميتون » قالوا ياصاحب حب بارسول الله توفى رسول الله صلی الله عليه وس ؟ قال : 
نم : فعلموا نهک قال . 

قال ابن إسحاق توف أبو بكر رضى الله عنه بوم اللجعة لسبع ليال بقين من جادى الأخرة سنة ثلاث عشرة 
( 7 أغساس سنة ٩۳۵‏ ) وصل عليه عر بن امطاب ٠‏ 

ی بر بالدينة وهو ان ثلاث وستين سنة . 

وکان أبو بكر رجلا أبيض نحيفاً خفیف العارضين أحنى معروق الوجه غائر المینین . نا الجسبة . عاری 
الأشاجم خضب بالحناء والكم » وكانأول من أسل من الرجال وأسلأبواه . له ولو الديه ولولده وولدولدهبة 
رضى الله عنهم » واختاف فى سبب موه ٠‏ فقیل إنه مات مسموما وقيل إن خسف يوم ارد فم خسة عشر 

بوم ثم مات بمدهاء وقي قبل إنه مات کدا على رسول الله صلی الله عليه وس . 

هذه ترجة حياة ألى بكر أثبتناها هنا بمناسبة إسلامه وماکان له من الشأن الم والقدر ارج ٠‏ وله قد 
بذل المجبود فى نصرة الرسول فدل بذلك على غاية الوفاء ومنتهی الإخلاص ٠‏ و يكن - ری الله عنه ‏ رجلا 
ضیناً کا طن بیش الستشرقین» بل كانشجاءا وکان‌مع‌شجاعته محل لإببالى بالأهوال و حتمل المشقاتكايستفاد 
من سيرنه » فبق مع الرسول ول 58 إلى المبشة ه مع للباجرين عند اشتداد أذى الکفار على المسلدين ٠‏ واادعاه 
الى صلى الله عليه وسلم إلى ا ا السرور واشترك معه فى غزواته»وهو من ثبت مع رسولالله 





فی غروة أحد . ولا توف النى فد الناس صوامهم وقال عر : من قال : إن تمداً مات ضربته سيق هدا ٠‏ 
آما أبو بكر فيك شموره ول يفقده وقع ااصاب الال صوابه » قال : نك ميت وم ميتون » وسیأق تفصیل 
ذلك عند ذ کر وفاة رسول ال الله عليه وس فذا کانت‌هذه مواقفضعف وخلال وهن فا مواطنالتو:؟ 
ولم نکر هنا أعماله الجليلة فى خلافه © ع ( راج م کتاب أنى بكر الصديق لاؤلف ) . 

يقول هؤلاء الستشرقون إنه كان يمدق الرسول تصديقاً أعمى وإنه کان كالنساء سريم البکاه»وموقول 
جیپ » فكيف لا بصدق اارسول وهو با أنه صادق لاايحكذب» بل هو ألم خلق الله بصدقه عليه اصلاء 
والسلام لسحبته له تلك الصحبة الطويلة 00 نص ديه ارسول الله له فى كل ما وال نقيجة الثقة به ولأجل هذه ااثقة 
اليئ ة كان لايتردد فى التصدیق به » ولأجابا تحملمعهالشدائد والاضطابادات » ولأجابا أنفق أموال هكلماوهذا شأن 
' العاقل الذى إذا ثبت بقينه على أساس قوى لم يبال با يصادذه من عقبات فى سبيل نصرة الق ٠‏ أما بکاژه عند 
سماع القرآن فپذا أظبر دلیل على إخلاصه وتوقد ذكائه وقوة فبمه لكلام الله عز وجل إذ بقدر الهم يكون 
التأثر » وقد أججموا على ك ة علمه ووفور عكله وفيمه وزهده وتواضعه ٠‏ 


كلانه المأورة 

« أ كيس الكياسة التقوى » وأحمق الق الفعور » وأصدق السدت الأمانة » وأ كذب الكذب انليانة 
إن العبد إذا داخله العجب بشىء من زينة الدنيا مقته الله تعالى ختی يغارق تلك الزينة . ليتنى كنت شجرة تعضد 
ثم تؤكل . وکان يأخذبطرف اسانه ويقول : هذا الذى أوردلى الوارد » ٠‏ 

وؤال : « لاخير فى قول لابراد به وجه الله ولا فىماللايفق منه ف‌سبیل الله . ولا فيمن يغاب جهاه حل . 
ولا فيمن لامخاف فى الله لومة لاثم » ۰ 

« وجدة السكرم فى التقوى والغناه ف اليقين والشرف فى التواضم » . 

« من مقت نفسة فى ذات الله » أمنه الله من مقته » . 

« فاز بالروءة من امتطى التغافل ءوهان على القرفی من عرف باللجاج » 

« إيا والفخر ٠‏ وما تفر من خاق من تراب ثم له یمود ثم يأ كله دود » . 

« لاخير فى خير بعده النار ٠‏ ولا شر فى شر بعده الجنة » ٠‏ - 





(۱) كانت مدة خلافة ألى بكر ستتين قضی فبا على الرمدین قصاء میرم وأحضم بی عسان وبى غلب وهرم الرس ودلب 
جيوشه عاصمسهم وتغلب على العراق وجبز جيثاً يبلم عده ثلائين ألا لحاربة الروم فى الام -- کل ذلك فى سنن ٠‏ 





و اسلامه 


م 5١1 ۰ O‏ بعد الیلاو 
وأم عل فاطمةبنت أسد بن هاشم وكنيته أ امسن وصهر رسول اشعلى ابنته فاطمة وأ و السبعلین,وهوآوا 
هاثمى ولد من هاشمیین ۰ وانليفة الرابع وأول خليفة من بنی هائم وكان حين سم يلغم . وقال ابن إسدز 
إن كان بومثذ ابن عشر سنين وكان فى كفالة النى صلی اله عليه و سابل أن يوحى إليه لأن قريشا أصابتهمأز. 
شديدة وکان أبو طالب کثیر المیال قليل الال فأخذ رسول الله صلى اله عليه وس عليًا وضمه إليه وأخذ العبام 
جمفرا وضعه إليه أخقيةا عن أف طالب وا بزل جعفر عند العباس حتى أسل واستغنى عنه . 
وسيب إسلامه أنه دخل على النى 364۴ ومعه خديحة رضى اللّهءمباوها يصليان سواء . فقال : ما هذا ؟ قا 
رسول الله 82 :. دين الله الذى اصطفاه لنفسه و بعث به رسله» فأدعوك إلى اله وحده لاشر يك له وإلى عباد 
والكفر باللا والمری قال على رضى الله عنه : هذا مرمع به من قبل اليوم فلست بقاض أمراً حو 
أحدث أبا طالب . وكره رسو لاله 38۴ أن بفشی سره قبل أن بستعان أمره ٠‏ قال له ياعلى إذ لم تسم 0 
هذا . فكث على” ليلنه ثم إن الله تعالى هداه إلى الإسلام فأصبح غاديا إلىرسول الله گا نأسم على يدنه" 
وكان على" ری الله عنه مخنی إسلامه خوفاً من أبيه إلى أن اطام عايه وأمره د اد ۳ 
أو طالب فا برض أن يفارق دين آباه » وعن e‏ بمت النی 1069# يوم الاثنين وأسعل و 
الثلاثاء ٠‏ وأمره رسول الله اة أن بضاجم على فراشه ليلة خرج مهاجراً وقال : إن قريشا لم يفقدونى مارأوا 
فاضطجع على فراشه ٠‏ وسيأنى ذ کر ذلاك عند السكلام على المجرة » ثم لمق برسول الله بللدينة بعد قضاء درو 
م بال ی المشى وکا نا تقعاران دما فا 
" رسول الله صل الله عليه وم وبى رة لا أصاب قدميه وتغل فى بده وسح بهما رجليه ودعا له بالعافية : 
يشتكهما حتی استشهد رفى اله عنه ٠‏ وشېد درا وغيرها من اشاد» ول يشهد غزوة تبوك لاغير لأن رسول!ة 
صلی اللہ عليه وسل خلنه على أهله ٠‏ وأصابته بوم أحد ست عشرة طرية ٠‏ وکان على رفی الله عنه مع شجامة 
الفائقة عالا ٠‏ 
واستخلف على رضى الله عنه ؛ ونويع بالدينة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل بعد قتل عمان وذلك 


(۱) لم يكن على رضى ألله عله حين سل يبلغ ال وكان ومذ ان عفس سنين وعلى ذلك لم یمد الأصئام وقيل كان 


ره الى سنين . 


5 





No —‏ — 
فى يوم الجعة لحاس والعشرين من شهر ذى الحجة سنة خس وثلاثين ( ۲4 بونیه ٠ ) ٠١١‏ 


آنتدب ثلالة ةر من اتلوارج : عبد الرحمن بن ماجم اارادی وهو من مير وعداده فيبنى مراد وهو حابف 
بى جبلة امن كندة» والبرك بن عبداش ایی »و عرو بن بکیرالمییءفاجتمعوا € وتعاهدوا وتعاقدوأ اليقتان هؤلاء 
الثلاثة على بن ألى طالب ومعاوية ورو بن العاص:ويريحون العباد مهم ۰ قال ابن ملجم أنا لك بل » وقال 
البرك آنا لک عاو له » وقال عمرو بن بكبر أن أ کني عبرو بن الماص فتعاهدو ا حلى ذالكو تاقد و أعيدو: توائقوا 
ألا ينكص مهم رجل عن صاحبه الذى ہی له و بتوجه له حی تاه أو كوت دو نه ا لاضع ا 
من رمضان ثم توج هکل رجل مهم إلى ااصر الذى فيه صاحبه ۰ ققدم عبد ارهن بن »چم الكوفة فاقى أصحابه 

من الموارج فسكاتمهم مایرید وكان تزور ويزورونه 3 فزار یو ان رب زان راد 
ا قطام بنت سخبة بن عدى بن عامر بن عوف بن ثعابة بن سد بن عل ب م اراب رن ل قل أب 
وأخاها بالهروان فأعبته تفمابها . قناات لا أتزوجك حتى تسمى لی ۰ قال لاتسألينى شيا إلا أغطيتك ٠‏ قالت: 
اة 5 لاف وقتل على بن ایی طالب . قال : والله ماجاء ی إلى هذا لامر | لا قتل على وقد عطيتك ماسألت: 
ولق ابن ملح جم شیب بن جر الأشجمى فأعله ما بريد ودعاه أن يكون معه فأجابه إلى ذاك و ظل اب بن ملجم لاک 
الليلة التى عزم فا أن يقتل علي فى صبیحنبا بناجى الأشعث بن قيس الكندى فى مسجده حتی عم الأجر . 
تال له الأشعث » فضحاك ااصبح ققام ابن ماجم الكندى وشبيب بن بحرة فأخذ أسيافهها ثم حاءاحتى جاسا فى 
مقابل السدة الى مخرج منها على . كا خرج أعترصه الرحلان فضمرب الاثنان سيفبأ لل ا ابن ماجم 
فأصاب جببته إلى قر نه ووصل إلى دماغه وكان قد سن سيفه شرا اتف شبیب فوقم ف الطاق فسهم 


على" يقول لا يفوت الرجل وشد الناس علمهما م نكل جانب أما شیب نفلت وأخذ ابن ملجم فأدخل على: 


على قنال « أطيبوا طعامه وألينوا فراشه فإن أعش فأنا ولى دمی عفو أو قصاص » وان أمت فالقوه هی أخاصمه 
عند رب امالین » ضرب عل رضى اله عنه فى:السابع عشر من هر رمضان سنة أربمين ( ۲6 نابر سنة 11 ) 
واستشهد بعد ذلك بثلاثة أيام ودفن بالكوفة ليلة الأحد التاسم عشر من ار م 
وعبد الله بن جعفر ٠‏ وتوف وهوابن ن ثلاث وستين سنة على الأصح وكانت خلافت س سنين إلا غلا نب 

قال على الباق ركان على ا . أصلم . . ربعة لاخضب ٠وقال‏ أبو إسحاق 
السبيعى رأيته أبييض الرأس واللحية وكان رما خضب لته . وقال أبو رجاء المطارى : رأيت عليا ربعة صخم 
البعلن الس ف رات عدر + ا فكي ام 





هذا وقد اقتصرت فى تاريخ حياة على ری الله عنه كَل هذا القدر الشروری لأن للقام لایسم أ کثر 7 
ذلك ( راج م كتاب « الإمام على بن أنى طالب » رضی الله عنه للدؤاف ) ٠‏ 


وإسلامه 


زيد بن حارئة بن شراحیل بن کمب بن عبد المزی .و بقع فى نسبه خلاف وتغيير وزيادة و قص وه وأشهر 
موالى رسول الله ٠‏ ويقال له حب:رسول الله وهبته خديجة رضى الله عنها انی صلی الله عليه وسل قبل النبوة وهو 
ابن مان سنين وأعتقه رسول الله صلی الله عليه وسار وتبناه وذلك أن أباه قد وجد ( حزن ) لفقده وجداً شديئاً 
وکان قد أخذ فى الى . لداعل أبوه أنه بمكة قدمها ليفديه فدخل حارثة وأخو هكمب على النبى صلى اللهعليه وسل 
فالا : با ابن عبد الطلب » باابن هام » ياائن سيدقومه ! جثناكفى| يننا عندك فامان علينا وأحسن إلينا فىفدائه.قتال 
. من هو ؟ قلا : زد بن بن حارئة قال رسول املسم : فهلا غير ذلات ؟ قالا ماهو ؟ قال : ادعوه‌وخیروه 
فان اختارم فهو لک ون اختارنی فوالله ما أنا بالذى أختار على من اختارنی أحداً ٠‏ قالا قد زدتنا على النصف 
وأحسنت فدعاه رسول الله صل اله عليه وسل ٠‏ فقال : هل تعرف هؤلاء؟ قال نعم . هذا ی وهذا عی » قال : 
فنا من قد عرفت ورأيتصحبتى للكفاختر ىأو اخترها . قال : مار ريذها وما أنا بالذىأختار عليكأحداً 0 
مكان الأب والعم ٠‏ فلا : ويك بازيد متا المبودية عل المرمة وغل أبيك وأهل يتك ؟ | قال نم و 
من هذا ارجل شيا ما نا بالذى أختار عليه أحداً أبداً . فا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخرجه إلى 
الحجر قال یامن حضر اشپدوا أن زيدا ابی يرثنى وأرئه . فما رأى ذلك أبوه وعمه طابت تفوسهما وانصرفا ٩‏ 

وهاجر زید مع رسول الله صل الله عليه وس إلى ادن وشهد بدراً وأحداً واطندق والحديبية وخيير وكان 
هو النشير إلى الدينة بنصر الومنین برد » وکانمن ارما للذ كورين وزوجه رسول لله 16 مولانه أ يون 
فولدت له أسامة » وتزوج زياب بات جعش أم ااؤمنین ٩۳‏ ثم طلنها ثم تزوجها رسول الله 10697 . وعنعائشة 
رضى اله تما نها قالت : : « ا و کان رسول الہ از كانم شيئا من الوحى لك هذه الآية: (وَإذ تقول اذى 
ا رات نت ترجه ون اف تن یت ما و ري اس 
واف حى أن تتا مخشاة 4 إلى قوله تعالى : وکنا مر آله مول 4 فان رسول الله فك لا تزوجها - يعنى 


م ۳ 
(۱) زید ین حارثة من أبوين .يحبين لكنه لم يكن يدل شيا عن السيحية لأنه سى صغيرا ووهبته خديمة للتى قبل النبوة 
وهو ان عا سنين . 

(۷) ومی ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





~N مس‎ 


زیلب - قاوا إإنه زوج حليلة اہن نز الله تال : ل( ما کان حم بح من' ریگ ولكن' سول أ 
وم لبن ) وكان زيد يقال له رید ن مد فأنزل الله تمالی ل : (آذمرم لیم هه : 
له ) الاب . 

قال العلناء ول یذ کر الله عز وجل فى القرا, آن باه ام من أصحاب تبينا وغيره من الأنبياء صاوات اعام 
إلازيدا فى قوله تال : فلا کی رید ین) وطرً روجا كي ) . 

وای رسول صل الله : عليه وس ينه وبين حمزة . وأرسله رسول الله أخيرا أميرا على ابلیش فى غزوة 
مؤنة ققاتل فمها حتى قتل وذلك فى جمادى الأولى سنة مان من المجرة » وكان زيد أبيض أحمر وكان ابنه أسامة 
آدم شديد الأدمة ( أى اسر ). 

الرعو و 1 إن لاسلام خفية 

بعد أن نزات سورة « يا أيها الدثر » أخذ زسول الله صلل اله عليه وس يدعو الناس إلى اله تعالى وتتايم 
الوحى . ونزول هذه السورة ابتداه رسالته صلى الله عليه وسلم فعی متأخرة تعن نبوته » وصار عليه لوالا 
يدعو الئاس إلى الإسلام خفية ثلاث سنين لعدم الأمر بالإغلبار إلى أن أمر بإظبار الدعوة وکان من اسل إذا 
أراد الصلاة ذهب إل بعض الشعاب لیستخنی بصلاته من الش ركين حتى اطلم قر من للشركين على سعد بن 
ای 'وقاص وهو فى تقر من المسامين يصاون فى بعض الشماب فا روم وعابوا عابم مأإصنعون وفاتلوم فضرب 
سعد رجلا میم فشجه وهو أول دم أهريق فى الإسلام ٠‏ ند ذلك دخلرسول ا إإإ هو وأحابه دار ار 
مستخفين بصلامهم وعبادتهم إلى أن أمره الله تعالى بإظهار الدين ٠‏ ودار الأرقم ى دار رقم بن أبى الأرقم من 
السابقين فى الإسلام وف فى أصل ااصفا ٠‏ 

وقد سم من ن الصحاية بدعاء ألى بكر : عممان بن عفان ۰ والزيير بن العوام ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف . 
وسعد بن ألى وثاس EE‏ ری ی 
وهنا يجب أن نذ كر شیا نهم ارضة شأنهم 1 

١‏ - فان بن عفان هو الطليفة 14 : هاجر إلى المبشة ثم إلى الدينة ويقال له ذو التورين لأنه تزوج 
بنتى رسول الله باغلا رقية ثم أم كلثوم بعد وفاة رقية ۰ ولد فى السنة السادسة بعد الفيل وققل ثمبيلاً يوم الجعة 
لمان عشر: خلون من ذى الجة سنة خسی وثلائین وهو ابن ۸۲ سنة وكانت خلافنه ثنتى عشرة سنة ٠‏ وفيزمنه 
كانت غرزوة الإسكندرية م سابور ثم إفريقية م قبرس وإصطخر الآخرة وفارس الأولى ثم خوز وفارس الآخرة 
5 م طبرستان ودارا جرد و مان وسجستان ثم الأساودة فى البحر وغيرهن ثم مرو ۰ 
(۱) کان كل من آی بكر وعثان وعبد ارهن بن عوف وطلحة بزازاً » وكان الزبير جزارا وسعد بن أب وقاس بستم الل . 


وه 





-— لا - 


وكان رضی الله عنه حسن الوجه رقيق البشرة كث اللحية أسمر كثير الشعر بين الطويل والقصير وکان 
0# 
؟ ‏ الزبير بن العوام مه صفية بات عبد الطاب عمة رسول الله صل اله عليه وسام فهو ابن عمة رسول الله 
صل الله عليه وسلم وابن خی خديجة بت خويلد زوجة الني, وکان مره حين أسلم ای ی عشرة سنة » وهو أحد 
الستة أصماب الشورى الذين جمل عر بن الطاب رضى الله عنه املافةفى حدم : عمان وعلى وطاحة والزبر 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ هاجر الزبير إلى المبشة ثم إلى الدينة وهو أول من سل سيفا فى سبيل الله ٠‏ 
شبد بدراً وأحداً وانلندق والحديبية وخيير وفتح مكة وحصار الطائف والشاه د كلها مع رسول الله 3۷67 
وشبد اليرموك وفتح .صر ٠ ٠‏ وكان أسمر ربعة معتدل الحم حفيف اللحية ٠‏ وكان الزبير يوم الجل قد ترك القتال 
وانصرف فاحته جاعة من النوخاء فقتلوه بوادى لع 7 البصرة وقبره هناك » قتل فى جمادى الأولى سنة 
ست وثلاثين وکان عره حينئذ سبعاً وستين وقيل ستاً وستين سنة . 
تعد ازن ين غوف و الیل نكر سان قبل دخول رسول الله فار ارم . أحد المشرة 
0 بالجنة وأحد الستة الذين م أهل الشورى الذين أومى الم عر بن الحطاب رضی الله عنه بأطلافة . 
جر إلى الميشة ثم إلى اأدينة وشېد مع رسول الله بدرا وأحداً وانلندق وبيعة الرضوان وسائز للشاهد . 
وجرح يوم أحد إحدى وعشرين جراحة وجرح فى رجله وسقطت ثفيتاه .. وکا ن كثير الإنقاق فى سبيل الله . 
أعتق فى يوم واحداً وثلاثين عبداً . وکان كثير امال محظوظا فى التجارة ء غنيًا . وكان أبيض مشربا بجمرة » 
حنمن الوجه » رقيق البشرة أعين أهدب الأشفار أقنى له جمة ضخم الكفين غليظ الأصايم لاتغير بشعره . توق 
سنة ثنتين وثلاثين وهو ابن ثنتين وسبعين ودفن بالبقيع . 
- سعد بن ألى وفاص ‏ وكان عره خان :اسا م نسم عشرة سنة وهو أحد العشرة وأحد الستة أحاب 
الشورى وهو أول من ری بسهم فى سبيل الله وأول من أراق دما فى سبيل الله هاجر إلى المدينة قبل قدوم 
رسول الله صلى ال عايه وسام لپا ٠‏ شهد مع رسول الله بدراً وأحداً والحندق وسائر انشامد وكان يقال له فارس 
الاسلام . وأبلى يوم أحد 7 شديدا وكان جاب الدعوة . استعملهعر بن الخطاب على اليوش التى بعنها إلى بلاد 
الفرس » وكانأمير اليش الذى هزم الفرس بالقادسية و جاولاء وغنمهم وفتح مدائن كسرى و بنی اسکوفتوولاه 
عر بن الحطاب رضی الله عنه العراق . ورعی سعد يوم أحد ألنسهم ٠‏ واا قتل عمان رضى الله عنه اعتزل‌سعد 
لان فلم بقائل فى شىء من تلكالمروب . توف سنةخخس وخخسينبقصره بالعقيق على عشرة أميال من الدینتودفن 
بالبقيم وكان دم طوالا ذاهامة . 
(۱) راجم کتاب « عمان بن عفان » للمؤلف . 





۱ ه ‏ طلحة بن عبيد الله أحد المشرة البشرين بالجنة وأحد الستة أسماب الشورى وسماه رسول الله كك 
طلعة امير وطلحة الجود وهو من الپاجرین الأولين | بشهد پدر؟ وشمد أحداً وما بمدها من الشاهد : قتل بوم 
الجل لمشر خاون من جمادى الأولى سنة ست وئلائین ٠‏ وکان عمره أربماً وستين سنة وقبره بالبصرة مشپور 
زار ويتبرك به ٠‏ ۱ 

هذا جزء سير من تر اجم نس الذين لیوا بدعاء أ بكر » وه من الرجال الذين ذاع مهم فى الإسلام 
لا قاموا به من جلائل الأعال » وقد أسل بسد هؤلاء أبو عبيدة الجراح واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح 
ابن هلال بن أهيب بن ضبة بن المارث بن فهر » وأو سامة عبدالله بن عبد الأسد » والأرقمين أ الأرقم؛وعثمان 
ابن مظمون وأخواه قدامة وعبد اله ابنا مظمون » وعبيدة بن الحارث وسعيد بن زيد وامرأته فاطمة بنت انلطاب 
وأسماء بنت ألى بكر وعائشة بنت أى بكر وهی صفيرة وخباب بن الأرت حليف بنی زهرة وعمير ب ی وفاص 
أخو سعد بن ای وقاص وعبد الله بن مسعود ومسعود بن القارى وهو مسعود بن ربيعة وسليط بن مر وأخوه 
حاطب بن عمس وعیّاش بن ابی ربيعة بن للغيرة وامرأته أسماء بنت سلامة وخنيس بن حذافة بن قيس وعامر 
ابن ربيعة وعبد الله بن.جحش وأخوه أبو أمدين جحش وجعفر بن أبى طالب وامر أل اا ات عن عا 


۱ ابن الحارث وغيرهم ٠‏ 


الرد على مسارم ج و لبوث 

قدمنا أن عهان بن عفان قد سل إجابة ادعوة ایی بكر لکن الأستاذ مرجولیوث ف یکتابه ممد ۳ يزعم 
أن سبب إسلامه أنه كان يحب رقية بات رسول الله وة ويريد أن ینزوجها ٠‏ فما بلغه ألما خطبت یره 
حزن وأخبر أبا بكر با بلنه وصادف مرور رسول الله کل فاس أبو بك رکلات فى أذن الرسول وبذلك | تتغى 
الأمر وأسل عممان وتزوجرقية» وم بكر لنا مستر مرجوليوث الصدر الذى استقىمنه هذا ابر حتى نتاقشهو فده 
. فاكل رواية يؤحذ بها ویمول عليها ٠‏ ثم يمرض مد ذلك إلى خالد بن سعيد وسبب إنلامه ٠‏ ققد كان خالد من 
السايقين إلى الاسلام فكان تال أو راب وقيل كان خامسا فى الإسلام ٠‏ وسيب إسلامه أنه رأى فى النوم 
أنه وقف على شفير النار فذ كر من عتما ما الله أعم هوک أباه بدضه فيب ورأى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
آخذاً حقویه 9 لايقع فیها ففزع من نومه وقال : أحاف إنها لرؤيا حت ولق أبابكر رضى الله عنه فذ كر 
ذلك له ٠‏ فقال له أو بكر أريد بك خيرا » هذا رسول الله هة فانبعة فإنلكستتبعه فى الإسلام الذى يحجزك من 





(1) Mohammed by D. 5, Margliouth, 3 rd 60۱۱0۰. Page 97 


(۲) المقوان بال كر والفتح : الخاصرتان ٠‏ 





مس هپس 


أن تقع فى انار وأبوك واقم فيها فاق رسول الله وك وهو اجیاد ۳" فقال : ياد إلى من تدعو ؟ قال : دعر 
إلى الله وحده لاشريك له وأن مدا عبده ورسوله وتخام ماأنت عليه من عبادة حجر لایسیم ولا ييصر ولا بضر 
ولاينفع ولايدرى من عبده من لم يعبده . قال خالد فإنى أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أنك رسول اللهء فرك 
رسول اله 64 بإسلامه ٠‏ وبمد أن ذكر مرجوليوث رؤيا خالد باختصار وتعبير ألى بكر لما وأن هذه اززا 
كانت سبب إسلام خالد بن سعيد » تساءل هل الناس حقيقة يحلمون عکذا ؟ لكنه قال « إن فلا ماریون وميرز 
Flam marlon and Myers (‏ ) يبان نم إمهميرو زمثل ذلك » وهامن العلماء للشهورين . والمدهش أن الأستاذ 
مرجولیوث لا یم أن الناس برون أحلاماً مکنا مع إقرار علهاء النفس فى أوربا وأمريكا بذلك . والأحلام على 
العموم شائعة بين الناس ولیست رؤيا خالد من الأحلام الستفربة حتى يشك فبا مثل مرجولیوث ۰ أما إذا كان 
الشك فرض فهذا آمر خر : 

إن الناس يرون أحلاما يتحقق بعضها و بعضها حتاج إلى تأويل ٠‏ ويستبعد جدً! آن يقص إنسان حلا خم 
ویس للأحلام حدود أو ضوابط حتى يقال إن هذا حل وهذا ليس بحل ٠‏ فلا محل لتحم مستر مارجوليوث 
واستنکاره رؤيا خالد بن سعیدللنار ٠‏ وهذا يوسف عليه السلام ورؤياه التى قصبا على أبيه فقد تحققت بعد أر بين 
عام وما رآه الفقيان اللزان كانا مه فى السجن مما ورد ذ کره فى القرآن ققد عبر يوسف عليه السلام رؤيأها وتحققت 
حسب تعبيره » إذ عاد أحدها إلى مركزه السابتی لدى الك وأعدم الآخر ٠‏ إلا أن مستر مرجوليوث غرضه 
الهم على الإسلام لا استسکار الأحلام ٠‏ وهذا لایلیق بمستشرق مثله . 


إيذاء المش کین 
لأ بكر الصديق 
عبادة الأصنام مم أنها واضحة البطلان فإن المرب کانوا متمسكين بها تمسكاً شديداً ارسوخها فى نفوسهم 
> منذ زمن طويل فلا يطيقوق سماع من یمیپا أو يطعن فما بل لا بقباون إرشاد ناصح تخاطميم بالحسنى وینافشهم 
بالعقل والبرهان ٠‏ فإذا قي للم كيف تعبدورن المجارة ای لاتنفع ولا تضر » ولا تبصر ولاتسمع » ولال 
من يعبدها » ومن لایمبدها ثارت ثائرتهم ٠‏ وقالوا : هذا ماوجدنا عليه آباءنا واعتدوا على أعز الناس میم 
: وأشرفهم وأعقلهم وأسپاپم أخلاقا ٠‏ فم يكن من المنكة وأعملة الرأى أن جهر النى تلا وأسابه التليلون 
بالإسلام ويؤدوا شعائرهم الدينية أمام أمة بأسرها متعصبة لدينها الوثنى تعصبا آعی . 
وقد أدرك بعض أفراد بعقلهم الثاقب وفطرنهم السيلمة أن قومهم فى خط مبين فنهم من مات وهو متكر 
()أجادءعة. 20 1 ۱ 





لعبادة الأصنام قبل الإسلام ٠‏ ومهم من آمن برسول الله عند مابافته رسالته كسان الفارسى أو عند مادعامرسول . 
الله إلى انباع الدين اک بكر » ومن أسلم بدعانموغيرم و وا جا زيم من سخط قوموم ام 
مع ما يعلدونه من قلة عد للؤمنين فى بادی الأمر . 
اوت لآ بكر رن اڅ مت من الاما ذكرء » بعضهم كا فى السيرة الملبية أن رسول الله تك لمادخل دار 
الأرقم ليعبد الله هو ومن ممه من أصحابه سر لح بو بكر رضى اله عنه فى انظهر ۳ قال له البى 16 با 
بكر إنا قليل ام بزل به حتى خرج رسول اله لكر ومن معه من الصحابة رضى الله نیم وقام أبو بكر فى 
الناس خطيبا ورسول اللہ وتا جالس ودع إلى رسول الله ٠‏ فپو أول خطيب دعا إلى الله تعالى » فثار اش رکون 
على أنى بكر رضى الله عنه وعلی السلمین يضر بومهم فضعر بوهم ضربا مبرّحا » ووطی أبو بكر بالأرجل وضرب 
ضري شدیداً ٠‏ وصار عتبة بن ربيعة © يضرب أبا بكر بنعلين مخصوقتين وتحرفهما إلى وجهه حتى صار لا يعرف 
أنفه من وجهه فجاءت بنو تم يتعادون فأجلت الشرکین عن أبى بكر إلى أن أدخاوه منزله ولا یشکون فى 
موته ۰ م رجعوا فدخاوا للسجد قتالوا والله لأن مات أو بكر لنقتلن عتبة ٠‏ ثم رجموا إلى أبى بكر وصار والده 
أبوقحافة وبنو تيم يكلمونه فلا يجيب حتى آخر المبار ۰ ثم تک وقال : ما فمل رسول الله 37 فذاوه فصار 
بکرر ذلك . ققالت أمه واه مال عل يصاحبك ٠‏ فقال : اذهبى إلى أم جيل فاسأليها عنه فخرجت إلمها وا 
لما أن تسأل عن مد بن عبد الله ٠‏ فقالت لا أعرف دا ولا أبا بكر ۰ نم قالت تريدين أن أخرج مك ؟ 
قالت نم ٠‏ فخرجت معها إلى أن جاءت أبا بکر فوجدته صريناً فصاحت وقالت : إن قوماً نالوا هذا منك لأهل 
فسق ٠‏ وف لأرجو أن ينتقم الله منهم » قال للما أبو بكر رضى الله عنه ؛ ما فمل رسول الله بكي ٠‏ ففات له 
مه أمك تس . قال فلا عین عليك منها : أى إنها لاتفشی سرك ٠‏ فالت: سا هو فى دار الأرتم ٠ ٠‏ قال واس لا 
أذوق طاتا ولا أشرب شراب أو آ نی رسول الله يك » الت أمه فأماناه حتى إذا هدأت الرجل وسكن 
الناس خرجنا به يتسكىء على حتی دخل على وسول الله صل الله عليه وس فرق له رقة شديدة وأ کب عليه فا 
وأ كب عايه السون كذلك - فقال بألى أنت وأى یارسول الہ مالى من بأس إلا ما نال الناس من وجعى 
وهذه أن برة بولدها فسى الله أن بستنقذها بك من النار » فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسام » ودعاها إلى 
الاسلام فأسلت . ۱ : 
٠‏ (0 حا يل انا کر يكن سينا لأنه و كان كذاك لسا لع فى الطبور وهو هلم عداء قريش للسامين ودليل على 
ریس E‏ 


( - گد ) 





لهك أن السامين فى ذلك الوق تكانوا فى خطر شديد . فد كان لامبدأ لاش کین بال إلا ذا أساءوا 
إلمم واذلككان الاستخفاء فى غاية المكة ٠‏ وبق السامون مستخفين فى داز الأرقم حتى كاوا أربعين رجلا » 
وكان آخرم إسلاما عبر بن الطاب . فد كارا به أربعين خرجوا وأظهروا إسلامهم . 

تلك شجامة ألى بكر الصديقرضى الله عنهوقوة إيمانهوصدق يقينه ٠‏ قد وقف أمام الشركين وجها لوجدوم 
يبال بكثرمهم وعرض حيانه الغاليلخطر لیدعوم إلى ااق؛ إلى عبادة الله الواحد القهار و نبذ الشرك وخام الوثفية 
فأصیب بشر ما بصاب به إنسان وكاد يقضى عليه»فه أفا قكانأول ما تافظ به السؤال عن رسول الله صل اشّعايه " 
وسلم ۰ ول ترح نقسه وتعلمئن حتی رآه بینیه سال معاق : ین هذا من این عخالفون سقائدهم یاون مع 
الأعواء وبنضمون إلى من بأنسون فيه القوة ويهينون على الباال اداع مؤقت لايلبث أن ,زول 1 
لو کان السامون فى بادی آمرم ممباو نين مذبذیین أا ثبت دعام الاسلام وصار قوی الارکان .مب ۱ 
البثيان ٠‏ بل لقير فى مهده » لکنه ارتفع على کوامل رجال أقوياء صادقين أدهشوا اما بأعاهم وجهادم حتی 
خضعت لم أم الأرض ! فبمثل عمل هو لاء فامبتد المصاحون . 


إظهار الاسلام 


سره اام 


أمر الله سببحانه وتمالی النى صل الله عليه وسل أن بصدع ا جاءه منه » وان يدعو ااناس إليه و امر به, 
وکان بین إخناء رسول اله صل ۳ عیهوسم أمرهواستتاره بو اش لله تعالى ایاه باظهار دنه ثلاث‌سنین‌من 
بمثه » م قال الله تمالی له ( فاصدع ها تام وأغرض عن آله شر کین ۳ 4 أى لا تبال بهم ولا تاتفت 
1 ۳ إياك عل إظبار الدعوة ٠‏ وقال تعالى ( وا ده عشیر نك آلافر ین واخفض جناحك لمن , تبك 

من آآموامنین ) ٠‏ فمعد رسول الله صلی الله عليه وسا على اامفا ؟ ٠‏ فقال : يامعشر قريش .ااك 
قريش تمد على الصفا محف ۰ فأقبلوا واجتمموا ۰ قتالوا لك اد قال رسک ف ابر أن ی لا سفح 
هذا الجبل کم تصدقوتی ؟ فاوا نم أنت عندنا غير مهم وها جربا عليك كذبا قط ۰ قال فان نذير 

بين يدئ عذاب شديد . ياينى عبد الطاب ٠‏ يابنى عبد مناف ٠‏ يابنى زهرة ‏ حتى عدد الأفخاذ مر 
قرش - إن الله آمرف أن أنذر عشیر ی الأقربين » وف لا أميك لك من الدنيا منفمة ولا من الاخرة نصيبا 
(۱) سورة لاجر . 


(۷) سورة الشعرا» . 
(۳) مکان مرتفم فى أسفل جبل أبى قوس فى مواجهه الكمبة من اجْهة الشرقیه . 





— اب لد 


إلا أن تقولوا لا إله إلا الله ٠‏ فقال أبو لحب « تيا لك سائر الوم ٠‏ ألمذا جمعتنا » ؟ فأنزل الله تبارك وتمال : 
تبت دا ألى لهب ) السورة كلها . 00 أبو لمبقوله ( بت بدا لیب وتب) فالإنكان ما يقو ل تمد 1 
ا ادكه عالى وولدى فبزل (مااغى عنه مال را گس وکان أ بو لحب إذا سأله وفد عن النى 
صل الله عليه وسل قال نه ساحر ونون لينصرفوا عنه قبل لقانه ٠ ٠‏ وقد أغضبت هذه السورة أبا لهب فأظبر شدة 
المداوة وصار مهما فل يقبل قوله فى رسول اله صل الله عليه وس فكأنه خاب سعیه و بطل غرضه ٠‏ وروی 
عن طارق الماری أنه قال : ریت رسو الله بل الله عليه وس ف السوق يقول : أيها الناس : قولوا لاإلهإلالله 
تفلحوا » ورجل خلفه يرميه بالحجارة وقد أدى عقبیه ٠ ٠‏ ويقول لانطيعوه فانه کذاب . ققلت من هذا ؟ قالوا عمد 
'وعمه ابوث ۰ أما امرأئه فعى أم ميل بات حرب بن امیة أَخت ألى سفيان بن حرب عمة معاوية فكانت 
أينا فى غاية العداوة ارسول الله صل الله عليه وسل وترى ااشوك فى طريقه ٠‏ 

وغن الزهرى أنه قال : دما رسول الله صلی الله عليه وس إلى الإسلام سرا وجهراً فاستجاب لله منشاء من 
ل e‏ من آمن به وكفار قيش م كر إذامر عم 
ور هلك 5 م اين مانوا عل اکن اا ارسول الله صل الله عليه ls‏ 

وعن أبن عتبة أنه قال : لا أظهر رسولالله صلى اللهعايعوسا الإسلام ومن معه وفشا أمره بعكة ودعا 28 
بمضا فكان أبو بكر يدعو ناحية سرً»وكان سعيد بن زيد مثل ذلك:وكانءمان مثلذلك » وكان عر وحمزةبن 
عبد الطلب وأبو عبيدة بن اطراح بدعون علانية»فنضبت قرش من ذلك وظبر منهمارسول اه صلی ینوس 
الحسد والبنی وأشخص به مم رجال فبادوه ونستر آخرون وم على ذلك ارأى إلا ام بازهون أنفسهم عن 
القيام والإشخاص رسو لاله 362 . وكا نأهلالعداوة والباداارسول الله بيا وأصحابه الذين بطلبون‌انلصومة 
والجدل : أبو جهل بن هشام وأبو له ببنعبد الطاب » والأسودبنعبد يغوث » والارث ين قس بن عدىوهو 
ابن الغليطة » والوليد بن الغيرة وأبى بن خلفءوأ بوقيس بن الفا كه بن المخيرةوالعاص بن‌وائل »والنضربنالحارث ٠‏ 
ومنبه بن المجاج وزهير بن ألى أمية والسائب بن صيق بنعابد » والأسود بن عبد الأسد » والعاص بن سعيك بن 
ماس »لاس بن هثم وعقبة بن أبى يط » وأأبو الأصدى المذلى واک بن أبى ماس وعدى بن الحراء. 
وذلك أ: مهم كا نواجيرانهم ٠‏ والذی نكانتتنتعى عداوة رسول ام بوجبل ور لب وعقبة نآسیط ٠‏ 
وكان عتبة وشيبةا ينا ربيعة وا بو سفيان بن حرب أهل عداوة و لكنبم لم بشخصوا النې صلی الله عليه وسل و 
قرش وم یسام مهم أحد إلا أبو سنيان 9 . 


(۱) راجع طبقات ابن سعد * 





عبد الڈں بن مسعوث 
أول من جهر بالقران 


كان اول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله كف عبد الله بن مسعود » اجتمع یوما أسماب رسول الله 
مك :فا والله ماسمعت قريش هذا الترآن مجهر لها به قط ٠‏ فن رجل يسمعهم ؟ ققال عبد الله بن مسعوو""؟ 
أنا ٠‏ قتالوا ]نا مخشام عليه نما رید رجلا له عشيرة بمنعه من القوم إن أرادوه . ققال دعو ؛ فان الله سيمنعنى » 
فندا عبد الله حتی اتی للقام ف الضعی وقريش فى دی حتی قام عند القام ۰ تال راف صوته ( بم ان 
رن حم ۰ لطن ع1 . ردان ) ۰ فاستقباها را با فوا ٠‏ موا يقولون : ما يقول ابن أم عبد ؟ 
ثم الوا نه یلو بعض ما جاء به مد ٠‏ فتاموا فجعلوا یضر بون فى وجهه » وجعل يقرأ حتى باغ منها ما شاء الله أن 
يلغ . ثم انصرف إلى أصمابه وقد روا بوجهه ٠‏ قنالوا : هذا الذى خشينا عليك ٠‏ فقال : مأ کان أعداء الله قط 
أهون على منهم الآن » ولثن شم غاديتهم لها غداً ٠‏ قالوا حسبك قد أسمسهم ما يكرهون ٠‏ 

وقيل إن أبا جپل للمه فشق أذنه وأدماه فانصرف وعينه تدمع فلا رآه النى عليه السلام رق قلبه وأطرق 
رأسه مفموماً ۰ فاثا جبريل عليه السلام مج« ضاحكاً مستبشراً فال یاجبربل تضحك وابن مسنود یسک ؟ 
قال : ستمل » فلا ظفر السلون يوم بدر الس ابن مسعود أن يكون له حظ فى الللهاد » ققال عليه السلام : 
خذ رحك والقس فى الجرحى من كان به رمق فقتله فإنك تنال ثواب الجامدين ۰ فأخذ يطالع القتلى فإذا 
او جپل مصروع يمور » فخاف أن تکون به قوة فيؤذيه فوضع الرمح على منخره من بعيد فطعنه !۰*۳ 


حيلة امهال المتعصبين 


إن كفار قريش » 1 يفسكروا فى مناقشة ما يمون من الأيات القرآنية ای کان یتوها رسول اله ز 
'وأصحابه » بل کانوا یمبمونه بالكذب تارة أو بالجنون أو بالسحر ويضر بون من مجهر بالقرآن ۰ وهذا سلاح 
الضميف ال جامل . إن رسول اله کان‌میب آم التى كانوا يعبدوءها مندون الله ويقول : إا أصنام صنعته‌وها 
أيديك وهی لاتنفع ولا نضر ولاتسمع ولاتبصر . فاترکوها واعبدوا اله خالق السموات والأرض ويعدد هم 
کن مد اث بن سرد شيا مدا مره مو کرام غیت اقم دفين الرجلين ٠‏ يقال إن عبد الله سادس من أسلم . وقد 


هاجر المجرتين وشهد بدر) وأحداً والمندق وبيعة الرضوان وسائر ااشاهد مع رسول الله . 
(۲) تفسير الفخر الرازى جزء ٩‏ س ۵۸۰ . 





— 86س 


صفانه وقدرته جل شأنه » فاولا رسوخ لامقيدة الباطلة فى تفوسسهم » والعتائد البادطلة القديمة » تشل عقل ممتنقيها » 
قول لولا رسوخ العتيدة » الحكوا عقوم وبادروا إلى این بلله : لکن ر علميم أت يأقى رجل منهم 
وينهمهم بالكفر والضلال ويعيب تلك الألهة القديمة التى وجدوا ابام أجدادم يسجدون لا ويقدمون شا 
الدباح والهدايا . تالتجأوا إلى الضرب والشم وهذا شأن كل جاهل متعصب ٠‏ ولا دخل رسول الله مكة فا 
وأمر بهدم تلك الأصنام التى كانوا يمتقدون نبا مفدسة لا بقدر أحد على إيم ال الأذى إلبياء وهدمت باعل 
ووجد أن لاحول ها ولا قوة وقتل من کان فيها من لأشعوذين» أيقنوا آنبم کانوا فى ضلال مبين قال الرسول: 
(جاء ان وَرَهَقَ آأباطل إن آلياطل كان هو 4 فام طبر قابا من الشرك وأمتنا مسلدين . 


۱ القرأن 
حير الب ساب المرب 


یرت آلباب المرب فى القرآن الذى نزل بانیم وم أهل فصاحة و بلافة . وخشیت قريش أن بنتشر 
الإسلام وینتصر الب يك بدبنه على الأصنام . فاتفقوا على إطلاق اسم على رسول الله تفر القبائل منه 
ویشوه مته » ويكون عقبة فى سبيل نشر دعوته . ذلك أن الوليد بن الغيرة اجتمع إليه تفر من قریش وكان 
ذا سن فيهم ٠‏ وقد حضر لاوم قال للم : يامعشر قريش إنه قد حضر هذا لاوسم ٠‏ وإن وفود العرب ستقدم 
عل فيه ٠‏ وقد سموا بأمر صاحبک هذا فأجعوا فيه رأياً واحداً ولا مختافوا نیب بمض بعضا؛ ويرد 
قولک بعضه بست قارا : نت يا أباعبد شمس قل وم نا رآ قل ب . قال : بل نر قولا أصع ٠‏ قاوا 
قول کاهن قال وال ها هو بکاهن » لقد رأينا الكبان فا هو بزمزمة اسکاهن ولا سجمه" قالوا فقولجنون 
قال ما هو مجنون » لقد رأينا الجنون وعرفناه فا هو عتنقه ولا تخالجه ولا وسوسته "۰ قالوا فنقول شاعر ٠‏ قال: 
ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشع رکه رجزه » وه جه ؛ وقريضه مقبوضه » ومبسوعاه" "فا هو بالشعر ٠‏ قالوافنقول 
ساحر ٠‏ قال : ما هو بساحر » قد رأينا السار وسحره فا هو بثه ولا عقده ۴۵ ۰ قالوا فا قول با عبدشهس؟ 
قال والله إن لقوله لحلاوة » وان أضله من ۳ . وان فرعه لجتاة "© وما أثم بتائلين من هذا شا الا غرف 





زمزمة كلام خی لايفهم . والسجم أن يكون السكلام الشور له نهايات کنهایاب الشعر 
(۱) الزمزمة ۴ ی م ۰ 3 ۱ - 0 = 3 ادما 
(۲) مخنقه . بريد الاختناق د . والتخالج: اختلاج الأعضاء ونحركبا عن غير إرادة . والوسوسة ما يلقيه الثوضان 
فى نفس الإنسان . 00 5500 ۱ 
(۳) هذه كلباأنواع من الشعر )٤(‏ إشارة إلى ماکان يسل الساحر من أن يقد خیعنام ينفث عليه . ومنه قوله تعالى : « ومن 
شر النائات فى ااءقد » يعنى الباحرات (ه) الذق الكثير الشس والأطراف فى الأرض ٠‏ 
(5) أى فيه مر جنی . 


- 





أنه باطل » وان أقرب القول لأن تولو | ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين ره وأبيه » وبين الرء وأخيه» 
وبين للرء وزوجته » وبين الرء وعشيرته » فتفرقوا عنه بذلك ٠‏ فجعلوا مجلسون بسبل الناس حين قلموا 
لوسم لا مر أحد إلا حذروه إياه ٠‏ لکن النقيخة جامت عكس ذلك قند اننشر ذكره صلى الله عليه وسل 
فى بلاد العرب ۰ ١ ۲ ٩‏ 

وق دان تماد بن ملبة الأزدى صدیاً لننى ضلى الله عليه وسل فى الجاهلية ٠‏ وکآن رجلا يتطبب ويرق 
ویطاب الم . فسمع سفهاء من أهل مک بقولون إن ممداً نون ٠‏ فجاءه ول إفى راق فبل بك مر ثى» 
فأرقيك ؟ فأجابه صلى الله عليه وسل ټوله : « الجد لله حمده ونستعينه ٠‏ من مهده الله فلا مضل له ومن يضال 
فلا هادی له . وأشبد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله » أما بعد » » فال له ماد 
أعد على" كماتك هؤلاء » فأعادهن النى صلى الله عليدوسل تلا . ققال : والله ند معت قول الكهنة » وسممت 
قول السحرة ؛ وست قول الشعراء » فا سمت مثل هؤلاء الکلات لقد بافت ناعوس البحر ”'؟ فد يدك 
أبايمك على الإسلام فد البی صلى الله عليه وسل فبايعه وأسا ‏ 

ومکذا أخفق مسام وسقط إفكوم والحسود لا يسود » والكذب لاتقوم له قائمة فلا بد أن سود الحق 
ويكتسح الباطل أمامه . 


قريش تفاوض أباطالب 
فى أ رسول الله ل 


اللفاوضة الأولى 
لا رأت قريش أن أبا طالب قد قام دو نالنى به و يسه لمم » مثى رجال من أشرافهم إلى أفىطالب: 
عتبة وشيبة با ربيعة . وأبو البختری بن هشام . والأسود بن الطاب» والوليد بن ااغيرة » وأبو جهل بنهشام؛ 
والعاص بن واثل السهمی ونبیه ومنيّه ابنالحجاج » وغيرم ‏ فقالوا يا با طالب : إن ابن أخيك قد سب آهتتا 
وعاب ديننا ] وسفه أحلامنا » وضلل آباءنا » فإما أن تکفه عنا وإها أن تخل بیننا وینه فإنك على مثل ما تحن 
عليه من خلافه ٠‏ ققال للم أبو طالب قو لا یلا » وردم ردا ریا » فانصرفوا عنه ومفی رسول الله 1 لا 
هو عليه . هذه هى الفاوضة الأولى ؛ لکنها لم تثمر شيئ » إذ غال الرسول يدعو إلى عبادة الها کان ۰ ۱ 





(۱) مکذا جاه فى رواية ملم « ناعوس البحر » وف غيره « تاموس البحر » وهو الصحيح كا فى الروايات الأخرى . وقاموس 
البحر : وسیله ولته . والمني بلفت غاية الفايات . 





الفاو م4 الا نف 


ثم لماتباعد الرجال وتضاغنوا» وأ كثرت قریش ذکر رسول الله یل فكروا فى مفاوضة أبى طالب مرة 
أخرى ٠‏ فشوا إليه وقالوا : باأبا طالب إن لاك ستاً وشرفا ومنزلة فينا وإنا قد اشتهيناك أن تنبی ابن أخيك 
فل تفمل ٠‏ وإنا والله لانصبر على هذا من شم متنا وآبائنا » وتسفيه أحلامنا حتى تکفه عنا » أو ننازله وباك 
فى ذلك حتى لات أحد الفربقين أو كا قالوا » ثم انصرفوا عنه ٠‏ ومعنى ذلك أمهم هددوا نا طالب فى هذه لارة 
وأخلبر وا له العداوة » فا عايه فراق قومه وعداوتهم له ؛ و تعاب نفسه بإسلام رسول الله َكل وخذلانه» فبعث 
إلى رسول الله لا عله ماقاات قريش » وقال له أبق على نفسك وعلى” ولا تحمانی من الأ مالا أطيق ٠‏ 
ففان رسول الله بإ أن عه قد خذله وضمفعن نصرته ٠‏ فقال له « باعماه والله لو وضعوا الشمس فى عينى والقمر 
فى بسارى على أن أترك هذ الأ حتى يظبره الہ أو أهاك فيه ماتركته » ثم یکی رسول الله رھ وقام ٠‏ فلناول 
ادا أبو طالب فأقبل عليه وقال : ( اذعب بابن خی تل ماأحبيت ذوالله لا أسلدك لثىء بدا ) فتدبر یب لاری 
فى قوة رسول الله تناك القوة العنوية العظيمة أمام شمب مداد معاند وشدة تمسكه بمبدئه إلى النهاية | ! 


المفاوضة الثالثة 0641 

أصر> أبو طالب على الدفاع عن ابن أخيه قياما بالواجب عليه نحو من تربى فى كفالته ونشأ فى يته ولا 
بااروءة ٠ولكنه‏ مع ذلك بی على دينه ول يعتذق الإسلام لذلك صارت مبمته شاقة و کزه حرجا فأمامه فریش 
متعصبة إديمها وقد أغضبها قيام مد صلى الله عليه وسل بنشر الإسلام ومحاربة الأصنام » وصاحب الدعوة لايثنيه 
عن القيام ما أمى به سخرية ساخر أو اضطباد مضداهد فاو أن أبا طالب أسل لكان دفاعه أعفلم وحجته أبلغ أمام 
المرب وأحك » ولكنه ظل على دين آباه ودافع عن رسول الله لاعن عقيدة بل أداء لواجب القرابة ٠‏ 

وق هذه اارة مشوا إلى أبى طالب بمارة بن الوليد ٠‏ قتالوا : باأأباالب هذا عمارة بن الوليد فتى قريش 
واش م وأجاہم نذه فلك عقله ونصرته فانخذه ولا و أ لنا ابن أخيك هذا الذى سفه أحلامنا وخالف دينك 
ودين آبائك وفرق جماعة قوماك تتله فإنما رجل برجل ٠‏ قال واه لبس مانسومو تی ! أتمطو تی fl‏ أغذوه 
لک وأعطيك ابنى تتتاونه ؟ هذا وا لا يكون ادا قال العام بن عدى بن نوفل بن عبد مناف : لقد أنصفك 
قومك وماأراك تريد أن قبل مہم شيا ٠‏ فقال وال ماأنصةونى ولكنك قد أجمعت خذلا نی ومظاهية القوم على" 
فاصلع مايدا لك ۰ وکل عاقل ری أن ماعرضبته قرش على أبى طالب فى فاية السخف لكمهم كانو يتلسون الحيل 
لخلاص من صاحب الدعوة صل الله عايه وسل بأى حال فلا يسوا من إجابة طامهم اشتدت قريش علي من 





س 8م - 


سم فوئبت كل قبيلة على من فبا من السلمین يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم ٠‏ وقام أبو طالبفى بنى هاشم فدعاهم 
إلى منم رسول الله صلى الله عليه وسل فأجابوا إلى ذلك . 
۲ تعيب المسامين 
' أخذت قریش تؤذىالبى َه وتؤذى من آمن به حتى عذبوا جامة من الستضفین عذابا شدیدا يدل على 

مبلغ تعصجهم وقسومهم ٠‏ 

فن الذين عذبوا لأجل [سلامپم بلال بن رباح اطبشی مول ی بكر . وكان أبوه من سى البشة وأمه 
حامة سبية أیضاً وهو من مولدى الشراة وكنيته أبو عبد الله نصار بلال لأمية بن خلف الجحى فسکان إذا جیت 
الشمس وقت الفلهيرة بلقيه فى الرمضاء على وجهه وظهره ”© ثم يأمر بالصخرة المثليمة فلت على صدره ويقول 
لاتزال مکذا حتى تموت أو تکثر بمحمد وتعبد اللات والمزى » فكان بلال وهو فى هذه المال يقول : « أحد. 
أحد » فرآه أ بو بكر یمذب » قال لأمية بن خلف الجحى ألا تتق الله فى هذا السکین؟ ققال أنت أفسدته فأنقذه ققال: 
عندى غلام على دينك أسود أجلد من هذا أعطيكه به قال : قبلت » فأعطاه بو بكر غلامه وأخذ بلالا فأعتقه . 
وقیل اشتراه أبو بكر بس أواق . آما أمية بن خلف فقتل بلال» واشترك معه معاذ ين عفراء وخارجة بن زيد 
أوحبيب بن أساف . تال ابن إسحاق : أما ابنه على" فقتله عار بن باسر وحبيب بن أساف وذلك فى موقعة پر ۰ 

ومن امد اهاز بنياسر أبواليقظان امن وهو بان من مراد . وعنس هذا اسل هو وأ بوه وأمه وأسل 
قديما ورسول الله لى الله عليه وسل فى دار الأرقم بن أب الأرتم بعد بضعة وئلائین رجا ٠‏ أسل هو وضهيب فى 
بوم وأحد.وكان یاسر حلا نی خروم فسكانوا بخرجون مار و باه وأمه إلى الأبطيح إذا حیت الرمضاء يعذبونهم 
بحر الرمضاء فر بهم النى صلی الله عليه وه . قال : « صبراً آل ياسر فان موعدک الجنة » فات ياسر فى المذاب 
وأغلظت امرأته سمية القوللأبىجهل فطعنها فى فرجها محربة فانت !! وهی أول شيد فى الإسلام وشددوا المذاب 
على عار بالحرتارة وبوضع الصخر فى شدة ار على صدره تارة أخرى ٠‏ نالوا لانتركك حتى تسب محد) وتقول 
فى اللات والمزی خیر] ٠‏ قعل ف رکوہ فأتى النی صلی الله عليه وسل پیک قال : ماوراءك ؟ فال شر يارسول الله 
کان الأم ركذا وكذا قال : فكيف تمد قلبك ؟ قال أجده مطمئمًا بیان قال ياعمار إن عادوا ضد . فأنزل الله ' 
تال : زلا من أ كر وه من بالومان) . ا 0 ۱ 


3 . ومنهم خاب بن الارت وکان اسلامه قدي ۰ قيل سادس ستة قبل دخول رسول اف دار الأرق فأخذه الكفار 





(۱) ويكني ذلك تمذیاً لشدة حر مك في قصل الصيف . 





وعذبوه عذاباً شديداً فكانوا يعرونه ويلصقون ظپره بالرمضاء ثم بار صف وهى الجارة اللياة بالنار ولووا رأسه 
فا م إلى شىء ما أرادوا وهاجر وشہد لاشاه د كلما مع رسولات صل الله عليه وس ونزل الكوفة وما سنة 
سبع وثلائین . وقال على ری نه عنه : رمه الله ان خباب) سم راغي وهاجر (il‏ وعاش مجاهداً وابتنى فى جدمه 
. وان يضيع الله أجر من أحسن حملا" 0 , 

ومنهم صپیب. ن سنان ارو یکناه رسول الل للك « أبا محجي » قبل أن بولد له . وکان‌من يعذبفالله 
فذب عذابا شديناً فلا أراد المجرة منعته قريش فافندی نفسه مهم باله أجمع وجعله عر بن اللاب عند موته 
يصلى بالناس إلى أن بنتخاف بعض أهل الشوری . 

ومنهم عامر بن فبيرة موی الطفيل بن عبد الله ٠‏ وكا نالطفيل أخا عاشة لأمها أورو مان أسل قدما قبل دخول 
رسول الله دار الأرقم وكان من امستضعفين يذب ف الله فم برجع عن دينه واشتراه أبو بكر وأعتقه . ولاخرج 
رسول لله وأبو بكر إلىالغارمجاجري ناس أبو بكر مولاه عامر بن فهيرة أن روح بشم أبى بكرعليب.اوكانيرعاها 
وهاجر معبما إلى الدينة تخده ءا ٠‏ وشپد عامر بدراً وأحداً وقتل بوم پر معوئة سئة ری من الحجرة وهو ابن 

ومهم لبيبة جارية نی ممل ین حبيب ب نكمب سامت قبل إسلام عر بن اططاب وكان بهذ بها حتتفا ' 
ثم يدعبا ویقول إنى لم أدعك إلا سآمة فتقول كذلك فمل الله بك إن لم تسل فاشتراها أبو بكر فأمتقها ٠‏ 

هذه أمثلة ذ كرتها ليتضح تا ی" اشتداد العذاب على هؤلاء الساکین رجالا ونساء 

وما أصاب النى مكلو من الإيذاء ما قاله ابن عر كا فى البخارى : بينا رسول الله صلى الله عليه وسل بفناء 
الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبى معيط فأخذ تكب رسول" الله فان ثوبه فى عنقه نفنقه خن شديداً فجاء أبو بكر 
أخذ تكبه فدضعه عن رسول اله صلی الله عليه وسل ٠‏ وی رواية نم قال : نون رجلا أن قول رف الله ! 

وف رواية البخاری كان رسول الله صلى اله عليه وسل يصلى عند التكعبة وج من قريش فى جاسم إذ 
فال قاثل منهم ألا ننظرون إلى هذا ری ؟ ایک يقوم إلىجزور آل فلان فيعيد إلى ئها ودمها وسلاها فیجی: 
به ثم بمهله حتى إذا سجد وضعه بي نكتفيه : فانبعث أشقام فا سجد رسول الله صلی الله عليه وس ل وضعه بین 
كتفيه وثبت النى صلى الله عليه وسل ساجداً فضحكوا حتى مال بعضضهم على بعش من الضحك فانطاق منطلق 
إلى فاطمة فأقبات سعی وثبت الت صلی الله عليه وسل ساجداً حتی ألثنه عليهم تېم ٠‏ فلا قضی رسول الله صلی 
الله عليه وسإقال : الهم عيك بتريش »ی تقال الهم عليك بسرو بن هشام وعتبة بن ريعة ونيم بن ربيعة 
والوليد بن عتبة وأمية بن خاف وعقبة بن أبى معيط وعمارة بن الولید وقد سقطوا جميعهم صرعى يوم بدر م 
سحبوا إلى قليب بدر ۰ أما عقبة بن أبى سبط فسكان من أسرى بدر وأمر رسول الله فته . 





۰ اه 4 س 


على رسول الله صلی اله عليه وسل 


. قال عتبة بن ربيعة يوم وهو جالس فى نادىقريش والنيعلیالصلاتوالسلام جالس فى السجد وحده:يامعشر 
قريش ألا أقوم إلى مد فا كله وأعرض عليه أمورا لله يقبل بعضبا فنعطيه آیها شاء ويكف عنا وذاك حين 
أسل رة ورأوا أصماب رسول الله زيدون وبكثرون . ققالوا بل با أب الوليد قن إليه فکامه ٠‏ قنام إليه عتبة 
حتی جاس إلى رسول الله قال يان آخی إنك منا حيث قد عامت من السّطة فى العشيرة "2 وللكان فى 
النسب » وإنك قد أتيت قومك باهز عظم فرقت به جاعم وسفبت به أحلامهم وعبت به مهم ودینهم 
کفرت به من مفی ی و فبها لمكتقيل منا بعضا ٠‏ ققال رسول الله 
۱ سر قل يا أب الوليد أسمم ٠‏ قال يا ابن أخى إن كنت نا تريد ا جئت به من هذا الأمر مالا 
جمنا لك من أموالنا حتى نکون كثرنامالاء و كنتتريد به شرت سودنك علينا حتي لاقطمآمر دونك 
وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا النی يأتيك ر نا تراه تفت رده عن قك 
طابنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى برك منه فإنه رعا غلب التبم على الرجل حتى بداوی منه » حتی 
إذا فرغ عتبة ورسول الله يستمع مه قال, : أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال نم 0 : أففل قال : 

(ب أله آرنمن ار" حي 1-06 تزیل ین" هن رح . كتاب فصات آبانه فآ 0 ء ریا لوم 
لن ن یا كوبا تأرط کر 3 و و فصات » ثم مفی رسول الله 
عليه » فلا سمعها عتبة منه أنصت لما وألتی يديه خاف ظهره معتمداً عايهما يستمع منه ثم اتتعى رسول 

عليه وسل إلى السجدة منها فسجد - ثم قال : قد معت يا أبا الوليد ماسععت فأنت وذاك . 
ام عتبة إلى یه ققال بمضهم لبعض حاف باه قد جاک أبو الوليد بنير الوجه الذى ذهب به ۰ فلا . 
جاس إلمهم قالوا ماوراءك يا أأبا الوليد ؟ قال ورایأنی‌قد سمعت قولا وا ما مث مثله قط ٠‏ والله ماهو بالشعر 
ولا بالسحر ولا الكهانة ٠‏ یامعشر قريش أطيعوتى واجعلوها بى . خلوا بين هذا الرجل وبين ماهو فيه فاعنزلوه. 
فوالله یی‌کونن لقوله الذى مت منه نبأ عفايم فإن تصبه, المرب ند كفيتموه بفيرم وإن یلیر على المرب 
فلى ملک وعزه عزم وکننم أسمد النامن به قالوا سحرك والله با أب الوليد بلسانه . قال : هذا رأبى فيه 
فاصنموا ما بدا لک 7" ۰ 


با يقرؤها 


صلى الله 


لله قم 
3 
الله ص 





(۱) السطة مثل العدة من الوسط ء الخيار . قال تعالى : « وكذاك جملا آمة وسماً » . 
(۲) راجع سيرة ابن هشام . 
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اند ری أبو الوليد فى بادی الأمر أن النى يك بقبل ما يعرضه عليسه من مال وجاه ولك فأظهر له 
استسداد قريش لمنحه كل ما ييغى على ألا يتعرض ادینیم ولا يدعوم إلى ترك عبادة الأصنام ٠‏ فان 
ذلك لأن الإنسان ولا سما الفقير الجتاج يمع فى الال ونغره أة الاك فيتشيث ما ویسعی الم‌ما ٠ا‏ وجد 
سی سسبيلا ولو کان أأبو الوليد عرض ذلك كله أو بمضه على غير البى مق لاغتبط به واتفق مع قرش فى 
الحال وأراح نفسه وأحابه من المناء والإيذاء والتعذيب والنبدبد بالتقل فى كل وقت ٠‏ ولکن النى 
عليه الصلاة والسلام لم يكن طاما إلى شىء من ذلك أصلا ول كن فى وسمه أن يتنحى عن الدموة 
إلى الإسلام مهما حاوات قرش صرفهعنبا ٠‏ ألاترى أنه قال لعمه ألى طالب « والله لو وضوا الشس , 
فى مینی والقمر فى بساری على أن أثرك هنذا الأمر حتى بره الله أو أهلك فيه ما تركته  »‏ وها ذلك إلا 
ا ده 0 اندر ) وقال عز شأنه ار ك 
یز أى اصبر على مفاق ابسکالیف وأذى ااشرکین ۰ فكيف بسد هذا الأمر الإلهى تخور عزیته, 
وتفتر قو ته ولا يصبر على كل ما يصيبه من الإيذاء ؟ ب لكيف يفتر محطام الدنیا وینخدع لا تعرضه عأيه فريش 
من ملك وجاه ومال ٠‏ 

ولا رأت قريش أن رسول الله قد رفض ما عرضوه عليه قالوا له ياتمد إن كنت غير قابل منا شبئا مما 
عرضناه عايك » فإنك قد علدت أنه ليس من الناس أحد أضيق با ولا أقل ماء ولا أشد عيش منا مسل نا ر بك 
الذى بسك عا بمثك به فايسير عنا هذه الجبال التى ضیقت علينا وایبسط لا بلادءا ولیخرق لا فيها با 
كأنبار ااشام وااعراق وليبعث لا من مفى من آبائنا وليكن فيمن يبعث لنا ٠م‏ قمى بن کلاب 
فإن هکان شيخ صدق قسأهم عا تقول أحق هو أم باءال ؟ فإن صدقوك وصنعت ماسألناكمدقناك وعرقنا معزائك 
من اله وأنه بثك رسولا کا تقول . قال ما بهذا بفت إليكم إا جك من الله بما بش به وقد بش 
ما أرسات به فإن تقباوه فهو حفسکف الدنيا والآخرة وان تردوه عل أصير لأمر الله حتی محم الله نی وبنگ. 
قالوا فإذا | تفمل هذا لنا ین لنفسك» سل ربك أنببعث معك مَسَكاً يصدقك با تقول ويراجعنا عنك ؛ وسله 
فلیجل لك جنا وقصوراً وكنوزاً من ذهب ونضة يغنيك مأ عا نراك تبتنى » فإنك تقوم بالأسواق وتانمس 
الماش کا نتمسه حتى عر ى فشاك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا کا تزع . قال لم رسول الل ما أا 
باعل وما أنا بالذى یال ربه‌هلا -وما بشت إليكم بهذا ولكن اللہ بشی بشيراً وہذیراً - او کا قال - ذإن 
تباوا ما جئتك به فهو فلکم ف الدنيا والآخرة وان تردوه على" أصبر لأمر الله حتى کم الله يى ويشكم . 
قالوا فأسقط ااسماء علينا كسما كا زعت أن ريك إن شاء فل فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفمل . قال رسول الله 
ذلك إلى الله إن شاء أن يفمله بكم فمل . قالوا ید فا عام ريك أناستجاس مەك ونسألك عا سألناك عنه 


لأن الله سبحانه قد أمره بنشر الدعوة حيث قال : ( 





2 ۴ سب 


ونطلب منك ما نطاب فيتقدم إليك فیلات ما تراجمنا به ويخبرك ماهو صانم فى ذلك بنا إذا لم قبل منك 
ها جثتنا به » إنه قد باغنا نك إنما يمك هذا رجل بالمامة ۳ يقال له الرحمن وإنا لا نؤمن بالرحمن أبداً قد 
اعتذرنا إليك ياتمدءوإنا والله لانتركاك وما بلغت منا حتى نبلكك أوتهاسكنا , وقال قائليم نحن تعد اللاك 
وهی بنات الله . وقال قائلهم لن نؤمن لك حتى تأفى باه ولللائكة قبيلا ٠‏ فا قالوا ذلك ارسول الله قام عنهم 
وقام معد عبد الله بن أبى أمية بن الغيرة بن عبدالله بن عر بن مخزوموهو ابن عمته عانسکة بات عبد لطلب قال 
يامد عرض عليك قومك ما عرضوا فل تقبله منهم + ثم سألوك لأنفسهم مورا ليعرفوا بها منزتك من الل 
تقول ويصدقوك ویتبموك فل تفمل » ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك علمهم ومنزلتك من الله 
فلم تفعل » م سألوك أن تمل للم بعض مانخوفهم به من العذاب فم تفمل ثم قال له فوالله لا أومن بك أبداحتى 
تتخذ إلى السماء سم نم ترق فيه وأنا نار حتى تأتهها ثم تأقى مك بصك معه أربعة من اللائكة يشهدون لك 
أن ك کا تقول ٠‏ واي اللہ لو فعلت ذلك ما ظنات انی أصدقك ! !ثم انصرف رسول اللہ إلى أهله حزبتا اس 
ما فاته ماکان يطمع به من قومه حين دعوه ولا رأى من مباعدتهم إياه ° 

إن هذه المطالب التى طلبتها قريش من النى ولك مطااب مدعشة ندل على شدة تعنتهم وعنادهم وعلى أنهم 
لابريدون أن يؤمنوا إلا إذا شاهدوا الستحيلات ورأوا خوارق العادات ولذلك سألوا رسول ال أشياء تحيبة 
لامخار على البال يقصد تسجيزه والتشهير به فسألوه أن يفير طبيعة بلادم فيسير الجبال ويفجر الأمهار وغي الوق 
أو أن سل الله له الجنان والقصور ويعطيه الکنوز ٠‏ فبذه مطالب‌عباد الادة عباد الأصنام . ثم ما أسخف ماسأله 
عبد الله بن ألى أمية بن الغيرة الذى طلب أن يتخذ النبی عليه الصلاة والسلام‌سل إلى اسماء ويأتى بصك وأرمة 
ملائئكة يشهدون معه على سحة ما بقول ٠‏ ولاذا کل هذا ؟ ليؤمن عبد الله بن ألى أمية ! هذا وقد قاسى الأنبياء 
صلوات اله عم اسب فى سيبل هدابة السكفار الذین کانوا يرمونهم بالضلال والسفامة والجنو ن والسحر . 
قال تعالى : لد أَرْسّلنا نوج ار أعبدوا الله الم مرت الم یره إى آخاف 
00 عذاب يام عظم, ) فياذا أجابوه على ذلك ؟ ل قال تلا ين قوم إنا راك في لا 
مبین 


f 
هو‎ - 


ولا دعا هود عليه الملام قومه إلى بو الله رموه بالسفاهة واللكذب . قال تمالى : إلى عاد أخاهم 


5 


ودا قال یوم رأغيدوا | أ الم ین ال یره أفلا تقون ۰ قال الما رین گرا من قومه ان 
لارا فى ستاهة ت زین 

ب وجل ارو ار مرا من این ا سیر ضة . فبى بين تجدومهامة والبحرين وعمان والشحر وحضرموبت 
ر ان عنام ان تسا اا 





4 س 


ونا أظبر مومى عليه السلام السجزة وألق العصا فانقابت تنب ادعوا أنه ساحر . قال تمالى : ل ای 


اعم مب زر ۰ 2 مير عل رم ار چم چه 7 ولس بے لاض مو م وت 57 
تماد اڏا هي تبن مييڻ . ونر ده هذا هي باه این قال آلتلاين قوم رڪون إن 


ا صوص م £ ع 

هذا ساح عل“ فالتمنتون لا يؤمنون ما رأوا من الآيات البينات وخوارق المادات ( ورام 
1 ۰ و“ اماس وى N‏ 5 2 

تن ابه من ایة لتسحرنا ا فما من لك نین ) فېل بعد ذلك مكابرة وإصرار على 


الکفر ؟ ۰۱ 
حماقة ألى جبل ۱ 

اا عاد رسول الله آسفاً من عناد قومه وتشبتهم بالكفر قال أو جهل : يامعشر قريش إن مدا قد ألى 
الا ما ترون من عيب ديننا شم آبئنا وتسفيد] لمتناء وش أمامد اله لأجلسن له غد بجر ما أطيق جا فا 
سحد فى صلاته قضخت به رأسه » ومن هذا تظلبر شدتعداوة أبى جهل للنى بإ وهذه العداوة أخرجتدعن حد 
امقل فأخذ يساك سلوك الجهال ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذ النى من شره وجاه من غدره . 

كان أبو جهل فرعون هذه الأمة اسه مرو بن هشام » قتل يوم بد ركافراً وكانت بدرفى السنة الثانية من 
المجرة قله عمرو بن لوح وابن عفراء الأنصاريان » وكانا دئین وحديهما فى الصحيح مشهور ٠‏ وفى كتب 
اسان أن رسول الله صلی الله عليه وسل حين رآه مفتولا ال : (قتل فرعون هذه الأمة ) وقد كان سي" اماق 
فقا غليظ القلب . فن ذلك أنه غلم تاجرا قدم من زبيد بثلاثة أجمال حسان فسامها من أبو جهل بثلث انالا 
ثم لم يسما لأجله سام فا كسد عليه سلمته و ينصفه غير رسول ان لاه ساومه حتى ألقه برضاه وأخذها رسول 
لله فباع هلين بان وأفضل بعير ١‏ باعهوأعطى أ رامل بنی عبد الطلبمنه ٠‏ وكان وصیا على يتم ذأ كل مالهوطرده 
فاستمان لت بالنبى صلی الله عليه وسل فشی معد ورد إليه ماله منه ٠‏ 

وابتاع من شخص يقال له الأراشى أجالا بانب فا استعان الرجل برسول الله وذكر له أنه غريب 
وان سبيل وأن أب جهل غلبه على حقه قام مع إلى أبى جهل وضرب عليه باب قال من هذا ؟ قال غد فرح 
وقد امتقع لونه . قال أعط هذا الرجل حته فامتالاً رع وأعطى الرجل حقه ٠‏ هذا هو أبو جهل ومذا ىء من 
غلفاته وجوره وهضمه للحقوق ٠‏ 

وىككتاب قاموس الإسلام الطبعة الثانية سنة ۱۸۹ ص ۸ « إن أبا جب لكان غوراً فاجرأ » . 
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قر بش تحن رسول الله لد 


لم تکتف قريش بهذأ كله بل أرادوا إحراجه عليه الصلاة والسلام بالأسئلة فبشوا النضر بن المارث © 
وعقبة بن أبى سيط إلى أحبار لو بالدبنة وقلوا لما سلام عن عمد وصفالمم صفته وأخبراهم بقوله فإنهم أهل 
الكتاب الأول وعندهم عا ليس عندنا من عل الأنبياء . فخرجا حتى قدما الدينة فسألا أحبار بهود عن رسول الله , 
صل الله عليه وس ووصنا لم أمره وأخيرام ببعض قوله وقلا لهم انک أهل التوراة وقد جئناک لتخبرونا عن 
صاحينا هذا » ققالت للم أحبار يبود : سلوه عن ثلاثة مر بهن فان أخبرم بهن فهو نی مرسل ٠‏ وإن يفمل 
٠‏ فالرجل متقول د روا فيه رأيكم ٠‏ اوه عن فنية ذهبوا فى اهر الما كان أمرمم فإنه قد كان لمم حديث جب. 
وساوه عن رجل ورف قد باغ مشارق الأرض ومغاربها ماکان نبؤه . وساوه عن الروح وما هی ٠‏ ذا أخيرك' 
بذلك فاتبعوه فإنه نى وإن لم يفعل فهو رجل متقول ٠‏ فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أى بیط حتى قدما 
وی اس نصل ما وك وين مجد :قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن 
أشياء فإن أ عنها فهو نی ون ۸ پفعل فالرجل متقول فروا فيه ریک . 
۱ فحاءوا رسول الله قتالوا E‏ ل ل ی . وعن رجل‌کان 
طوا قد بلغ مشارق الأرض ومغاري. ٠‏ وأخيرنا عن الروح وما هی ؟ 

قال م رسول الله خر جا سم عنه غداً وم يستثن . فانصرفوا عنه فكث رسول الله خس عشرة ايلة 
لا حدث الله إليه وحياً ولا ياتيه جبريل حتی أرجف أهل مكة وفالوا وعدنا ند غداً واليوم مس عشرة ليلة 
قد أصبحنا منها لايخيرنا بشثى ما سألناه عنه ٠‏ فشق على ارسول تأخير الوجى وما يتسكلم به أهل مكة » ثم جاءه 
جبريل بسورة أساب اللكيف فما ما إياه عل حزنه عليهم وخب ما سألوه عله . 

قال المفسرون إن ن القوم لا سأأوا بی ل عن للسائل الثلاث قال عليه السلا أجبيكم نبا عدا وم ل 
إن شاء الله » فاحتبس الوحى هة عشر يوماً ثم تزل قولهتمالى ( ولا تقو ان لشیء ال ذلك عدا إلا أن 
یثاء آنه 4 والسبب فى أنه لا بدمن ذكر هذا القول - إن شاء الله هو أن الانسان إذا قال سأفمل اافعل 
القلانى غداً لم يبمد أن يموت قبل جىء الند ولم يبعد أيضا لو بق حي أن يموقه عن ذلك الفمل شىء من العوائق 
فإذا كان لم يقل إن شاء الله صا ركاذي فى ذلك الوعد » والكذب مشر وذللك لايليق بانیم ایهم السلام . 


FET E e‏ أبن منده و أبو نعم عن ابن إسحاق من 





س وھ سم 


جاء جبريل من الله عز وجل بخبر ما سألوه عنه » قال تعالى فى شأن الفتية ( از حَبت نساب 
آشكهيف وآلقم کنو مين اننا كيبا 4 وقال فيا سألوه عنه من أمر الرنجل الطواف ( ون 
زی انين نما َلك" یله رگا كنا" في الأرض وین كل تیه 
نب )ی آخر القصة . ۱ سك ۱ 

وقال ال سالوه عنه من أمر الروح (وَيسا نك عن لوح قل الروح من اَم ری وم أو تم 
نی ی 

وقد أيد هذه الرواية الدكتور ولفنسون الإسرائيل مدرس الفات السامية بالجامعة للصرية ودار العاوم فقال 
فى رسالته ( تاربخ الود فى بلاد المرب ) صفحة ٩۸‏ ما أت : 

« وين بعض الستشرقين هد هذه القصة الخمطيرة دون أن بأتوا بدليل نطمئن إليه ۰ والحق أن 
من العسير ن‌کار رواية تاريمخية كانت سپا فى نزول سورة الكبف والآيات اللخاصة بالروح وذى القرنين 
وعندنا دايل تجمانا على الامتقاد بأن هذه الروابة من احتمل أن مكون واقعية 21 وهی أنف التامود 
. قصة مشپورة تشبه قصة أهل الكبف ومن هذه القصة أخذ أحبار المهود الأسثلة التى وجبوها لارسول 
واسطة وفد قرش ٠‏ ويؤيد هذه القصة ماذهينا إليه من أنه لم يكن بمكة أحد من الببود ؛ إذلو وجد ممم فى 
مک ما أوفد قريش وفدهم إلى الدينة ليسألوا أحبار المبود.عن شأن النى وإذا وجد منهم أحد فلا بد أن 
يكون غير عم » ۰ 

وأنزل الله عايه و فما سأله قومه لأشمم من تسيير الجبال و تقعلیع الأرض وبعث من مغى من أبائهم 
من للوق ( وَل أن قرات سرت به ابال أ شت برض کل و التاق بل الأمز ی ) 
أى لا أصنع من ذلك إلا ما شئت . ۱ ' 

وأنزل عليه فى قوم خذ لنفسك «اسألوه أن بأخذ لنفسه أن محل له جناناً وقصوراً وكنوزاً وييسشملكا 

بصدقه يما يقول ويرد عنه ٠‏ ونوا مَل هذا الرسُول َأ کل سم وی فى لس لا زل 

ی 


إل لك فیگون مه تا ار مت اه نز أكون له جا کل من وفل ناشن 


(۱) قوله من الحتمل أن عسکون واقمية ‏ لمیر شیف لأنه برد على المتعمرقين الدين آنکروا هذه الرواية بلا نة يتابن ها 
شها فى التلمود فسكان الأجدر به أن يقول « پا واقعبة » ولابد أن نز كر أن الأستاذ مرجولیوث أنكر سدور هذه الأسثلة 
من البهود وعدا ذلك فقد أخطاً ونال: « الاسکتدر لا كبر > بدلا من دی القرئين. وفرف بين الاثنين فالأول روى والثاى عنى کا 
أثيت ذلك القر بزي وغيره ٠‏ وام ذى القر نين الصعب بن ذى »رائد بن الحارث الرائش بن اليام ذى سدد ٠‏ وقد اخطا الفسرون 
والؤرخون الذين قالوا : إن ذا القرئين هو الاسكندر القدوی . 





ملك 48 ت 


ےت مص اسراو 7 مر مین 


إن تبون إلا رَجلا مورا انا کش سبوا لت الأمتال کارا ی سبيلا ٠‏ تاره " 
ی إن شاء جل للك حبرا ین ات ) أن تمثى فى الأسواق نادس الماش ( جئات ری من" تنبا 
لپا و سل لك سور ) . 

yT‏ : (وقالوا آن واي لك حَتى تفر نا من ار ضيبو 
أذ کون لك جك مر" تخيل وعنب فر آلا نهار خلال تنجور e‏ عل کا 
أو تأق بالل ایک اکن یت ین زرف 7 
آَم كتابا قروه فل سبعان ری هَل كنت إلا بشرا ر 

او دقن ربل ی رن ون پا (كذك 


جه ۱ 


ارس في أمة قد حلت م 0 تتاو لوم یی ری لت وم بکفررن رن قل 


سل 
۹ 
ها 
سا 
5-5 
و 
e ١‏ 


هر ری لا إله الا هو عليه ب كلت والیلت متأب ) . 

وأنزل عليه فيا ال ومام ب (أرأيت الى يم نمی عبدا از مل ٠‏ آرایت ان کن 
على الهدى او مر بالتقوی . ریت إن گذب تو . أل" ی ین آله ری كلا تين 1 
ينع نس بالتصیة . ناصية كأؤية خَاطِئَة فايع اوه سم رنه . كلا لا تمه واي 


ول اميه نياع ضراعيد من با :قل مات سالک ین جرف و لک إن آجری إلا 
شر وهر عل کل ئ« ید ) . 


إسلام جار بن عبل ال 


بحث الأستلا مرجوليوث وأجهد قسه فى البحث على مايظظهر فى كتابه ( عمد ) صفحة عن الأسائذة 
الذين كانوا يعادون رسول الله الكتب للقدسةفال ما ترجته : 

« كان جابر بن عبد اللہ مولى بنى عبد الدار يهوديًا صائئافى مک فكان ملس هو وياسر - مبودى 
آخر - يقرآن الكتاب القدس أثناء اشتغالها بالتجارة » وكان الب" مر عاییما ويستمع منهما » ومعنی ذلك 
سب رأبه أنه کون أفكاره اتلاصة بالتوراة من ماع جابر بن عبد الله وهو يتاو عليه لكنه قال سدئذ 
« إن جابرا اعتنق الإسلام عند سماعه لین يقرأ سورة بوسف » فإذا كان جار الموودى قد أسر عند سماعه 





لاه س 


قصة يوسف وهى فى التوراة التى كان یتاوها على النى صلل لله عليه وس کا ادعى فلا بد أن القصة مذ كورة 
فى القرآن بغاءة الدقة والإحكام والتنصيل الدعش حتى إنها حيرت لب جار الذى كر مرجوليوث کلم : 

ارسول الله » على أن الأستاذ مرجوليوث اعترف بإسلام جابر لأنهمن كور كد نتبالسير » وإنا نعد إسلامه دليلا 
على إيجاز القرآن الکرم وعلى أنه منزل على رسول الله . آما پاسر فد اس ۳ وعذب لإسلامه عذابا شديداً 
حتی مات ۰ 

وقال الأستاذ مرجو ليوث ث « ويظن أن ال جزء الماص بالسيحية فى الفرآن قد تعه البی من مهيب انیس 
قدعاً وقد كان روميًا من الوصل » وإنا تقول إن إسلام هؤلاء دليل على رسالة رسولابوصدقه وقد اسا میب 
ورسو ل اللهفى دار الأرقم وکان من المستضعفين بمكة اامذبین ف الله عزوجل وعاجر إلى للدينة وشهد ماما 
مع رسول الله . . هذا وقد ذ کر نا أن الاستاذ نوادكه اعترف بأن رسول الله ماکان يعرف الأسفار اد 

وما قله مرجوليوث قاله کفار فريش قال تعالى : (وقال الثرين کفروا ان هذا إلا إفك آفراه اعات 
عليه كوم م آخرون قال الکلی ومقاتل نزلت فى النضر بن الحارث فهو الذى قال هذا القول وأعانه عليه قوم 
آخرون » يعنى عداساً مول حويطب بن عبد المزی ویسارا غلام عامر بن الحضرعی وجيراً موی عامر وهؤلاء 
00 من أهل الكتاب وكا نوا يقرأون التوراة وحدئون أحاديث مها فلما أسادوا كان الننى صلل اشّعليه 

سام بتمهدم ومن أجل ذلاث قال النضر ما قال ٠‏ 

المجرة الا'ولى إلى الحبشة 
شهر رجب السئة الحاهسة من المبعث ( سنة 518 م) 

لا رأی رسول الله صلی الله عليه وسل مایصیب أحابه من البلاء والعذاب وماهو فيه من العاف لمكانه 
من الله عز وجل ودفاع ابی طالب عنه أنه لا يقدر أن نیم قال هم : 

« لو خرجتم إلى أرض اليشة فإن فيها ملكا لا أحد عنده حتى بل لله لک فرجا وعخرجا ما نی 
ومكث هو فل يبرح يدعو إلى الله سرا وجهراً ٠‏ ۱ 

وکان اسم النجاثى وقتئذ أحممة بن أيجر » ومعنى أضحمة بالعربية عطية ٠‏ والنجاثى امم لکل مات یی 
المبشة وكا ن الأحباش مسيحيين نسعاوريين فخرج الپاجرون متسلین‌سر" | وذلك فى شر رجب سنة مس من بعد 
النبوة ( سنة ۲۱۵ م ) . ۱ 

` وكان الذين خرجوا اثنى عشر رجلا وأريع نسوه حت تب إى الشعيبة "فم ارا اكبولائ روا 


(۱) تصغير شعبة فى مكذ قبل جدة ٠‏ 
۱ ( ۱۳ - گید ) 





الین ساعة جاموا سفينتين اعجار جاوم فما إلى أرض المبشة وخرجت قريش فى أثرمم حتى جاءوا البعر 
حيث رکبوا ف بدركوا منم أحداً . فکان خروجهم سر : 1 
قالواقدمنا رض المبشة لخاورنا با خير جارء أمناعىدينناوعبدنا الله لا نوذی‌ولانس‌شبث نكرهه.وكانت 
الحبشة متجراً فریش يتجرون فمها و مجدون فيها رزقً وأمت حسناً . 

كان عدد الماجرین قليلا ولك ن کان لحجر”هم هذه شأن 6 عنام فى تاريخ الإسلام فإنبا کا نت برهانا ساطما 
لأمنمكة على مبلغ إخلاص السامین وتفانيهمفى احمال ما اص ممن من‌ااشقات واطسائر فسبيل E‏ هم فيد م : 
وكانت هذه المجرة الأولى مقدمة الهحرة ااثانية ENA‏ . وهذهأسماء الواجر, بنوالماجرات: 

عمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنك رسول الله ٠‏ أو حذيفة بن عتبة ومعه امرأته سبلة بنت سبيل . 
مصعب بن عير ٠‏ الزبير بن العوام . عبد الرحمن بن عوف . أبو سامة بن عبد الأسد وممه امرأته : أم سل . 
عمّان تن مظمون ٠‏ عبد اللّه بنمسعود . عامر ن ربيعة ومعه امرأته : ليل بنث ألى هيثمة . أو سبرة . حاطبين 
عزو . سیل بن بيضاء وهو سیل بن وهب ٠‏ 

افتراء الزنادقة على رسول مس 

روى بمض اأؤرخين وهل عنهم الفسرون أن رسول الله صلى اله عليه وسل لما رأى من من قومه كفا عنه» 
جاس خاليا وتمنى ققال ليته لزل على" شىء تنفرهم عنى وقارب رسول الله صلى اله عليه وسل قومه ودنا نهم 
ودنوا مه فجاس یوم مجلس فى ناد من تلك الأندية حول الكعبة قرأ عامهم ۰ (والنجم ذا هوی ) حتى بام 
الاك اللات رالرى وم ال ری 4 ألق الشيطا نكلتين على لسانه : « تلات الغرائيق العلا 
ان نم نی + فشكل رسول الله وك بها ثم مضی قترأ السورةكلها وسجد وسجد الوم دیما ورفع 
الوليد بن الغيرة ترانا إلى جمبته فسجد عليه وکان شيا كبيراً لابقدر على السجود » ویقال إن أبا أحيحة سعيد 
ان العاص أخذ ترابا ورفعه إلى جببتهفسجد عايه وکان‌شیشا كييراً فبعض الناسيقول نما انی رفع التراب الوليد 
وضیم يقول أحيحة » وبمضهم بقو لكلاها فمل ذلك فرضوا باتک به رسول اه وقالوا قد عرفنا أن الله حي 
ويميت ويخلق ويرزق ٠‏ ولكن آمتنا هذه تشفم لنا عنده وأما إذا ها نصيباً ذنحن ممك . فکبر ذلك 
علي رسول لله صلى الله عليه وسل من قولهم حتى جاس‌فالیبتفدا أمسى أناه جير يل علي هالسلام فعرض عليهالسورة 


(۱) الثرائيق فى الأصل الكو من طير الماء واحدها غرنوق وغرنيق » سمى به لبياضه وقيل هو الكرى . والفرنوق أيصا 
العاب الأبيش الناعم . وكانوا يزعمون أن الأصنام تفرجهم إلى الله وتشفم لحم مشبهت بالطيور التى تعلو فى السماء وترتفم . 


- 





44 س 


فقال جبريل ما جئتك بجانين الکامتین قال سول لله صل الله عایدوسل قلت على ال ما يقل تأوحى الله إليه 
إن درا ايفتنو نك من آلزی أَوْحَينا لك لفتری علي يره وان لا دول خی )بل قول 
2 م لا مد لك علينا نصيراً ) . ۱ 

نقل هذه الرواية ابن سعد فى طبقاته عن عبد الله بن حنطب ۰ وقد قل امن إن عبد ان لب | 
يدرك النى صلىاللّه عليه 5 آخرجه ااقلائة ".ما الا التی قيل ]نبا نزات بسببأن رسول الیو سل 
قد قال على الله مالم يقل بذ کره شفاعة الفوانيق وهی : ل ون کادوا ليفعنو نك عن نی اويا یت 
الابة فلم تفزل بهذه الناسبة ٠‏ ققد قال ابن عباس فى روابة عطاء » زات هذه الآية فى وفد ثقيف أتوا رسول الله 
صلی الله عليه وسال فسألوه شططا وقالوا متعنا باللاتسنة وحرم‌وادینا ک حرمت مكة من شجرها وطیرهاووحثما 
ذألى رسول الله صل اه عليه وس وم جبهم فكرروا ذلا الالةاس وقالوا إنا حب أن تمرف المربقطلنا عليهمفإن 
كرهت ماتقول وخشیت أن تقول العرب آعطينيم مالم تعطنا ققل الله أمرنى بذلاك فأمسك رسول الله صلى اله 
عليه وسل عنهم وداخاهم الطمع فصاح عليهم عبر وقال أما ترون رسول الله صلی الله عليه وسل قد أمسك عن 
الكلام كراهية لا تذ کر ونه ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآبة ‏ . 

ورف ساعن الان أنهم جاءوا بکاتیم فکتب : سم لله ارجن الرحم هذا كتاب دن ن تمد رسول 
الله إلى ثقيف لا يعشرون ولا حشرون » ولا غبون » فسكت رسول الله صل اله عليه وسل ماکان 
آکتب ولا يحبون والكانب ينظر إلى رسول الله صلى اه عليه وس ٠‏ ققَام عمر بن الطاب وسل سيفه وقال : 
أسعر”م قلب نبينا يامعشر قريش أسمر الله قوب ناراً . فقالوا اسنا نكلمك ما نکلم ممداً . فتزات هذه الاب 
وهذه القصة إنما وقعت بالدينة فلپذا السبب قالوا إن هذه الاية مدنية ٠‏ 

وذ كر الطبرى مسألة شفاعة الغرانيق فقال : حدثنى تمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد لأدتى عن مد بن 
كعب القرظی ۰ ثم سرد رواية مد e‏ حنطب التی نقلناها عن طبقات 
نسدلانهالفزل اشعز وجل لوأ رسلا من قبلك من" رَسُول ولا نهر ج إلاإذا تم ألق الشيطآنفي 
ميتو كينس آله ما كبلق الشيطآن ۸ 4 میک أنه آیانه رعا کم" ) مب لله عز وجل عن 
نبيه الزن ون من لعا ان اف رین بان ع لاه 5ك تم پاراق لادان 
شان رحن قول له عز وجل حين ذکرت اللات والمزی ومناة الا الأخرى اک ا 
ام 


الأنق تلك لا قسمة ضبزی" إن هی الا اتا سميعموها أذ نم وب ) إلى قوله ( لمن 


)۱( رام المزء الثالث من کتات أسد الفایة . 
(۲) تفير الفخر الراری ٠.‏ (*) أي عوحاء . 





ل ٠‏ عت 
یی أى فكيف تنفم شفامةآ متك عنده الح . 


أما مد بن کب القرظى - منسوب إلى بنى قريظة الطائفة المروفة من المبود ‏ فهو تابعى توفی سنة نان 
وما ۰ جاء فى “بذيب الهذیب لابن حجر العسقلاق ما يأقى : 


« وما تقدم قله من قتيبة من أنه ولد فى عهد النى قي لا حقيقة له ما الذى ولد فى عپده هو أبوه قد , 


ذكروا أنه من سبى قريظة من لم يحت ول نبت نفلوا سبيله - حكى ذلاث الببخاری‌نیترجة مد ۰ قال الفخر الرازى 
فى تفسيره الآية التقدمة بعد أن ذ كر قصة شفاعة الغرانيق : هذه رواية عامة للفسربن الظاهريين ٠‏ أما أه ل التحقيق 
قند قالوا : هذه الرواية باطلة موضوعة واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمقول ٠‏ أما القرآن فن وجوه : 


أحدها س قوله تمالى ولا تقول علَيْنا بض الأتأويل كأخَذ 8 این © لطن مه نين ) 


59 و سیم 8 مره و لا ۳۳۹ 5 95 
وثانها ‏ قول ل( ل ما کون لی أن بل" من تلتأء ی انبم إلا ما يوی إ1) . 
وثلثها ‏ قوله ( وما نان آلْهوَى إن هو لا ون وح ) فلو أنه قرأ عقيب هسذه الآبة تلك 
۱ الغرائيق :العلا » لكان قد غلب رکذب الله تعالى فى امال ٠‏ وذلك لايقوله مس ٠‏ 
ورابهها ل قوله تالى :وان ادوا لبوك عن یی وین الیل تری لينا یره وإذا 


۳9 ی 
و 


لا دوك حَليلا ) وکل ة كاد معناها قرب أن يكون الأم ر كذلك مع أنه لم حصل ۰ 

وخاسپا - قوله ( ولا أن يناك قد كدت تر کن الم شيت قلياا) وكلة لولا نفيد اه 
الشىء لوجود غيره فدل على أن ذلك ال ركون القليل لم محصل لوجود التابيت . 

' وسادسبا س قوله ( كذلك لت به فوادك 4 . 
5 ل سل 

وسابعها -- قوله ل( سنقر فلا تسى ۰4 

أما المنة فعى ما روى عن مد بن إسحاق بن خزمة أنه سئل عن هذه القصة ققال : هذا من وضع الز نادفة 
وصنف فيه كتاباً . . : ۱ 

وقال الإمام أبو بكر أحد بن الحسين البق : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل , أخذ تكلم فأنرداة 
هذه القصة مطءون فم ٠‏ وایضا فقد روی البخارى ف ميحه آن النى صلى الله عليه دس قرأ سورة النج 
وسجد فيها السامون وللشركون والإنس واطن ولس فا حديث الفرانیق . 

ورى هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فا ألبتة حديث الغرانيق ٠‏ وأما للعقول فن وجوه : 

أحدها - أن من جوز على ارسول صل الله عليه وسل تم الأوثان فند كفر لأنمن ااماوم بالضرورة 
أن أعظم سمي هکان فى نق الأوثان ٠‏ 


- 





بت اه س 


وثانمها - أنه عليه السلام ما كان يمكنه فى أول الامر أن يصلى ويقرأ القرآن عند الكنبةآمتا أذى 
ااشرکین له حتی کانوا رها مدوا أيديهم إليه وا كان يصلى |ذا | يحضروها ليلا أو فى أوقات خاوة وذلك 
يبعال قوم ٠‏ : 
و الها أن معاداتممالر سول كانت أعفام من أن يقروا بهذا التدر من القراءة دون أن يقذواعل حقيتة الأمر 
فکیف أجمموا على أنه عظم آتهم حتی خروا سجداً مع أنه لم اهر عندم موافته لم ؟ 

رابت - قوله : یس نما ی آنشیتانم که أنه آیانه ) وذلك لأن [حكام الأياتبإزالتمايلقيه 
الشيطان عن الرسول أقوى من نسخه ببذه الآياث الى تبق ااشبهة ممما فإذا أراد الله إحكام الا یات لثلا بلتيس 
مالیس بقرآن بالقرآن فبأن منم الشیطان من ذلك أصلا أولى . 
3٠‏ وخامسها ‏ وهو أقوى الوجّوه ‏ أنا لوجوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه وجوزنا فى كل واحد من 
الأحكام والشرائع أن يكو ن كذلك ویمل قول تال ۰( كول لما زل لك ین رب ون 
1 تل فا بت سالك وَأ يمك ین الاس ) فإنه لا فرق فى العقل بين النقصان من الوحى وبين 
الزيادة فيه ٠‏ فسپذه الوجوه عرفنا على سبيل الاجال أن هذه القصة موضوعة ‏ وکل مافى الباب أن جماً من الفسرین 
ذكروها هنا لكنهم ما بلذوا حد التواثر وخبر الواحد لايعارض الدلائل النقلية والعقاية للتوائرة . 


م ذكر الفخر الرازى تفصیلات أخرى فلتراجع ٠‏ وإنا نقد أن هذه القصة باطلتومدسوسةومن وضعالز نادقة 
الذين بریدون بالإسلام سوه ومع هذا فايس من العقول أن بمترف النى يِل بشفاعة الفرانیق وهو يدع وإلى 
عبادة اله تعاللى و محارب الأصنام ول وكان الشيطان له سلطان عليه بزل بدرجة أنه على عايه وحرك لسانه بالكةر 
لككان ألعوبة له لس فى هذه القصة قتط بل فى غيرها أيضا » والنى معصوم من ااشیطان ٠‏ قالالبيضاوىف سيره 
aR‏ الغرائيق : ( ثم نمبه جبريل فاغم به فمزاه اله ببذه الآية وهو مردود عند الحتقين و إن صح فابتلاء 
يتميز به الثابت على الإيمان عن لوول فيه ) قال إسماعيل القنوى فى حاشيته: وهو مردود عند الحتقين » بيجب . 
. أن يكون مردوداً عند جيم السللين لما عرفته من أمارات الکذب . قوله وان صحالم إشارة إلى نع ته رواية 
لاقاله القاضى عياض فى الشفاء إنه ل بو جد فى شى: من الكتب اامتمدة بسند صحيح وقال إنه من وضع الزنادقة ٠‏ 
وقال القاضی عياض إن هذا الحديث لم خر جه أحدمن أهل الصحة ولارواه ثقة بسندسام متصل إغاأول بدالفسر ون 
والؤرخون الولعون بكل غريب ٠‏ 

قال ابن حزم فى كتاب الال والحل جزء 4 ص ۲۳.: وأماالحديث الذى فيه وأ من الغرانيق العلاوأ نشفاعمين 
رن فنكذب بحت لأنه لم یسح قط من طاريق النقل ولا معنى للاشتغال به إذ وضع السكتاب لا يسجزعندأحد. 





۱ اماه 


وقال البيق : رواة هذه القص ةكلمم معمون فیهم ۰ وقال الامام النووی تقلا عنه وأما مایرویه الأخباريون 
شوت أن سنت سعوة لاش رکین مع رسول الله صل له عليه وسل ماجری على لسانه من ااشاء على لمم 
فباطل لا يصح منه شىء لا من جهة النقل ولا من جهة ال لأن مدح إله غير الله كفر ولايصلح نسبة ذلك إلى 
. رسول اله يل ولا أن بقوله الشيطان على لسانه يل ولا يصح تساط الشيطان عليه وإلا ازم عدم الوثوق 
بالوحى ٠‏ ام 

وقال الألوسى فى تفسيره : « وأقبح الأقوال التى رأيناها فى هذا الباب وأظهرها فساداً أنه به أدخل تلك 
الكلمة من تاقاء نفسه حرص على يمان قومه ثم رجع عنما ٠‏ ويحب على قائل ذلك التو بة »كبرت كلة خرجت‌من 
أفواههم إن يقولون إلا كذ ٠‏ وقريب منه مافیل نبا کانت قرآ نا مزا فى وصف الاک عيبم السلام ٠‏ 

وی ا م . وأنت تل أن تفسير الآية أى قوله 
ی وما رس .4 ال » لا يتوقف على بوت أصل لهذه القصة » . 


ص 


أما معنى قوله تعالى فى سورةالحج : وا سلتا من" قلت من" رَسول ) الخال يةإناار سل الذي نأرسلوم 
اله تسال » ون عصميم عن الط مع الم فل يعصمهم عن جواز ز ااسپو ووسوسة الشيطان بل حالم فى جواز 
ذإ ك كحال ساثر البشر ۰ فالاية ليست مخصوص قدة الفرانیق بل هى بخصوص وسوسة اشیعلان على اامموم 
للأ نبياء والرسل فالواجب ألا يتبعوا إلا فما St‏ هو نک وقل آبر مسممی لاب 1 
يرسل نبا | إلا إذا عنی كأنه قيل وما رأسانا إلى اابشر ملكا ٠‏ وما أرسانا الم بيا إلا منهم وها أرسانا نبيا خلا 
عند تلاو ته الوحی من وسوسة الشیطان وأن بای فى خاطر ل ما يضاد الوحى ويشغله عن حفظظه فيلبت اه النى 
عل الوحى وعل حفظه وی صواب ذلك وبا ایکون من ليطن قال ونیا دم من قوله ل( ل ا 
الاس إن آ6 مئه نير مُبين“ مين" 4 تقوية لهذا اتأويل فكأنه تعالى أمره أن يقول لاسکافرین أ٠ا‏ نذير لک 
لكنى من البشر لا من که ول يرسل اله تال مث مک بل أرسل رجالا قد وسوس الشيطان إلمهم ٠‏ 


فأمثال هذه القصص الدسوسة الكذوبة على رسول الله هی التى جعلت للطاعنين فى الإسلام عجالا لانقد 
وتشویه المقائق وتقبيح الحاسن » وقد حشرت فى كتبنا منغير تحقيق ۰ ی آخر على كذب هذه القصة 
من الوجبة التارمخية وهو : 


.- إن الهجرة الأولى إلى الحبشة كانت فى رجب سنة خمس من النبوة وكا نت السجدة فى رمضان من السنة 





۳ بت 


شا( أى قبل إسلام وعر لأنهما أسلا فى السنة السادسة ° . 

وقد أجمع الؤرخون على أن السلبین قبل إسلام عم ركا نوا یستخفون فى دار الأرقم ويؤدون شعائرهم الدينية 
فى مناز » وکان أصحاب النى به لايتدرون أنيصاوا عند الكعبقحت ىأسل عر فا أسل تنل قرش حتى 
صل عند الكعية وصاوا معه واتفقوا على تسميته « الفاروق » . 

فإذاكان السلمون قبل إسلام عمر ما کانوا يستطيعون الصلاة عند الكعبة فكيف مع هذا يقال إن 
رسول الله سجد عند الكعبة وسجد معه القوم جیمً ؟؟ المقيقة أن الرواية كذب واختلاق محض ٠‏ 

قال موبر فى الجزء الثانى من حياة تمد : إن -هزة وعمر أساما فىالسنة السادسة من التبوة » وقال إن السلبین 
م یمودوا مخفون صلاتهم فى منازهم بل كانوا بائذ يجتدمون حول السكعبة ويصلون وم آمنون معامئنون . 

إن المسلدين الذين هاجروا إلى المبشة عادوا إلى مكة بسبب ما بافهم من تحسن الأحوال أو أنهم موا 
إشاعة كاذبة تدامئنهم فقدموا فى شوال سنة خس إلا أنه لم بدخل أحد مهم إلا مجوار عمان بن منلمون فإنه 
دخل بلا جوار ومكث قليلا ثم أسرع الرجوع إلى المبشة لأن السلمين کانوا لابزالون 99 رن ای 
صلى الله عليه وسل يعيب الأصنام . 

فكل هذه البراهين تؤيد أن قصة شفاعة الفرانيق أو أن النى يكف ذكر آلمة قريش یر » افتراء 
واختلاق ولاعکن أن يصدق هذه القصة أحد من الؤرخين الحتقين . وقد ذکرت فى كتاب تاريخ القرون 
الوسعلى امعة کامپردج الجزء ٠‏ الثانى ص ( ۳۱۰ ۳۳۳۱۱ ) باعتبار أنمها صحيحة . وأنه ج ندم على ماقال 
ونسخ ما ألتى ااشيطان على لسن > واستنتج الکانب أنه ( عليه الصلاة والسلام ) لم يكن ین نیع 
سا الهی) سواء عند تافظه بهذه الكلات أو عند عدوله عنها ٠‏ لكنه علق فى الهامش ا يأ : 

« إن كثيراً من الحتقين المسلين پمتبرون هذه القصة خرافية وهذا مأكان ينتظر منهم . لكن من الهش 
أن مؤرخا غير متحيز مثل (كايتاى ) ینکرها أيضاً » . 

وأنا أقول لا وجه للدهشة لأن ااؤرخ الذى يقدر موقفه ولا يتتحيز لأحد يعترف باألقيقة نض ار عن 
أى اعتبار آخر فاذا كان الأستاذ (کایتانی ) وهو ذلات اأورخ الإيطالى الكبير الذى يصدر اأؤافات الضخمة 
عن تاريخ الإسلام يكر هذه القصة فا ذلك إلا أنه ) برد أن ين ثبت الا ما وصل إليه تحقيقه فى هذه السألة 
دون نحيز . ۱ 1 


ا و ا ا ا 
(۱) راجم اللز ء الأول من طبقات ابن سعد طبع ليدن سنة ۱٩۱۷‏ ص ۱۳۸ ٠‏ 
)۲( را تهذيب الأسماء لانووى طبع چوتتجن ص 449 وراجع ابن إسحاق وکتاب مور اازء الثاتى وراجم ناموس الإسلام 
0 .م Dictionary of Islam‏ ` 
pp. 310-311‏ ) 1913( 2 اه Cambrldge Medlevai ‘History‏ )3( 





م ت 


حمزة بن عبد الطاب ٠‏ وأمه هالة بنت وهب > وهو عم رسول اله صلى اه عليه وسل وأخوه من الرضاعة 
أرضتها ثويبة مولاة أبى لهب . وکان رفی الله عنه أسن من رسول الله بسنتين ؛ وهو سید السہداء وآخٰی 
رسول الله ل يدنه وبين زيد بن حارثة . أسل سنة ست من النبوة وكنيته أو عمارة وكان شجاعاً » جاربا » 
: قوق الم طویل الاما ۱ ۱ 
وكان سبب إسلامه أن أبا جل اعترض رسول الله و فآذاه وشتءه ونال منه ما یکره من العيب لدينه 
والتضعيف 4 فل بکلمه رسول اله 6 وكانت مولاة لمبد الله بن جدعان التيمى فى مسكن لما فوق الصفا 
تسم ذلك ثم انصرف عنه مد إلى ناد لقریش عند الكعبة فجاس معهم ول یابث حرة بن عبد الطاب رضى 
الله عنه أن أقبل متوشح) فوسه راج من قنصبله » وکان صاحب قنص برمیه و مخرج له فكان إذا رجم من 
قنصه !برجم إلى أهله حتی يطوف بالكعبة » وکان إذا فل ذلك لم ير على ناد من قريش إلا وقف وسل 
ونحدث معهم » وکان أعز قريش وأشدها شكيمة وكان يومئذ مش رکا على دين قومه . فا مر بالولاة وقد قام 
رسول الله ضل الله عليه وسل فرجم إلى يته قالت له يا أبا عمارة لو رأيت ما لتى ابن أخيك مد من أبى الحم 
, آنا ؛ وجده ها هنا فداه وشتمه وباغ منه ما یکره ثم انصرف عنه ول يكامه مد . قاحتمل حزة الغضب فخرج 
سريما لايق على أحدكا يصن » بريد العلواف بالبيت معدا لأب جهل أن يقم به ٠‏ فما دخل المسجد نغار إليه 
جا فى القوم فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضر به بها ضربة شجه مها شجتمتكرة وقامت رجال 
من قريش من بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا أبااجول » فقالواماتراك ياحمزة إلا قد صبأت”'؟. ققالمزة وما يمنمنى 
وقد استيان لى منه ذلك . آنا أشبد أنه رسول الله يك وأ نالذى يقوله الحق فوالله لا آنزع فامنمونى إنكتم 
صادقين ۰ قال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإنى واه لقد سبيت ابن أخيه سب قبيحاً وثبت حمزة على إسلامه . فلا 
سر حمزة عرفت فرش أن رسول الله صل الله عليه وسل قد عز وامتنع » وأن جمزة سيمنعه » فكفوا عن بمض 
مأكانوا يتناواونه به ثم هاجر إلى الدينة وشبد بدراً وأبل فما بلاء عظيا مشهوراً ٠‏ وقاتل يوم بدر بسیفین 
وشهد أحداً فقتل بها يوم السبت النصف من شوال من السنة الثالة من المجرة بعد أن قتل من لأشركين قبل 
أن ثيقتل أحداً وثلائين ننسا وينما كان يقائل إذ عثر عثرة وقع فبها على ظهره فانتكشف الدرع عن بطنه 
فزرقه 7 وحشی الحبشى مولى جبير بن مطمم حربة فقتله » ومثل به الاش رکون ومجميع قتلى المسادين وجعل نساء 
(۱) کان يقال للرجل إذا اسل فى زمن النى صل الله عليه وسلم قد صباً » يعنون أنه خرج من دين إلى دين كا تصبأ النجومأى 


تفرج من مطالعها . وكانت المرب نسمى النى صلى الله عليه وس الصابى" لأنهم اعتبروه خارجاً من دين قريش إلى الإسلام . 
( ۲ ) زرقه : رماه الزرات 3 








تست ھل س 


لش کین » هند وصواحبانها يجدعن أنوف السلین وآذانهم وييقرن بطونهم » وبقرت هند بان حزة رضى الله 
عنه فأخرجت کبده فصلت تلوکها فل نسفپا فلفظمها . قال النبى صلى اه عليه وسل « او دخل بطما لم سم 
نار » و یکی رسول الله صل الله عليه وسل لا رآه قتا . ومع ذلك عفا رسول اله عن هند يوم لفتح ٠‏ ودفن 
عند أحد فى موضعه وكان مره تسعا وخسین سئة وكان حمزة أول شبيد صلی عليه رسول الله صلى الله عليه وسل . . 


9 سبلب آسرلاه4 


عر بن الطاب بن نفیل بن عبد العزى وأمه حنتمة بنت هام ٠‏ ولد بعد الفيل بثلاث عشره سنة ۰ روى 
عن عر أنه قال ولدت بعد الفجار الأعفم بأربع سنين ويوافق مواده سنه ۸۱ ۰ وکان مدید القامة ٠‏ تاجراً 
مشهوراً من أشراف قريش ٠‏ وكانت إليه السفارة فى الجاهلية » ولك أن ریش إذا وقمت ينهم حرب أو ينهم 
وبين غور بعثوه سفيراً » وان نافرم منافر أو فاخرم مفاخر رضوا به وبشوه متفر ومفاخرأء ولابمث رسو الله 
صل الله عليه وس كان شديداً عايه وعل السلمین ٠‏ وقد ذكرنا أت هكان يمذب جارية بی مؤمل لإسلامما 
فاشتراها أبو بكر وأعتقما ٠‏ 

إسلامه رضى الله عله 

عن ابن عباس أنه قال : « أسم مع رسول اله صل الله عليه وسل نسة وثلائون رجلا وامرأة ثم إن گر 
أل فصاروا أربعين » وروی أن النې صلى الله عليه وسل قال : « اللبم أعز الإسلام بأحب الرجاين إليك عمر 
ان اتلطاب أو عرو بن هشام » یمن أباجهل . 

وحکی عر عن سبب إسلامه ققال : 

كنت من أشد الناس على رسول الله مَل فبينا أنافى يوم حار شديذ ار بالماجرة فى بض طرق مكة 
إذ نی رجل من قریش فقال أين تذهب یبن الطاب أنت تزع أنك هسکنا وقد دخل عليك هذا الأمر فى 
ينك ؟ قال قلت وماذاك ؟ قال أختك قد صبأت © فزجعت مفضبا . وقدكان رسول الله 16 مع الرجل 
والرجلين إذا أسلما عند الرجل به قوة فیکو نان معه ويصيبان من معامه » وقد كان فم إلى زوج أختى رجلين 
(۱) أخت عمر فاطمة بت الطاب » أسامت قبله فى وروجها سعيد بن زيد بن مروین تفیل ٠‏ وقد تقدم الكلام عن ريد وهو 


أحد الأربعة الباحثين عن دين إبراهيم قبل رسالة النى صل الله عليه وسلم » فلا غرابة إذا بادر سعيد إلى اعماق الإسلام فإن أباه 
كان فى الجاملية رفش عبادة الأستام وبحث عن خير الأديان ٠‏ 





— ۵ س 


نت حتى قرعت لباب . فقيل من هذا ؟ قلت ابن الخطاب ٠‏ وكان القوم جاوسا يقرأون فى صحيفة معهم ٠‏ فلا 
سمعوا صو تبادروا واختفوا وتركوا أو نسوا الصحيفة من أيديهم فقامت اارأة تحت لى ٠‏ فقات : باعدو: 
فسا قد باننى أنك صیأت ۰ قال فرع شیا فى يدى فأضربها به فسال الدم فاما رأت للرأة الدم بكت ثم قالت 
ابن االخطاب ما كنت فاعلا فافمل قد سامت ۰ فدخلت وأنا منضب است على السر بر فنظرت فإذا بكتاب 
فى ناحية البيت . فلت ما هذا الکتاب ؟ أعطنيه ‏ وكان عم ركاتباً ‏ فناات لا أعطيك » لست من أهله ٠‏ أنت 
لا تفقسل من الجنابة ولانتطبر وهذا لاممسه إلا للطهرون ٠‏ قال لم أزل بها حتى أعطتنيه - بعد أن اغتسل ‏ فإذا , 
فيه( سم اش ازن توي ن ا در وزميت میا من ی رحبت | 
E‏ له ماني آلسمَوَات والارض رَه مزب Î‏ يم 4 قال فكلا مررت ياسم من أسماء 
لله عز وجل ذعرت ثم ترجم ال فسی حتی بإنت ( يرا با وش واه جر مُستخافين , 
یه فيد )حت بانت إلى قوله ( إن نم مُوامنین 4 قال فقلت أشهد أن لا |له إلا الله وأشبد أن جدارسول آل . 
رج القوم يتبادرون بالسكبير استبشاراً با سمموه منى و حدوا الله عز وجل » ثمقالواياابناللمطابأ بش فان رسول 
الله ڳا دما يوم الاثنين فقال : اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين إما عرو بن هشام وإماعمر بن الطاب ۰ 
وا ترجو أن کون دعوة رسول ا لكا اك ذأبشر > قال فلا عرفوا منى الصدق قلت لم آخبرونی كان 
رسول الله ا ٠‏ فقالوا هو فى يوتف أسفل الصفا وصفوه ٠‏ نفرجت حتی قرعت الباب قيل من هذا ؟ قلت 
ان الخطاب » قال وقد عرفوا شدتی على رسول الله يه و و وا بإسلاى فا اجترأ أحدمنهم أن يفتح الباب ۰ 
ققال رسول الله عله : افتحوا له فإنه إن برد الله به خيراً مپده ٠ ٠‏ فنتحوا لی وأخذ رجلان بعضدى حتی دنوتمن 
النى یھ ال أرساوه فأرساونى خلست بين يديه فأخذ جع قيمى ل+بذكى إليه .ثم قال : : أل يااين انلطاب 
اللبم اهده » قال قلت أشهد أن لا إل إلا الله وأنك رسول الله . فكير السلمون تكيير: معت بطرق مكة . 


وکان إسلام مر فى السنة السادسة من النبوة » وكان فى السادسة والعشرين من عره بعدإسلام حمزة بثلاثة 
أيام یت ی ی : آلستا على الق إن متنا أو حیبنا ؟ قال : بل والنی 
شی بيده إنكم على الق إن متم أو و حییم قال فقات م الاختفاء ! والذى بثك بالق لتخرجن » فأخرجناه 
فى صفين حمزة فى أحدها وأنافى الأخر حتی دخانا السحد فنفارت إل قرش و إلى حزة ایتک بة ل صم 
مثلها »فسماتى رسول الله صل الله عليدو ۳ الفاروق» وفرق بين الیو ااباطل. قال عر رضى|شعنه: ا سا تلك الليلة 
:ذ کرت أئ أهل مكة أشد لرسول الصل العلیدو سل عداوة ة حت آنيه فأخبرهأ فى أسامت٠قالقل‏ تأ وجهل»فأقبات 
عن أصبحت حتی ضر بت عليه ببهنفرج إل آبو جبل . ٠‏ قال مرحبا ما جاء بك ؟ قال ج جثت لأخيرك أنىآمنت 





ات 


له وبرسوله مد وصدقت بماجاء به . فضرب اباب فى وجهى وقال : قبحك الله وقبح ماجئت به فكان 
إسلام عر ضربة قاضية على ألى جهل ٩"‏ ۰ ۱ 
ولاشك أن عر رضى لله عنه قد اسل ا قرأ آى الد کر المسكير مم أنه كان قبل إسلامه يمذب جارية بى 
مومل لإسلامها أشد المذاب بلا رحمة ولا شفقة ولا بتركما إلا إذا مل وکل" ۰ وهذا يدل على أنه كان شديد 
ابغض للإسلام شديد التعصب لدينه ؛ وقد تعدى على أخته وشجها » ول يكن أحد بتصور أن صاحب هذا الاق 
الشديد المانق على الاسلام وألسلين والمتدی على اارجال والنساء بالتعذيب والضرب یسم مجرد قراءته آی 
القرآن ٠م(‏ يكن أحد يتصور ذلك لكن لا كان القرآن لیس کلام البشر بل كلام اله سبحانه وتمالى كان له 
تأثير يجيب فى النفوس » ولا بد أن سامعه برق قابه مهمأ كان قاسيا ٠‏ لذااك | يسع عر بن امطاب هذا العرنى 
اسب إلا الاعتراف بأن ما تلاه هو کلام الله سببحانه وتعالى وليس فى استطاعة البشر الإنيان مثله فد جا جاء, 
به محمد 7 وان فى ذلك اعبرة لأولى الألباب ٠‏ وعمر رضی الله عنه ثالى الخلقاء الراشدين وقدضربالثل الأعلى 
بعدله وزهده9© . 
فال على رضی الله عنه : ما علدت أحداً هاجر إلا حتف إلا عر بن امطاب فإنه لما هم بالمجرة :لد سيف 
وترکب قوسه وانتضی فى يده أسهما » وأ الكمبة وأشراف قريش بفنائها فطاف سبعا ثم صلى رکنین عند 
القام ثم نی حلقهم واحدة واحدة وقال : شاهت الوجوه » من أراد أن تشكاه أمه وينم ولده وترمل زوجته 
ذاياحتنى وراء هذا الوادى فا تبعه أحد منهم ٠‏ 
ومن مناقب عر بن اتلطاب العظيمة رضى الله عنه أن الوحى زل على وفق قوله فى آياث كثيرة »نما : 
(۱) آية أخذ الفداء عن أسارى بدر (۲) آية حرم الجر () آبة تحويل القبلة (ع) آية أمر النساء بالمحاب 
(ه) النهى عن القيام على قبر من مات من النافقین . 
وطمن عمر رضى الله عنه يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من شر ذى المجة سنة ثلاث وعشرين من المجرة 
ودفن يوم الأحد هلال ارم سنة أربع وعشرين ( يوافق سنة 544 م ) وهو ابن ثلاث وستين سنة على 
الصبحيح الشهور ۰ ۱ 
والذى طمن عر :الاج أو لؤلؤة فيروز غلام الخيرة بن شعبة وهو قائم فى صلاة الصبح حين أحرم بل 
طمنه بمكين ذات طرفين فضر به فى كتفه وخاصرته وقیل ضربه ضربات قال : الجد الله الذى لم جمل منيق 
بيد رجل يدعى الإسلام ٠‏ والظاهر أن العلج هذا كان مجنو لأنه طمن مع عر ثلائة عشر رجلا . توق هنهم سبعة 
وعاش الباقون » ولا أحس أنه مقتول قتل نفسه ٠‏ 
(۱) أب چهل عم عمر .2 (۷) لليؤلف كتاب واف فى سبرته رصی الله عنه ٠‏ 
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وكانت خلافته رضی الله عنه - عشر سنين و خسة أشهر وواحداً وعشرين یوم وثبت فى سميح البخارى‎ 
وغيره أنه أول منجمع الناس اصلاة التراويح سمپم على أ بن کلب بن قيس رضى الله عه »وأجع المسلمونفى‎ 
: زمنه وبسده على استحبابها . وروی عن عل رفی الله عنه نمر على الساجد'فى رمضان وفبا التناديل قتال‎ 
٠ » نور اه على مر قبرمكا نور عاينا مساجدنا‎ « . 
قال الغذالى رجه الله : لا ول عر رض الله منه الا كات 4 زوجة پا تیا خيفة أن شير عليه‎ 
. بشفاعة فى باطل فيطيعها ويطاب رضاها » وذلك لشدة عسکه بالعدل‎ 


ا مجر 8 الما ليق 
إلى الميشة 


لا قدم أصحاب الى بالكلا مكة منالمجرة الأولى ( بسبب لام عر وإظبار الإسلام) اشتد علیهم قومي' 
وسطت بهم عشائرمم ولقوا منهم أذى شديداً أذن للم رسول الله اة فى المروج إلى أرض ابشة مرة ثانية نية . 
۰ فکانت خرجنهم الاخرة أعظمما مشقة ولقوا من قرش تعنيفا شديداً و الوم بالأذى واشتد عايهم ما باهم 
من التجائى من حسن جواره لم » ومخوفوا من حماية دولة أجنبية قوية للمسلمين امباجرين قال سای هل 
لَه فبجرتنا الأولى وهذه الآخرة إلى النجاشى ولست معنا ۰ قتال رسول الله َنم مباجرون إلى الله وال 
لک انان المجرتا جیما قال عمان فسبنا يارسول الله . وکان عدة من خرج فى هذه الحجرة من الرجال ثلاثة 
وثمانين رجلا ومن النساء إحدى عشرة أمرأة قرشية وسبعاً غرائب » فأقام المباجرون بأرض المبشةعندالنجاثىفى 
أحسن جوار ٠‏ ما معوا اجر رسول الله لك إلى الدينة رجم منهم ثلاثة وئلائون رجلا ومن النساء تما 
نسوة فات منهم رجلان که وحبس که سبعة تفر - 

۱ حصار الشعب وخبر الصحيفة 
۱ 
لام ان تم ری سل ول سم قشر فى ال امس 
واثتمروا أن یکنبوا کت يتعاقدون فيه على بنى هاشم وبنى الطاب على ألا نا کموم ولایبیموم ولا مخاللوم 
ولا يقباوا منهم صلحاً أبداً ولا تأخذم بهم رأفة حتى يساموا رسول الله لقتل ٠‏ أعنى أنهم اتفقوا وتعاهدوا على 
مقاطمنهم مقاطعة نامة اتقام منهم لاسلامپم ودفاعهم عن رسول اله لك وكتبوا بذلكصحيفة ت وكي دالا نسم 
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وعلنوها فى جوف السكمبة هلال الحرم سنة سيع من النبوة ( 11۷ م ) . وکانت الصبحيفة مكتوبة خط پنیش 
ابن عامر بن هاشم فدعا عليه رسول الله صلی الله عليه وسل فشلت يده . واتحاز بنو الطلب بن عبد ماف إلى 
. ی طالب فى شعبه مع بی هاشم وخرج اہو لحب إلى قريش فظاهرم على بنى هام وبنى الطلب وقطموا عنم 
لرة والادة فكانوا لا مخرجون إلامن موسم إلى موسم حتى بلنوا المد ومع أصوات مبياهم 0 
الشمب ٠‏ فن قريش من سره ذلك ومنهم من ساءه وفال انظروا ما أصاب بفيض بن عامر لأقاموا فى الشمب 
ثلاث سنين حتی أنفق رسول الله صلی الله عليه وسل ماله وأنغق أبو طالب ماله وا فقت خدمة ماما وصاروا إلى ۱ 
حد الضر والفاقة ٠‏ م أطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم وأن الأرّض ةقد أ كلت ما کان فيهامن جور وظلم وبق 
ماکان فیها من ذ كر اله » فذ کر ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم لأنى طالب فذ کر أبوطالبلإخوتهوخرجوا 
إلى السجد ٠‏ تال ابو طالب لكفار قريش إن ابن آخی قد أخبرنى - ول یکن یکذبی قط أن ايله قد ساطعلی 

الأرضة فلحست ماکان یبا من جور أو غلم أو قطيعة رحم وبق ماکان فيها من ذ کر لله » فإن کان 
e‏ وإ ن كان کاذبا دفته لیک قتاوه أواستحييتموه-قالوا: قد أ نصفتنا فأرساوا 
إلى الصحيفة فنتحوها فإذا هی کا قال رسول اله صلی الله عليه وس فسقط فى أيديهم ونكسوا على رعوسهم . 
. قال أو طالب علام نميس تحص وقد بن الأمر > ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة والکبة قال : 
اللہم انصر نا من فالتا وقطمأ رحامناواستحل مارم الله منا ثم انصرفوا إلى الشعب ٠‏ وتلاوم رجال من‌قریت‌علی 
ما صنموا ينى هاشم وكان فیبم مطعم بن عدى وعدى بن قيس وزمعة بن الأسود وأو البختری بن هشام وزهير 
ی اسلاح ثم خرجو إلى بی هاشم وبنى المطلب تأمروهم باروج إلى مسا كلم قعلوا ۰ فلا 

أت قرت ش ذلك سقط فى یدهم وعرفوا أن لن سوم وكان خروجهم من الشعب فى السنة العاشرة ٠‏ 


۳ أقاموا على ذلك سنتين أو لاما حت جهدوا لايصل هم شىء لاسرا متفه 

من أراد میم من قرش ٠وقدكان‏ أو جهل بن هشام فيا بذ كرون لتى حکم بن حزام بن خويلد بن أسد 
معه غلام حمل قحا يريد به مت خدية بت خويلد وهی عند رسول الله ومه فى اسب ضاق به وقال یب 
بالطمام إلى بنی ها شم ؟ والله لانيرع أنت وطعامك حتى أفضحكمكة » فده أبو البختری وقال رکنات 
عنده بشت إليه فيه أفتمنعه أن يأتمها بطعامها ؟ حل سبيل الرجل ٠‏ فأى أبو جبل حتی نال أحدها من صاحبه ٠‏ 
خد له أو البخازى لی عير فصر به به فشجه ووطئه وطن شدياً وحزة بن عبد للطلب قريب بری ذلك وم 
بكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشيتوا بهم » ورسول اله على ذلك يدعو قومه 
ليلا ونپاراً وس | وجهارا مباديا بأمرالله لا تق فيه أحداً من الناس ٠‏ هذا ومن الدهش أن مرجوليوث 
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بقول إن أا جهل کان مشپور؟ بالعقل والکاء' » وهل تدرى لاذا أسها القارىء ؟ لأنه کان معاديا ارسزل ا 
لأن أعماله وصفانه التى ذ كرناها لاندل على أنهكان عاقلا ذ كيا . إن النى صل الله عليه وسل كان يدعو المرب 
إلى ما فيه خيرم وسعادتهم فى دنيام وأخرام ٠‏ كان يدعو إلى عبادة الله الواحد » و إلى نب عبادة الحجارة . وممنى 
ذلك أنه كان يعمل على انتشاهم من الاحطاط الدينى الذى کانوا غارقين فيه ورفمهم إلى أعلى الرانب وأبی 
العقائد . وعدا ذلك لقدكان عليه الصلاة والسلام يهذبهم ويعلمهم مكارم الأخلاق وييث فى نفوسهم الآداب 
الاجماعية العالية ؛ فپل يقال عن رجل انصف بشدة عدواته ارسول الله صلی الله عليه وسام إنه عاقل ا مان 
مرجوليوت يظلهر حنقه على من أساموا ولا سيا إذا كا نوا من الأبطال الأشداء فيرميهم بأوصاف ذميمة منفرة 1 


الطفيل بن مرو الدوسی 
شاعر بح عقله ويسم 


كانت قريش إذا “مەت بقدوم أحد من العرب يقابو نه و محذرونه من.رسول الله ویصفونه بكل نقيصة 
خشية أن بسا ویمود إلى بلاده ویدعوم إلى الاسلام » لكن الطفيل بن عرو الدوسی ل يعباً بتحذيرم بل a‏ 

عقله وتقابل مع ارسول الله وسمع منه القرآن فر فيه وتذوقه لأنه شاعر فاسل وهذه قصته ؛ ۱ 
هو الطفيل بن عرو بن طريف بن العاص بن ٿعابة بن سام بن فهم بن غنم بندوس بن عد نان بن عبد الله 

ابن زهران بن کب بن المارث بن كعب بن عبد الله بن نصر بن الأزد الدومى ٠‏ بلقب ذا البون . 
کان الطفيل بن عرو الدوسى محدث أنه قدم مكة ورسول الله صل الله عليه وس بها فشی إليه رجال من 
قريش وکان الطفيل شریفا شاعراً لب ٠‏ فقالوا ياطفيل إنك قدمت بلادنا ومذا الرجل بين أظهرنا قد أعضل 
بنا وفرق جماعتنا وا قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه» وبين الرجل وبين أخيه » وينه وبين 
زوجه » وإنها خشی عليك وعلى قومك فلا تکلمه ولا تسمع منه . قال فو الله مازالوا بى حتى أبعت أزلاأم 
منه شیش ولا أ کامه حتى حشوت أذى ک ٩)‏ ؛ فرق أن يبامنى من قوله وأنا أريد أن لا أسممه . قال : 
قدوت إلى السجد فإذا رسول إلله صل الله عليه وسل ثم يصلى عند الكمبة قال فقمت قربا مه فأ الل إلا 
أن يسمعنى قوله ٠‏ فسمءت کلام حسنا » قلت فى نفسى واشکل أب » واللہ نی ارجل شاعر لييب ما مخف على 
امن من التبيح فا نمنى أن أسمم من هذا الرجل ما بقول ؟ إن كان الذى أن حسنا قباته وان كان قبیعا 
ترکته » فكثت حتی انصرف رسول الله صلی الله عليه وسام إلى يبته فاتبعته حتی إذا دخل يته دخات عليه 
فقلت یادن قومك قالوا لی کنا وكذا ثم إن الله أى إلا أن أسمم قولك فسمعت قولا حستافاعرض على أمرك. 


(۱) راج هذا الکتاب صفحة ۱۳۲ (۲) قد أعضل بنا : آی اشتد أعسه (۲) الكرسف ‏ شم الكاف ‏ : القطن . 
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فرض على" الاسلام وتلا على" القرآن فو الله ما سمت قولا قط أحسن منه ولا مرا اعدل منه فأسات وقات 
بارسول الله إت امرژ مطاع فى قوى وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الاسلام فادع الله أن يمل لى آبة تتکون لی 
عونا علیهم فيا أدعوم إليه ٠‏ ققال الم اجعل له آية . قال : نفرجت إلى قومی حتى إذا كنت بثنية تطلمنى على 
ا اضر" وقع نور بين عينى مثل الصباح قلت الاهم فى غير وجهى فإنى أخشى أن بظنوها هل لفراق د ينهم 
فتحوات فى رأس سوطى مل الحاضرون یتراءون ذلك النور فى سوءلىكالقنديل الما وأنا أهبطإلمهممن الثنية 
فا نزات آتانی ای وكان شيشا كبيراً فقات إليك عنى یا بت فلست منك ولست منى . قالوم أى بن اقلت نی 
أسادت ۰ قال أى بنى فدینی دينك ۰ فأسل ٠‏ ثم أتتنى صاحبتى ققات هما مثل ذلك فأسلات ٠‏ وقالت أعخاف على 
من ذى الشرى » صن لهم - فقلت لا . أنا ضامن لذلك ۰ ثم دعوت دوسا فأبطأوا عن الإسلام ٠‏ فرجت إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم بمكة فقات پارسول الله قد غلببى على دوس الربا فادع الله عاييم . قال الم امد 
دوسا إلى ارجم إلى قومك فادعيم وارفق rr‏ » قال فرجءت فم أل بأرض قوىدوسأدعوم إلىالإسلام حتی 
ماجر البی صلى 1 عليه وسل إلى الدينة وقضی بدراً وأحداً وانلندق ثم قدمت على رسول 1 17 عن 
اسل معى من قوی ورسول الله ۴( یبر حتى نزات الدينة بسبعين أو بمانین دنأ من دوس ثم لقنا برسول 
الله و میب فأسهم لنامع للسلبين ۰ ثم لم أزل مع رسول الله 1 حتی فتح اللہ عر وجل عابه مكة قلات 
يارسول الله ابعش إلى ذى الکفین - صنم مرو بن حممة ‏ حتى أحرقه . فرج إليه فجعل طفيل ول وهو مره 

وكان من خشب : 

يإذا الكفين لست من عبًادكا * ميلادنا أقدم من ميلادكا © إلى حشوت النار فى فؤادكا 


سل ۱۳۰ م ۱ 

كان أو طالب بن عبد الطاب من أشد الناس دفاعاً عن رسول الصلاشٌعلیه وسار »تكن تقس تطاوععلى 

اعتناق الإسلام وفراق دين آباثه .. روى أن الننى صلى|شّعايه وسلم قال : « مازالت قرش کاعقعی حتىمات 
عی وكان النى صل الله عليه وسار بحب أن يسم عمه لأنه هو نی کفله وذاد عنه إلى آخر ظة من حياته ٠‏ 

وأا اشتد مرضه قالرسول الله صلى اشعلیه وساراعم » قلا أستحل للك بها النفاعةيوم القيامة(يعنىق ل الشهادة) 


(۱) الثنية : الطريق ف المبل . والماضر : القوم النازلون على الماء (۲) راجم أسد الغابة والسيرة النبوية لابن هشام . 
' (۲) الكاعة : حم كاثم » وهو البان . راد آنہم كانوا نون عن أذى النى فى حبانه . 
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قال له أو طالب و وأن نظن قريش إما قلنها جزعاً من الوت لقلدما فأنزل الله تمالى . 

( إنك لا هدیمن أحيبت ولکن الله بهدی من اه 4 سورة التصص ۰ قال الزجاجأجمع مسلون على 
۱ اك عرض عليه رسول الله أن ول ل إلا اله فأبى أن بقوا خشية أن تميره قرش 
على أن ن نی منعه من الإسلام هو خوف اللام وال وأنه فارق دين آباله واتبع دين ابن أخيه وقد رباه صفيراً» 
. فالشهور أنه مات كافر؟ وكان له من الولد چفر وعلى وعقيل وطالب وأم مان" واسعها فاختة وجمانة وكلهم أعقب 
إلا طالب . وكانأ بوطالب أعرج وآوفى بعد النبوة بعشر سئين وقبل المجرة بثلاث سنين بالا می‌العمر نحو ماين 
سنة ٠‏ وقالت الشيعة إن أبا طالب مات مسلا ۰ 

وفى أسد الغابة ‏ لما اشتد بألى طالب مرضه دعا بنى عبد لاطاب فقال : : نج لن تزالوا خر ماسعمتم قول عمد 
انم أمره فاتبعوه وصدقوه ترشدوا . 

ولا مات أو طالب قال له رسول الله بال - رحمك الل وغفر للك لا أزال أستغفر لك حتى ينبال الله ٠‏ تأخل 
0 يستغفرون لوتام الذين ماتوا وهم مشرکون فأنزل الله :ما كان ی وین آمتوا آن تفر وا 

ن وا كنا ولي رز و ا تبون ل آنه ا ا م ). 


و فا دل تة 


سنة ۱۲۰ م 


توفيت خدمجة زوج رسول الله مد أبى طالب بثلاثة أيام وقيل با کثر من ذلك ۰ فى شير رمضان قبل 
الحجرة بثلاث سنين وطا هس وستون سنة وكان مقامهامم رسول الله صل ب بعد ماتزوجها أربماً وعشربن سنة 
وستة أشهر ودقها رسول ال بالمجون وم نكن الصلاة على الجنائز يومئذ ٠‏ وحزن عليها البى ونزل فى 
حفرنها ٠‏ وتتابمت على رسول الله بموت ی طالب وخديمة الصائب لأنهما کانا من أشد المعضدين له الدافین عنه 
فاشتد أذى قريش عليه حتى نثر بعضهم التراب على ی صل (السل الحلدة . 
القى يكون فبا الولد ) وسمى العام انى مات فيه أ بو طالب وخديجة « عام المزن » ول ينس رسول الله محبته 
غديية بعد وف وکان دنم بی لا وم زوج E‏ ۳۳ ت مثال الزوجة الصالحة 
الوفية » فبذات نفسها وما ها ارسول الله وصدفته حين زل عایه الوحى ۰ 
سف رلا إلى الطائف 


الطائف بلدة فى الحجاز على مسافة ٩0‏ ميلا جنوبا شرقيا منمكة » وهی مشهورة مجودة مناخها وخصب أرضها , 
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وفوا كما ولا سما المنب والبرقوق والرمان وانلوخ وما مياه جارية ويضرب بعنيها الئل فى الحسن ورعاجدالاء 
فيها فى الشتاء . والجبل الذى هی عليه يقال له ( غزوان ) وهی مصيف أغنياء مک" » ومقر عبادةالمزى وقدسافر 
لها النى وة لثلات بقين من شوال سنة عشر من البعث ( ينابر فبراير سنة ٩۳۰‏ م ) ومعه مولاه زيد بن 
حارثة یاتمس من ثقيف النصرة فعمد إلى جماعة من آنمراف أقيف ودعام إلى الله فال واحد مهم : أما وجدالله 
أحداً برسله غيرك ؟ وقال الآخر والله لا أ كلك أبداً لأنك إن كنت رسولا من الله كا تقول لأنت أعظم کا 
من أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تکذب على الفا ينبنى لى أن أ كلك. ٠‏ وأغروا يسفهاءم وعبيدم سبو نه 
و برمونه بالحجارة ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وأملأوه إلى حائط وقد وا رجايه فا امن ورج عنه 
السقیاء قال عليه الصلام والسلام : « الم إليك آشکو ضعف قوتى وقلة حیلتی وهوانی على الناس . الهم بارحم 
الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت رف إلى من نكنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى أو إلى عدو ملك أمرى » ان 
يكن بك على غضب فلا أبالى ولكن عافيتك هی أوسم » إن أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت به الظامات » 
وصلح عليه آمر الدنبا والآخرة من أنتنزل نی غضبك أو حل بى سخطك لك العتبى حتى ترضی لاحول ولاقوة 
إلا بك » وهذا الدعاء مشپور بدعاء الطائف ٠‏ فلها رى ابنا ربيعة عتبة وشيبة مالقی رسول انح ر کت له رجا 
فدعوا له غلاما لها نصرانيًا يقال له عداس . فالا له : خذ قط من هذا المنب وضمه فى ذلك الطبق اذعب به 
إلى ذلك الرجل ققل له بأ کل منه قعل عداس ثم أقبل به حتی وضعه بين يدى رسول اله فلما وضم رسول الله 
بده قال » باسم الله ٠‏ فنظر عداس إلى وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة ٠‏ قال له 
رسول تة ومن أهل أى البلاد أنت ياعداس وما دينك ؟ قال أنا نصرانی وأنا رجل من أهل نينوي °0 
قټال له رسول اله 7 : من قرية الرجل الصاح يونس بن متى ؟ قال له وما يدريك ما يونس بن مت ؟ قال 
رسول الله 362 ذلك ای كان نبيا وأنا نی ۰ فا کب‌عداس على رأ سر سول ان ةك يقبل رأسهويديهو ر جليه. 
فقال ابنا ربيعة أخدها لصاحبه : أما غلامك قد أفسده عليك . فاما جاءها عداس قالا له : ويلك بإعداس ١ا‏ لاك 
تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ قال ياسيدى ما فى الأرض خير من هذا الرجل . لقد خبرثی بأمر لايعلمه 
إلا نی ؟ فقالا : ويحك باعداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه ٠‏ ثم إن رسول الله صلى الله عايه 
وسلم انصرف من الطائف راجماً إلى مكة حين ينس من خير ثقيف فوجد قومه أشد ماكانوا عليه من خلافه 
وفراق دينه إلا قليلا مستضعفين ممن آمن به ٠‏ وفى الطبرى : أن بعضهم ذكر أن رسول الله برل لا انضرف 
من الطائف مريداً مكة مس به بعض أهل مكة فنال رسول الله به : هل أنت مبلغ عنى رسالة أرسلك بها ؟ 





(۱) وكان يطلقاسمالطائف على ماا کتنمہا لوي الح با ابر یو ٠‏ ومرقہا يان ٌ 
من جبل غزوان وهو أبرد مكان فى المجاز لأن التلح بقم أحيان على فروة بل فوق البلدة 

(۲) قرية بونس بن مت عليه السلام بالوسل . 
1 ( ۱۰ - ګد) 





۱ 


ال : نم قال : ات الأخنس بن شر بق" قل له بقول لك مد هل أنت مجيرى حتى أبلغ رسالة ربى ؟ قال 
فأناه ال له ذلك ۰ قال الأخنس : إن المليف لا يمير على الصريح ۰ فأنى النى وكا فأخبره ۰ قال : نمود؟ 
قال : فم ٠‏ قال : انْت سپیل بن مرو ققل له إن حداً يقول للك هل أنت مجيرى حتى أبلغ رسالات ربى ؟ فأناه 
قال له ذلك ٠‏ فقال إن بنى عاس بن لؤى لاتجير على بی کب ٠‏ فرجع إلى النبى مب فأخبره ٠‏ قال: تعود أقال: 
نم . قال : أنت لمطم بن عدى قل له إن تمدا يقول لاك : هل أنت مجيرى حتى أبلغ رسالات رف ؟ قال: نم 
فليدخل ٠‏ فرجع إليه الرجل فأخبره » وأصبح امعطم قد لبس سلاحه هو وبنوه وبنو أخيه فدخلوا السجد ۰ فلا 
رآه أبو جهل قال: أمجير أم متابع » قال : بل مجير ٠‏ قال : قد أجرنا من أجرت ٠‏ فدخل النى ام مكة وأقام 
بها » فلخل يوما للسجد ارام وللشركون عند الكعبة فلما رآ أبو جل قال : هذا بيك يابنى عبد مناف . 
قال عتبة بن ربيعة : وما تنكر أن يكون منا نی أو ملك ؟ فأخير بذلك النى يِه أو ممه فأتاهم فقال : أما أت 
ياعتبة بن ربيعة فو الله ما حميت لله ولا لرسوله ولسكن حديت لأنفك ٠‏ وأما أنت یاب جبل فو الله لابأى عليك 
غی ر کی من الدهر حتی تضحك قليلا وتبکی كيرا ۰ وأما ثم بامعشر لا من قريش فو الله لايأنى عليم غير 
كبير من الدعر حتى تدخلوا فيا تسكرون وأثمكارهون . 

ويقال إن رنسول الله صلى الله وسل أقام بالطائف عشرة أيام » وظاهر أن الذى دعاه إلى السفر هو 
القاس النصرة » ولكنهم خذاوه وما اس النصرة من ثقيف إلا بعد أن توف أبو طالب وخديجة . أضف إلى 
ذلك أن فريقاً من السلمين هاجروا إلى البشة» ولما عاد من الطائف لم يستطم دخول مكة إلا يجوار رجل 
کالطم بن عدى . 

وف رجوعه صلى الله عليه وسل من الطائف مر به تفر من جن أهل نصيبين الين وهو يقرأ سورة ( الجن ) 
فاستمعوا له وآمنوا به » وم يشعر بهم صلى الله عليه وسل حتی نزل عليه ( ود ضرف ال قفرا من" این 


عن وس تي صرت 


٠‏ يستمعون لغ ان فا حضروه قألوا انمتا ف قفی رل إلى ومهم“ منذرین" 4 وكا نواسبعةوقيل أ كثر. 
الااسراء والعر اج 
سنة م : 
"كان الإسراء قبل المجرة بسنقه وبه جزم ابن حزم فى ليلة سبع وعشرين من شهر رجب وهو المشهور وعايه 
عمل الناس وکان ليلة الاثنين . وكان بعد خروجه صلی الله عليه وسل إلى الطائف ٠‏ 
- كان الإسراء إلى يبت للقدس وامعراج إلى السموات » وفرضت عليه فى تات الليلة الصلوات امس وقد کر 


)١(‏ هو این أبى شريق 





- ۱۱۵ 


الاسراء فى القرآن . قال تعالى : ۰ 

یخان ی أشرئ بسبدو تلا ین آسنمد آطرام إلى السنجد الاقم الى برک حو 
ره ین کین حو السييح و4 . ۱ 

واختلف فىكيفية الاسراء فلا كثرون من طوائف السامین اتفقوا على أنه أسرى جد رسول ان ©١‏ 
والأقلون قالوا إنه ملأسرى إلا بروحه . حكى عن محد بن جربر الطبرى فى تفسيره عن حذيفة أنه قال: ذلك رؤا 
وأنه ماققد جسد رسول الله صلی الله عليه وسل وا أسرى بروحه ٠‏ حى هذا القول أيضًا عن عانشة رضى الله 
عنها وعن معاوية رضی الله عنه وحدیث‌عانشة ليس باثابت نپا نكن حينئذزوجته . قال انس وکان الإسراءفى 
اليقظة . وعن عانشة رضی الله عنها نا قالت : والله مافقد جسدرسول اله صلى الله عليه وسل ولكن عرج/روحه. 
وعن معاوية مثله ؛ وعلى الأول الجهور إذ لافضيلة للحا ولا مزية للنائم ۰ ۱ 

واتفق الأ كثرون من طوائف لللمين على أنه أسرى تسد رسول الله صل الله عليه وسل وهو الصحيح .اه 
فى زاد الماد لابن قي الجوزية : 5 

« وقد تقل ابن إسحاق عنعائشة ومعاوية أنهما قالا : إا كان الاسراه بروحه ول ينقد جسده » وقل عن 
امسن البصرى تحو ذلك + ولكن يفبغى آن الفرق بين أن يق لكان الإسراء ما ويين أن يقال كان برو 
دون جسده و یما فرق فم . وعائشة ومعاوية ل يقولا کان منم إنما قالا أسرى بروحه ول ينقد جسده وفرق 
بين الأمرين فإن مايراه انم قد يكون أمثالا مضروبة للمعاوم فالصور الحسوسة فيرى كأنه عرج به إلى السياء 
أو ذهب به إلى مكة وأقطار الأرض وروحه لم تصمد ول تذعب وإنما ملك الرؤيا ضرب له للثال ٠‏ والذين قالوا 
عرج سول الله صل الله عليه وسل طائفتان : طائفة قالت عرج بروحه وبدنه » وطائقةقالت عرج بروحه ول يفقد 
بدئه » وهؤلاء لريدوا أن للعراج كانمنامأو | أأردوا أنالروح ذامهاأسرى بها وعرج بماحقيقة وباشر م نجس 
ماتباشر به بعد للفارقة » ركان حالما فى ذلك كالما بعد للفارقة فى صودها إلى السموات سماء سما حتى نب با ٠‏ 

٠‏ یاه السابمة فتقف ين بدی الله سبحانه وتدالی فیأمرها بم يشاء ثم تنزل إلى الأرض * نای كان لرسول الله 

صلی الله عليه وس يل الإسراء أ كل ما صل للروح عند للفارقة . وملام أن هذا الأمر فوق مابراه النائم »الح 
فالإسراء ما كان مت قيا لأنه لو كان منم لما کذبه اش رکون فإن من الناس من يرى أنه صد إلى 
السماءأو قطع مسافات شاسعة لايتصورها الكل » ولس نام معحرة خارقة للعادة » والروح فى للنام لافارق الجسم 





)١(‏ ول العنا إلقامى عياش : ذهب ملم السلف والسامين إلى أنه إسراء باسك وق القظة وهذا هو الق وهذا اول ابن عباس 
وجابر وس وحذيفة وعمر وأبى هربرة ومالك بن ممصعة وأبى حبة البدرى وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقنادة واین 
السیب وابن شپاب وان زد وان وإبراهم وسمروق ومجاهد وعكرمة وان جرم 





س 


كذلك لو کان الإسراء مناما لصرح به رسول الله صلى الله عليه وسل ۲۳ 
والطبرى فى تفسيره نکر أن الإسراء كان بالروح فقط وقد رد على من فال بذلا فقال : 
« والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال : إن الله أسرى بعبده تمد صلى الله عليه وسل من السجد الحرام إلى 
السجد الأقصى کا أخبر الله عباده وكا نظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وس أن الله حمله على البراق 
حتىأناه به وصلىهنالك عن صل من الأنبياء والرسل فأراه ماأراه من الآياتء ولامعنىلقول من قا لأسرى بروحهدون 
جسده لان ذلك لو کان كذلك لم يكن فى ذلاك مابوجب أن يكون دليلا على نبوته ولا حجة له على رسالته ولا 
كان الذبن أنکروا حقيقة ذلك من أهل الشرك بدضون به عن صدقه فيه إذ لم يكن منكراً عندم ولا عند أحد 
من ذوى الفطرة الصبحييحة من بنى آدم أن بری ارف منْهم ف انام ماعلی مسيرة سنة فكيف ماهو على مسيرة 
شپر أو أقل » إلى أن قال : ولو كان الإسراء بر وی الروح ممولة على البراق إذ كانت الدواب لاتحمل 
إلا الأجسام إلا أن يقول قائل إن معنی قولنا أسرى بروحه رأى فى للام أنه آسری ده على البراق فيكذب 
حينئك ذ نی الأخبار التى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسل أن جبريل مله على البراق لأن ذلك إذا كان 
ماما على رأی صاحب هذا القول ول تكن الروح عنده مه مدع 
عليه وس | یکن النبى صل الله عليه وسل على قوله حمل على البراق لا جسمه ولاثىء منه وصار الأمر عنده کبعض 
أحلام النأكين وذلك دنع لظاهر التغز يل وما تتابمت ه الأخبار عن رسو ل الله صلى الله عليه وسل وجاءت به الأنار 
عن الأئمة من الصحابة والتابعين » 
ومما قاله الفخر الرازى فى تفسيره : قال أهل التحقیق إن الذى يدل على أنه تعالى أسرى بروح مد وجسله 
من مكة إلى السجد الأقمى القرآن واتخبر . أما القرآن فبذه الآية ٠‏ وتقرير الدليل أن سید اسم لجموع الجسد 
والروح فوجب أن يكون الاسراء حاصلا جموع الجسد والروح الخ وأما امير فهو الحديث لاروی فى الصحاح 
وهو مشپور وهو بدل على الذهاب من مكة إلى بدت المقدس ثم منه إلى السموات اه ٠‏ 
وللعراج به صلی الله عليه وسل إلى السموات لیطام على جائب ثب‌اللکوت كا قال تمالی : ل( ١‏ ۳ من : آياتنا ) 
ولا فال تما لاحويه زمان ولا مکان‌ورآی‌ربهتات الليلةوأوحى إلىعبده ما وحی وة رض عليه خس صلوات وع 
الأنبياء عايهم الصالاة والسلام فصلى بهم فى يدت القدس مستقباوفی السمواتور جم صلی الیو نیال مكة. 
وقد أنكر السیحیون إسراء رسول الله ومعراجه ولس ذلك عستغرب منهم » نما الغريب میم سو 
يقيام للسبح وصموده إلى السماء » ففى آخر إتجيل مرقص : 
( ثم إن ارب بعد ما كلهم » ارتفع إلى السماء وجاس عن مين الله ) 
< (1) ذمب فريق من السزاة إلى الفول بنه أسرى به فى النوم لاف البتظة » خلا لأهل السثة والجاعة 


- 





W~ 


وجاء فى آخر احیل أوقا: 
( وفیا هو « للسیح » یبا ركم » انفرد عنهم وأصد إلى السماء ) 
تار دار الإسراء 
فى قريش 


ا أصبح رسول الله صلى الله عليه وسل أخبر الناس با رآه فصدقه الصديق وکل من آمن به یا قوب 
وارند" ناس من آمن به . و كذبه الكفار واستوصفوه مسجد يت القدس فوصفه لم وسألوه عن أشيا فى لسبجد 
فثل بين يدنه فجعل ينظر إليه ويصفه ويعد أبوابه لم يبا ابا فيطابق مامندم ٠‏ وسألوه عن عير لهم فأخيرم بها 
ودوقت قدومپا فكان كا أخبر ٠‏ 

ویروی أنه و ا رجع إلى مكة من یه أخير بعسراه أم هالی بنت ت أبى طال ل أختعل رفى اشعنهوأ نه 
بريد أن مخرج إلى قومه و بر بذلك لأنه ما أحب أن یکم قدرة اله وما هو دلیل على عاو متام لتاقت 
بردائه أم ای" وقالت أنشدك الله ابن عم ألا حدث بهاقريثاًفكذبك من صدقك فغرب بيده عل ردان 
فانمزعه منها . فالت : وسطع نور عند فؤاده كاد يخاف پسری نفررت ساجدة فلا رضت رأمی سی فإذاهو قدخرج. 
قالت فقلت طاریتی نبعة وكانت حبشية اتبعيه وانظار ی ماذا يقول فاا رجەت أخبرتنى أن رسول الله صلی الله عليه 
وسل انہی إلى قر من قريش فی اي وفيهم ملعم بن عدى وأبو جهل بن هشام تأخبرم کسراه ٠‏ 

ولا قص رسول الله خبر الإسراء على ججع من قريش أعظموا ذلك الإسراء وصار بعضهم يصفق وبعضهم 
يضم يده على رأسه تمجبا ( فاو كان الإسراء رؤيا منامية ما كانت مستغربة ولا أحدث تلك ااضجة وكذبه 
السامون الاجم الا من كان منم قوى العقيدة ة ثابت الإعان ) ۰ قال مطعم بن عدى إن أمرك قبل الوم ,کان أمراً 
سيا بد قرات ایدم » هو يشبد أن ك كاذب ٠‏ من نضرب أ كباد الإبلإلىييت القدس مصلا شبراً ومنحدرا 

هرا أتزع أنك أتيته فى ليلة وأحدة ؟ ؟ واللات والءزى لاأصدقك وما كان هذا الذى تقول قط . قال ألو بكر 
ضاف سے فلم سات لان اید خيك جببته وکذبته أنا اذد أنه صادق وف رواية فسسى رجال من 
الشركين إلى أبى بكر رضى الله عنه ققالوا هل لك إلى صاحبك يزم أنه أسرى به ال إلى بيت القدس؟ مال 
وقد قال ذلك ؟ قالوا نعم . قال لأن قال ذلك لقد صدق . قالوا أتصدقه أنه ذهب إلى بت القدس وجاء قبل أن 
يصبح ؟ قال :مإ امدق نب د من ذلك» أصدقهف خر اماف فى غدوة وروحة . . قال مم : : يتمد 
صف لنا بوت القدس ٠‏ قال أو بكر رضی الله عنه صف لی یارسول اه فإلى قد جثته فجاءه بر یل بصورتهومثاله 
فجمل يقول : باب منه فى موضع کذا وباب منه‌فی موضم كنا وأبو بكر رضی الله عنه يقول : أشبد أنك 
رسو لاحت أتى على أوصافه . : 





— ۱1~ 


وهذه هی الأحاديث الواردة فى يح البخارى اللاصة بالإسراء والمعراج مشروحة فى الامش شرحاً موجزا 
تقلا عن اقسطلای : ۱ 

عن جابر بن عبد رف الله عنهما أنه ممع رسول الله صل اله عليه ول قول : « | کذبتی قرش قت . 
فى الحجر فجلا الله ی بیت للقدس”© فطفقت آخبرم عن يان" وأنا أنظر إليه » ٠‏ 


المعر ا 


عن مالك بن صعصعة رضىاشّْمهما أن نی الله يله حدمهمعن ليلة أسرى به قال : ينما أنافى الحطي_وريما 
قال فى الجر مضطح إذ أتانى آت(۳) قند قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه قال الراوى من ثفرة 
نحره”” إلى شعرته - فاستخرج قلی ثم تیت بطست.من ذهب“ ماوءةإعانأففسل قا ی م حشی م أعید "میت 
بدابة دون البفل وفوق ال جار أبيض ‏ قال الراوى وهو البراق يضم خطوه عقد أقصی‌طرفه "۴ فمات‌عایه‌فانعلق یی 
جبریل حتی انی السماء الدنيا فاستفتح ققيل من هذا ؟ قال جبريل ٠‏ قیل : ومن مك ؟ قال مد ۰ قيل وقد او 
إليه ؟ قال نم . قيل مرحبا به فنتم اللجىء جاء ففتیح فلا خاصت فإذا فيها آدم فال هذا أبوك آدم لعل 
فسلت عليه فرد السلام ٠‏ ثم قال مرحباً بالابن الصالح ٠‏ ثم صعد فى إلى السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال 
جبریل قیل ومن معك؟ قال تمد قيل وقدأرسل إليه ؟ قال : نم ٠‏ قال : مرحبا فنع له جاء . ففتح فلما خاصت 
إذايحبى وعيسى”'" وها ابنا اعالة . قال هذا يپ وعیسی فس عايهما فامت فردا ثم قالا مرحبا بالأخ الصا 
والتى الالح ٠‏ ثم صعد ی إلى السماء الثالثة فاستفتح . قيل من هذا ؟ قال جبریل ٠‏ قيل ومن معك ؟ قال مد 7 
قبل وقد أرسل إليه ؟ قال نم ٠‏ قيل مرحبا نم لیم جاء ٠‏ فتح فما خاصت إذا يوشف ۰ قال هذا يوسف فل 
ا عليه فسامت عليه فرد ثم قال مرحبً بالأخ الصا والنبى الصا . ثم صعد نى حتّى نی السماء الرابعة فاستفتح قيل 
من هذا ؟ قال جبریل . قيل ومن مك ؟ قال مد ۰ قيل وقد أرسل إليه ؟ قال دم . قیل مر ۱ فم ای« جاء . 

(۱) أى أزال الجاب بيني وبينه (؟) علاماته (۳) المعراج بكسمر اليم من العروج وهو الصعود (4) قوله فى الجر لأنه حجر 
عليه جدار قصير » مكان معروف ملاصق ابیت وفيه.ستة أذرع من أصل البيت الشرریف وقيل كله من البيت . ورجح ۰ ويقال 
له الحطم وهو ما بين البيت والقام . مى حطيا لاه حطم عن مساواة البيت أو لأن الذتوب حعلم أى تزال فيه ۰ وقوله أتانى آت أى 
جیریل عليه السلام (0) لفرة تحره : الوضم النخفض بين الترقوتين (1) قبل محريم استعماله (۷) ثم أعيد فى موضعه من الصدر 
القدس (۸) عند أقصى طرفه » أى بضع رجله عند منتهى مابری بصره وهو يدل على أنه كان ععى على وجه الأرض . وسمى البراق 
لشدة بريقه أو لسرعة سيره )٩(‏ ففتح خازنها اباب (۱۰) فلم عليه لأن للار يلم على القاعد وان كان امار أفضل من القاعد 
(۱۱) يحي بن زكريا وعيسى بن ميم وها ابنا الخالة لأن أم حي إيشاع بنتفاقوذ أخت حنة بنت فاقوذ أم مرم وذلك أن عمران 
ابن ماتان تزوج حنة وزكرياتزوج إيشاع فولدت إيشاع يمحي وولدت حنة مرم فتکون يداع خالة مرم وحنة خالة بحي فبما ابنا خالة 
مهذا الاعتبار وليس عمران هذا أبا موسى . ولاب ذر ابنا خالة 





- ۱۱ 


قنتح فسا خاصت إذا ]درس قال هذا إدريس فلم عليه سامت عليه فرد . قال مرحبا بالأخ الصالم والبی 
الصا ٠‏ ثم صعد بى حتی ألى السماء اامسة فاستفتح . قبل من هذا ؟ قال جبريل ٠‏ قیل ومن سك ؟ قال 
جد" قيل وقد أرسل إليه ٠‏ قال نم ٠‏ قال مرب به فنم الجىء جاء ٠‏ فلا خاهست فلا هارون . قال هذا هارون 
فل عليه . فسات عليه فرد ۰ ثم قال مرح بلح الصا والنى الصا ۰ ثم صمد بى حتى أ السماء السادسة 
فاستفتح قيل من هذا ؟ قال : جبريل . قيل ومن مك ؟ قال مد ٠‏ قيل وقد أرسل إليه ؟ قال نم . قال مرح . 
فنم الجىء جاء . فيا خاصت فإذا موسى . قال هذا موسی فل عليه فسامت عليه » ثم قال مرح الأ الصا 
والنى الصا فاما مجاوزت یک قيل له ما يبكيك 76" قال أبى لأن غلاما بمث بعدى يدخل الجنة من أمعه 
أكثر من يدخلها من أمتی" ثم صعد بى إلى السياء السابعة فاستفتح جبریل . قيل من هذا ؟ قال جیریل ٠قيل‏ 
ومن معك قال تمد . قيل وقد بعث إليه ؟ قال نعم . قال مرحباً فنم الجىء جاء » فلما خلصت فلا إبراهيي . قال 
هذا أبوك إبراهى فل عليه فنامت عليه فرد السلام . ققال .رحبا لابن الصا والنی الصا . ثم رقمت إلى 
سدرة لاننپی(۳ فإذا نبقما"" مثل قلال هجر" وإذا ورقبا مثل آذان الفيلة .قال هذه سدرة للنتبى وإذا أربعة 
مهار : مهران ظاهران ونپران باطنان . قات ماهذا یاجبریل ؟ قال أما الباطئان قران فى النة » وأما الظاهران 
فالنيل والفرات ۰ ثم رفم لى البيت العمور فإذا هو يدخله کل يوم سبع و نألف ملك »ثم أنيت یناشن هرو إناءمن لبن 
وإناء من عسل فأخذت الابن قال هى الفطرة التىأنت عايها وأمتك ۰ ثمفرضت على اصاوات-خسينصلاةكل يوم 
فرجمت فررت على موسى قال بم أمرت ؟ قل تأمرت مخمسين صلا هكل يوم ۰ قال إن أمتك لانستطيع سين 
صلا كل يوم » و إنى والله حبرت الناس قبلك وعالجت بنى إس راثي لأشد العامة فارجع إلى ربك فاسأله تخفیف 
لأمتك فرجعت فوضع عنى عشراً » فرجمت إلى موسی ققال مثله »فرجمت فوضعع ى عش را فر جت إلی موی قال 
مثله فرجمت فوضع عنى عشراً » فرجمت: إلى موسی فال مثله » فرجعت فوضععنى عشراً» فأمرت بعش رصلواتكل 
ايوم فرجمت قال مثلذ » فرجءت فأمرت مس صاوا تکل يوم » فرجعت إلى موسی قال بم أمر تقلت يخم سكل . 
يوم . فقال إن أمتك لانستطيع خس صاوا تکل يوم وا جربت الناس قبلك وعابلت بى إسرائيل أشد 
العامة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك » قلت وسألت ربى حتى استحييت ولكن أرضى وأسل قال فاما 


(۲) خطاب لوسی (۳) ليس بكاؤه حسداً ماشا لله بل أسناً على مافاته من الأجر المرتب على رفع درجته بيب ماحصل من أمته 
من كثرة االفة القتضية اتنقيس آجورم الستازم ذاك لنقس آجره لأن لكل نې مثل أجر جیع من آنبعه وقوله غلام مراده به أنه صغير 


السن بالنسبة إليه وقد أسم الله عليه عا ل ينعم به عليه مع طول مره (4) قد استشکل رژية الأنبياء فى السموات مع أن آجادم 
مستقرة فى قبورثم بالأرض وأجيب بأن آرواحهم تفکلت بسور أجادم أو احضرت آجسادم للااته صلى الله عليه وسلم تلك البلة 


تعمريفا له وتکرعا (0) سدرة المنتهى الى ينتهى الیها ما يمرج من الأرض (1) النبى : ثمرة الدرة (۷) هجر : اسم 
بلد ومراده أن "مرها فى الكير كالجرار الى تصنع بهجر » وكانت معروفة عند اخاطبین . 





9. 


جاوزت نادالى مناد : أمضيت فربضتی وخففت عن عباوی(؟؟ 


عن ابن عباس رفی اله عنه فى قوله تعالى : وما جنا را لت أرَيْنَاكَ إلا فتة لاس 4 قال هی 
وؤياعين أرما رسول الله اة ليلة أسرى به إلى ببت المقدس”" ۰ قال والشجرة اللمونة فى القرآن هی 
شجرة الزفوم ٠‏ 1 

هل رأى رسول الله ربه لل الإسراء ؟ 

أنكرت عائشة رؤية رسول الله ربه ليل الإسراء وروی عن ابن عباس أندرآة بعينه ومثلد نأبىذر وکمب 
رفی الله عنما وكان امسن رجه حاف على ذلك . ومن القائلين بالرؤية ابن مسعود وأحمدين حنبل وجماعقمن 
السیعاية وعن ابن عباس أنه قال : « أتعجبون أن کون انللة لا (رراهیرو ال کلام‌او سی‌والر و ية لمدصلىالله عليه 
وس » » وعن عكرمة سثل ابن عباس هل رأى تمد صلی الله عليه وسل رب ؟ قال نم ٠‏ قال النووی فى شرح 
e‏ والأصل فى الباب حديث ابن عباس حبر الأمة وللرجورع إليه فى العضلات وقد راجعه ان عر 
رضى الله عنهم فى هذه السألة وراس هل رأى تمد صلی الله عليه وسل رب ! فأخيره أنه راه . ولا يقدح فى هذا 
حدیث عالشة رى اله عن فا تخر نا عمت النى على الله عليه ور قول ‏ آر رف راما إذكرت 
ماذ کرت متأولة لقول الله تعالى : وتا کان بش أن کله أ َه إلاوَحبا أو من وراه حجّاب أو رسال 
ولا ولقول الله تعالى : لا ركه آلا باز 4 وااصحالى إذا قال قولا وخالفه غيره منېم لم يكن قوله حجة 
وإذا صحت الروایات عن ابن عباس فى إثبات الرژية وجب المصير إلى إثبامها فامها ليست مما يدرك بالمقل ويؤخذ 
بالظن » وا يتلق بالسماع ولا ستجيز أحد أن يفن بابن عباس أنه تکل فى هذه المسألة بالفان و الاجماد»وقدقال 
معمر بن راشد حين ذ کر اختلاف عائشة وابن عباس ماعائشة عندنا باعل من ابن عباس . ثم إن ابن عباس ابت 
شیئ فاه غيره والثبت مقدم على النفی . 

والراجح عند أ كثر العلداء أن رسول الله يك رأى ر به بعينى رأسه ليلة الإسراء ٠‏ والظاهر أن |خباره‌صلی 
الله عليه وسل بالعراج لم يكن عند إخباره بالإسراء بل تأخر عنه بناء على أمهما كانا فى ليلة وأحد و تنزل قصة - 
امراج فى سور الإسراء بل أنزل ذلك فى سورة النجم > وما يؤيد أنهماكانا فى ليلة واحدة قول البخارى فى 
ميحه « باب كيف فرضت الصلاة ليلة الإسراء. » لأن من العلوم أن فرض الصاوات انلس ]نا هو فى اعراج . 
(۱) هذه من أقوى ما یمتدل به على أنه صلى الله عليه وسلم كله ربه ليله الاسراء يغبي واسیله 
(۲) وبذلك سا من تال كان الإسراء فى النام ٠‏ ومن قال كان ف اليقظة فسر الرژیا بالرؤية من فوله أريها ليلة أسرى به . 
والإسراء كا كان فى اليقظة لأنه لو كان مناماً ما كذبته قريش فيه » واذا كان ذلك ف البقظة وکان المعراج فى تلك الايلة لزم أن 


یکون ف اليقظة أيضا اذ ۸ يقل أحد إنه نام للا وصل بيت القدی ثم عرج به وهو نائم واعا كان ف اليقيلة » فاضافة الرؤبا إلى العيب 
احتراز عن روّیا القلب . 5 





اكات 


تقول وقد خالفت عائقة ابن عباس فى هل كان الإسراء بالجسد أو بلروح فقالت عائشة وا ماد جسد 
رسول الله صلى الله عليه وسل وکن صعد بروحه وان عباس بقول إنه إسراء بالجسد وف اليقئة وهذا ماذهب 
بستنم الصحابة أما ما يتصوره بعضهم من أن ااصعود بالجسد إلى السموات مستحیل عقلا فنقول إن هذا الصمود 
سم معجزة ارسو ل اله لاتدرك بالمقل كجميع معجزاته و کسجزات الرسل علمهم صلوات اله واو کان الود 
بالروح فقط لصمرح به رسول الله ولا کذبته فریش ۰ 

وإذا كان أمر الإسراء وللعراج يبا فأجب منه أن السیح يصلب ویقتل ویدفن ثم يقوم من بين الوتى 
ويصعد إلى السماء ويجاس على کین الله کا يعتقد السيحيون . 

فريضية الصلاة 

فرضت الصلوات اس ليلة الإسراء قبل اللحجرة بسنة ولا خلاف فى ذلك ٠‏ قيل كا فى الان فى عدد اار کمات 
وهو الأصح. والصلاة هی فر يضة قائمة وش ريع مابتة عرفت فرضيها بالكتاب وهو قوله تعالى ل ویو ألسلاة 4 
وقوله تعالى ل( عافظوا لى ارات والسَلاة ری ) فان يدل على فرضیتها وعلى كو نما لأسأ بالحافظة .. 
على جيم الصاو ات وعداف ااصلاة الوسعلى وأقل جم يتعدور معه وسعلی‌هو الأربع ۰ وبالسنة قوله عابه اصلاه 
والسلام « إن الله فرض على كل مس ومسامة فى كل يوم وليلة نخس صلوات » ٠‏ 
وحكة مشروعینها التذلل واناضوع بين بدی الله تعالى ومناجاته بالتراءة والذكر واستعال الجوارح ی حدمتا 
وهی أفضل المبادات البدنية الفلاهرة . ۱ 
جاء فى رسالة الصلاة لابن سينا : أن الصلاة تشبه النفس الانسای الناطق بالأجرام اللكية والتعبد ادام 
للح المطلق طلبا اثو اب الس رمدى ٠‏ قال رسول الله 6( الصلاة عاد الدين ) والدين هو تصفيةالنفس الإسااق 
عن الکدورات الشيطائية وا مواجس البشرية والإعراض عن الأعراض الدنيوية الدبية ٠‏ والصلاة هى التعبد 
لبود الأعظل الأعلى » فعلى هذا لاحتاج إلى تأويل قول تى وما حلفت ان ولا إلا ليعبدون ) 
بیعرفون لأن العبادة هى المعرفة أى عرفان واجب الوجود وعله بالسر الصاف والقاب النقى والنفس الفارعة ۰ فإذا 
حقيقة الصلاة عل ابنّسبحانه وتعالى بوحد انيته ووجوب و جودهوتنزیه ذاتهوتقديسصفانه سوا الإخلاص فصلا .0 
وأعنى با لإخلاص أن تل صفات الله بوجه لا يبق للكثرة فيه مشرع ولا للإضافة فيه منزع » فن فمل هدا 
فقد أخاص وصلى وماضل وما غوی ومن يفمل قند فتری ‏ وکذب وعصی ٠‏ وا أجل وأعلى وأعز من ذلك 
وأقوى اه ۰ ۱ 
قال صلی الله عليه وسام ( لا إيمان أن لاصلاة له ولا إيمان ان لاأمانة له ) وقال ( صلوا کا رأیتمونی أصلى ) 





AS 


ص 


قال تمالى ( إن الصلاة نى عن لماه رامن گر ولذ کر آل ١‏ كيد وه ۳ ما تَصْتَمُونَ ) 


ەي ت 


عرض الرسول E‏ نفسه عل قبائل المرب 


أخنى رسول الله صلى الله عليه وسل رسالته بادی الأمر ثم أعانها فى السنة الرابعة من النبوة ودعا إلى الإسلام 
عشر سنين بای الواسم كل عام يتبع الحجاج فى هنازهم نى والوقف يسأل عن القبائل قبيلة قبيلة » ويسأل عن 
منم ويأى إلبهم فى أسواق للونم وهی عكاظ وصنة وذو الجاز » وكانت العرب إذا حجت تیم بمکاظ شير 
شوال » ثم نی إلى سوق نة تقيم فيه عشرين یوما » ثم تجى' إلى سوق ذى ال جاز فتقيم به أيام الج وکان صلی 
اله عليه وسل عرض نفسه علیهم ویدعوم إلى أن يمنعوه ججتى يباغ رسالة ربه » وكان يعلوف على الناس فى مناز 
ويقول : « بأمها لاس إن الله برک أن تعبدوه ولا تشر کوا به شیا » وكان أبو لحب شی وراءه ويقول : إن 
هذا مرک أن تترکوا دين آبانک » وروی ابن إسحاق أنه صلی الله عليه وسل عرض نفسه على كندة وكاب وعلی 
نی حنيفة وببى عامر بن صعصعة فقال له رجل مهم أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظفرك الله على من 
خالفك أ يكون لنا الأمر من بعدك ؟ ققال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء . فال له أنقائل العرب دونك فإذا 
أظفرك اله كان الامر لغيرنا ؟ لا حاجة لنا بأمرك وا وا عليه ؛ فما رجعت بنو عامر إلى منازهم وكان فبهم شيخ 
أدركته لسن لايقدر أن يوان ممم الوسی ٠‏ فلا قدموا عليه سم ما كان فى موسمهم فقو :جاءنا فی هن قريش 
أحد بنى عبد الطاب بزع أنه نې يدعونا أن نمنعه ونقوم معه وتخرج به إلى بلادنا فوضع الشیخ يده على رأسه ثم 
قال : يابنى عامر هل ها من تلاف ؟ أى هل هذه القصة من تدارك » والذى ةس فلان بيده مايقولما کاذبا من 
نی إجماعيل قط ونما لمق وإن ریک غاب عت . 

وروی الواقدی أنه صل اله عليه وسل أن بنى عبس و بی سايم وبنى محاربوفزارة ومرةوبنى النضر وعذرة 
والحضارمة فردوا عليه صل الله عليه وسل أقبح الرد وقالوا أسرتك وعشيرتك أعر بك حيث لم يتبعوك » و يكن 
أحد من المرب أقبح عليه من بنى حنيفة وهم أهل المامة » قوم منيلة الکذاب » ومن ثم جاء فى الحديث « شر 
قبائل المرب بنو حنيفة» ومن أقیح القبائ لف الرد عليه صل اله عليه وسل ثقيف » ومن ثم جاء« ششر' قبائل العرب 
بنو حنيفة وثقيف » وما زال صلی الله عايه وسل يعرض نفسه عل القبائل فی کل موسم يقول لا أ كره أحداً على 
ثىء ..من رضى الذى أدعو إليه فذاك ومن كره لأ .كرهه وتا أريد منعى من القتل حتى أباغ رسالة رب فلم 
يقبله صلى الله عليه وس أحد من تك القبائل ويقولون : قوم الرجل أعلم به » أترون أن رجلا يصاحنا وقد 
أفسد قومه ؟ ١‏ 5 





3“ 
بلء إسلام الأنصار 


بعة العقبة الأولى ‏ إسلام سعد بن معاذ. 

خرج رسول الله صلی الله عليه وس يعرض نفسه على قبائل العرب وحججاجه م کا كانت علاته كل موم ٠‏ 
فبينا هو عند العقبة التى تضاف إليها الجرة فيقال جمرة العقبة وهی على يسار القاصد منى من مكة إذ لت رهطا من 
الأوس وانلزر ج كانوا يحجون من المرب ٠‏ وها قبياتان مشپورتان عظيمتان من المرب فى پثرب وقد لبم 
رسول الله بالأنصار لا هاجر إلبهم ومنعوه ونصروه » وكان الذين لتييم يله من الأزرج ثم أسمد بن زرارة 
وعوف بن الارث ويعرف بابن عفراء وها من بنى النجار ٠‏ ورافم بن مالاك بن السجلان وعاص بن عبد حارثه 
وحما من نی زريق . وقعابة بن عامر بن حديدة من بنى سلمة وعقبة بنعامر بن ,الى" من بنى عنم وجابر بن 
عبد الله بن رباب من بنى عبيدة فعرض النى علیهم الاسلام وتلا عليهم القرآن فباوا ذلك منه وأثر فى قلوبوم 
وکان الیبود مع الأوس واتلزرج بالدينة وكانوا أهل كتاب والأوس واعلزرج أهل شرك وأوثان . وكانوا إذا 
کان ينهم شیء تقول المهود إن نبا سيبعث الآن قد أظل زمانه تبمه فقتلک معه قتل عاد وإرم وکانوا يصو مه 
بصفاته م فامأ قدموا المدينة ذ كروا لقومهم النى يِل ودعوم إلى الإنلام فأسل كثيرون مہم حتی إذا كا العام 
اللقيل وافى الوسم من الانصار اثنا عشر رجلا وذلك سنة اثنتى عشرة من ألنبوة(551م) فلقوه بالعقبه فبا جموهبيعة 
النساء » وسعیت بذلك لأنها كانت على الأمور التى ورد ذکرها فى سورة للمتحنةخاصةيبيعةالنساءوهىهذهالاءة : 

(عنأئها آلو إا با راتات يبا ينك عل آلا بش ر کن بالله شیا ولا رفن ولا بزرین ولا 
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۵ سر عم مس ار 1 ع ~a‏ قا مر موسا eof‏ 0-1 د گم ممه سا مس مق ۳ 9 و ت 
]ا LR o‏ سام مر رآ صف یه مرا همل کت سس رای ° ۰ 
يقتلن آولادهن ولا با تين بهتان یفترینه بين أيديون وَأَرْجَلهنَ ولا يعصينك في معر وف فبایمین 
رع هر و اک ام لهس الله 


و اعد أن عت هذه البيعة بعث لَه مہم مصعب بن عمير بن هاشم إلى أأدينة قرشم القرآن و سامهم 
الإسلام وكان يسبى مصعب بالمدينة القرى فاسل على يده سعد بن معاذ وأسيد بن حضير » وکان سعدمن أجل 
رؤسائهم ثم فشا فمهم الإسلام فى للدينة ٠‏ وقال سعد لا سم لی عبد الأشبل : « کلام رجالک UL,‏ عل 
حرام جتى تساموا » فأساموا ۰ فكان منأعفام ناس بركة فى الإسلام ٠‏ وشمهد بدا لوا فيه وششبد أحدا 
والمندق وفيها أصيب بسهم وهو الذى حك على بنى قريظة بالقت لكا سيأق وبعد أن حك عابم انفجر عرقه 
فاحتضنه رسول الله فجملت الدماء تسيل على رسول الله ٠‏ فجاء أبو بكر وقال : وا انكسار ظهره !! قال لام 
ماه عليه وسل « مه » ٠‏ قال عر : « إنالله وإنا له راجمون ولا دفنه رسول اله وانصرف من جنازته ٠‏ 
جعلت دموعه حادر على يته ويده فى يته وم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساءمساءونإلاما كان 





ات 


من دار بنی أمية بن زيد وخعامة ووائل وواقف؛ وذلك أنهكان فيهم آبو قيس بن الأسات ( وهو صيق ) وکان 
شاعراً لم وقائداً يسمعون منه ويطيعونه فوقف بهم عن الإسلام ول بزل على ذلك بحتى هاجر رسول الہ يل 
إلى لت ۱ 


بعة العقية الثانية 

اتفق جماعة من الأنصار على لناء الى به مستخفين لا يشعر هم أحد فوافوا مكة فى الوس فى ذى الحجة 
مع كفار قومهم واجتمعوا به وواعدوه أوسط أيام التشر یی“ فلا کان الايل خرجوا بعد مضى ثلثه يتسلاون 

حتی اجتمعوا بالعقبة وحضر ممم عبد الله بن مرو بن حرام أو جار " وأسم تا اليلة وجاءهم رسول اله 
صل اله عليه وسل ومع مه العباس بن عبد المطاب وكان لابزال على دين قومه وأح بأنيتوثق لابن أخيه وكان 
أول من بایم تلك الليلة وهو أول من تكلم ۰ فقال يامەشز الازرج ( وكانت العرب اتسمى المزرج والأوس به ) 
إن مدا منا حيث قد عم فى عز ومنعة وه قد ألى إلا لماع إليم فإن نم ترو ننم تفون له بما دعوتموه 
إليه ومانموه فَأنم وذلك وا نكنم ترون أنكم مساموه فنالآن دعوه فإنه فى عز ومنعة ٠‏ ققال الأنصار قد 
رن و لي او وت ا او 
ما منعون منه نماد وب وكان لاراء بن معرور فى تلك اليل لام الحمود فى الإخلاص والتوئق لرسول اله 
سل الله عليه وس إذ أخذ بيده وقال : والذى بثك بالق لعنعك ما منم منه ذرارینا فبایمنا بارسول الله فنحن 
الله هل ارب » فاعترض الكلام أبو اليم بن التمبان حليف بنى عبد الأششبل فقال‌بارسول اللہ إن بینبا وبين 
ناس حبالا وإنا فاطموها يعنى المبود فل عسدت إن أظهرك الله عز وجل أن ترجع إلى قومك وندعنا ؟ فتسم 
رسول نع وقال بل الدم الدم » اطدم سم نم منی وأنامتم أسالم من سام وأحارب من حاربم وکات 
عدة الذين بايموا فى تلك الیل سبعين رجلا وامرأتين : نسيبة بن ت کمب أم عمارة وأسماء بنت عرو بن عدی من 
بی سامل"؟ واختار رسول الله ای عشر قيب یکو نون على قومهم : تسعة من المزرج وثلاثة من الأوس 
وقاللم اتم كفلاء على قومكم ككذلة المواريين لمیسی بن مرم: وا نا كفيل على قومى ٠‏ والتقباء ۸ : 

(۱) سعد بن عبادة (۲) أسعد بن زرارة ۲ (*) سعد بن الربيع 4(۰) سعد بن خيثمة ٠‏ (5) المنذر بن حرو 
(5) عبد له بن رواحة ۷(۰) البراء بن معرور . ۰ (۸) أب امین ؛ بن التمبان . )٩(‏ أسيد بن حضير . (۱۰) عبدالل 
ابن عمرو بن حرام ٠‏ (۱۱) عبادة من الصامت م و ا 
أسعد بن زرارة فتوف بعد وللسجد النبوى بینی ٠‏ فكان أول من دفن بالبقيع من امسا 


(۱) ومی ثلائة أيام بعد النحر لأن لمم الأضاحى يفمرق فا ااشس أى بشرر 0 بذلك لأن الحدى والضحايا 
' لاتنحر حتي شرق الشمس أىتطلم (۲) قل عبد الله بن عرو یوم آحد وقد مثل به . (۳) بايته الرآنان من غير مصافحة . 





بت ۱۷۵ س 


لما بايموا الى یه عليه وسل رجموا إلى للدينة فکان قدومهمفى ذیا مج فأقامرسول الله صلى یه وس 
مک بقية ذى الحجة وارم وصفر وهاجر إلى الدينة فى شير ربيع الأول وقدمها لاثثتى عشرة ليلة خلت منه وقد 
كانت قريش لما بلغهم إسلام من أسلمن الأنصار اشتدوا على من يمكةمنلسلدينتأصابهم جهدشدید فأمر البى 
صلى الله عليه وسل اب با مجرة إلى الدينة نفرجوا أرسالا حتى لم يبق أحد من ماين بمكة مع رسول الله صلى 
اله عليه وسلم إلا أبو بكر وعلىين أب طالب فان أقاما بأمره وكان صلى الله یموس تن یه فى المجرة . 
وإسلام الأنصار له شأ ن كبير فى تاريخ الإسلام بل فى تاريخ الدنيا . 


على قل رسول الله وسا 


تند بلغ اضطباد قريش للسلبين أنهم اضاروم إلى المجرة قفريق هاجر إلا مبشة ثم هاجر من بت معرسول 
الله إلى للدينة ٠‏ ولا علدت قريش تتاب أسماب رسول الله صلى الله عليه وسا بالمحجرة خر إلى الدينة وقد صاوت 
له شيعة وأنصار من غيرم وأنه أجم على الاحاق بهم؟تشاورو | فبایسنموزفمره فاجتمعوا فى «دارالندوة »وهی 
دار قعی بن كلاب ۳ وتشاوروا فى حبسه أو |خراجه عمجم ( نيه ) ثم اتفقوا على أن يتخيروا من كل فبیلتمم 
فتی شاب جلدا اوه يما فيتقرق دمه فى القبائل ولا يقدر بنو عبد مناف على حرمهم جميماً یال إن هذا كان 
رأى أبى جهل ٠‏ وهكذا يمد داعا اسم أبى جيل وای مب فى كل مؤامرة ضد النى صلى الله عليه وسل وکل 
إيذاء واضطاهادكأن لا عمل ليا غير ذلك ٠‏ 
استعدوا لقتل عليه الصلاة والسلام من ليلنهم وأقى جبريل رسول اله قال : لا تبت هذه الليلة على فراشك 
الذى كنت تبدت عليه فا كانت العتمة.اجتمعوا على بابه برصدونه مت ينام فيثبون عليه أأمر علي أن ينام على 
فراشه ویتشح ببرده الأخضر وأن يتخلف عنه ليؤدى مأكان عند رسول الله صلى الله عليه وسا من الودائع إلى 
أريابها فامتثل أمره فکان أول من شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ووق بنفسه رسول اله ا . 
وهنا تقول إن الأستاذ مرجوايوث اعتاد أن يصف أعداء رسول الله برجاحة العقل والنبل ولايعدم أن مجد 
کناب يذ کر كصدر له من من 'غير تحقيق ققد قال عن أب جهل فى كتابه ( مد ) « إنه حاز شهرة یف ال 
حتى إنه دخل دار الندوة فى سن الثلاثين فى حين أن هكان لا يمح لأحد من أهل مكة يدخوها إلا إذا بلع 





(۱) دار اللدوة 3 أحدثها تمی بن كلاب لا :لك مک . كانوا جتمعون مها لامعاورة وصارت بعد ولده لعاوية بن أبى سعيان 
وقيل وهى أول دار بنتبا قريش جك . قال الحلىي دار الندوة من جهة المجر عند القام المننى الآن وكان لها باب إلى السعد أعدت 
للاجماع للمعورة وكانت قريش لاتقفى أمراً الأفها وکانوا لايدخلون فيها غير قرشى إلا إن بلغ آربین سنة بحلاب الفرشى ٠‏ 





]سم 


الأربعين 3 والحقيقة أنه م کانوا لايدخلون فمها غير قرثى إلا إن باغ أربعين سنة بخلاف القرشی تمييزاً له وما أن 
أباجيل قرثى فسكان يسوغ له دخول دار الندوة قبل الأربمين وليس ذلك لان هكان شديد الذكاء راجح العقل 
بل لان هکان قرشيا . 


ال رآن 
وا ازل مه 3 


عن ابنعباس » قال أنزل القران جملة واحدة إلى السماء انیا فىليلة القدر ثم نزل بعد ذلك فى عشر ن‌سنة. 

أما إقامته باللدينة عشراً فهذا ما لا خلاف فيه ٠‏ وأما إقامته بمكة بعد النبوة فالشپور ثلاث عشرة سنة لأنه 
صل الله عليه وسا م أوحى إليه وهو ابن أربعين سنة وتوفی وهو ابن ثلاث وستين سنة على الصحيح ٠‏ 

0 . فال ما نزل قبل الهجرة أى عكة والدنى مانزل بعد الهجرة سواءكان 
بالدينة أو بنیرها من أى البلاد حتى ولو كان عکه أو عرفة 

والسفیر بين الله تعای‌و مد صلى الله تا تم و .. کافال تىلى $ رل به 57 آلا مین 
َل لبك کون ین النزرين ) وفل ( ول رسول ۲ 2 » ذى قوق عند ذى العراش مکین 
ممع م أمين ٠‏ وم صاحبگ عجنون ) الآيات . 

وقد حدام الله تعالى بأن يأتوا بسورة من مثله » فمجزوا . فالفرآن معجزة رسول الله الباقية إلى يوم القيامة . 
وقد احتوى على العلوم الكثيرة والأخبار الصادقة عن الفيوب الماضية والأنية والأحكام العادلة . 

ونزل القرآن بلغة قريش وقريش خلاصة العرب . وللقران أسماء كثيرة ة مها الفرقان والتنزيل والحديث الح . 
ومعناه » القراءة ٠‏ قال ابن عباس « القرآن والقراء2 واحد » . 

دشل عل ١١4‏ و وف ابر ول من اقرآن بك الا اون سر لت 
بالدينة وكان ول ماتزل على رسول الل یز ( اف انم ربك ای خاق ) . .ثم ن ٠‏ واقم ومایستارون ٠‏ 
ثم والضعی ٠‏ ثم يأمها لازمل ثم يأمها الدثر ٠‏ ثم فائحة الكتاب. .٠م‏ تبت ۰ م إذا الشمسكورت ۰ ٠‏ م سبح اسم 
ربك الأعلى ٠‏ ثم والليل إذا ینش . ثم والفجر ٠‏ ثم ألم نشرح لك صدرك. ثم الرحمن ۰ ثم والعصر ٠‏ ثم إنا 
سبال الكو شم أ کارت أرأيت الذى يكذب بالدين ٠‏ ثم ألم تركيف فمل ربك بأصحاب 
الفيل . ثم والتجم إذا هوی ٠‏ مم عبسوتولى ٠‏ ثم إنا ناه ىليلةالقدر ٠‏ ثم والشمس وضحاها ٠‏ ثم والسماءذات 





-- ۱۳۷ - 


البروج . “موالتين والزيتون ٠‏ ثم لإيلاف قريش ۰ ثم القارعة ٠‏ ثم لا أفسم بيوم القيامة ۰ ثم ويل لكل هر . 
م والرسلات عر . ثم ق والقرآن الجيد . ثم لا أقسم بهذا البلد ٠‏ ثم والمماء والملارق ٠‏ ثم اقتربت الساعة ٠‏ 
ثم ص والقرآن ذى الذكر ثم الأعراف ۰ ثم سورة الجن ٠‏ ثم سورة یس . ثم تبارك الذى نزل الفرقان ٠‏ ثم 
جد اللاشکة ٠‏ ثم سورة مرم . ثم سورة طه . ثم طسم الشعراء ٠‏ ثم طن الفل .تسم القصص»ثممورة نی 
إسرائيل . م‌سورة يونس . ثم سورة هود ۰ “م سورة يوسف. ثم ال مجر ۰ ثم الأنعام. ثم الصافات ٠‏ ثم لمان ۰ 
ثم حم للؤمن . ثم حم السجدة ٠‏ ثم حم عسق ٠‏ ثم الزخرف ۰ ثم سبأ + ثم تهزیل الزمر ۰ ثم حم الدخان . 
ثم حم الشورى ۰ ثم حم الأحقاف ۰ م والذاريات . ثم هل أناك حديث الفاشية . م سورة الكيف ٠‏ م سورد 
النعل . م إنا أرسلنا نوحا ٠‏ ثم سورة إبراهي ٠‏ م اقرب للناس حسابهم ٠‏ م قد أقاح اازمنون ۰ ع الرعد . م 
والطوو : م تبارك الذى بيده الك ٠‏ تم الحاقة ٠‏ نم سأل سائل . نم عم يقساءلون . م والنازعات غر ٠‏ م إذا 
السماء اقعارت . ثم سورة الروم ۰ م العشکبوت ۰ 


وعن ابن عباس أنه قال : كان القران ينزل مفرفا لاینزل سورة سورتفانزل أولهابمكة أ ثبتناماعكةو إنكان 
عامها, بالدينة وكذلك مانزل بالمديئة وإنهكان يعرف فصل ما بين السورة والسورة إذا تزل بسماشهالرحمن الرحب 
فيعلمون أن الأولى قد انقضت وابتدی أخرى ٠‏ 

الببجرة إلى این 
۲ دیع الاول ( سنة ۶۲۲ ) 

"خرج رسول الله صلى الله عليه وسل وهم يرصدونه فأخذ حفنة تراب وجعل ذلك التراب على روسيم وهو 
تلو قوله تعالى یس إلى قوله : ( ام فم لا یرون انصرف فإ يروه . فلا أفاقوا من .خشیهم 
جعاوا يطلمون فیرون عیام وعليه برد رسول الله صلی الله عليه وسل فيقولون إن مدا نع . فاقاموا باب 
يحرسون علي يحببونه النى بإ حتى يقوم فى الصباح . فا أصبحوا قام عل“ عن الفراش قناوا له أين صاحبك؟ 
قال لا أدرى فلموا أن النى يله قد نما . فأما على" فأقام بمكة حتى يؤدى ودائع النى به وقصد انیم 
دار ای بكر رضی‌اشعته وأعلمه أن قد أذن له بالحجرة » ال أو بكر : الصحبة يارسول الله . قال الصحبة فك 
أبو بكر رضى اللہ عنه فرحا واستأجر عبدالله بن أريقطالديلمىوكان مشركا ليدلبهما إلى اللدينقويتكبعنالطريق 
لمفامی . ول بعل خروج رسول ال صل افهعلیه وس غیرأیبکروعل" وا لا ی بکره وکان‌خر وجه صلاللهعليه وس 
منمكة يوم الج سأول يوممن ربيع الأول وقدم الدینةلائنتیعشر خلت منه»وذلكث یوم الائنین‌الفام ر ثلاثو سین 
سنة من مولده ۲۸ بو تیه( ۲٩م)وروی‏ أن النى صلا عليه وسل قال حين خروجه من مكة إلى الدينة «اللبمإنك 





- ۱۲/۸ 


تم أنهم 3 من أحب البلاد إلح فأسكنى أحب البلاد إليك » رواه الحم فى المستدرك وكان مدة مقامه 
مكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة ۰ ثم أنيا الغار الذى محبل ( ثور ) على ثلائة أميال من جنوب غر مكة ؛وأمر 
أبو بكر ابنه عبد الله أن يستمع لا بعک ثم يأتيهما ليلا وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن برعی غنمه مهاره ثم يأتييما 
مما ليلا لیاخذا حاجتہما من لبنپا وكانت أسماء بنت ألى بكر تاتا بطعامهما فأقاما فى الفار ثلا ۰ ولا فندته 
قريش اتبموه ومعهم القائف قاف الأثر حتى وقف عند انار وقال هنا انقطم الأثر" وإذا بنسيج السسكبوت 
على فم الغار وقد عششت علی‌بابه مامتان ٠‏ فقاات قريش ماوراء هذا شىء ۰ وجماوا مثة ناقة أن برده علبهم ٠‏ 
فما مضت الثلاث وسكن الناس أناها دليلهما ببميرين فأخذ أحدهما رسول الله يِه من أبى بكر بان لشکون 
ممحرته إلى الله بنفسه وماله رغبة منه عليه الصلاة والسلام فى استکال فضل الحجرة یله تعالى ۰ ثم ركبا وأردف 
أ نكر عادر بن فبيرة مخدمهما فى الطريق وأتهما أسماء بسفرة لها وشةت نطافها وربطت السفرة فسميت « ذات 
النطاقین » وحمل أبو بكر جميع ماله وکان نحو ستة آ لاف درم و يدها ها ی الطريق مجردين م نكل سلاح بصر 
ما سراقة بن مالك بن چم فاتمسهما ليردهما فدعا عليه رسول الله له فساخت :( غاصت ) قواثم فرسه فى 
أرض صابة ٠‏ فال ادع لى يتمد ليخلصنى الله أن أرد عنك الطلب فدعا له تغاصس ٠‏ فاد يتبعبما ٠‏ فدعا عليه 
الثابية فسات قوام فرسه فى الأرض أشد من الأولى ٠‏ فال اد قد عامت أن هذا من دعائك على" فلذع 
اله أن شعينى مما أنا فيه ولك عبد الله أن رد عنك الطلب ٠‏ فدعا له تقاص وعاهدم أن لايقاتليم لاور 
نهم وأن يكلم عنبم ثلاث ليال ٠‏ فرجع سراقة ورد كل من لفيه عن الطلب بأن يقول ماهاهنا ٠‏ 

وف سميح البخارى عن عائشة رضى الله عنها قات : ٠‏ 

« فيننا حن یوما جاوس فى بدت اہی بكر فى نحر الظپیر:(" قال قائ لأنى بكر هذا رسول الله يل 
متقنماً”' فى ساعة | يكن بأتينا پا » قال أبو بكر فداء له أبى وأ والله ماجاء به فى هذه الساعة إلا أمر ٠‏ قالث 
عانشة فجاء رسول الله يله فاستأذن فأذن له فدخل قنال النى به لأب بكر أخرج من غندك فقال أو بكر 
ما م آهلك" بأبى أنت يارسول الله قال : فإنى قد أذن لى فى اتفروج"" ء قال أبو بكر السيحبة بأبى أنت 
يارسول الله ٠‏ فا رسول الله َه نم 1 قال أبو بكر نفذ بأبى أنت يارسول الله إحدى راحاتی هاتين ٠‏ قال" 
رسول الله صلی الله عليه وسل بالشن ٩۵‏ قالت عائشة فجهز ناها أحث ال ماز“ وصتعناهم سفر فى جاب فقطمت أسماء 
نت ابی بكر قطعة من نطاقها" فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين » وأسماء بنت ألى بكر 
(۱) لالخ أن للعرب شپرة فى اقتفاء الأثر . ۱ . 
(۲) أول الزوال عند شدة الحر , (۳) ف الطبرانی أن قائل ذلك أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها , (4) منطياً رأسه + 


(ه) بريد عائغة وأمها (3).الحروج إلى المديئة (۷) أى لاآخذ إلا بائن . (۸) أحث ااباز : أسرع » والجباز ماحتاح إليه 
فى السفر.وغيه )٩(‏ النطاق مابهد به اوسط او 4 2 


مد 
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اصدیق کانت أسن من عائشة وهی آخنبا لأبها وکان عبد الله بن اہی بكر آخا أسماء شقيقبا » قالت ثم لق 
رسول الله ا وأبو بكر بغار فى جبل ثور ( جبل بمكة ) فکنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهها عبد الین ألىبكر 
وهو غلام شاب قف 217 لقن ۳ فيد "من عندها بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت ”" فلا يسيع أمراً 
يكتادان ہہ إلا وعاه( حتی يأنيبما خر ذللك حين بمختلطالظلام ويرعى عاموما عامربنفبيرة مولىألىبكرمنيعة7") 
من غر فيربحها علیپما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان فى رسل وهولين منحتهما ورضیفهما"" حتى ينعق 
ب(" عامر بن فبيرة بفاس ۴ » يفل ذلك فى كل ليلة من تاك الايالى الثلاث . واستأجر رسول الله عل 
واو بكر رجلا من بی الدیل"۳؟ وهو من بی عبد بن عدى هاديا خريتا ‏ والخريت الاهر بللداية - قد نس 
حلفا فى آل العاص بن وال السپمی ۳؟ وهو على دين كفارقريش نأمنا فد فم إليعراحاتمبماووعدامغارئوربعدثلاث 
لیال فجاءها براحلتمهما صبح ثلاث وا نطلاق معهما عامر بن فبيرة والدليل فأخذ ê‏ طريق السواحل( قالسراقة 
ابن جع : جاءنا رسل کفار قريش باون فيرسول الله رھ وأبى بكر دية كل واحد مما لمن قنله أو أسره. 
فیا أنا جالس فى مجاس من مجالس قومى بنى مدل ذ أقبل رجل منهم حتی قام علينا ونين جاوس قال ياسراقة 
| قد رأيت 1 ا آسودة۳۳؟ بالساحل آراها""؟ مدا وأصابه ٠‏ قال سراقة فعرفت أنه م فلت له إنهم لسوا 
ولكنك رأيت فلاا وفلاتا انطلقوا بأعيننا م لبأت فى الجاس.ساعة ثم قت فدخلت فأمرت جاريق أن ترج 
بفوسی وهی من وراء اک فتحبسها عل“ وأخذت رعى نفرجت به من ظهر البوت فططتزجه "“الأرض 
وخفضت عاليه حتی أنيت فرسى ف ر کہا فرفهمپانقرب بی حت دنوت مهم فزت لى فرسى نفررت عا فقمت_, 
فأهويت يدى إلى کنانتی(۳؟ فاستخرجت مہا الأزلا.”""2 فاستقسمت با آضرم أملا تفرجالذىأ کره فركيت 
فرسى تقرب بی وعصيت الأزلام حتى إذا مەت قراءة رسول الله يبه وهو لايلتفت وأبو بكر یک الالتفات 
ساخت(۴۳۹ يدا فرسى فى الأرض حتی بانتا الركبتين فخررت عنما ثم زجرتها قمبضت فل کد مخرج يديها فا 
استوت قائمة إذ لأثر يديماعثان"“ ساطمقالسماء مثل الدخان ٠‏ فاستقسمت بالأزلام فخرج الذى أ كره فنادينهم 
بالأمان. فوقفوا فركبث فرئى حتى جذبم ووقم فى نفسى حين قیت مات من المبس عنهم أن سيظير مر 
رسول الله صلى الله عليه وسل ققلت له إن قومك قد جعلوا فيك دية وأخبرتهم أخبار مايريد الناس بهم وعرضت 
)سادق (۲) لقنة سسريع الهم (۳) يدلج : خرج ‏ (4)كاثت بها اهدة رجوعه بلس . (ه) أى ولك لیا ماف 
الكروه (3) وعاه : حيظه ۰ (۷) منحة : شاة تحلب آناء بالغداة وآناء بالععى (8) من غنم كانت لألى بكر رصى الله عنه 
(ه) هو الان الوضوع فيه الجارةالحماة لتذهب وخامته وثقله )٠١(‏ ينعق بها : يزجرها (۱۱) القلس ظلام آخر اليل 
)و عبد الله بنأريقط مصفر (۱۳) ی E‏ هم وأخذ نميب من ۰ وكانوا إذا تاو تسوا أيديهم فى دم 
ا روموت لي ی و اسن ار 010 اه :كيس شب .»)ار قل 
أقلام كانوا یکتبون على بعضسها نعم وعلی.بضها لا » وكانوا إذا أرادوا أمرا استقسموا بها فإذا رج السهم الى عليه نعم خرجوا وا 7 


خرج الآخر لم تخرحوا . وهی الاستقسام معرفة قسم اير والش (۲۱) ساخت : غامت (۲۲) عثان : دخاں من نار . 
۱ (۱۷ - گد ) 





N. 


علمهم الزاد والتاع فم برزآئی ۳0 و سألاتى إلا أن وال أخف عنا فسألته أن يكتبلىكتاب أمن فأعصس عامي بن 
فهيرة فكتب فى رقعة من ° أدم ثم مم ىرسول الہ ٣إ ٠‏ وما وقع لها فى.الطريق أمهمالقيا طلحة بن عبيد 
فى الطريق وكان راجعاً من نجارة فیاهما وکساها ثياباً بیضا وقیل لقبهما زیر كذالك ولعاهمالقياهامما أو متعاقبين 
فكسواه وأا بكر ماذکر ام 
۲ ¥ 4 ا 

غادر رسول الله مكة مسقط رأسه بعد أن سخر به قومه‌ورفضوا دعوته و سکوا بعقيدتهم القدعة التى ألفوما 

و حکوا عقوم ¢ و یعترفوا أن عبادة الأصنام من دون ۳ تسالی ةر ۰ وليس بعد الکفر ذنب ولا 
.انه ساو و او سات مر و او م ا ميس 

مد الشرك ضلال . قال تعالى : ل إن الله لا يعفر أن شرك به وف ما دون ذلك لمن یاه . 

غادر رسول الله مكة وهو آسف لفراق قومة بمد أن صبر على أذام وجاهد وكافح سنين طويلة ۰ فنادرم 
ذلك النور الساطم وال الواسع والممة العالية والنفس الأبية والروح العأاهرة النقية والشخصية الجذ ابة الحبوية 
والوجه الشرق الم الابتسام والللق للم والفم الذى لاينطق عن الموى . 

قد غادرم ذلاك الرسول الأمين » المادى إلى الصراط الستتم ؛ مبلغ رسالات رب العالین . 

وارعامت قريش القيقة وتخلوا عن التعصب » قسکو بأهدابه وتعاقوا بأذياله واغترفوا من فيض عله و ور 
حكته واهتدوا بهديه وتخاوا قه وفازوا بنع الدنيا والآخرة ۱ 

إن الرسول ببجرته قد ترك مكة فى ظلام دامس فلا وصل الدينة » أشرقت أنواره فى جميع أرجائما فخرج 
القوم يستقباونه بالبشر والسرور ويتسايقون أشاهدة وجهه الصبوح ويتبركون به و یستضیفونه ويستمعون إلى 
حكه البالغة . وقد عبروا عن شعورم بذاك النور بقوطم « طام البدر علينا » 

وصوله يلم إلى المديئة 

وصل رسول الله للدينة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول قرب الظپر ۰ ونزل قباء على کافوم بن المد 
شيخ بنى مرو بن عوف وم بمان من الاوس ٠‏ وقباء قرية على ميلين من جنوب المدينة وهی خصبةبهاحدائقمن 
أعناب ونخيل وتين ورمان وأقام بها رسول الله يوم الاثنين والثلاثاءوالأريماء وانیس وأسس مسجد قباء وهو 





(۱) فل برزآ نی : لم ينقصاق )۲( أدم : حلد مدوغ ۲ 
(؟) كاثوم بن الهدم بن امري" القيس ورف بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكات شيخا كبيرا سل قبل وصول 
رسول الله صلى الل عليه وسال إلى الدينة وأنام عنده أربعة أيام وتو كاثوم قبل بدر پیسبر ولم يدرك شیثاً من الشاهد . 





۱۳۱ 


اانی سس على التقوى من أول يوم » وفزل أبو بكر رض الله عنه على حبيب بن |ساف بالسنح م قدم عل“ 
رضى الله عنه ومعه الفواطم وأم أبن وولدها أيمنوجاعتمنضعفاء لاؤمنين بعد أن أدى عن رسول لله ود الى 
كانت عنده إلى الناس » ولا وصل تزل عل ى كلثم بن الهدم اقتداء البی مك وكان على رضى الله عنه فى طربقه 
يسير الليل ویکن مهار حتى تفعارت قدماه فامتنقه البى صلی الله عليه وسل وبکی رح به لما بقدمه من الورم وتفل 
فى يديه وأمر»ها على قدميه فل يشكهما ما ذلك» ثم ركب النى و يوم اللجعة بريد الدينة وأحركته الجمة فى 
بنى سالم بن عوف فصلاها فى السجد الذى ببطن الوادى عن معه من السامین ‏ وکانوا مثة وهى أول جمعة صلاها 
بالدينة وأول خطبة خطمها فى الإسلام ثم ركب راحلته ( القصوى ) يريد الدينة وأرخى زمامپا فكان لا مر بدار 
من دور الأنصار إلا تاو هم بارسولالله إلى العدد والعدة والنعة ویمترضون نافته فیقول خاوا سبياما فإ-ها مأمورة 
حقی بركت عند موضع مسجده اليوم وكان مربداً اتر لفلامين يقيمين و سل وسپیل انا مرو من بنى 
النجار فلا بركت لم ازل عمها ثم وثبت فسارت غير بمید ورسول الله وریا واضم لها زمامها ایشنمها به فالتغتت 
خلفها ثم رجعت إلى مبركها الأول فبركت فيه ووضعت جرانها (مقدم عنقبا) قزل عنبا رسولالله ی واحتمل 
أبو أيوب الأنصارى”" رحل ناقته إلى یه فأقام عنده حتى بنى حجره ومسجده ودما رسول اه صاحی 
اربد - وكانا غلامين - فساومهما بالربد ليتخذ ه مسجداً الا بل مهبه للك با رسول الله فألى أن قبل منهما هة 
حتى ابتاعه مما بمشرة دنانیر ذهباً أداها من مال ابی بكر ثم بناه مسجد وطفق رسول الله گلا نقل معهم 
اللبن ( الطوب النىء ) فى بنيانه ويقول وهو ینقل الابن : 
هذا الجال لاحمال خيير هذا أر رينا وأط 0) 
ويقول : 
٠‏ "ان الأجر أجر الآخره فارحم الأنصار والهاجره 

نم وادع رسول اله لبود وكتبيننهوينهم کتاب‌صلح وموادعة وستأى على نص الکتاب فيا بمد ٠‏ 

وقبل أن ي رسول اللّهبناء مسجده مات سعد بن زرارة بالزحة والشهقة وكان نقيبا لبنى النجار فطلبوا إقامة 
قيب مكانه فتال أنا تيبم وا خص منهم أحداً دون آخر فسکانت من مناقههم . وأقام رسول الله بى مسجده 


(۱) السنح إحدى محال المدينة (5) الرید : موضم يجعف فيه الكر (۳) اسمه خالد بن زرد كليب رن علبة بن عوف بن غم بن 
مالك ابن النجار الأنصارى الخزرجى النجارى شهد القبة ويدراً وأحدا والمندق وسائر المشاهد وكان مع على بن ألى طالب رضى الله 
عنه ومن خاصته وغزا أيام معاوية أرص الروم مع يزيد بن مماوبة سنة إحدى وخسین فنوق عند مديئة الف.طنطيفية فدفن هناك . 

(4) الخال يكسسر الاء المهملة وفتح الم مخففة . ولأنى ذر الال بفتح الماء المبملة أى هذا الحمول من اللبن أبر عند الله وأطبر من 
محمول ( خيير ) الذى حمل منها الثر والرييب ونحوها الذى یفتبط به حاملوه . مثل بشعر رجل من السلمين هو عبد الله بن رواحة 
قال ابن شهاب الزهری: ول يبلعنا فى الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقل ببيت شعر تام غير هذا البيت والمتنم على 
. المصطنى |نیاء الشعر لاإنقاده . 





۱۳۲ — 


من ربيع الأول إلى صفر » فکان مسجداً بسيطا » جدرانه من الاين » على قاعدة من المسجارة ٠‏ والسقنعنجريد 
النخل »متام على اذو ع ول يكن فيه أثر للزخرفة أو النتش وليس به مدير . فکان الرسول يخطب فى بادئ 
الأمر بلا متیر . : 
فرح أهل للدينة بمقدمالبى َك فرحا شديداً وقاباوه بالا بمباج وصعدت ذوات انلدورعی‌الاسطحة- وعن 
عانشة رضى الله عنما : لا قدم رسول الله قو الدينة جاس النساء والصبيان والولائد يقلن جهراً : 
طلع البدر علينا من يات الوداع ° 
وجب الشكر علينا ما دما لله داع 
لپا للبموث فینا جت بلأمر الطاع 
ولعبت المبشة حرابهم فرحا بقدومه صلى الله عليه وسل ٠‏ وكانت الانصار يتقربون إلى رسول الله بالهدايا 
رجاهم ونساوم ٠‏ ۱ ۱ 
قال ابن عباس واد النى َو يوم الاثنين» واستنبى' بوم الاثنين» ورفعالحجر الأسود بو‌لائبین»وقبضروم , 
الائتین » وابتدی التاررخ فى الإسلاممن هجرة رسول الله اء منمكة إلى الدينة » وأول من أرخ با مجر ةر 
ابن اتلطاب رضى الله عناسنة سبع مشرة من المجرة إلا أن التاريخ اطجری يبدأ قبلا هجرة بشبرين . واكام 
جملوا ميدأ ار الحرم من تاك السنة والنى ملك بعد بمكة » ثم كانت المجرة بعد ذلك فى ربيع الأول . 


ذحر الحدرة ف القرآن 
قال تعالى : إلا وه قت تمه آنه إذْ رجه الذين گر وان امین إذ ا في تار إذ 
فول لسّاحبه لَا رن آله من ) وهذا إعلام من اله لأسحاب رسول اله له أنه لات وکل بنصر رسول 
على أعداء دينه وإظباره عليهم دونپم» أعانوه أولم يعينوه . إذ يقول لصاحبه » يقول : إذ يقول رسول‌انهلصاحبه 
أى بكر لاحن » وذلك أنه خاف من الطلب أنيعلموا كالما لزع من ذلك ققال له رسول الله و لعزن 
إن الله معنا وإنالله ناصرنا فان یم لش رکون بنا ولن صاوا إلينا » وقد نصره الله على عدوموهو بهذه ال من 
الحوف وقلة العدد ٠‏ ۱ 





(۱) ثنية معسرفة على الدينة بطژها من يريد مكة » وهی موضع وداع السافرین من المديئةإلى مكة 





۱۳۳ - 
۱ خطبة رسول ال وله 


فى أول جمعة صلاها باللديئة 


0 


هذا نص الخطبة التی خطبها رسول الله يك فى أول جمعة صلاها بالدینة فى بنى سال بن عوف ( , 

2 المد له أده وأستميئه وأستنفره وأستهدیه وأومن به ولاأ کفره» وأعادى هن يكفره ۰ وأشيد أن 
لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأن مدا عبده ورسول أرسله بالمدى واانور وللوعظة على فترتمن الرسل وقلةمن 
الم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل . من يلم الله ورسوله ققد رشد » 
ومن يعصبما ققد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا ٠‏ وأوصيك بتقوى الل فإنه خير ماأوصى به اسل الل » ثم أن 
يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله فاحذروا ماحذرم الله من نفسه ولا أفضل من ذلك نصيحة ولاأفضل 
من ذلك ذكراً » وأن تقوى الله لمن حمل به على وجل ومخافة من ربه عون صدق على مانبذون من أمر الآخرة ٠‏ 
ومن يصلح الذى يبنه وبين الله من أمره فى السر والعلانية لاينوى بذلك إلا وجه الله يكن لهذ كرا فى عاجل 
أمره وذخراً فيا بعد الوت حين يفتقر لأرء إلى مأقدم »وما كان من سوى ذلك بود أو أن بنه وينه مدا بيدا 
وحذرک الله نفسه وله رءوف بالمباد. والذى صدق قوله وأنجز وعده لاخلف انلك فإنه يقول عزوج لما بل 
لول لدی وم بظلام سید 4 فاقوا اله فى عاجل مر 3 وآجله »فىالسر والعلانية فإنه من يتق الله يكفر 
عته سيثانهو يعظلم له أجراً » ومن يتق ال فقد فاز فوزاً فلا » وإن تقوی الله وق متته وبوق سخطه »ون نقوی 
الله پیش الوجوه ويرضى ارب ويرفع الدرجة . خذوا منک ولا تفرطوا فى جنب الله ٠‏ قد علک اله كتابه 
ونیج لک سبیله لیمل الذين صدقوا وی الكاذبين » فأحسنوا کا أحسن الله إليكم وعادوا أعداءه » وجاهدوا فى 
اه حق جهاده هو اجب ک وسما کر الساین لیات من هلاک عن يينة و میا من حى عن بينة ولا قوة إلا بالله ؛ 
ذأ كثروا ذ كر الله واعماوا لا بعد اليوم فإنه من يصايح ماييئه وبين اله يكفداسٌ مايينه وین لناس ذلك بان اه 

قفی على الناس ولايقضون عليه » وات من اسلا کون منه الأ كبر ولاقوة إلا بال لیم ۰6*۳ : 
۱ باب ود ۱ 

هذه هی أول خطبة خطبها رسول اله فكي[ بالدينة فى أول جمة ونلاحظ أن رسول الله ليذ کر فا آمل 

مكة ولا ما کان من عنادم وإصرارم على الکفر و إيذائهم السمین ونآمرم على قتله بل قصر خمابته على حش 


(۱) سل رسول الل صل الله عليه وسل ول جعة بالدينة فى السجد الى فى ین الوادى جن معه من امین وم ماثة وی هذا 
السجد بمسجد الجعة وهو على بين السالك نحو قباء ٠.‏ (؟) راجم تاربخ الطبرى ٠‏ 





۱۳) — 


السلين على التقوى ونذ كيرهم اله تعالى وهذا فى الق غاية الأدب ومنبی مایصل إليه الم وار ان 
رسول الله لاستفزه الفضب وعدد مثالمهم لأنهممالذين ذه واضپدوه وأخر ودنا عت البلاد إليه وکانوا 
عقبة فى سبيل تبیغ رسالة ربه وقد صدق الله تعالی حيث قال ( و وانك یل ان ی 4 
م إن هذا خلق عنام وأد بكرم ون ری رجال الأحزاب بستعماون فى 7 أقبح الألفاظ وأشنع 
الشتام لأسباب تافهة ومع ذلك يزعمون أنهم قادة وسادة ينشرون العم والدنية وينشدون الإصلاح والوية 


معاهرة رسول الأ وك الهود 


قال ابن إسحاق و كتب رسو لا ع كتاباً بين الباجربنوالأنصار وادع فيه يبود وعامدم وأقر م على 
دینهم وأموالهم وشرط علمهم واشترط لهم : ۱ 
بسم الله ارهن ار حم 
« هذا كتاب من مد النى ار بين المؤمنين والسامين من قريش ويثرب ومن تبعهم فاحق بپم وجاهد 
معهم أمهم أمة واحدة من دون الناس ااپاجرون من قریش على ر يبه ٩‏ يتعاقلون بینبم وه يفدون عانيهم ` 
بالعروف والقسط بين لاؤمنين ٠‏ و بنو عوف على ر مہم يتعاقلون معاقلهم الأولى وکل طائنة تفدی عانمپابالمروف 
والقسط بين لاو منين ۰ وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقاون معاقلهم الأوی وكل طا منهم تفدی عانيها بالبروی 
والقسط بين الؤمنين ٠‏ وبنو الحارث على ر بهم يتعاقلوزمعاقابالأولى وكل طائفة تفدی عانيها يالعروف والقسط 
بين لاومنین ٠ويثو‏ 6 شے على ربسهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة مهم تفدى عا نا بالعروف والقسط بين 
لأؤمنين ٠‏ وبنو النجار ۳ ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائقة منم تفدی عانیها بالعروف والقسط بين 
لأؤمنين . وبنو عرو إن عوف على ربعم يتعاقلون معاقلهمالأولى وكل طائقة تفدی عانيها بالبروف والفسط بين 
ااؤمنين ٠‏ وبنو انییت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهمالأولىوكل طائمة تفدی عانيها بالعروف والقسط بين الؤمنين. 
وبنو الأوس على ربمم يتعاقاون ماقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالعروف والقسط بين الؤمنين 
وأن للؤمنين لای رکون مفرجا ینبم آن يعداوه بالعروف فى فداء أو عقل ولامحالف »من مولى ەمن من دونه 
وأن للؤمنين للتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ?© فلم أو إثم أوعدوان أوفساد بين ااژمنین وأن أيديهم 
عليه جميعاً ولوكان ولا أحدم ولایقتل »من فى كافر ولا بنص ركافر »من . وأنذمة الله واحدة مجبرعایهم 


(۱) الربعة والرباعة : المال الى جاء الإسلام وم عليها . ويقال فلان يقوم برباعة أهله إذا كان قوم بأمرم وشأنهم . 
)۲( العای الأسير ¢ واحذول الذى رکه کومه و يواسوه ۰ 


(۳) الدسيعة هى مایخرج من حلق البعير إذا رغا فاستماره هنا العطية وآراد به هنا ما پثال منهم من ظلم . 





س ۱۳۵ 


دنام وأن الومنین بعضهم موالی بمض دون الناس وأنه من تبعنا من مود فان له التصر والأسوة غير مفااومین 
ولا متناصرين عليهم وأن سل المؤمنين واحدة لایسام مؤمن دون ٠ؤمن‏ فى قتالؤ سبيل الله إلا على سواء وعدل 
يميم وأن كل غازية غزت معنا تقب بعضها با وأن ااومتین 0 بعضهم على بعض عانال دماءمق سبيل 
الله وأن الؤمنين للتقين على أحسن صدى وأقومه وأنه لاعير مشرك مالا لقریش ولا فسا ولا حول دونه على 
مؤمن وأنة من اغتبط”" مؤمنا قتلاً عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولى التتول وأن الوْ منينعليهكافةولاحل 
لم إلاقيام عليه ونه لاحل اؤمن أقر با فى هذه الصحيفة وآمن باه واليوم الآخر أن ينصر عدا ولايؤويدوأنه 
من نصره أو آواه فان عليه لمنة اقموغضبديومالييامة ولا يؤخذ منه صرف ولاعدل وأ نكمهما اخافم فيدمنثى, 
إن مرده إلى اله عز وجل وإلى عمد ولك ٠‏ وأن المبود بتفتون مع لؤمنينماداموانحاريينوأنيبودينىعو فأمة 
مع للؤمنين للمهود دينهم وللسين ديهم موالیپم وأنفسهم إلا من غل وأثم فإنه لايوتة”" إلانفسموأه ل ينتهوأن 
لمبود بن النجارمئ ل مالمبود بنىعوف وأن لمبود بنى الحارث مثل مالمبود بی عوف وأ نليبودينىساعدةمثلمالمبود 
ی عوف وان لبهود نی جشم مثل ماود بی عوف وأن لیبود بنی الأوس مثل ما لمبودينىعوف وأنلبوديى 
ثملية مثل مالمبود بنى عوف إلا من ظل وأثم فإنه لایوتغ إلا سه وأهل بنته وأن جفنة بطن من ثعابة كأنقسهم 
وأن لبنى الشطنة مثل مالمهود بنى عوف وأن البردون الإثم وأن موالى ثعاب ةكأنفسهم وأنبطانة پودکانفميم 
وأنه لامخرج منهم أحد إلا يإذن مد صلى الله عليه وسل وأنه لا ينحجز على ثار جرح وأنه من فنك فبنفسه فنك 
وأهل يته إلا من خا وأن الله على أبر هذا وأزعلى المبودنفقنهم وعلى الساین تققتهم وأن ينبم النصرعلىم نحارب 
أعل هذه الصحيفة وأن ينهم النصح والنصيحة والیردون الإثم وأنه لم یام ؤيحليفه وأ نالنصرلامةالوموأنالمبود 
ينفقون مع اأؤمنين ماداموا محاريين ؛ وان يرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة وأن الجا ركالتفس غير مضار 
ولام وأنه لأتجار حرمة إلا بإذن أهلبا وأنه ما كان بين أهل هذه المحيفة من حدث أو اشتجار © شاف 
فساده فإن مرده إلى الله عز وجل و إلى مد رسول اللصلى اشعليدوسل وأن العلا تق مان هذهااء‌سینتوا رم وأنه 
لا نار قريشولا من نصرها وأن يينبم النصر على من دم يأرب وإذا دعوا إلى صلح‌بصاطونه وبابسون لام 
بصاطو نه ويلبسونه وأنهم إذا دعوا إلى مشل ذلك فإنه للم على ااؤمنين إلا من حارب فی الدین على كل آناس : 
٠‏ حصهم من جانبهم الذى قبلوم وأن ليود الأوس مواليهم وا فسهم مثل مالأهل هذه الصحيفة مع البر لسن من 
أهل هذه الصحيفة وأن ابر دون الإثم لا یکسب کاسب إلا على نفسه وأن اله على أصدق ما فى هذه الصحيفة 
۰ وأبره» وأنه لاحول هذا الكتاب دون ظالم وم » وأنه من خرج آمن ومن تعد آمن بالدينة إلامن فلل وام 
وأن الله جار ان بر واتق ومد الله صلى الله عليه وسل » ٠‏ 


(۱) بىء : عنم ویکف (۳) اختبمله : إذا قتلهعنغيرشىءيوجبقتله (۲) لايوتغ : لاعهلك (4) بطانة الرجل : خاصتهوآهل‌سره 
(ه) الاشتجار : الاختلاف » يقال اشتجر القوم إذا اختلفوا  .‏ (1) مندثم يثرب: يريد من فلجأها . يقال دهنهم الیل تدهیم 





الخزرج والأوس 


وما کان بينهءأو بين الود 


المزرج والأوس م بدا مشپورتان من العرب فى یارب وقد قم رسول الل 3 بالأنصار U‏ هاجر 
ایهم لأمهم م الذين نصروه ومنعوه ٠‏ وقد مر ذ کرم فى بيعت العقبة الأولى وااثانية ولاشك أنالباحث يشتاق إلى 
الوقوف على تاريخ هاتین القبياتين » وها كان يدنهما وبين المهود من علاقات وحروب لأن ذلك بساعده على فهم 
تاريخ سكان المدينة » وعلى موقف الأنصار والمبود إزاء الإسلام وااسلاین و ليكون على بدنة من مرم را 
ذكرم فى الحوادث التى وقمت بعد هجرة النى ی إلى الدينة ٠‏ 

خز ن وأوس أخوان أو ها حارثة بن ثعابة العئقاء » بن عرو مزيقياء بنعامر بنماءااسماء بنحارثة الغطريف 
ابن امری القيس البعاریق بن ثعابة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك ن زید بن کپلان ن‌سباین 
شحب بن یمرب بن قحان ٠ ٠‏ وأم أوس وخزرج قيلة بات کاهل بن عذرة بن سعد من‌فضاعة ولذلك يقال لما ابنا 

۰ وكان منبما قبيلتان مشپورتان عظيمتان من العرب فى يثرب تذ كران غالبا ممأ فيقال الأوس وازرج ٠‏ 
5 غلب امم انازرج وسموا أيضاً الأنصار لانم أول من قام بنصرة النى يك وساعدوه فى حروبه وآووه 
إلى آرضم 

أما أصلبم فد جاء فى كتب السير » أنه لما خرج هزيقياء من امن بعد تفرق أهل سبأ ٠‏ بسيل ار 
ملك غسان بالشام م هلك وهلك ابنه ثعابة المنقاء . ولا هلك ملك بمده‌مرو ابن أخيه جفنة فسخط مکانه ابنه حارثة 
وأجمع الرحلة إلى يثرب ونزل على يبود خي بر وسألهم الاف والجو ار على الأمان والنعة فأعماوه من ذلك ماسأل 
وقيل لما سار ثعابة بن عرو بن عامر فى من معه اجتازوا يرب ختخاف بها اوس وخزرج ابنا حارثة من معا ١‏ 
۱ قازل بعشهم بفرار وبعضهم القری مع أهلبا و يكونوا أعل نم ولا شا لأن البلادلم تسكن بلاد مرعى ولا مل 
لم ولازرع | إلا الأعذاق البسيرة فكانوا محیون الأرض ااوات و زرعونبا والأموال لامبود فابثوا حینامن الدهر 
على ذلك وهم فى ضيق مال وسوء حال » ثم قدم منهم مالك بن مجلان على ألى جبیللنسانی فسألهعن‌حاطفأخبره 
بضيق معاشهم : ققال : : Ill‏ لا تابونه کا غابنا أهل بلدنا ووعده أنه يسير إلمهم فينصرمفرجم مالك وأخبر 





)۱ أثيتت ؛ حوبت الأستاذ جليرر ۲ فى سنة ١855‏ أن السيل قد حدث کر حدوثه وقد أشمل اد فنعأ عن ذلك تسدع 
جوائبه ویری الأستاذ ولفنسون أن سيل المرم لیس هو اليب الوحید فى هجرة جيم البعلون الأزدية إلى شال اازيرة بل لابد أن 
تکون هناك أسياب أخرى . 





ل 


قومه بوعد ألى جبيلة فاستعدوأ له » وقدم عامهم وخشی أن يتحصن منه المهود فا حاترا ”'2 و بث إلميم فال 
خواسپم وحشمهم وأذن لهم فى دخول المائر ثم أ جنوده قتناوم عن آخرمم ٠‏ وفال للأوس والزرج : إذا لم 
تتغلبوا على البلاد بعد قتل هؤلاء فلأحرقنيم ورجع إلى ااشام ٠‏ فأقاموا فى عداوة مع یود ثم صنع لم مالاكبن 
عجلان طمامً ودعام فامتنموا خوقًاً من الندر فاعتذر إليهم مالك عن فل أبى جبيلة ووعدم أنه لابقصد مثلذاك 
فاجابوه وجاءوا إليه فندرمم وقتل ۸۷ من رؤسامم وفر الباقون وصورت المبود مالک فى کنانسبم وم 
وكانوا يلعنونه كلا خلوا . 

وذكر ابن الأثير رواية أخرى وی أن البو د كان هم ملاك امه الفيعاون وكان فا اسف . وقد سن سنة 

أ نكل امرأة ازوج بدخل علبها قبل زوجها ٠‏ فاتفق یوما زفاف أخت مالاك هذا فأنت جام فيهأخوها وكشت 

عن ساقها ٠‏ فقال لها أخوها : قد أنيت بسوء ٠‏ ققالت : الذى براد بى اليلة أشد من هذا فثارت النخوة فى رأسه 
واحتال على الدخول معبا عند الك فى زی امأ فا خلا الكان قتله”" وفر إلى ابی جبيلة ول يكن هذا ملكا 
لفسان بل معظم) عند ماوك غسان وقد ذلوا بد هذه الفملة وخافوا ولأ کل قوم إلى بطن من الأوس وامزرج 
يستنصرون بهم ويكو نون م احلا ؛ وعظ شأآن‌مالاك وسوده الحيان ٠‏ ول عض زمان طويل حتی أثرى الأوس 
وازرج وامتنع جانبهم وقد تناساوا وتكائروا وتشعبوا عدة بطون فكان بنو الأو س كام لالات بن الأوس 
فنهم خطة بن جشم بن مالك وثعابة ولوذان وعو فكلهم بنو عرو بن عوف إن مالك . ومن بنى عوف حلش 
ومالك وكلفة ٠‏ ومن مالك معاوية وزيد ٠‏ ومن زيد عبيد وضبیعتو أميقومن اة جحجبا ٠‏ ومن مالاك بن الأوس 
الحارث وكعب ابنا الإزرج بن مرو بن مالك ٠‏ فن كعب بنو ظفر ۰ ومن المارث بن اعمزرج حارئة وجشی ٠‏ 
ومن جشم بنو عبد الأشبل ۱ ومن مالك بن الأوس أيضا بنو سعد وبنو عامر ابنا مرة بن مالك فينو سعد 
الجعادرة ٠‏ ومن بنىعامر عطيةوأمية ووائل بنو زيد بن قيس بزعامر ٠‏ ومن مالك بن الاوسایضا أسل وواقفابنا 
امر ی القيس بن مالك . فهذه بطون الأو سکاذ کر ابن خلدون ٠‏ 

وأما اثإزرج نفمسة بعاون من كمب وعمرو وعوف وجشم واطارث . 

٠ فن کلب بن المزرج ؛ بنو ساعدة بن كهب‎ ١ 

۲ ب وعمرو بن اتلزرج بنو النجار وهم : تم نی بن مرو وهم شعو بكثيرة : بنو مالك وبنوعدى 

(۱) الخائر : هو اللسكان الطمئّن الوسط الرتفم الموانب (۲) تقل الأستاذ ولسون ی کتابه تارغ اليهود فى بلاد المرب هذه 

القصة عن خلاصة الوفا وقال إنها خرافية لأنه ليس من المقول أن ملكا يهوديا يرتكب جرعة متكرة كبذه تاقض روح التوراه 
وتخالف الإعان بإله موسى دون أن مجد مقاومة عنيفة. وإنسكارا شديدامن شعبه وأبناء جلدته وفل ومن الغريب أن قصة کیذه تما 
قصها العبرى عن طسم وجديس وأنكر الأستاذ ولفنسون آیضا القصة الأولى الحاصة بالك بن العجلان بعد أن تقلبا عن الأعالى . 
وعلى کل حال لم يكن اليهود والزرج على وفاق بل کانوا فى شقاق فى هذه الدة سبب أن الپود کانوا أصحاب الأموال والحزرح 
والأوس لبثوا حينا من الدهر وم فى عسر . 





- ۱۳۸ - 


وبنو مازن و پنو دنار »كلهم پنو النجار ٠‏ ومن مالك بن النجار ؛ مبدول واسعه عامر وغاتم وعمرو : ومن غرو 
عدی » ومعاوية . ۱ 
. ۳- ومن عوف بن اتلزرج » بنو سام والقواقل وها : عوف بن مرو ین عوف 

والتواقل ثمابة ومرضخة بنو قوقل بن عوف » ومن سا بن موف » بنو المجلان بن زيد بن عصم بنسام 
وبنو سالم بن عوف ٠‏ 

4 - ومن جشم بن انطزرج بنو غضب بن جشم ويزيد بن‌جشم . لفن غضب بئو بياضة و بنو زريق وبنو 
عامر بن زريق بن عبد حارئة بن مالاك بن خضب ٠‏ ومن يزيد بن جشم بنو سامة بن سعد بن على بن راشد بن 
ساردة بن يزيد ٠‏ 

» - ومن ال مارث بن انلزرج » بنو خدرة وبنو حرام ابنى عوف بن الحارث بن الزر ج : 

فلا فاوا مافعاوا بالمبود واعتزوا وكثروا تفرقوا ف‌عالية يُرسبوسافلنها وملكوا أمرها فى حلنهم من جاورهم 
من قبائل مضر ثم قامت الفتن بين اليين وکل مهم یستتصر يمن حالفه من مضر والمهود ورحل مرو بن 
الإطنابة من اللزرج بن المنذر ملك الميرة فلك على الميرة واتصلت الرياسةفاطزرجواطرب ينهم و بي نالأوس 

۱ المداوة بين الأوس واغزرج 

كانت أول فتنة وقءت بين الأوس وانلزرج « حربسیر » وذاك آن‌رجلا حليقاً يقال له کمب فاخرالأوس 
بشیء ففضب منهم رجل يقال له مير وشتمه ثم رصده حتی‌خلا به ققتلهفضب مالك بن عجلان وطلب الرجلمن 
عشيرته فأ نسكروا معرفته وعرضوا عليه الدية ققبلها فأرساوا إليه نصف دية لأن الرجل حليف لانسيب فألى إلا دة 
كاملة فامتنموا وم الأمر حتى أفضى إلى الحار بة فاقتتاوا مر تين كانت النصرة فى الثانية منهما الأأوس فلا افترقوا . 
آرست الأوس إلى مالك أن حك با اللنذر بن حرام الننجارى الخزرجى وهو جد حسان بن ثابت فأجابهم إلى 
ذلك خسم بأن يؤدى الأو سإلى مالك ديةالص ريج ثم يمودو إلى ستتهم التديمة فرضوا بذلك وافترقوا وقدشبت 
البنضاء فى فاومپم وتمكنت العداوة بين القبياتين ٠‏ ۱ 

ثم إن کب بن عرو الازنی انلزرجی تزوج امرأة من بئىسالفأمر أحيحة بن جلاح رئيس بنى جحجبامن 
الأؤس جماعة آن رصدوه ويقتاوهةنماو فدعا أخوه عام قبياته للنصرة فاستعدوا والتقوا هم والأوس واقتتاوا قتالا 
شدیلاً فانوزمت بنو جحجبا وامهزم أحيحة فركض وراءه عاص فاد رکه وقد دخل الحصن وأغاقه فرماه بسهم فل 
يصبه فقتل أا له فمزم أحيحةأن يكبسبى النجار وكان متزوجا بامرأة منم فم يرضهاذلك وخافت على قومها 
فسارت إليهم ليلا وقد نام أحيحة بعد سر طويل وأظرتهم ظام أحيحة إذا هم على سلاحهم فل يقدر عام 
فضرب امرأته حت ی كسر يدها ما يلنه ما فلت وطلنها . 





- ۱۳۹ سس 


کت حرب بين بنی وائل بن زید من الأوس وبی مازن بن النجار من الأزرج . وذلك أن المدينين 
الأسلت الأومى نازع رجلا من بنى »ازن وقتله فتبعه قوم من بنی مازن فنتلوه فبلغ ذااث آخاه با قبس بن الأسات 
م قومه وانضمت الأو س وانلزرج كلها فاقتتاوا قتالا شديداً فانوزمت الأوس . 

ثم كانت حرب بين بنى ظر من الأوس وبی مالك بن النجار من اتازرج » وذلك أن رجلا من ظفر كان 
بر إلى أرضه فى أرض رجل من بن النجار فنمه فلم يمتئم فنازعه قنتله التأفرى فاجتمع قومهما واقتتلا فامپزم بنو 
مالك بن النجار ٠‏ ۱ 
ثم إن رجلا من بنى النجار أصاب غلاماً من قضاعة وقتله وكان عم انلام جاراً مماذ بن النمان الأوسى 
فطلب معاذ ديته من بنى النجار فامتنموا ذلقيهم بقومه عند فارع O‏ حسان بن ثابت ول بزل اقتال سیم 
حتی حمل الدية إليه عامر بن الاطنابة فاصطاحوا حالا ٠‏ 

ثم كانت الوقعة المعروفة حاطب وهو حاطب بن قيس من بنى أمية بن زيد بن مالك بن عوف الأوبى 
وها وبين حرب سیر .حو مائة سنة وکان سیب هذه اطروب أن حاطيا كان رجلا شرا سید فتاه رجل 
من بنى ثعلية بن سعد بن ذبيان فزل عليه ثم إنه غدا یوما إلى سوق قينقاع فرآه يزيد بن امارث ا مروف بابن 
فم ومی أمه وهو من بنی الخارث بن المزرج ققال يزيد ارجل مبودى لك ردای إن كست هذا ااثعبى 
فأخذ رداءه وک که ممما من بالسوق قنادى الثعبى بلاط ب كمع ضيفكوفضح ٠‏ وأخبر حاطب بذاك 
فجاء إليه فسأله من كسمه فأشار إلى الہودی فضر به حاطب بالسيف قاق هاءته فأخير ابن فسح انأبر وقيل له 
قتل الیپودی قتله حاطب » فأسرع خلف حاطب فأدركه وقد دخل بيوت أهله فاتى رجلا من بى ماوية فنتله 
( ولاندرى السبب الذى دما ابن فسعم أن حرض ذلك اليهودى على ضرب الثعلى فى دبره ) فثارت المرب بين 
الأوس واتلررج وكان الفلفر فيها للخزرج وهذا اليوم من آشبر أيامهم ؛ وكان بعده عدة وقائع كلها من حرب 
حاطب فنا يوم الربيع » ويوم البقیع » والفجار » الأول والثائى ؛ وبوم بعاث وهو آخر الأبام ينهم ٠‏ 

وف يوم اننچار الثانى حالفت قريظة والنضير الأوس على انأزرج وجرى يدهم قتال مى ذلك اليوم يزم 
النجار ای » وسبب حرب يوم بعاث هو أن قريظة والنضير جددا العرود مع الأوس على للژازرة والتناصر 
واستحع آمرم وجدوا فى حربهم ودخل مم قبائل من المهود غير من ذ کرنا فما مت بذاك انلزرج جعت 
وحشدت وأرسلت حلفاءها من أشجع وجهينة وأرسات الأوس حلفاءها من مزينة ومکنوا أربين يومابتجوزون 
لحرب والتقوا( ببعاث ) وهی من أعمال قريظة ٠‏ وعلى الأوس حضير الكتائب والد أسيد بن حضيروعل الازرج 
عرو بن النمان البياضى وتخاف عبد الله بن أبى ابن ساول فيمن تبعه عن اللزرج ٠‏ ومخلف بنو حارثة بن الحارث 
(۱) الأطم: الحصن. . (5)كعه: ضرب دبرهبيده . 





س 


عن الأوس ٠‏ فا التقوا اقتتلوا قتالاشديداً وصيروا جميعا "م إن الأوس وجدت من السلاح » فولوا منبزمین نحو 
العريض فدارأی حضير هرهم برك وطمن قدمه بسنان رحه وصاح واعقراهكتقر الجل والله لا أعود حتى أقتل 
نان شتم إممشر الأوس أن تسمونى فافعلوا» فسافوا عليه وقاتل عنه غلامان من بنى عبد الأشبل يقال هما 
تود ويزيد ابنا خليفة حتی قتلا وأقبل سم لایدری من رمی به فأصاب عرو بن النمان البياضى رئيس انلزرج 
فقتله فبينا عبد الله بن ایی ابن ساول يتردد را کبا قرب من بعاث يتجسس الأخبار إذ طام عليه بعمرو بن المان 
قتيلا فى عباءة حمله أربمة رجالا كان قال له ۰ فلا رآه قال ذق وبال البنى . وامهزمت اللزرج ووضعت فيهم 
الأوس ااسلاح فصاح صأئح امءشر الأوس أحننوا ولا تاوا إخوانك فجوارم خير من جوار الثعالب فاننهوا 
٠‏ عنم ول يسابوهم وإبما سایهم قريظة والنضير وهات الأوس حضيرا مجروحا فات وأحرقت الأوس دور انلزرج 
.وتخيلبم فأجار سعد بن معاذ الأشہلى أموال بنى سلمة وتخیاپم ودورم جزاء بماضاوا له فى الرعل » ومجی يومئذ 
ابر بن إياس بن باطا ثابت بن قيس بن شماس اتلزرجی أخذه فجز ناصيته وأطلقه » وهی اليد التى جازاه 
بها ابت فى الاسلام يوم بی قريظة . ۱ ۱ 
الخلاصة 

تبين لا من تاریخ انازرج والأوس أنهما انا حارثة بن ثعابة العنقاء بن عمرو هزيقياء نی خرج من الب 
بعد تفرق أهل سبأ بسيل العرم وأن هذا السیل لس خرافة بل حدت مراراً وخرب السد ففرقت البلاد . 

وقد لبت انلزرج والأوس حيئاً من الدهر مع المهود تحيون الأرض ااوات و زرعونها وم فى عسر شديد 
وكان البپود م أرباب الأموال غدث نزاع وشجار يهم وبين المهود وهو آشبه شىء بالثورات التى حلت 
بين اازارعین أو المال والتمولین فى الترون الأخيرة . 

ثم نشبت حروب بين الأوسوالمزرج فتارة كان النصر فيها لاخزرج وأخرى للأوس وكان الظفر فى 
أ كثرها للخّرج ٠‏ وأخيراً حالفت قريظة والنضير الأوس على اعلزرج وانضم نو قيتقاع إلى المزرج على أن تلك - 
امروب الطاحنة بين القبياتين الأختين كان سيبها ‏ بناء على ما وصل إلينا من ارخا - حزازات شخصية كان , 
فى الإمكان ملافاتها ٠‏ لكن العداء اشتد ينما لا فى طبيعة العربمن السك بالأخذ بالثأر . وقد بلفت العداوة 
7 بين انزرج والأوس مبان عظيا قبل مجرة النى 1847# إلى المدينة ٠‏ وآخر امروب ہم يوم بعاثالذىهزمفيه 
المزرج وكان حوالى سنة ٩۱٩‏ م فا سثموا القتال آججموا على تنویج عبد الله بن ألى اہن“ ساول ملكا علیهم 
وابن ساول هذا هو للقب برأس الناققين وكان رئيس اتمزرج وما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلامدخلفيةكارها 
مصرءا على النفاق والضفن فكان رأس النافتین وإليه مجتمعون . وقد حسد النى لأن الإسلام منع تتو مجدوأحذته 
(۱) يقال عبد الله بن ألى ابن ساول بتنوين أبى » وكتابة ابن ساول بالألف » ویمرب إعراب عبد الله لأنه صفة له لا لأبى . 





غ14 
العرة فأضمر الشر وهو الذى قال فى غزوة للصطلق ( أن رن المدينة ینلع من یال 
ابنه عبد الله للنبى هو واه الذليل وأنت العزيز پارسول الله إن ات أذنت لی فى قعل قتلته فواضٌ دعامت المزرج 
ماکان بها أحد أبر بوالده منى ٠‏ ولکنی أخثى أن تأس به رجلا مسلا فيقتله فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قال 
أبى بمشى على الأرض حيًا حتى أقتله ٠‏ فقال صلی الله عليه وسل : بل بحسن سمبته ونترفق به ما صمبنا ولا يتحدث 
الناس أن حدا يقل أصحابه ولكن بر أباك وأحسنمبته . ۱ 
وما أنم الله على المزرج والأوس بنعمة الإسلام اتفقت السكلمة واجتمع الشمل وی الفريقان فوحد رسول 
١‏ الله صلى الله عليه وسل اما وتقبهما بالأنصار لأنهم نصروه ٠‏ وتوحيد الاممين نحت راية الإسلام كان له أعفم 
أثرفى النفوس ؛ إذبذاك امتنع الشقاق وتصافت النفوسوسارواجيعاً نحو غرض واحد ومبدأواحدوهونشرالإسلام 
جاء فى دائرة العارف الإسلامية فى مادة أنصار (مدوم۸) : «ل کان تدا أرادأن یشابن کلتالا نصار والنصارى 
للطلقة عل‌السیحیین » وهذا خطأ واضح لأنكلة أنصارجمع نصير أما نصارى فنسبة إلى قرية بالشام تسى ناصرة أو 
نصران وفوق ذلك فان سبب تسمية االمزرج والأوس بالأنصار معروف وهو لام نصبروه صلل الله عليه وساوقد 
جل رسول الله صلى الله عليه وسل عن التشبه والتقليد ٠‏ ۱ ۱ 


۰ م بنة يرب 


ميت يثرب بعد الاسلام بالدينة » مدينة رسول الله صل الله عليه وسل وهی عبارة عن جلة قرى تفع فى سبل 
خصب وبينها وبين مكة ۲۰۰ ميل وهی فى ثهالها . جاء فى معج البلدان ليافوت « إن هذه الدينة نسعة وعشرين 
اا » م سردها ٠‏ وکذا أحصى الجد الشيرازى الانوى نحو ثلائين اسما وذ کر السمهودى فى كتاب ( وفاء الوفا ) 
أربعة وتسعين اسما وقال إن كثرة الأسماء ندل على شرف السمی ونقل ابن زبالة أن عبد الرزيز بن تمد الدراوردى 
` قال : نی أن للمدينة فى التوراة أربعين امماً . : 
7 فن أممائها أثرب کسجد ویثرب : قال تای(وذ قالت طرق مب یال يِب امقام اك اجنوا 
والبلد . قال تعالى ( لاأقيم” بدا الب 4 ودار المجرة والسنة وطيبة وطابة وقرية الأنصار ومديدة ارسول 
ومضجع ارسول وأ کال البلدان وللباركة والسكينة والعذراء والبارة والفاضحة(© . ۱ 
أما قدرها فعی فى متدار نصف مکه وهی فى حرة سبخة ولها مخيل كثير ومياه» ومخيلهم وزروعهم تسق من 
الآبار علا المبيد والمدينة سور والسجد فى حو وسطها وقباالبی فى شرق السجد وهو بوت مرتفع وئيس ین 


. لأن من أشمر قها شيا من السوه أظهر الله ما أضمره وانتضح به‎ )١( 
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وبين سقف السجد إلا فرجة وهو مسدود لا باب له وفيه قبر النى صلى الله عليه وسل وقبر ألى بكر وقبر مروالبر 
الذى كان مخطب عليه رسول الله صلی الله عليه وسل قد غشی عنبر آآخر والروضة أمام المنبر يبنه و بين القبر ومصلاه 
صلى الله عليه وسل الذى كان يصلى فيه الأمياد فى غربی للدينة داخل الباب ٠‏ 

و ( بقيع النرقد) خارج الدينة من شرقيها وهو مدفن أ كثر آمواتها ° و ( كُباء ) خارج المدينة على نحو 
ميلين إلى مايل القبلة وهی شببهة بالقربة و ( أحد ) جبل فى شمال الدينة وهو أقرب الجبال إلمها مقسدار فرسخين 
وبقربها مزارع وتخيل وضیاع لأهل الدينة ( وادی العقيق ) فما بها وبين الفرع و ( فرع ) من المدينة على أربعة 
یام فى جنوبها. وسها مسجد جامع غير أن أ كر هذه الضياع خراب وكذلك حوالى للديئة ضياع كثيرةأ كبرها 
خراب . وأعذب مياه تلاك الناحية آنار العقيق . 

وحرم رسول الله گل شجر الدينة بريد فى برد من كل ناحية ورخص ف الهش وف متاع الناضح وى 
عن اتلبط ( شرب الشجر بالعصا ليقنائر ورقها ) وأن يعضد ومبصر ٠‏ ول تكن الديتة بلدا خصبا مثمراً » نما كان 
بها مض‌التخیل والاشية ومن خصائص الديئة أنما طيبة الريح وللعطر فمها فضل رائحة لا نوجد فى غيرها و مرها 
الصيحانى لا يوجد فى بلد من البلدان مثله ولم حب اللبان ومنما حمل إلى سائرالبادان . وجيلها أحد قد فضلدرسول 
الله يكم فقال « أحد جبل بنا وحبه وهو على باب من أبواب الجنة » وحجارة أحد من الجرانيت . 

السافات ٠‏ من المدينة إلى مكة نحو عشرمراحل ۳" ومن السكوفةإلى المدينة نحو عشرين مرحلة وطريق‌البصر: 
إلى الدينة معو من ما عشرة مرحلة ويلتق مع طريق الكوفة بقرب معدن النقرة ومن الرقة إلى للدينة نحو من 
عشرين مرحلة ٠‏ ومن البحرين إلى المدينة عن طریق الساحل ۰ 58 

. ولاقدم رسول الله الدينة وجد أهلها من أخبث الناس كيلا فأتزل اله تعالى « ويل للمطقفين الأية » فأحسنوا 
الكيل بعد ذلك . 1 
مرض الپاجرن ی المدينة 

حاول رؤساء قريش منم المسلبين من المجرة إلى لدتة کم استطاعوا المجرة بعد بضعة أسابيع وقد اعتاد 
ااپاجرون جو مكة الجاف فما قدموا للدينة آصیب أ کدارم بالجىوربماكانت افو تزا أو ملاريا لأنصيفها رطب 
وشتاءها قارس والطر دام تقريبا ٠‏ قالت عائشة « لما قدم رسول الله يله الدينة وهی أول أرض أصاب اانه 
مها بلاء وستم ٠‏ وصرف الله ذلك عن نبيه يل وأصابت ای أبا بكر وبلالاوعامر بن فهيرة ٠‏ فاستأذنت 


amram‏ مو سمس رربو رسب ربرب بس سسب ب سن 
0 وبه قبر إبراهم ابن اانى صلى الله عليه وسلم وقبر الحسن بن على بن أب طالب وإلى جانبه قر الباس وقبر عمّان وقر مالكبن 
آنس إمام المذهب المروف . (۲) تبلم اارحلة ععربن ميلا . 
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رسول الله اگ فى عيادسهم وذلك قبل أن يضرب علينا ا لمجاب من شدة الى فأذن لى فدخات عليهم وم فى 
بت واحد فوجدمهم يبذون من شدة الجى فأخبرت رسول الله صلی الله له وسلء قالت فنظر إلى السماء وقال : 
« اللبمحبب إليناالمدينة كحبنا مكة أو أشد »للم بارك لناقق صاعنا ومد ناوصححهالنا وانقل ها إلى العفة» ° 
فاستجاب الله له فعلیب هواءها وترابها وسكنها والعيش بها » وكان أبو بكر إذا أخذته الجى أنشد : 
: كل امری" مصبح فى أهله والوت أدنى من شراك فل 

وهذا من شعر حنظلة بن سار ولیس من شعر أبى بكر . وی للدينة كانت اللاریا لا كان حيط بها من 
البرك والابار حتى إن الخال كانت تمرض من الشرب منبا وكانت قريش تعیب على أهل زب مأ يعتريهم من 
الى ونساط اليهود عایہم وتسمى الى ( أم ملدم ) قال رسول الله لزيد اميل وكان قد أنى مع وفد عل وأسل 
« يازيد لاک أم ملدم » یمنی الى فأصيب ببا أثناء الطريق عند عودته ومات بها . 


قال ابن عمر کان بناء للسجد على عبد رسول الله ا وستفه جريد ومده خشب النخل فم زد فيه 
أبو بكر شب فزاد فيه عر وبناه على ما كان من بنائه ثم غيره عمان وبناه بالحجارة النقوشة والفضة وجمل عمده 
من حجارة منقوشة وسقفه ساجا وزاد فيه . 

وفى الصحيح فى ذ کر بناء السجد : وكنا تحمل لبنة لبنة وعار ۳ لبنتين لبفتين فرآه النى مه جمل ينفض 
التراب عنه ويقول « ويح عار تقتله الفئة الباغية » ٠‏ 

وروی البمبق ف الدلائل عن سفينة مولی رسول الله کو قال لما بنى النى مَل السجد وضع حجراً ثم قال 
ليضع أبو بكر حجره إلى حجرى ثم لیضع عر حجره إلى جنب حجر ألى بكر ثم ليضع عثمان حجره إلى جنب 
حجر عر . قال رسول الله که مؤلاء اعلافاء من بمدی ۰ 
وعن مكحول قال : لما كثر آحاب رسول الله ييه قالوا اجمل لنا مسجداً فقال خشبات وثمامات عريش ˆ 
> كعريش أخى موسی صاوات الله عليه ٠‏ الأمر أجل من ذلك ٠‏ ورواه رزين وزاد فيه : فطفقوا بنلون الابن 
وما يحتاجون إليه ورسول الله له بقل معهم الخ ( القامات ماييس من الأغصآن ) . 

' وكان الذين أسسوا المسجد جملوا طوله مما بلى القبلة إلى مؤخره ماثة ذراع وجعل قبلته إلى بيت للقدس » 

وجعل له ثثلاثةابواب » باب فى موخره وهو فىجبة القبلة إلىاليوم وباب عانكة الذى يدعى باب عانكة ويقال له 


(۱) المحفة قرية قريبة من رايم علإحرام من يجبىء من جبة مصر حاما وكانسكائهاذ ذاك مناليهود . 
(۲) هو عمار بن یاسر وقد قل یوم صفين وكان محارب مع على بن ألى طالب وقد جاوز التسعين . 





مت 6 6 


بابالرحمة . والباب الذ ی کان‌بدخل منه رسول الله الله عليه وسل وهو باب آل عمانالیوم وهذان البابان لم فرا 
بعد أن صرفت القبلة » ولا صرفت القبلة سد رسول الله صلى الله عليه وسل الباب الذى كان خلفه وفتح هذا الباب 
ومحاذيه هذا الباب الذى سد . 

ولا بی رسول الله مسجده » بنی ببتين لزوجتيه عائشة وسودة رضى الله عمهما على نمت بناء المسجد من الب 
وجرد النخل » وكان لیبت عائشة مصراع واحد من عرعر ( شجر السرو ) أو ساج ٠‏ ولا زوج رسول ال ناه 
بنى لمن حجراً وهی نسعة ییات وذلك فى أوقات مختلفة ٠‏ وحجر أزواج الننى بقل ليست من المسجد ولكن 
أبوابها شارعة فى السحد . ۱ 
۱ وكان رسول الله يله مخطب إلى جذع یتکی» عليه فقالت امرأة مز من الأنصار أو رجل بارسول الله ألا يمل 
للك منبراً ؟ قال إن شنم » خعاواله منبراً ٠‏ ولا فارق رسول الله الجذع وصد النبر » حن” الجذع ومع له صوت 
كصوت العشار قال النی به ألا تمجبون من حنين هذه الخشبة ؟ فأقبل الناس علیها فسمعوا من حنيئها حتى 
كثر بكاؤم فزل إليه رسول الہ رھ فضمه فسكن ٠‏ 

ونی صحيح البخاوى عن ابن عر . قال كان النى م خاب إلى جذع فلا اذ الدبر'تحوكل إليه كن" الجذع 
ناه فسح بيده عليه ٠‏ 

ولا شك أن حنين الجذع من مسجزانه مه وحدیث الجذع مشپور رواه من الصحابة بضعة عشر ۰ وکان 
المنير من خشب الأثل ومن درجتين وله جاس 

وذ كر ابن بطوطة فى رحلته « الجذع » فقال : 

« دخانا ارم الشريف وانتهينا إلى السجد الکرم فوقفنا بباب السلام مسلمین وصلينا باروضة الكرعة 
بين القبر والنبر الكرم واستامنا القطعة البافية من الجذع الذی حن إلى رسول الله يبه وهی ماصقة بسود قائم 
بين القبر والمنبر عن مین مستقبل القبلة » وقال عند ذ كر القبر الكريم : 

« وف الحديث آن,رسول الله يله كان بمخطب إلى جذع مخلة بالسجد فلنا صنم له النبر وتحول إليه > ' 

حن الجذع حنين الناقة إلى حوارها ٠‏ وروی أن رسول الله تزل إليه فالنزمه فسکن وقال لو لل زمه 

لن إلى يوم القيامة وات الزوابات فان صن النر الكريم فروی أن تمما الداری رضى الله عنه هو الذى 
صنعه ٠‏ وقيل إن غلاما للعباس رضی الله عنه صنعه ٠ ٠‏ وقيل غلام لامراة من الأنصار وورد ذلك فى احديث الصحيح 
وصنع من طرفاء الغابة وقيل من الأثل وكان له ثلاث درجات فکان رسول الله بال يتمد على عليامن ویضع 
رجليه الكرعتين فى وسطاهن ٠‏ فلا ولى أبو بكر الصديق رضی الله عنه » قمد على وسطاهن ووضع رجليه عل 
آولاهن ٠‏ فلاا ولى ر رضى الله عنه جلس على أو لاهن ووضع رجليه على الأرض ٠‏ وفمل ذلك عمان رضى اللهعنه 
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صدرا من خلافته ثم ترق إلى الثالثة واا أن صار الامر إلى معاوية زضی الله عنه أراد تقل انبر إلى الشام فضج 
السلبون فلما رأى ذلك معاوية » تركه وزاد فيه ست درجات من أسفله فبلغ تسم درجات » . 

ولا حج ادى بن المنصور العبامی سنة ۲۹۱ أراد أن يعيده إلىما كانعليه فأشار عليه الإمام مالك بار 
خشية التهافت فتركه . ويقال إن النبر الذى صنعه معاوية ورفع منبر النى يلع عليه » مهافت على طول الزمان 
وجدده بعض خلفاء بنى العباس وأتخذ من بقايا أعواد منبر النى َه أمشاطا التبرك م احترق هذا للنبر ما احترق 
للسجد فى مستبل رمضان سنة ٠٤‏ أيام للستعص باه واشتفل للستعصم عن عمارته تال تا سل الق صاحب 

المن التبر وبعث به إلى الدينة سنة 565 فنصب فى موضع منبر النى يِل فبق إلى سنة ۹55 ۰۳ 
زرم النی ولا 
لعائشة رضى الله نبا ۱ 

عائشة رضى الله نها هى بنت أب بكر الصديق وأمها أم رومانينت عامر بن عور ٠‏ ولدت فى السنة الثامنة 
أو التاسعة قبل المجرة ( 518 - 514 م ) أسامت صغيرة وتزوجها رسول الله يله بمكة فى شبر شوال قبل 
الهمجرة ودخل بها فى المديئة فى مزل أبى بكر بالسنح بعد الحجرة بنانية أشبر فى شهر شوال وكان صداقها أربمائة 
درم وکانت أحب نسائه إليه وکنا أم عبد الله ٠‏ كنيت باب أختها أسماء وهی أم عبد اله بن الزيير وكان 
يدعوها اما لأنه ترى فى حجرها وروت عن النى يك أ كبر من ألف حديثوكانت من أ كبر النساء عقلا . 
نصيحة الكلام صحيحة لأنطق » تحفظ كثيرً من القصائد »كرعةلاندخر شين . أحفظ أل زمانها للحديث وقد 
روت عنها الرواة من الرجال والفساء . 

وأثبت بعض ااؤرخين أن عاش ة كان لديها نسخة من لقرآن ۳*» وقبض رسول الله وهی بنت نان عشرة 
ول ازوج بكراً غيرها وقبض رسول الله ورأسه فى حجرها ودفن فى پیا وتوفيت سنة سبع و سین للبجرة ليلة 
لقلائاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان ( ۱۳ يوليه سنة 1۷۸ م ) وقد قاربت سبعاً وستين سنة وصلی عامها' 
| بوهربرة بالبقيمو دفنت ليلا وذلك زمن‌ولابة وان بنا کم عل الدينقفى خلافة معاوية وکان مروان استخلف 
أبا هربرة لا ذهب إلى العمرة فى تلك السنة ٠‏ " 

روی لاسمین عمد عن عالشة رضى الله عنبا أنها قالت : فضلت أزواج الننى صل الله عليه وسل بعشر 
خصال : ژوجنی رسول 1 صل 1 عليه وسم بكر دون غيرى ٠‏ وأبواى مباجران ٠‏ وجاء جبريل عليه السلام 





(۱) صبح الأعفی اازء الرابم ص TAR‏ . 
)۳ راجم داگرة العارف الإسلامية سحت امم عائغة Aish)‏ ) . 
۱٩ (‏ - د ) 





ع 


بصورفى فى حربرة ٠‏ وأمره أن ينوج ى ٠‏ وكنت أغتسل معه فى إناء واحد ٠‏ وجبريل عليه السلام ينزل عليه 
بالوحی وأنا معه فى اف واحد ۰ وتزوجنى فى شوال وبنى بى فى ذل كالشهر ٠‏ وقبض بین سحرى و ری وأنزل 
الله تعالى عذری من السماء ودفن فى بیتی » وکل ذلك | يساونى غيرى فی“ . 
عن بيت القدس إلى السكعبة 
۵ شعبان على رأس ثمائية عشر شرا من المجرة ( نوشير سنة 570 ) 


لا هاجر رسول الله كا إلى المدينة صلى إلى بدت القدس ستة عشر شهراً وكان تحب أت بصر ف إلى 
الكمبة لما يلغه أن المهود قالوا : مخالفنا تمد ویتبع قبلتنا ققال ياجيريل : وددت أن الله صرف وجهی فل 
ېود ٠‏ قال جبريل إن أنا عبد فادع ربك وسله » وجمل إذا صلى إلى بدت المقدس برغ رأسه إلى السار ینتظر 
أمر الله لأن السماء قبلة الدعاء » قنزلت عليه : ل( قد" نرتى و في النماء فلت لیتلت قبل ترا ) 
فوجه إلى الكعبة إلى اليزاب ٠‏ ويقال صلى رسول الله كه رکنتین من الظهر فى مسجده بامسلمين ثم أمر أن 
يتوجه إلى السجد ارام فاستدار إليه ودار معه المسلمون ۰ ويقال بل زار رسول الله يك أم بشر بن البراء بن 
عرو رفى بنی سامة فصنمت له طعاماً وحانت الظهر فصلى رسول الله ٣اا‏ بأصحابه رکنتین ثم أمر أن يتوجه إلى 
الكعبة فاستدار إلى الکمبة واستقبل اليزاب فسی المسجد مسجد القباتين وذلك يوم الاثنين للنصف من رجب 
عل رأس ثمانية عشر * ۲" فال الور الأعغام » إنما صرفت فى النصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شم 
من الحجرة . وف البخارى يبنا الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءم آت فقال : إن رسول ام قدأ نزلعايه 
قران وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقباوها فاستداروا إلى الكعبة ٠‏ 

قال تسالل : : سيول باه ین اس لام عن قبلبم آل نوا علا قل لله المشرق. 
الب هی عن ياه إل صر اط تم وهذا رد هل ارود لین ان سا ذلك . وعن لزيد 
النحرى عن عکرمة والسن البصری قال أول ما نسخ من اقرآن + التبلة 


(۱) راجم تفسير الفغر الرازی الجزء الرابم صفحة ۱۵٩‏ . 
(۲) راجم طبقات ابن سعد . 





اغا 
الا خ‌ان 


عن عبد الله بن مر رضى اله عنه أن رسول الله يله أراد أن يجعل شتا جمع به الناس للصلاة فذ کر 
عنده البوق وأهله وذ کر الناقوس” وأهله » فكره حت أرى رجل من الأنصار يقال له ( عبد الله بن‌زید “)الأذان 
وأريه عر بن اللخطاب تاك الليلة فأما عر ققال إذا أصبحت أخبرت رسول الله وم الأنصارى٠فطرقرسول‏ 
الله يله فى الليلة فأخبره وأمر رسول الله له « بلالا » فأذن بالصلاة وذكر أذان الئاس اليوم ٠‏ قال : فزاد 
بلال فى الصبح « الصلاة خير من النوم » فأقرها.رسول اله ب ولیست فيا رأی الأنصارى وله به من 
الؤذنين بلال وان أم مكتوم بالدينة » وبلال أول من أذن فى الإسلام وأذن فى جامع عر بن الطاب بالقدس 
ومات بدمشق . وكا نالأذان فى السنة الأولى من المجرة بعد مابنى رسول اله مسجده ٠‏ أماتمخصيص الأذان برؤيا 
رجل وم يكن بوحی فلا فيه من التنويه بالننى صلى الله عليه وسل والرفع لذكره إذا كان على لسان غيره كان 
أرفم لذكره . ويقال إن الوحى قد سبق الرؤيا . 

والأذان لفة : الإعلام وهو مصدر أذن تأذيتاً . وشرعا » إعلام خصوص على وجه مخصوص بأفاظ 
مخصوصة ٠‏ وهو سنة م کدة للرجال فمكان عال ٠‏ للفرائض اجس فى وقنها ولو قضاء لالغیرها » ولاؤذنون الآن 
يتنغمون فى الأذان وليس ذلك من السنة ولا الستحب . والطلوب تحسين ااصوت با لاتخرج ألفاظه عن 
للشروع ٠‏ کذلات زادوا فيه مالس منه ! : 


فرض صيام شور رمضان 
و زكاة الفطر 


لا نقل العرب أسماء الشپور عن الغة القدعة » سموها بالأزمنة التى هی فبا . فوافق رمضان. أيام رمض ا مر 
أى شدنه وقد نزل فرض صيام شهر رمضان بعد ماصرفت القيلة فى شعبان عل رأس مانية عشر شبراً من 
۱ 3 کو م مص رت ۳ ۳۳ 
هجرة رسول الله صل اله غليه وسيل قال تمالى ينابم زین آمنوا گیب یشک الا ) الآبة وقال 
ع لس وسر ف داس رمرم وان ی . 
عز وجل فمن شهد من الشير فلي 4 فائبت صيامه على. الى ااصحیح ورخص فيه لدريض والسافر 
وأئت الاطعام للسكبير الذى لایستطع الصيام ٠‏ 

(۱) عبد الله بن زيد بن علبة يكنى أبا تمد . شهد العقبة ويدر؟ والشاهد كلما مم رسول الله صلى الله عليه وسل ۰ نی عبد الله بن 
زيد رسول الله فقال یارسول الله إنه طاف بی طائف فى هذه الیل . مر بى رجل عليه ثوبان أخضمران عمل اقوساً فى يده › فقلت 
۱ ياعبد الله أنبيع هذا الناقوس ؟ فقال وما تصنم به قلت ندعو به إلى الصلاة تال » ألا أدلك على خير من ذلك ؟ قلت وما هو ؟ فل 
تقول : « الله أ كبر . الله أكبر . أشهد أن لاله إلا الله . آشهد أن لا إله إلا ال . أشهد أن مد رسول الله . آشهد أن مدا 
رسول الله . حى على الصلاة . حى على الصلاة . حى على الفلاح . حى على الفلاح . الله أكير الل أ كر . لالله إلا الله > . 





د 


عن عائشة رضى الله عنَا قالت : «كان عاشوراء نوما تصومه قرش فى لد وكان رسول الله صل اله 
عليه وسم يصومه موافقة للم و بأمر أحدا من أحابه بصيامه » نا قدم الدينة ۳ صامه وأمر بصيامه فلا فرش 
رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء ترکه » وكان يهود الدينة يصومونه 
ویمظمو نه لأن الله ای فيه موسی وقومه من الفرق وأغرق فرعون وقومه » فصامه موسی شكراً له وصامة رسول 
الله وأمر بصيامه قائلا : نحن أحق بموسى 8 » وفى رواية أنا أولى بمومى . ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر 

من ارم . 

وركن الصيام الإمساك عن الفطرات وأمر فى هذه السنة بزكاة الفطر وذللك قبل أن تفرض الزكاة فى الأموال 
وكان مخطب رسول الله صلى الله عليه وسل قبل الفطر بيومين فيأمر بإخراجها قبل أن يذهب إلى الصلى وأقام 
رسول الله صل الله عليه وسل بالدینة عشر سنين يضحى فى كل عام ٠‏ وكان يضحى بكبشين مینین أقرنين 
أماحين أحدها عن أمته والأخر عن نفسه وآله » فيأ کل هو وأهله مهما ويطم السا كين ٠‏ 


فريضت ال ز کاة 


الزكاة ركن من أركانالإ سلام اجس وقد فرضت فى السنة الثانية من الحجرة : قال رسول الله وك د نی 
الاسلام على خس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله . وإقام الملاة ٠‏ و إيتاء از کاة وصوم رمضان . 
وحج البيت من استطاع إليه سبيلا » . 

وقال تالى : : نار 26 وقال : نايم حق "لس نل نریم ) وال ]نا نات 

افر اء رالا كين والاملن ا يها رالو کو ونی الاب والنارمين وف سیل أله وا بن السبيل 
ريسك ین واه کے 4. 

وقال عليه الصلاة والسلام : ( أدوا زكاة آموالک )۰ 

ويجاب الركاة ت علاج لإزالة مرض e‏ القاب . ومان‌من طغيان الأغنياء . قال تمالى( إن 
لیطنی أن راه آستنتی) ۱ 

وإخراج ج الزكاة حبب الأغنياء إلى الفقراء والسا ا . والال الفاضل إذا 
ا 0 : فيحبصر ف حلائفة منه إلى الفقير لإصلاح شأنه ٠‏ وهذا من اعت نم الإسلام ومحاسته. 
وقوله تمال : ل( خذ مر وا لیم م ) یت الاما ال کل مال رکفت رس[ 
١‏ (۱) من سفرة سافرها من الدينة بعد المجرة . 


ونان 





۱64 


ونان بعده يأخذون الرّكاة من الناس ويوزعونها على اتاجین إلى أن فوض عنان بن عفان رضى الله عنه 
فى خلافته أداء ال رکاة من الأموال الباطنة إلى ما كما . إلا أن هذا لابسقط طلب الامام أصلا . وا او عل أن 
بلدة لايؤدون زكامهم طال لبهم بها ٠ ٠‏ والسواد الأمنا 0 لايؤدون الزكاة من تلقاء شم 3 فاشتدت 
حالة النقراء کر با وحرجا وحنقوا على الأغنياء وامتدت إلييم أ يديهم بالقتل والسرقة ٠‏ آذاك تری امير كل انير 
فى أن تجی اکومة اکن الفروضة وتنفقها فبا يصلح شأن الفقراء من إيوائهم وإطعامهم وكسوتهم وعلاجهم 
0 بدلا ود 0 انون 7 ا ا ات للبادی" الاشترا كية 

فعلى المسكومات الاسلامية اار جع إلى نظام الركاة وجبايتها اصاحة ااموزین ولاستتباب الأمن » أما ترك 
۱ الأغنياء لغمائرهم فى إخراج ا زک فهو تمطيل لها وإبطال سکنها . 


لوا بين الپاجرین والاتصار 


كان رسول اللہ صل اله عليه وس أمر أصحابه قبل هجرته بالمجرة إلى المدينة خرجوا أرسالا فكان أ ولم 
قدوماً الما أبو ساة بن عبد الأسد وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جعش وبمد قدومه صل اله عليه وس إلى 
المدينة خمسة آشبر آخی بين المباجرين والأنصار اتذهب عنهم وحشة الفربة وليؤفسهم من مفارقة الأهل والمشيرة 
ويشد بضهم أزر بعض ٠‏ وقد آلنى ینیم على الحق والواساة ويتوارثون بالات دون ذوی الأرحام وكانوا 
تسعين رجلا خمسة 5 وأربعين من ااپاجرین وحسة ة وأربمين من ع الأتصار ٤‏ وال کنو مآئة و سین من ا 
وخسین من الأنصار م بدر وأنزل الله تعالى جوا الارحام بنْضيم أل 
بیع في كتاب | و إن الله : بل تیه عل + نسخت هذه الآية ماکان قباها وانقطعت الؤاخاة 006 
درجم كل إنسان إلى نسي وورثه ذوو رحه ۰ ون لنذكر هنا بمض من آخی ينهم : 

أخذ رسول الله بيد على ن أبى طالب قنال هذا أخى 

٠ عر بن امطاب وعتبان بن مالك الأنصارى‎ .©' a 

جعفر بن أبى طالب ومعاذ بن جبل الأنصارى . مزع بنعبد ااطاب وزيد بن حارئة ٠‏ أبو عبيدة الجراح وسعد 
ابن معاذ الأنصارى . عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الأنصارى . الزييرينالعوا اموسلءة بنسلامةالأنصارى. 
طلحة بن عبيد الله وکب بن مالك الأنصارى ٠‏ عیان بن عفان وأوس بن ثابت الأنصارى ٠‏ سعید بن زید 


وس یتست نب که 
(۱) کان خارجة بن زيد صهراً لای بكر وكانت ابنته حبيبة مت ألى یکر وقتل خارجة يوم أحد شهیدا . 





س +0 سس 


وأ ب نکب الأنصارى ٠‏ مصعب بن ور وأبو أيوب الأنصارى ۰ أو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر الأنصارى. 
: عمار بن ياسر وحذيفة بن اليان الى الأنصارى ۰ حاطب بن أَبى بلتعة وعويم بن ساعدة الأتصارى . سلان 
لفارسى وأبو الدرداء الأنصارى . أبو ذر النفارى والنذر بن مرو الأنصارى . أبو سبرة بن أي رم وسلامة بن 
وقش الأنصارى . خباب بن الأرت ونيم مولى خراش بن الصمة . صفوان بن وهب ورابع بن العجلان . 
صهيب بن ' سنان والحارث بن الصمة ٠‏ عن اله بن مخرمة وفروة بن عرو بن ورقة ٠‏ مسعود بن ربيعة وعبيد بن 
التيبان . معمز بن المارث بن معمر ومعاذ بن عفراء » واقد بن عبد الله بن عبد مناف وبشر بن البراء . زيد بن 
اتلطاب ومعن بن عدى . لأر بن أب الأرقم وطلحة بن زيد . 
قال للباجرون يارسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة فى قليل ولا أحسن بذلا فى كثير . 
كفونا للؤونة وأشر كونا فى البنة حتی اند خشينا أن يذهبو بلاج ركله ٠‏ قال لا » ما نیم عليهم ودعوتمهم » أى 
فان شناد علیهم ودعام لم حصل منک به نوع مكافأة . قال تعالى يننى على الأنصار فى سورة الحشر : 
وآلڏين تاو دار وآلومان ین كبلهم حون من هار هم ولا دون في صدورم حاجة ي 
ونوا وتو ول شیم وک بم خصاصة . ومن بوق شع تسه كألئك م نون 4 . 
٠‏ الراد من الدار فى هذه الاية » للدينة وهی دار المجرة تبوأها الأنصار قبل الپاجرین ۰ 
ولامجدون نی صدورم حاجة مما أوتوا أى حسداً وحزازة وغيف ما أوتى الباجرون دوم ٠‏ 
ویژترون على أنقسهم ولو كان بهم خصاصة ٠‏ يقال آثره بكذا إذا خصه به ۰ ومفعول الایثار محذوف 
والتقدير » ویژترون بأموالم ومنازهم على أنفسهم . ۱ 
عن ابن عباس أن النبى صلى اله عليه وس قال للأنصار » إن شت قسمتم للهاجرين من دورک وأموالكم 
وقست للم من الفتيمةك قسنت لهم » وإن شم كان لم الفنيية ول دياك وأموالم » قالوا : لا بل 
شم للم مرن ديارنا وأموالنا ولا نشاركهم فى الغنيمة ٠‏ فأنزل الله تعالى : ( یراون كل شیم ولا كن 
بع ماما ۱ 
فالأنصار أ كرموا لهاجرین كرام عفايا ليدفعوا عنهم غوائل الماجة فسکانوا حرمون أنفسهم لساعدة 
إخواتهم فى الإسلام على حداثة عبدم به حتی صاروا مثلا بضرب للتعاون وحسن الاق . 





شم سس 
إسلام عبد الا ن سلام بن الحارث 
الإسرائلى 
كان عبد اللہ بن سلام كا قال بیش أهله عنه حيراً ال ٠‏ قال ممت برسول الله صلی الله عليه وسل وعرفت 
صفته واه وزمانه الذى كنا نت وکف له فكنت مسر لذلاث صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلی الله عليه وسل 
الدينة فسا نزل بقباء فى بنى مرو بن عوف أقبل رجل حتی أخبر بقدومه وأنافى رأس نل لى أعمل فبها وت 
خالدة بنت الحارث تحتى جالسة فا معت اللبز بقدوم رسول الله صلی الله عليه وس كبرت ٠‏ فقالت لی عمتى حين 
سب تكييرى : خيبك الله وا او کنت سمت بمومى ن‌عران قادماً مازدت » قال قلت لها أى عة هو وال 
أخو موسی بن عمران وعللى دینه بمث بها بمث به ٠‏ فال تأى ابن أخى أهو النى الذى كنا خر أنه ييمث مع 
نفس الساعة ؟ قات لما نم . قالت فذاك إذن ٠‏ قال ثم خرجت إلى رسول الله صل اللہ عليه وسل فأسلمت ثم 
رجمت إلى أهل يبت فأمرتهم فأسلموا وكنمت إسلامى من يبود . ثم جئت رسول الله صل اله عليه وسل قلت 
بارسول الله إن يبود قوم بہت" وإنى أحب أن تدخانی فى بعض يبوتك فتفینی عنهم ثم تألم عن حت یرل 
كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامى یمهم إن علدوا به ببتوى وعابوی ٠‏ فأدخانی رسول الله صل الله عليه وسل 
فى بعض بيوته ودخاوا عليه فكلموه وسألوه ثم قال للم : أى رجل الحصين بن سلام فيك ؟قالواسيدنا ابن سيدنا 
وحيرنا وعالنا ٠‏ قال فا فرغوا من قوم خرجت عايهم فقلت للم يامعشر يهود اتقوا الله واقبلوا ماجا ٣ج‏ به فو الله 
انع لتعلمون إنه ارسول الله جدو نه مکتوبا عندک فى التوراة باه وصفته فش أشهد أنه رسول اله وأومن به 
وأصدقه وأعرفه ٠‏ قالوا كذبت ثم وقعوا فى قلت ارسول الله صلی الله عايه وسر ألم أخبرك يانى الله ا 
أهل غدر وكذب ؟ قال فأظهرت إسلامى وسلام أهل بت وأسات عمتى خالدة ابنة المارث فسن إسلامما. 
: ا 
وذ کرت دائرة العارف الإسلامية أنه كان من يهود الدينة واسمه الحصين ومماه النى به عبد الا اس ۱ 
وأنه توف سنة ٤۳‏ ه ( 6۳ - كام ) ٠‏ ۱ 

وقد كان عبد الله بن سلام حايقا لبنی اعلزرج كنيته اہو بوسف کتی بابنه وهو من فینقاع وکان اعه 
فى اب جاعلیة حصينا زلف فضله قول تال ود شابن ہنی شر مل ل مث فان واک م) 

وقول اتسالی ( ل گی بالط شيا مين ویس ومن وله الكاب ۲۳4 
)١( ٠‏ فل اين الأثير هو جم بهوت من با با ف ات مثل صور وصير ثم يكن تیا . والبيت التي ٠‏ فال أبو إسحاق 


اتان الباطل الذى يتحير من بطلائه وهو من الببت : النحير » والألف والنون زائدتان ٠‏ 
(؟) راجم المزء 'لثانى من السيرة النبوية لابن هشام ۰ ۰ (۲) راج م كتاب تهذيب الأسماء س ۰۳۰۷ ۸ طبع أوربا 





٩۵۲ بت‎ 


ونی یح البخاری عن أنس رضی الله عنه قال : باغ عبد الله بن سلام مقدم رسول اله كيو امدينة فأناه . 
قال : إنى أسألك عن ثلاث لايعادون إلا نى ٠‏ قال : ماأول أشراط الساعة ؟ وما أو لطماميأ کهأملابنآژومن 
أى شیء ينزع الولد إلى أبيه ومن أى شیء ينزع إلى أخواله ؟ قال رسول الله ماع خبرف بهن آننا جيريل . 
قال. : ققال عبد الله ذاك عدو المبود من اللائكة قال رسول الله اة ٠‏ أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الاس 
من للشرق إلى الغرب . وأما أول طعام يأ كله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت" ٠‏ وأما الشبه فى الولد فإن الرجل 
٠‏ إذا غشی للرأة فسبتها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماژها كان الشبه لها ٠‏ قال أشمد أنك رسول الله ٠‏ الحديث . 


قال الطبرى مات ( عبد الله بن سلام ) فى قول جميعهم بالدينة سنة ثلاث وأربعين ٠‏ 


عرف تن المهود بالدينة بشدة عداوتهم ارسول الله اق مع أن علماءم کانوا يعرفون أنه سیبمث نی 
وكانوا يعرفون صفانه من التوراة » فن أعدائه الذين! نتصبوا لعداوتهحىوأبوياسر ءوسلا بن منمشك. وکنانتین 
اريع وحكمب بن الأشراف٠‏ وعبد الله بن صوريا وابن صاوبا » و یریق الذى أسلم بعد ءولببد بنالأعص الذى 
حرضه المبود وسحر النى ماه ثم جاء جبريل وأخبر بذلاك السحر و عکانه وعفا عنه رسول الله يله » وقال 
أما أنا ند عافانى الله وكرهت أن أثير على الناس شر ( يعتى بقتله ) ٠‏ 

ومنهم مالك بن الصلت . وقد كان من أحبار لبود ورتيا فإنه قال ما أنزل اشعلى بشر من نی» » فانظر 
. کیف أدى به عداؤه ارسول الله يِه إلى السكفر بنبينا وعوسی علیهما السلام وعا أتزل عامهما ۰ فتالت الیهود 
له ماهذا الذى باغنا عنك ؟ قال إنه أغضبنى فقات ذلك فنزعوه من الرياسة وجعلوا مكانه كەب بن الأشراف . 

وم کان من أحبار لبود حريصاً على رد الناس عن الاسلام شاس بن قيس المهودى . كان شديد الطمن 
على السلبين » شديد الحسد للم ٠‏ مر يوم على الأنصار : الأوس وانلزرج وهم مجتمون يتحدثون فناظه ما رأی" 
من تم بعد مأكان ينهم من العداوة . قال : قد اجتمم بن قيلة والله مالنا معهم إذا اجتمعوا من قرار ۰ فأمر 
فتی شابا من المبود قال : اعد إلمهم فاجاس معهم تم اذ کر يوم بعاث : أى المرب التىكانت بینهم وما كان 
فيه وأنشدم مأكانوا بتقاولون به من الأشمار » ففمل فک القوم عند ذلك وذ ك رکل أقوال شاعرم وتنازعوا 
وتواعدوا على القاتلة فنادى هؤلاء : بآ ل الأوس ونادى هؤلاء : بآ ل انازرج ثم خرجوا لاحرب وقد أخذوا 
السلاح واصطفوا للقتال . 


۰ (۱) هى قطعة متعقة بالكبد وهی أطيبه . قيل هی ها طعام وأمرؤه . 








۱۵۳ 


فا بلغ اكير رسول اه ۶ خرج إلمهم فیمن كان معه من اللهاجرين فقال یامعشر السلمین الله الله انقوا 
الله ٠‏ أبدعوى الجاهلية وأنا بين ابر كعد أن مدا ام الله إلى الاسلاموقلم بدعدكم أمى الماهليةواستن لك بدمن 
الکفر وألف به یتک ترجون إلى ما كنم عليه کف ؟ رف اقوم انبا تزغ من الشیمان وكيد من عدوم 
فبكوا وعانقالرجالمن الأوسالرجالمن الخزرج* #انصرفوايع رسول اله و اللعليه وسإساممينمطيعين .وأنزل 
الف شاس بن قيس ( أل آلکاب و ل تون من سيول تن 2 ا 
الأنصار ( لأا ی ١‏ منوا إن تطيعوا این > ینوا سکاب پرد و يد ند رای 13 
7 وف رون وان تنل ا ت الله و ی رول وتن تیم ای مر 
ست اا منوا نوا آله حي كلا گر وونل نهیم 
ولا كوا وذ کروا نف ملد ' أغداء کا ین اوی تست ' بنشتد وا ) 
کم كل سنا حفرةٍ من" آلا تار ند ةو لت بين لله لگ آینه 53 دون 4 . 

(سورة آل‌عران ) 

1 دنل ديسألون الى صل انّعلیدو س عن أشیا+ منت وحسداً و بغياليابسواالمق بلباعل فجا»»رتبرودیان 
إلى رسول الله فسألاه عن قول تعالى ( وقد نينا موی نع بات ) ٠‏ قال لها : لانشركوا با شيا ۰ 
ولا تزنوا - ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ٠‏ ولا نسرقوا ولا تسحروا ٠‏ ولا تمشوا ببریء إلى سلاان ٠‏ 
ولا تأ كلوا الربا ٠‏ ولا تقذفوا الخصنة » وعلیک يبود خاصة ألا دوا فى السبت . ققبلا يديه ورجايه ٠‏ وفالا 
نشهد أنك نی ۰ قال ماعنسکا أن تسلا ؟ تالا : نخاف إن أساءنا تقتلنا اليهود ۰ 
وسألوه صلى الله عليه وس مرة . . ققالوا : أخبرنا عن علامة النى . فال : « تنام عيناه ولا ينام قاب » ٠‏ 

وسألوه أى طمام حرمه إسرائيل على قسه قبل أن تنزل التوراة ۰ قال : أشدم بلذى أنزل لتوراة على 
موسی هل دون أن |ٍسرائیل وهو قوب عليه السلا مرض مرخ شدید؟ وال ستمه فذر لن شنا اه تمل 
من سقمه ليحر" من" أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه ٠‏ فتكا نأ حب الطعام إليه لم الابل » وأحب‌الشراب 
إلينا ألبانها ٠ ٠‏ قالوا الم دم . 

وقالوامرة إغاظة لدصل عادو ۳ مابریطذا الرجلهةإلاف‌النساءو کان نیا کا ذم لشغلهأمر اأنبوة 
عن النساء » فأنزل الله تعالى ولت أرسلتا رسلا من قبلك وجلنا لمم روج وَدْويكَ 4 ققد جاء أن سايان 
عليه السلام كان له مائة امرأة وتسمائة سرية . 


TY 





— ۵0) 


وقد انفم إلى الیهود جماعة من الأوس واللمزرج منافقون على دين آبائهم من الشرك والصکذیپ بالبمث 
إلا أنهم دخاوا فيدين الإسلام خشية القتل | قبرهم الإسلام بظبوره واجماع قومهم عليه فكان هو ام مم الیپود 
فى البر وف الظاهر معالسامينوهؤلاءم للناققون٠وقدذ‏ كر بعضهم أنالناقينالذينكانواعل عب الى صلى ادوس 
ثلائماثة ٠‏ منهم عبد الله بن أبى بن سلول وهو رأس للناققين ولاشتهاره بالنفاق لم يعد فى الصحابة ٠‏ وكان من 
عم أشراف أهل الدينة وكانوا قبل مجيندصلى ا شّعليدوس قد نظمو اله المرزليتوجوه ثم يملكوه٠وكان‏ عبدالله بن ألى 
جيل الصورة متلى؛ الجسم فصیح اسان وهو المنى بقوله تعالى (١‏ إا َم بك جام ) . 

۰ مثال من فاق ابن ألى . 

من نفاقه ما أخرجه الثعابى عن ابن عباس رضى الله عنما . قال نزلت : وَإِذَا وا لین آمنوا )ال 
فى عبد اله بن أبى وأسحابه وذلك آنهم خرجوا ذات يوم فاستقبابم نفر من الصعابة ٠‏ ققال ابن أب انظروا كيف 
أرد منک هؤلاء السقباء وأخل بید ی بكر رضى الله جنه » فال : ۳9 بالصديق سيد بی میم وشیخ الإسلام 
وثالى رسول الله فى الغار » الباذل نفسه وماله ارسول الله ثم أَخذ بيد عر رضى الله عنه وقال : مرحباً بسيد بنى 
عدى الفاروق والقوى فى دين الله الباذل نفسه وماله رسول الله . ثم أخذ بيد على رضئ لله عنه ققال : مرحبا باين 
عم رسول الله وختنه وسيد بی هاشم » ماخلا رسو لالص اشتعليهو سء ققال لمعل رضى الله عنه : اتقالله اعدا 
. ولا ننافق فإن للناقتين شر خليقة الله ٠‏ فقال له عبد الله مهلا يأأبا الحسن أتقول لى هذا وال إن انا کزان 
وتصديقنا کتصدینک» ثم افترقوا ٠‏ ققال لأصحابه : كيف رأيتمونى فعلت فأثنوا عليه خيراً فرجع للسلمون إلى 


البی صل الله عليه وسل وا بذلك قزلت الاية : ل وَإِذًا لوا الذين آمتوا الوا امتا واذا خار ال 


شیطینم ولو ۳ مت 4 إلى آخر الایات التى فى الناققين كلها فيه و ۳ نت 

وبالجلة قد لاق الننى صل الله عليه وسل من شدة الأذى من الناقتين والمبود بالدينة شيا كثيراً ولکنه 
بالنسبة لأذئ أمل مكة كالعدم فإنه كان بالدينة فى غاية المزة وللنعة والقوة من أو ل يوم ۰ وأذى المهود غايته 
الحادلة والتعدثف السو ال ولا قویت شوكة الإسلام واشتد الجناح أذن له صلى الله عليه وسل بالقتال . 

أهل الصفت 

أهل الصفة مم ققراء للباجرين إلى ادن ومن | یکن له منزل يسكنه ولا عشاثر وكانوا نمو ۰۰ فكانوا 
بأوون إلى موضع مظال فى مسجد للدينة يسكنونه ويتعامون القرآن ویصومون ومخرجون ىكل غزوة . وكان 
رسول الله دحوم الیش فيفرقهم عل آصحابتعشی طائفتمنهممع رسول الله صلی الهعلیهو سل حت با بالنی 
وکان أو هريرة من أهل الصفة وان رسول الله إذا أنته صدقة بعث بها لیم . 

(۱) الصفة : موش مظلل فى مؤخر مسجد الني صل الله عليه وس یأوی إليه السا كين . 





د هوا د 


عن ألى هرب برة قال : خرج النى يِه ليلة ققال : ادع لى أصحابى - يعنى أهل الصفة - فجعات أنيعهم رجلا 
رجلا تیم حتی جمستهم فجئنا باب رسول الله مه فاستأذنا فأذن نا وضع أنا صحفة فا صنيع من شیر ووضع 
عابها يده ٠‏ وقال : خذوا باسم الله فأ كلنا ماشئنا . قال نم رفمنا أيدينا ٠ ٠‏ وقد قال رسول الله وه حين اك 
الصحنة والذى ناس محمد بيده مأمسى فى آل محمد طعام یس شیا ترونه . فلشا لای هربرة قد رک هى حين 
فرغم ؟ قال : : مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع وكان رسول الله يؤر على نفسه وأولاده فيعملى مأ بيذه 
لاحتاجين (ومخهم أهل الصحفة ) حى إن ابنته فاطمةرضى الّهعمهاجاءته تشكوماناتىمن الر جد خلمتالبت وکات 
مەت بسبى جاءه فطلبت منه خادما . قال : لاأعطيك وأدع هل ااصفة تتاوى بداونهم من ابلو وأمرها أن 
نستمين بالتسبيح والتكبير والتحميد . 
وعن أ هربرة رضىالله عنه أنه كان يقول.« الله الذى لا إله إلا هو إن كنت لأعتمدبكبدى على الأرض 
من الجوع » وإ ن كنت لأشد المجر على بعانى من الموع » ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذى خرجون منه فر 
أبو بكر فسألته عن آية من کتاب الله ما سألته إلا ليشبعنى فر وم يفعل . م مر لى عمر فسألته عن آية م نكبتاب 
الله تمالى ما سألته إلا ليشبعنى فر ذل يفعل ٠‏ ثم مر ب أب اقام َه فم بسر حين رآ وعرف مافى ننسى 
وماق وجعى ثم قال أباهر ٠‏ قلت لبيك یارسول الله ٠‏ قال الحق ومفی فبعته فدخل فاستأذن لى فدخل 
فوجد لب فى قدح فقال من أين هذا اللبن ؟ قالوا أهدى لك فلان أو فلانة قال أباهر ٠‏ قات لبيك رسول الله » 
قال الق إلى 7 الصفة فادعهم نی . قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لابأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد ۰ 
إذا أثته صدقة بست بها الم ولم يتناول منماشیت وإذا آنته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأش ركهم فپ فساءئى 
ذلك فقلت وماهذا اللبن فى أهل الصفة ؛ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا الاين شر بة أتقوى با » فإذا جاءوا 
أمرفى فکنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلانى من هذا الاين وم يكن من طاعة الله ورسوله صل الله عليه وس 
بد فأتينهم فدعوتهم أقبلوا فاستأذنوا فأذن لم فأخذوا مجالسهم من ابیت ٠‏ قال يأأباهر قلت لبيك يارسول الله ٠‏ 
قال خذ فأعطهم . فأخذت القدح ملت أعطيه الرجل فیشرب حتی پروی ثم برد على فجن ال 
فشر بحق پروی ثم يرد علىالقدححقىانتبيت إلى الى صل اللهعليه وسل وقد رّوی القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه 
على بده فنظر إلى فتبسم . قال أبا هر قلت : : لبيك يارسول الله ٠‏ قال بقیت أناوأنت ٠‏ قلت صدقت يارسول 
لله ٠‏ قال اقمد فاشرب فقعدت فشربت . قال اشرب فشر بت فا زال يقول اشرب حتىقات لا والذى بثك بالق 
ما أجد مسلكا ء قال فأرنى تأمطيته ادج شید الله وعی وشرب النضلة » - رواه البخارى فى كتابالاستئذان. 
قال الله تا يذكرأع ل الصف ل( راهن > مرا في یلا ییون قرافي الأرض 


٠‏ سا 
و م 


مسيم ااهل أغنياء من لقن د رفي | بسا لا ينا لون ناس انا وما تفقوا من خر كن أله 


و( 





۳ 


عن ان عباس وقف رسول الله صلى الله عليه وسل على أصحاب الصفة فرأى قرم وجهدم » فليباوبپم . 


قال : أبشروا يأأصحاب الصفة » فن قینی من آمتی على النمت الذى أن عليه راضيا با فيه فإنه من رقاق ۰ 

وقد ترك أغلب للهاجرين,أملاكهم وأموالم که عدا عمان فإنه تمسكن من أخذ جميع أمواله معه ٠‏ وقد كان 
غي واشتغل للهاجرون بالزراعة . أعطام أهل الدينة أرضاً يستثمرونها . 

عن أبىسميد امدرى . قال : كنا مقدم إلنبىصلىاعليهوسل الديئةإذاحضر مناالي تأ تناه تبر ناه فض رهواستغفر 
له حتی إذا قبض انصرفومنمعه؛ورما قعد حتى یدفن ورا طال ذلك على رسول الل صل الله عليه وسل من حبسه ٠‏ فد 
خشینا مشقة ذلكعليه قال بعض القوم لبعض وال وکنا لانؤذن النبىصلاللهعايهوسل أحد حتى يقبض فإذاقيضآذناه 
۱ م سکن اذلك مشفلة عليه ولاحبس قال قنملنا ذلك ۰ قال فكنا نؤذنه باليت بعد أن عوت فيأنيه فيصلى عليه 
ویستنفر له فربما انصرف عند ذلك وريا مكث حتى. يدفن اليت فكنا على ذلك أيضا حينا ؛ ثم قالوا وه و أنا 
(نشخص رسول ا صلی‌اله مايه وسل وحمانا یت إلىيمنزلهحتى نرسل إليه فيصل عليه عند یه لكان ذلك أرفق به 
وأيسر عليه ٠‏ قال ققعنا ذلك ٠‏ قال مد بن عر : فن هناك مى ذلك الموضع موضع الجنائز حملت إليه ٠‏ ثم جرى 
ذلك من ضل الناس من مل جنائزم والصلاة عام فى ذلك الوضم إلى اليوم ۰ ۱ 


الإذت بالفتنال 


أذن ارسول الاصل المعليدو سل فى القتال لاثنتى عشرة ياتخات من شمر صة رن السنةالثانيةمن الجر ةوقدمكث 
انی ایوس يدع وكغار قريش ثلاث عشرةسنةإلى نبذالأمبنام وعبادةاشالواحد بغي رقتال صابراً على شد ةأذى 
المرب فل يزدادوا إلا تمتا وتسمًاً واضطمدوا النى وأصحابه اضطهاداً شديداً وألأوم إلى هجر بلادم وترك 
أموالم » وكان الصحابة رضى الله عنهم بأتون إليه ما بين مضروب ومشجوج فيقول للم : اصیرو | فإى لم أومر 
تتاهم . وقال جماعة من الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف والقداد بن الأسود وقدامة بن مظمون ( وهو أخو ' 
. عمان بن مظعون ) وسعد بن أبى وقاص :يارسول الله كنا فى اعز ونحن مش رکون فلما آمنا صر نا أذلة فائذن لنا 
فى قتال هؤلاء ٠‏ ال كفوا یدیک عنهم فإنى لم آوس بقتاهم ٠‏ 

م يق بعد ذلك غير استمال السلاح للدفاع عن كيامهم والتغلب على عبدة الأصنام» ذالسألة صارت مس 
حياة أو موت » فإما انتصار محقق نشر الدين أو انكسار لانقوم للسلمين بمده قائمة » ولو تمكنت قريش من 
مهاجمة الدينة والاتتصار على للسلمين لكان فى ذلك القضاء على الإسلام » وكان السیحیون ف الإمبراطورية 
الرومانية فى ذلك الوقت يقائلون الفرس وينتصرون علیهم . 





۵۷ مت 


لا هاجر البی صلى الله عليه وسل إلى الدينة وكثر أتباعه وقام الأنصار بنصرء صلى الله عليه وسل وأصر 
الشركون على التكفر والتتكذيب أذن لم بالقتال فبعث عليه السلام البموث وغزا بنفسه . 


وأول ما أنزل فى أمر الثتال قوله تعالى فى سورة المج : 


۰ ا س کر o ay‏ رھ wv‏ ل م 
أن للذرين انون ا لوا و إن أله س 3 لقدير” ٠‏ ین آخرجواین دارم بح 
- 2ے الل س ور ور سي 


لا أن ونوا ربا ولا دقعم آثر آتاس بش بض لهذت ای وبي وصارات وساجد 
بذ گر فیا نم أنه كثيرا ولیتشرن آنه من بنضره نله موی عزن" . اللي إن مسکام اأرزض 
ات سل ترآ 26 ونوا لوف ونوا عن لكر وله عاقبة آلأمور) 

هذا أول ما أنزل فى الإذن بالقتال بعد مانهی عنه فى نيف وسبعين آية . 

لعث حمزة 

کان اول بسوته تلك أن مت عه جزة بن عبد للطلب رضى الله عنه فى شہر رمضان على رأس سبع ةأشهر 
من المجرة ( 57 م ) فى ثلائين را كبا من الباجرين . قال بعضهم كا نوا شطرين من الباجرينوالأنصار:والجمع 
أنهم شرطوا له أنهم عتونه فى دارم ٠‏ خرج مزة ومن معه يعترضون عبرا لقريش جاءت من الشام تريد مكة 
وكان فہا أبنو جهل فى ثلاثماثة راكب ولا بافوا ساحل البحر من ناحية العيص من بلاد جهيئة التقوا وتصافوا 
لقتال ثم حجز ینبم دی بن عرو الجهنى وكان مصالحا قر تین فانم رف القوم بفيرقتالوم يكن صل مایا سل 
معهم ¢ وكان تحمل اللواء أبو مرد كتاز بن الحصين الغنوى وهو أول واء عقده رسول الله وکان زاء یش ۰ 

وفى شوال على رأس ثمانية أشهر منالمجرة ( ٩۲۳‏ م ) بعث عبيدة بن الحارث بن الطاب بن عبد مناف إلى 
طن رايغ وعقد لا أبيض وكان انی حله مسطح بن أثاثة بن عبد للطلب بن عبد مناف + وکانوا ستين رجل 
من للهاجرين ليس فيهم أتصارى » فلت أبا سيفان بن رنب" وهو فى مین من أصحابه وهو على ماء يقال 4 
أحياء من بطن رايغ على عشرة أميال من المحفة وأنت ترید قديداً عن يسار الطريق » وإما كبوا عن الطريق 





(۳) أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى الأموى وال معاوية ولد قبل الفيسل بش رسنین وكان من 
أشراف قريش وكان تاجرا یز التجار ال وأموال قريش إلى الثام وغيرها من أرض السجم وكان بخرج أحيانا بنفسه وكات إليه 
راية الرؤساء الى تسمی العقاب وهو الذى ناد قريشا کلها بوم أحد . أسل ليله الفتح . 





- ٩۵۸ — 


ليرعوا رکا بهم فکان پنهم الرمىولم يساوا السيوف وم يصطفوا تالا كانت بینهم المناوشةإلا أن سعد بن 
ان ر ا بسهم فکان أول سم رمى به فى الاسلام ثم انصر ف الفريقان على حاميتهم . 

نم سرية سعد بن أَبى وقاص إلى اللرار وهو واد فى ا لجاز يصب فى الجحفة وذلك فى ذى القمدة على رأس 
نسعة آشپر من المجرة » عقد له أواء أبيض حمله للقداد بن عرو المهروانى » وبعثه فى عشرين رجلا من للهاجرين 
يعترض لمیر قريش تمر به وعهد إليه ألا يجاوز انار ٠‏ قال سعد تفرجنا على أقدامنا فنكنا نكن النهارو نسير الیل 
حتى صبحناها صبح حمس فنجد المير قد مرت بالأمس فانصر فنا إلى الديئة ٠‏ 

غزوة ودان أو غزوة الا بواء ۱ 

أول مغازيه التى خرج فا بنفسه يه غزوة ودان ٠‏ قال زين العابدين بن المسين بن على رضى الله عنهم 
« كنا نمل مغازى رسول الله صلی الله عليه وس کا نمم السور من القرآن » وعن إسماعيل بن مد بن سعد بن 
ألى وقاص رضی اللہ مه کان أبى یت الغازی والسرايا ويقول : نی" إنها شرف آباک فلا تضيعوا ذكرها . 

فأول غزوة خرج فا إل ( ودان ) وهی قرية جامعة من أعمال الفرع . وبعضهم يسميها غزوة الأبواء » 
فنهم من أضافها إلى ودان ومنهم من أضافما إلى الأبواء لامها متقاربان فى وادی الفرع ينما ستة أميال ۰ خرج 
رسول الله ای صفر على رأس ائنى عشر شرا من المجرة ( يونيه سنة ٩۲۳‏ م ) يريد عيراً قریش وبنی كرة 
وقیل لم يكن صل الله عليه وسل مريداً لهم بل مريداً للعير التى لفريش فلا لق بنى ضعرة عقد ينه ويننيم صلع 
وكان خروجه فى ستين را كبا لس فم آنساری فل يدرك المير الى أراد . وكانت الصالة يبنه وبين بنی رة 
دعام لنصر أجابوه وعقد ذلك معهم سیدم مخشی .بن عرو الضمرى و کتب بینپم کتابا فيه : 

الله ارجر١ ‏ | 
سم لله هت ارحم 

«هذا كتاب محمد رسول الله صل عليه وسل لبنى ضمرة نیم آمنون على أموالم وأنقسهم وأن لم النصر 
على من رامهم بوء بشرط أن يحاربوا فى دين الله مابل بحر صوفة وأن التبى صلى الله عليه وسل إذا دعام لنصر 
أجابوه ۰ علمهم بذاث ذمة الله ورسوله » . 

وكان لواؤه أبيض وكان مع عه حمزة رضى الله عنه واستخلف على الدينة سعد بن عبادة ٠‏ وکانت غييته 

مس عشرة ليلة . 





= ۱۵۵ 5 
ا وه واط 6 


ثم غزوة بواط فى شر رییع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً من المجرة ( ,ولیه ۱۳۳ ) وكان حمل أواءه 
سعد بن أي وقاص وکان الاواء أبيض واستخلف على الدينة سعد بن معاذ . خرج رسول الله اله فى مائتين من 
أحابه من للهاجرين خاصة حتى باغ بواط يعترض لمیر قريش فيها أمية بن خلف الجحى وماثة رجل من قريش 
و (۲۵۰۰) يمير فقانته ورجع ولم یلق حرباً . 


غزوة بدرالاویی 
أو غزوة سفواركف 


وف شر ربيع الأول آیضا خرج رسول الله لطلب كرز بنجابر النبرى وكان لواؤه أأبيض وكان بيد على بن 
أبى طالب » واستخاف على المدينة مولاه زيد بن حارثة ٠‏ وكان كرز بن جابر قد أغار على سرح الدينة فاستاقه 
وكان برعى بالججعاء ۳" فطلبه رسول الله حتى يلغ ودب يقال له سفوان من ناحية بدر وفاته كرز بن جابر فل يلحقه 
فرجع رسول الله كا إلى الدينة . وهذه الفزوة هی غزوة بدر الأولى . ۱ 

أما کرز فإنه أسل بعد ذلك وحسن |سلامه وولاه رسول الله بیش الذى بيثه فى أثر المرنئين الذى قنلوا 
راعية وقتل كرز بوم الفتح وذاك سنة ثمان من المحرة ٠‏ 

وقد ذ كر ابن إسحاق هذه الفزوة بعد الُشيرة . قال ابن حزم بعشرة أيام . 


۶ 
غزوة العشيرة 


كانت غزوة المشيرة فى جمادى الأولى وقیل الآخرة على رأس ستة عشر شرا من الهجرة (ا کتوبر 
٠‏ سنة ۳۳" م ) وحمل أواءه جزة بن عبد للطاب وكان لواؤه أبيض واستخاف على الدينة أبا سمة بن عبد الأسد 
امخزوعی وخرج فى مسين ومائة ويقال فى مائتين من للهاجرين من انتدب ول یکره أحداً على انطروج وخرجوا. 
على ثلاثين بعيراً ٠‏ خرج یمترض عير قريش حي نأ بدت إلى الشام وكان قد جاءه ابر يتفولها من مكة فیا أموال 
قريش فبلغ العشيرة وهی لبنى مد بناحية ینیع وبين ينبم والدينة نسمة برد فوجد العير التى خرج ا قد مضت 
قبل ذلك بأيام وهی العير التى خرج ها أيضا بريدها حين رجمت من الشام فساحلت على البحر وبلغ قريشاً خبرها 


(۱) بواط : جبل من جبال جهيئة بناحية رضوى . 
(۲) السمرح مارعوا من نعمهم . والجعاء : جبل ناحبة المقيق إلى الجرف بينه وبينه ثلائة أميال . 





ت ۱۹۰ 8 
جوا منم ونما فلنوا رسول اله صل انلهعلیه وسل ببدر فواقمم وقتلمنهم من قتل» وبالمشور ةكنى رسو ل الل عل بن 
ألمطالب آبا تراب‌وذلك أنه رآه ناما معمرغا فى البوخاة2'0 ققال اجاسأبا تراب فجاس » وف‌هذهالفزوتوادع بی 
مدل وحافاءم من بنى عرة ثم رجع إلى الدينة ولم يلق حر ٠ ٠‏ 
كانت قريش قد جمعت أموالها فى تلك العير ويقال إن فیها مسين ألف دينار وألف يعير وكان قائد تلك المير 
پا سفيان بن حرب ومعه سبعة وعشرون وقيل نسعة وثلاثون رجلا » منهم مخرمة بن نوفل وعمرو بن الماس . 
٠‏ سرية عبد الله بن حش" الأسدى 
أمر رسول الله أبا عبيدة بن الجراح أن بتجهز للغزو فتجپز فلا أراد للسير بكى صبابة إلى رسول الله فب 
مكانه عبد الله بن جحش الأسدى فى اثنى عشر رجلا من الهاجرين كل اثنين يعتقبان بمیر؟ إلى نخلة وهو بستان 
ابن عامر اذ ى كان قرب مكة » وذلك فى رجب على رأس سبعة عشر شهراً من المجرة ( نوشبر سنة WY‏ ( 
وكتب له کتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضى لا أمره به ولا یکره أحداً من أصحابه 
قبل ذلك » قر أ الکتاب وفیه يأمره بتزول تخلة بين مک والطائف فيرصد قر یف دی آخبارم فاعم أصحابه 
فساروا معه حتى إذا كان عدن فوق الفرع أضل با » وكان زميله عتبة بنغزوان فأقام يومين يبغيانه ومضى 
عبد الله وبقية أصحابه » حتى نزل بنخلة فرت به عير لفريش تحمل را وأدماً وزیا جاءوا به من الطائف » فبا 
عرو بن الضرمی وعثمان بن الخيرة وأخوه نوفل واک بن كيسان فلما رآم القوم هابوم وقدنزاواقریبآمنهم 
وأشرف لم عكاشة بن محصن الأسدی وقد حلق رأسة » فا رأوه وقالوا عار لا بأس علییک » وذلك آخر 
يوم من رجب » ثم إنهم نشاوروا فأجمعوا على التال » فرمى واقد بن عبد الله التيمى مرو بن الحضرمى بسب قتقله » 
وهو وتیل قتله السلمون وشد السلون عليهم فاستأسر نان بنعبدالين الغيرة والحسم بن كيسان وهرب 
نوفل وغنم المسلمون مامعهم ٠‏ ويقال إن عبد الله بن جعش لا رج من لة نخس ما غنم وقسم بين أصحابه سائر 
اغنام فكان أول خس خس ف الإسلام وذال‌فیل أن يفرض وكانت أول غنيمة غنمها للسلمون ٠‏ وعرو بن . 
. الحضرمى أول من قدل السامون وعمان بن عبد الله واشک بن كيسان ول من أسر السامون » وكان الذى أسر 
الحم للقداد بن مرو فدعاه رسول الله إلى الإسلام اسل وقتل‌ببثر معو نة شهید) 29 . 
أما سعد بن أبى وقاص وزميله عتبة بن غزوان » فل يشهدا هذه النزوة وقدما للدينة بعد عودة السرية بأيام. 





(۱) البوغاة ماثار من الشار ودتاق الراب ۰ 
(۱) الجحش لنة » السید . 
(۲) المت بن كيان مولی هشام بن اة والد أبى جپل . كان إسلامه فى السنة الأولى من المجرة . 





= 


أقبل عبد الله بن جحش وأ صحابه بالمير والأسرى إلى الدينة فلا قدموا فال م رسول الله ما آمرتکرتلی 
الشپر اطرام 6 فوقف المير والأسير ين فسقط فى یم وعنم للسدون وقالتقريش قداستحل مد و أصحابدالثمبر 
الحرام از تعالى : : ( يسألونك عن آلشبز رام تال فيه قل ' قال فيه كير ومد عن سَبيل أله ) . 
فما نزل القرآن وفرج الله عن السامین قبض رسول الله لمیر وفدى الأسيرين 


۳ ت ١‏ 0 
وف هذه السرية ”مى عبد الله بن جحش « أمير ااومنین » ۰ 


غزوةبدرالثانية 
أوغزوة بدر الكبرى 
۷ رمضان فى السنة الثائية من المحرة س بثاير سنة 554 م 
بدر بلدة بالحجاز إلى الجنوب الشرق من ال مار » وهو ساحل البحر بینپما نحو مرحلة ويسمونها بدر حنين » 
وهی فى سبل يليه من ااشمال إلى الشرق جبال وعرة ومن الجنوب ۲ كام صخرية ومن الغرب كثبان رملية . 
كانت غزوة بدر الكبرى يوم الجعة فى شهر رمضان فى السابع عشر على رأس تسعة عشر شهراً من امجرة 
( ینابر سنة 554 م ) وكان سببها قدل مرو الحضرمى الذى قتل فى سرية عبد الله بن جعش وإفبالأبى سفيانين 
حرب من الشام فى عير لقريش عظيمة وفيها أموال كثيرة تبلغ | ۰ جنیه تقريبا)ومعها ثلاثو نأو أربعون 
رجلا من قريش منهم مخرمة بن نوفل الزهرى بن العاص . ۱ 
فنا سم بهم رسول الله ندب الساین إليهم وقال هذه 0 الله أن 
ينفلكوها » فائتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم لأنهم ظنوا أن الرسول لا يلق حرا 
وکان أبو سفيان قد عم أن رسول الله مَل ره ره سأر عم بي عر ای بشرین نا 
وبعثه إلى مكة بستنفر قريشاً و حبر مار ؛ فسار وألق فيهم الفیر فخرجوا مسرعين ومن تخلفأرسلمكانةآخر. 
و يتخلف أحد من آشراف مكة الا أبو مب" وبعث مکانه العاص بن مشا" نظير أجر قدره رم 
" وکان السبب فى خروجهم حماية المير و إنقاذها ۰ 





(۱) تخلف أبو لحب خوفاً من رؤيا كانت رأتها عانكة بنت عبد الطلب عمة الى صلى الله عليه وسل أفزعتها وقصنها باس م 
۲ تحدث بها الناس (؟) قتله عر بن الحطاب فى هذه النزوة ٠‏ 
( ۲۱ - عد) 





كان الذبن خرجوا من قريش غو رن ۷.۰ دارع ومعم ٠٠١‏ فرس عامبا ٠‏ درع سوى 
دروع الشاخ ٠‏ 

وکان حامل ام السائب بن بزید 3 أل ری الله عنه وهو الأب الاس للامام الشافمی رض الله عنه. 
وکان معهم أيضاً . ۰ بعير ۰ وخرجوا ومعهم القيان ‏ وهن الإماء الفنيات ‏ يضرين بالدفوف ویفنین 
بپجاء الساين وم فى غاية البطر واتلیلاء حين خر وجهم اعماداً على كثرة 2 عددم وعددم »تال تما : 

)5 تکونوا كالذرين خر جوا من' دياره' بط ور اءالتاس ویصدونعن سبي ل أله وان ما بأ بعماون 
يط 4 . 

وكان العاعمون لهذا الجيش اثنى عشر رجلا ٠‏ وكان كل واحد منهم بنع ركل يوم عشرة جزر » وهؤلاء 
او رم : و جهل . وعتبة وتشيبة ابنا ربيعة . وحکے بن حزام . والعباس بن عبد المطلب.وأ والبختری ٠.‏ 
وزمعة بن الأسود ٠‏ وأ بن خلف . وأمية بن خاف . والنضر بن ال مارث . ونبيه ومنبه ابا الحجاج»وفيهمأ تزل 
اله تعالى : 

( إن الذين کفروا نون أ موا ليصدوا عن سیل أله فس تفقو 2 ن علبي خسرة 
بون . 

قوة السامارٺل 

کان عدة الذين خرجوا مع رسول اله ۳۳۱۳ . وقيل لا عد ماه أصحابه فوجدم ثلاثماثة وثلاثة 
عشر فرح وفال : عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه المپر ٠‏ وخرجت الأنصار وم تكن قبل ذلك خرجت 

معه . وکان علدم ۷ ۰ وسائرم من الباجرين وكانت الإبل ۷۰ والأفراس خسة . ولا أراد رسول الله يلت 
الجروج لبس درعه ذات الفضول وتقلر سيفه العضب ورد رسول الله من استصفر فکان من رده أسامة بن زید 
ورافع بن خد والبراء بن عازب وأسيد بن ظپیر وزید بن أرتم وزید بن ثابت ورد سیر بن أن وقاص 
فبى فأجازه . : : / 

وتخاف ماني ية من أصحابه يله بسهامهم وأجورم : ثلاثقمن الهاجرین : عنان بن عفانخافه رسول المي 
' على امرأته رقية بنت رسول الله يله . وکا نت مريضة فأقام عليها حتى مانت . وطلحة بنعبيد الله وسعيدين زيد 





(۱) هذا قول عامة الساف 5 قاله ابن جر بر الطبرى . 





- ۱۳۳ 


بهما يتجسسان خبر العير وخرجا فى طريق الشام ٠‏ وكان أبو أمامة نف الأنصارى أجع انلروج إلى بدر. 
وكانت أمه مربضة فأمره باعل أمه ٠‏ 

و خسة من الأنصار : آبو لبابة بن عبد المنذر الأو سى خلفه على الديئة وم بن عدى السلا خلفه عل 
أهل العالية ٠‏ والحارث بن حاطب العمرى رده من الروحاء إلى بى مرو بن عوف لشی" بافه عنهم ۰ والمارث بن 
الصمة كسر بالروحاء ٠‏ وخوات بن جبير کسر أيضا ۰ وهوّلاء ثمانية لا اختلاف فم ٠‏ 

وكات الإبل سبعين بعيراً يتعاقب النفر البعير وكانث الميل فرسين : فرس للمقداد بن عرو » وفرس 
ارئك بن ألى می‌ئد الغنوى . وکان اللواء مع .صعب بن عير .و کان أمام رسول يِه رايتان سوداوان إحداها 
مع على بن ألى طالب يقال للها المقاب وكانت مرن مرط عائشة أى ثوبها وكان عر عل“ يومئذ عشرين سنة 
والأخرى مع بعض الأنصار » وجعل على الساقة ( ااؤخرة ) قيس بن أبى صعصعة الأنصارى فسکانت قوة السلدين 
قليلة بالنسبة لقوة عدوم . 

واستعمل يله أبا لبابة والي على المدينة ورده » واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس بالدينة . 

رول الله ول يستشير أصحابه 


كان رسول اله ييه بعث رجلين يتجسسان أخبار عير أبى سفيان وها بسبس بن عرو وعدى بن أبى 
الزغباء فضیا حتى نزلا بدراً فأناخا إلى تل قريب من الاء وأخذا يستقيان من الاء فسمعا جاريتين تقول |حداها 
لصاحبتها إن أتنى العير غداً أو بعد غد أعمل لم ٠‏ أى أخدمهم » ثم أقضيك الذى لك . فانطاقا حتى أنيا رسول 
ال ااه فأخبراه عا سمعا . 

فاستشار النى يله أحمابه فى طلب المير وفى حرب النفبر » يمنى أن النى وَل خير أحابه بين أن يذهبوا 
للعير أو ار عسير قریش ٠‏ وقال لم : إن اله وعدک إحدى تین : اما لمیر وإما 
قريش . وکانت العير أحب إامهم ليستعينوا ا فبها من الأموإل على 2 راء اميل والسلاح . وقال بعفمم هلا 
ذحرت لا القتال حى 0 لمیر . وفى روابة يارسول الله عليك بالمير ودع العدو ؛ فتفیر وجه 
رسول الله له . 

وک الهاجرون فأحسنوا ثم استشارم ققام أبو بكر فقال فأحسر »نم فلم ره قال فأحسن . 

وکان يلل منشى أن تكون الأنصار لاترى وجوب نصرته عايها إلاممن ده اة من العدو بالمدينة فقط 
وأن ليس عل بم أن يسير بهم من بلادم إلى عدو . نا قال لم أشيروا على » » قال له سعد بن معاذ رضى الله عنه » 
وهو سيد الأوس » بل هو سید الأنصار . وكان نیم كالصديق رضی لله عن فى للماجرين ٠‏ . فال والله لکا نك 





۱6 


تریدنا يارسول الله ٠‏ قال ؛ أجل ۰ قال قد آمنا بك » وصدقناك ۰ وشمدنا أن ما جثت به هو الق » وأعطيناك 
لو استعرضت بنا هذا البحر غلضناه معك مأئخاف منا رجل‌واحد » وما نکره أن تلق بنا عدو نا غداً .]نا لصبرعند 
المرب » صدق عند اللقاء امل اله يريك فينا ما تقر به عبنك » فسر بنا على بركة الله ٠‏ فسر رسول الله يله لنوله 
ونشطه ذلك للقاء الكفار . ثم قال رسول الله سيروا على بركة الله وأبشروافإن الله وعدلى إحدى الطائفتين إما 
العير وإما النفير . 
الملاف بين أنى سفيان وأ جهل 

كان أبنو سفيان قد ساحل ورك بدا سار ثم أسرع فنجا فلما رأى أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قرشوم 
با حنة أن الله قدتجی عيرم وأموالک فارجموا ۱ 

قال أبو جبل واش لاارجم حی نرد بدراً ( وکانت بدر معا من مواملعرب تجتمع فم بها سوق كل عام) 


فلا بلغ أبا نیا كلام ألى جبل قال : هذا نی والبنی منقدة وشؤم لأن القوم نما خرجوا لنجاة أموالم 
وقد جاها الله ٠‏ ولا قال أبو جل ماقال رجع من قريش بنو زهرة وكانوا نحو لمائة وقيل ثلانمائة فلز قيل ميقتل 
أحد مه ببدر ٠‏ وكان قائد نى زهرة الأخنس بن شريق نی وكان حلي لم . فال لم : يابنى زهرة قد ی 
الله آموالع وخاص لک صاحبک مخرمة بن نوفل فإنه كان ف المير وإنما نفرتم لمتعوه وماله فارجعوا فان 
لاحاجة اسك أن خرجوا فى غير منفمة ٠‏ دعوا مایقول هذا يمنى آبا جهل » وكذلك لم مخرج من قريش بنوعدی 
ابن کب فم بشید بدا من هاتين القبياتين أحد ۰ لكن هذا لاف لم منم نشوب الحرب : 

»سیر الميشين ونزول الطر 

مضت قريش حتی نزات بالمدوة" التصوى من الوادى . 

ونزل السلاون على كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب ٠‏ وسبقهم لأشركون إلىماء بدرفأحرزوه 
وحفروا القأب لأنفسهم لیوا فيا لاء من ال بر المينة فيشر بوا منها ويسقوا دوابهم . 
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وأدرك الاين النعاس وأصبحوا لا يصاون إلى لاه للشرب والفسل والوضوء . فأرسل الله عیهم مارا 

سال منه الوادى فشرب السلمون وانخذوا الحياض على عدوة الوادى واغتسلوا وتوضأوا وسقوا الركاب وملأوا 

الأسقية وأطنأ الطر الغبار ولبد الأرض حتى ثبتت عليها الأقدام والحوافر وضر ذلك بالشركين لكون أرضهم 

كانت ممهلة لينة وأصابهم مالا بقدرون ممه على الار تحال وقد أشار اله سبحانه وتمالى إلى ذلك بقوله د تب 

اس أن" ين ول مگ ون" اهب یب ناگ جر ان قبط 

وبات رسول ال يدعو ربه . يصلى نحت شجرة وبكثر فى سجوده « ياحى بافیوم » يكرر ذلك 
حی أصبح ۰ ِ 


قال على رضى الله عنه فا أن طلم الفجر نادى رسول الله بإ للصلاة - عبادة الله - اء الناس من تحت 
الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله لله ثم خعاب وحض على القتال . 


بناء حوض على القايب 

قال ابن إسحاق : خرج رسول اله لله ببادرمم إلى الاء حتی جاء أدفى ماء من بدر فنزل به فقال الحباب 
ابن النذر بن الجوح ری الله عنه بارسول الله هذا مزل أنزلكه الله تعألى لا تتقدمه ولا تتأخر عنه أم هو الرأى 
والحرب ولاتکيدة ؟ ققال بل الرأى والمرب والكيدة ٠‏ قال فإن هذا ليس بمنزلفاميض بالنائن حت تأت أدفىماء . 
من القوم فافش أعرف غزارة ماله فننزل به ثم نفور ماوراءه من القلب ثم نبنى عليه حوضا فنماؤه ماء فقشرب 
ولا يشر بون . قال يله أشرت بالرأى ٠‏ قمبض اھ ومن معه من الناس حتی أت أدنى ماء من القوم فنزل 
عليه ثم أمى الاب فنورت وبنى حوضا على القايب الذى نزل عليه فل" ماء ثم قذفوا فيه الآنية وقد كان اباب 
خبيراً بالآبإر فى تلاك الجهة » وقد قبل رسول الله له مشورته وهی فبكرة سديدة لها أهية حر بية فإن الميش 
يكون على اتصال دام بلاء الذى لاغنى عنه . ومن يومئذ قيل للحباب « ذو الرأى » ٠‏ 

بناء المر نش ۱ 

وبعد ذلك قال سعد بن معاذ رضى الله عنه بارسول الله ألا نبنى لك عريشاً کون فيه ونعد عندك ركائبك 
ثم نلق عدونا فان أعزنا الله وأظهر نا على عدو بأكان ذلك.ما أحبينا وإ ن كانت الأخرى > جلست على ركائبك 
فلحت بن وراءنا ققد نخاف عنك أقوام ياني اله ماعن بأشد لك حبًا مم ولو ظنوا أنك تلقى حر لا وا 
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عنك إنما ظنوا أمها المير يمنمك الله بهم يناصحو نك و مجاهدون معك فأئنى عليه پلااي خيراً ودعا له مخير وقال 
مضي الله خيرا من ذلك ياسعد ٠‏ نم بنى له العريش فوق تل مشرف على مرک فدخله النې صل الله عليه وسل 
وأبو بكر الصديق وقام سعد بن معاذ متوشحا بالسیف ٠‏ 

وعن على" رضى الله عنه أنه قال : أخبرونى من أشجع الناس ؟ قالوا : أنت ٠‏ قال : أشجم الناس أبو بكر 
ری الله عنه لا كان یزم بدر جعلنا ارسول الله مَك عريشا فتلنا من يكون مع رسول الله مكل ثلا موی 
إليه أحد من الشرکین ؟ فسکان أبو بكر رضی الله عنه مع رسول الله ييه فو الله ما دنا منه أحد إلا وأ بو بكر 
رضی الله عنه شاهر بالسيف على رأس رسول الله مله لامپوی أحد إليه إلا أهوى إليه أبوبكر رض الله عنه. 
وجاء أنه لا التحم القتال وقف أيضناً على باب العريش سعد بن معاذ رضى اللّعندوجماعقمن الأنصار. والعريشثىء 
يشبه انليمة يستظل به وكان من جريد ٠‏ قال السيد لسمبودى ومكان ( المریش ) عند مسجد پدر وهو مرو 
عند النخيل والعين قريبة منه . 

عتبة بن ريعة ينصح قريشا بالرجوع 

تقدم قبل ذلك أن أبا سفيا ن کان من رأيه الرجوع لنجاة عير قريش وأموالما وأن أبا جه لكان مصیباعل 
المرب ٠‏ فلا اطءأنت قريش بالجبة التى نزلوا فيها أرساوا عير بن وهب اجى" بستطلم » فجال بفرسه حول 
كر اب لاوس فوجد أ: هم انون ثلااثة رجل يزيدون أو بنقصون وقال لم قد ریت باسشرتریش 
البلايا حمل النايا . رجال يثرب تحمل الوت الناقع » ألا ترونهم خرس لایتکلمونیت‌لون تلظ الأفاعلا ریشون 
أن يقباوا إلى أهايهم » زرق العيون كأنهم الحصى نحت الحجنف”" قوم ليس لم منعة إلا سيوفهم وال مائرى 
أن تقل منهم زجلا حتی بقل رجل متم ذا ماپا متم عدادم فا خیر اميش بعد ذلك فروا دی . فاعم 
حکم بن حزام ذلك" “مشى فى الناس فأفى عتبة بن ربيعة ٠‏ فال : يا أبا الوليد نك كبير قريش وامطاع,فبها هل 
لك أن تذكر مخير إلى آخر الدهر ؟ قنال : وما ذاك ياحكير ؟ قال : ترجم بالناس . فقام عتبة خطيباً . قال : 
يامعشر قريش وال ماتصنعون شین تلقوا مدا وأصحابه والله لان أصبتموه لابزال ار جل ينظر فى وجه رجل 
یکره النظر إليه قد قتل ابنمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته «فارجموا وخلوا بين مد وسائر العرب فإ نأصابه 
غیرک فذاك إذا أردم و إن كان غير ذلك آقا و تعدموا منه ماتريدون . ياقوم اعصبوها اليوم رأمى ( أى 
اجماوها عاراً متعلقا ی ) وقولوا جين عتبة وأنم تون أنى لست بأجينم . 





(۱) اس ی بعد ذلك وحن اسلامه وشهد ا الله . 
من أشراف قرش وود فى الجاهلية والإسلام . 





- ۱۳۷ - 


لا بلغ أبا جبل هذا الکلام عن عتبة رما بالجين . وقال : ( والله لا ترجع حتى کر الله ينا وبين مد ) 
فأفد أبو جهل على الناس رأى عتبة وتشبث بضرو رة قتال الساين ٠‏ 


تعديل صفوف المسامين ودعاء رسول اله ار 


ا آصبح السلمون » عدل النى بل صفوف أصحابه وأقبات قريش ورآها يِه فال : 
5 الپم هذه قريش قد أقبلت مخيلائها ونفرها نحادك وتکذب رسواك . الم فنصرك الذى وعدتنی » ۰ 


اقتحام الموض 

خرج الأسود الخزوى وکان‌شرسا سي اماق ٠‏ قال أعاهد الله لأشربن من حوضهم أولأهدمنه أولأموتن 
دونه ٠‏ فلا أقبل قصده حة بن عبد الطاب رضى الله عنه فضر به دون الموض فوقع على ظابره تشخب ( نسيل ) 
رجله دما ثم اقتحم الموض زاعنا أن تبر ينه فقتل مزة فى الموض ٠‏ والأسود هذا هو الأسود بن عبد الأسد 
الخزوى أخو عبد الله بن عبدالأسد الْزوى راش عنه زوج أم سلة رضی الله عنها ٠‏ وهو أول قتيل قتليوم 
بدر من الشركين وهو أول من يأخذ سکتابه بثماله يوم القيامة ٠‏ و ها أخوه عبد الله بن عبدالأسد فهو أول من 
يأخذ كتابه بيمينه كا جاء ذلك فى أحاديث متمددة ٠‏ 

البأرزة 

لس عتبة بن ربيعة بيضة أى خوذة يدخاها فى رأسه فا وجد ف الجيش بيضة نسم رأسه لمقامها فتعمم 
برد له“ وخرج بعد أن تعمم بي نأخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة حتى انفصلمن الصف ودع إلى البارزة 
فرح إليه فتية من ال ار وم عوف ومعاذ ابنا الحارث الأنصاريان وعبد الله بن رواحةالأنصارى .وا لمن 
أنتم ؟ قالوا رهط من الأنصار . قالوا : مالنا بكم من حاجة إا ترید قومنا ونادی مناديهم : ياعد أخرج إلينا 
أكفاءنا من قومنا فناداهم أن ارجموا إلى مصافك ولتم هم بنو عهم . ثم قال به تم يا عبيدة بن المارث . 
قم یاجرة قم ياعلى 6 فبارز عبيدة ‏ وكان أسن المسادين - عتبة وكا نأسن الثلائة » وبارز حمزة شيبة » وبارز على ۱ 
الوليد بن عتبة » فقتل رة شيبة وعلى الوليد واختاف عبيدة وعتبة ضر بتينكلاها أثبت صاحبه ؛ و كرحمز تو 
بأسيافها على عتبة فذقا عليه واحتملا عبيدة لخاذياه إلى أعابه ٠‏ وکانت الضربة التى أصابت عبيدة فى ركه 
فات منها لا رجعوا بالصفراء . قيل وهذه البارزة أول مبارزة وقعت فى الإسلام . 


(۱) قد كان السرکون مجهزين بأسلحة تفوق أساجة المسامين » فدروع السلین كانت قليلة والظاهر أنه لم تسكن ایهم خوذ فحين 
أن الع ركن كانوا يضعون خوذا على رء وسهم تفيهم النبال والسیوف ٠ ٠‏ 
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قال ابن اسحاق : ا قتل اابارزون خرج بإ من العريش لتعديل السفوف فدلم بقلح ۲۳ 
فر بإ بسواد بن غزية حليف النجار وهو خارج من الصف فطمنه رسول الله ييه فى بطنه بالقدح وقال : 
« استو يإسواد» فال ANS A‏ من نفك فكشف رسول 

الله له عن بطنه وقال : « استقد » فاعتنق سواد البی" مه وقبل بطنه ۰ فقال ما حلك على هذا يإسواد ؟ 
قال : پارسول الله حضر ماترى » فأردت أن يكون آخر العبد بك أن يمس جلدى جلدك ۰ فدعا له رسول ا 
صل الله عليه وسل 2 ثم لا عدل الصفوف قال لمم ۰ إن دنا القوم منكفانصحوم واستبقوا نبلم ولاتساوا 
السيوف حتى ينشوك » وخطبهم خابة حنهم قيا على الجهاد وللصابرة ثم عاد إلى العريش فدخله ومعه و بكر 
لیس مسه غيره وسعد بن معاذ فام على باب ارش موشح بسیفه مع فر من الأنصار يحرسون رسول الله 
ومخافون عليه كرة المدو . 


ألوية اا امين والشركين 


كان لواء رسول الله الأعم - لواء للواجربن - مع مصعب بن عبر ولواء الأزرج مع الحباب بن النذر ولواء 
الأوس مع سعد بن معا وجعل رسول الله يله شعار للباجرين « يابنى عبد الرحمن » وشعار انزرج « یاب 
عبد الله » وشعار الأوس « بابنى عبيد الله » . ويقال بل كان شعار السلين جميعا يومئذ « يامنصور أمت » 

وكان مع ااش ركين ثلاثة ألوية :لوا مع أفى عزيز بن عير » ولواء مع النضر بن الحارث» ولواء مع طاحة بن 
ی طلحة وكلهم من بنى عبد الله . : 


تزاحم الناس والتحام القتال 


لعل أن عاد رسول الله صل الله عليه وس تزاحف الناس ودنا سممم من بمض وأقبل نفر من فراش حتی 
وردوا حوصه صل ۳ دعوم فاشر بمنە ر جل ومثذالاقتل الاحک يم بنحرا مساو مر رسولاشملى 
ایوس آن لا محماواعل الش رک ينحتى مر وکانم ای رسد أخذ: سنهمن النو ا راهان ام 
فمنامدقليلا فأخبر أصحابه فكان شالم ثمخرجرسولاللهصلى ال عایه و سیر ض‌ااژمنین وأخذ حفنةمن اطصباه 
فاستقبل مما فریشاوقال: شاهت الوجوه( أىقبحت الوجوه) و نفحهم م مر أصحابه فالشدوا فكانت ال اعة. 


(۱) سهم لانمل فيه ولاریش (؟) أى مکی من القود أى القصاس 
(۳) قال صاحب أسد الغابة ٠‏ « رويت هذه ااقصة لسواد بن عمرو لا لسواد بن غزية » . 
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عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول ال ْله فال وهو فى العريش يوم بدر : الهم إى أنعدك عبدك 
ووعد » اام إن تلاك هذه العصابة اليوم فلا عبد ٠‏ وفى رواية إن تبلا هذه العصابة من أهل الإيمان اليوم 
فلا عبد فى الارض ٠‏ 

وروی النسائی ولاک عن على" بن أبى طالب رفی اللہ عنه قال : قاقلت يوم بدر شيئا من قتال »نم جلت 
لاستكشاف حال النى اھ فإذا رسول الله يله بقول فى سجوده « یاخی يافيوم » لابزيد على ذلك فرجمت 
۱ نات ثم جثته فوجدت هکذلك ۰ فمل ذلك أربع مرات وفال فى الرابعة فتح عليه.وهذا يدل علىعفل هذا الاسم . 

لا رمى رسول الله الاش رکین بالحصا ‏ لم ببق من لاش رکین رجل إلا امتلات عینه وأنقه وفمه لایدری أين 
يتوجه مام الراب لينزعه من عينيه فالموزموا وردفهم ااسامون یفتاون ویأسرون » وإلى هذا أشارالله تعالى بقوله: 
وما رميت ذ وكيك ولگ" أنه ری ) ٠‏ وهذه إحدى معجزات رسول ال عله . 

خرج رسول الله له وهو بقول (سیزم ل يوون آلا ) . وقال والذى نفس ممد بيدملايقاتاوم 
اليوم رجل فيقتل صابراً محتسياً مقبلا غير مدير إلا أد-ل الله الجنة ٠‏ ققال عير بن اطام الأنصارى - وبيده 
رات يأ کلہن - .مخ بخ ما بى وبين أن أدخل الجنة إلا أن يتتانى هؤلاء » ٠‏ ثم ألتى ارات من يده وقاتل 
حتى قتل ' ؛ ورمی مجم مولی عر بن الطاب بسهم فقتل فکان أول فتيل e‏ 
قتل ٠‏ وقائل عوف بن عفراء حتى قتل . واقتدل الناس افتتالا شدبداً نبزم ااشرکون فقتل من قتل مهم 
وأسر من أسر ٠‏ كان بدء القتال فى الصباح » وكانت المزعة فى الظهر . و باغ عدد القتلى من للش ر كين سبعين 
والأسری أربعة وسبعين وعدد التتلى من السلمین أر بمة عشر : ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار . 

وف يوم بدر دعا أبو بكر الصديق ابنه عبد الرحمن إلى البارزة وان اسن أولاده قال له النى يله 
9 متعنا بنفسك أما عامت أنك منى عنزلة سمعى و بصری » ٠‏ م أسل عبد ار جن فى هدنة الحديبية وکان اد 
قبل الإسلام عبد الكعبة وقيل عبد العزى ماه رسول الله عبد الر-دن وكان من أشجع قربش وأرمام ٠‏ 

وقتل أبو عبيدة بن | راح أباه وکان مش رکا ۰ / 

قل بال اي خاف اللبحى صديق عبد الرحن بن عوف فى الجاهاية لأندكان يعذبه بمكة على أن يقرك 
الإسلام "؟ وكان ابن عفراء ضبرب أبا جهل < تى أثبته وقطع ابن الوح رجله ٠ ٠‏ فلا أمر رسول الله يله الناس 
بأن ياتمسوا أبا جھل ف القتل خرج ۲۳۳ عبد اش بن مسعود فوجده وهو پآخر رمق 6 فوضم رجله على عنقه 
وحز رأسه وحمل رأسه إلى رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ .ثم إن النبى صلى الله عايه وسام بعد إلقاء الرأس بين 


(۱) راجم تعذيب ااسامین فى هذا الكتاب . 





س ۱۷۰ - 


هذا كان فرعون هذه الأمة ورأس قاعدة الكفر ٠‏ قال ابن مسعود : ونفانی سيفه وكان قصيراً ءریضا فيه قبائم 
إمداد المسامين Kil‏ او ٣‏ بدر 


وردت الآيات والأحاديث على أن الله تعالى أمد السلمین باللاشکة يوم بدر ففالوا معهم . فما انقضى أمر 
بدر أنزل الله عز وجل فيه من الفرآن سورة الأنفال فا أنزل خاصا باللائكة قوله تعالى : 

(إ تشن ریک استجابلکم أفى ید ک بالف من الملا تكد مروفينَ . و جل آل إلا 
بشری و لتطمان به رو ربك ونا لمر إلا ون عند آل إن لله عرب حکم). 

وقوله تما : لد رح ربك ال الملائيكة آف مک فثبتوا آلرین آمنوا سألق فى تلوب این 
و ا اف لاعتو ورای گل تا 

وقال تعال فى سورة آل عمران سل در نم أذلة فقو آله 4 تک نكرو 
إذ تقول | ین أن يكزي آن دز رو کک بلاة ۲ لاف اا لين ٠ ٠‏ كل إن نما 
0 ين فورم هذا دک او 9 م لا من ال که شر مين وما هآ لا 

بشری لك ون قو ىك" ولام دي نوا ري لخي )1 

وجاء فى حیح البخارى عن ابن عباس رضی الله عنما قال : قال الى صل لل ليه وسل يوم بد :هذا 
جبريل اخذ برأس فرسه عليه أداة المرب ٠‏ 

إن إمداد للسلبين باللائكة من ممجزات رسول الله القى نص عايها الترآن الكريم ولاسبيل إلى | نکارها 

روى عن سهل بن حنيف عن أبيه رضى الله عنه قال : لقد رأيثنا يوم بدر ون أحدنا ليشير بسيفه إلى 


الشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه ااسيف ٠‏ 
سما الاک بوم بدر 


کانت سما الانکة يوم بدر عام بيطا قد أرساوها خاف ناهورم إلا جدبل له کان لي 
عمامة صفراء » وقيل مراء» وقیل بعض اللاشکة کانوا بعائم صفر » وبعضهم بمائم پیش » وبعضهم بمام سود » 
وبعضهم بعالم جر ۰ 





حب ]اا 


وعن أبن مسعود رضى لله عنه : كانت سما الاك يوم بدر عام قد أرخوها بين أحكتافهم ا 
وصفراً وجرا ۰ 

وكان الزبير بن العوام رضی الله عنه يوم بدر متعمماً بهامة صفراء » وكا نٽ خيل اللالكة .. 

. وعن ابن عباس رطى' الله عمهما أن نام الذى ظال بنى إسرائيل فى التيه هو الذى جاءت فيه االالكة 


يوم بذر ٠‏ 


۱ إلقاء القتلى فى القليس 
أمى رسول الله يله بالفتلى من الش رکین أن بناوا من مصارعهم وأن بطرحوا فى القایب فطرحوا فيه إلا 
ماکان من أمية بن خلف فإنه انتفخ فى درعه فلأه فذهبوا ليحركوه فقطمت أوصاله وا عليهماغيبه م نالتراب 
والحجارة ٠‏ والسبب فى إلقاء قتلى المشركين فى القليب كثرة جيفهم ۰ فکان جرم إلى القليب أيسر من دقتهم ٠‏ 
ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسل حتی وقف على شفير القليب بعد ثلاثة أيام من ام فيه وکان ذلك 
ليلا ومعه أصحابه وقال : ياأهل القليب بلس عشيرة البى کنم » أمنتك فکذبتمونی وصدقنی الناس ۰ ثم قال : 
ياعتبة » يا شيبة » يا أمية بن خلف + يا أبا جهل بن هتام ( وعدد م نكان فى القليب ) هل وجدام مأوعدم 
ربك حا فاو جدت ماوعدثر ربى حفاً ٠‏ فقال عر رضى الله عنه : يارسول لله کین کا اجا لاأرواح 
فيه ؟ قال :مان بأسمع لا أقول مهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبونى ٠‏ 
الأسری وفداوم 
كان فداء الأسرى أربعة آلاف إلى مادون ذلك . فكان بفادی بهم على قدر آمو الم ٠‏ وكان أهل مكة 
يكتبون وأهل الدينة لا يكتبون فن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلدان الدينة فلدهم فإذا حذقوا فهو 
فداوه . فكان زيد بن ثابت من ع 8 ش 
وكان من بين الأسرى العباس حم البی ۹ وصنو أبيه یکی أب الفضل بابئه الفضل » وكا نأسن من رسول 
سنتين ٠‏ وقيل بثلاث سنين . وكان فى الجاهلية رئيسا فى قريش وإليدكانت عمارة السجد الحرام والسقاية فى 
الجاهلية ٠‏ خرج مع الش ركين يوم بدر فأسر وشد وثاقة فسهر النى باه تلك الليلة دم قال له بعض أحابه : 
ما يسهرك يانى الله ؟ فقال أسبر لأنين العباس فقام رجل من القوم تأرخى وثاقه ققال له رسول الله يليه مالى 


(۱) البلق جم ابلق وبلقاء : أى فا سواد وبیاش 0 وەسومة : معلمة من السومة وهی ال لامة » ولا معي آخر بعد هنا اه . 
(۲) راحم طبقات ابن سعد . 





بت ۷۱۷/۲ -ب 


لا أ أنين اباس . قال ارجل أنا أرخيت من وثاقه . فال رسول الله صلى الله عليه وسل فافمل ذلك 
بالأسر ىكلوم . قال له رسول الله صلی الله عليه وسل افد فسك ياعباس وابنی أخويك عقيل بن ابی طالب 
ونوفل بن امارث بن عبد امطاب وحليفنك عتبة بن عرو بماثة أوقية وکل واحد بأربعين أوقية . قال لانى 
صل الله عليه وسل ت رکتنی قير قريش ما بقیت : قال له رسول الله صل الله عليه وسل : فأبن الال الذى دفمته 
لام الفضل ۳ وقلت لها إن أصبت فذا لبنى : الفضل وعبد نوتم ؟ فقال وال ای أشهد أنك رسول الله » 
إن هذا شىء ماعله إلا أنا وأم الفضل ٠‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله . 
وفی رواية قال لان صلی الله عليه وسل لقد تركى تیر قريش ما بقيت ٠‏ فقال له كيف نكون فقير قريش 
وقد استودعت بنادق الذعب أم الفضل ( زوجته ) وقلت ها إن قتلت فقد تركنك غنية ما بقيت » قال أشهد أن 
انی تقوله قد کان وما اطع عليه إلا الله . ونطق بالشهادتین ٠‏ حضرة رسول الله صلى اله عليه وسل ٠‏ 
وقد قيل إن المبا س كان قد سب ٠‏ وكان يكلم إسلامه لديون کانت متفرقة فى قريشءو كان يمخثى إن أظور 
إسلامه ضاعت عندم ٠‏ وقد جاء فى بعض الروايات أن العباس رضى الله عنه فال علام يؤخذ منا القداء 
وکنامسلین؟ وف رواية وكنت مسا ولكن القوم استسكرهونى “قال النبى صلى الله عليهو سل لعل اتقول 
إن يك حي فان الله مر يك ٠‏ ولكن ظاهر مر أنك كنت عاينا کک 0 
عنه :يا أ نی قل لين نب ین الأممرى إن یر له فى قوب ر خیرم أخذ 
منک م یف کر وا ود" ۹ لت ی نم و : وددت 
نك تأت من اف ما آخذت ۰ وقد صدق الله وعده لهفأعطاه الله مالا عظیاحتی کان‌عنده مائة عبد فى 
د كل عبد مال بتر فيه فيه ٠‏ وبلغ مادفته قريش فداء الا سری أ کار من ۰۰۰ ر ۲۰ درم ۰ 
وكان من الاسر ی : النضر بن المارث العبدرى وكان من أشد الناس عداوة لاني ص الله عليه وسل وکان 
يقول فى القرآن إنه أساطير الأولين . ٠‏ ويقول : لو نشاء لقانا مثل هذا وغير ذلك من الأقاويل ۰ فأس النبى صل الله 
عليه وسل على ) بن ألى طالب رطی الله عنه فضرب عنقه ۰ ۵۵ لاخر أخته قبلة » وقيل نما هئ بن ره بأبيات 
تم أسلمت ٠‏ وفى أسد الفابة أن قتيلة بت النضر ٠‏ قال الواقدی هی التى قالت الأبيات التالية فى رسو لال صل الله 
وس قل أ النضر بن المارث يوم بدر وهی : ١‏ 
باراكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق 
أباغ بها میت بان تحت ما إن تالم بها النجائب تفت 
منى اليك وعبرة مسفوحة جادت بوا كفها وأخری نق 


(۱) يعنى زوجته . (۲) سورة الانفال . 








]ات 


ظلت سيوف بی أبيه تنوشه الله أرحام هراك تشقق 
فسراً یقاد إلى النية متا رسف القيّد وهو عان موثق 
أعحمد أو لست صو نحيبة من قومپاوالفعل" فل" معرق 
ماکان ضرك لو منفت وريا من" الفق وهو الفیظ اننق 
فالنضر أقرب من آسرت قرابة وأحیم إن كان عتق يتن 
وحين سمم ذلك صلى الله عليه وسل بكى وقال . لو بلنی هذا الشعر قبل قتله دنت عایه ۰۹۳ 
وکان من الأسرى بط عقبة بن أبى معيط بن ذكوان انکنی بای عرو بن أمية بن عبد مس وکان من 
أشد الناس عداوة لاني صلی الله عليه وسل وهن الستبزئین به ٠‏ جاه عن ابن عباس أن عقبة ما قدم لافتل نادى 
إمعشر قريش مالى أقتل پینک صبرا » ققال له النبى صل الله عليه وسل : بكفرك واجترائك على الله ورسوله ٠‏ 
وعقبة هذا هو الذى وضع سلا الجزور على ظهر النى صلی الله عليه وسل وهو ساجد مک . 
فالنضر بن الحارث وعقبة بن ألى معيط ها الأسيران اللذان أمرصل اله عليه وسل بتتليماء أماسائر الأسرى 
قد استشار رسول الله صل الله عليه وسل فى مرم » فاستشار أبا بكر وعمر وعلب رضى الله عنم فيا هو الأصلح 
من الأمرين القتل أو أَخذ النداء ٠‏ 


رأىأف نكر رضی ال عني 
ف‌الاسری 
قال أو بكر « پارسول اله ٠أهلاك‏ وقوهك ۰ وفی رواية هؤلاء بنو العموالعشير توالاخوان‌قداععاالُالغفر 
بهم ونصرك علیهم أرى أن نستبقیهم وتأخذ النداء منهم فیسکون ما أخدنا منهم قوة لا على الکفار وعمى الله 
أن يديهم بك فيكو نوا لنا عضداً » وقد وافق المرحابة أبا بكر على أخذ الفداء ٠‏ 
زاف عم ر بن الخطاب رضی ال عنى, 
قتل الاسری 


قال يارسول الله قدكذبوك وأخرجوك وفاتلوك » ما آری‌ها رأىأبو بکر.ولکی‌آری‌آنمکننیمن(فلان) 
قريب ەر فاضرب علقة 6 وتمكن علا دن عقيل أخيه فيضرب عنثه ) ومکن هره من أخيهالعباس فيض ر بعنقه 
حتی تيل أنه ليس فى قلوبنا مودة لاش رین » ماأرى أن تتكون لك أسرى فاضرب أعناقهم ٠‏ هؤلاء نادیم 


(۱) أى يقبل شفاعتها عنده . 





NES 


ونم وفادتهم ٠‏ فأعرض عنه رسول الله تأيه وقال سعد بن معاذ « لخن فى القتل أحب إلى من إبقاءالرجال» . 

ما على رضی الله عنه فل يذ کر عنه جواب مع أنه أحد الثلاثة للستشارين ٠‏ قال العلامة الزرقانى لأنه لا رأى 
تير الصما صلى الله عليه وسل حين اختاف الشیخان » لم يحب أو لم تظهر له مصلحة حتی يذ کرها ۱ 

وكان رأى عبد الله بن رواحة إحراقهم فى واد كثير المطب . 

لکن رسول الله أخذ برأىألى بكر رضى الله عنه ٠‏ وقال لايفلتن أحد منهم إلابفداءأو ضرب عئق.وأنزل 

م A‏ ۶ رم و دآ بت سے TES ale 3 7 RT‏ راطو ير م 

اه تعالى : « ما کان لى أن ب‌گون له اسری حتی بثخن في الارض تر يدون عرض لد نيا وال بر ید 
وس اه مي 


ال رت وا عزن کم ولا کتاب ین او سبق لست ذا أحَذثم' دابا ےکا امن 
علالا یا وتو أله إن له عون رح ) فبك النى مله وأبو بكر رضى الله عنه ٠‏ وقال رسول افص ال 
عليه وسل إ نكاد لیس فى خلاف ابن الطاب عذاب عم » ولو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الطاب . 
و يقل ابن رواحة لأنه أشار بإضرام النار ولیس بشرع ٠‏ 

وهذه الآة موافقة ارأى عر رضى الله عنه ٠‏ وهی من الواضم التى جاء القرآن فيها مواقا لقول عر رضى 
الله عنه » وهی كثيرة نحو بضعة وئلائین آفردت بالتأليف . ۱ ۱ 

ولا استفر الأمر على الفداء فرق رسول الله يله الأسرى فى أحابه . وکان أو ل أسير فدى أبووداعةالمارث 
فداه ابنه الطلب ( وكان كيسا تاجراً ) بأربعة لاف درم ثم اس وقد عده بعضهم من الصحابة ٠‏ وعندذاك بيشت 
قریش فى فداء الأسارى وكان الفداء فيم على قدر أمواهم وكان من أربعة آلاف درم إلى ملاثة إلى ین إلى 
ألف ٠‏ ومن لم يكن معه فداء وهو بحسن الكتابة دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة يعلمهم الكتابة فإذا 
نوا كان ذلك فداءمما تقدم . 

وكان من الأسرى أو العاص بن الربيع فانه سم بعد ذلك وهو زوج زينب بنت النى باه ورضى عنبا 
وهو ابن خالا هالة بات خويلد أخت خدمة أم الؤمنين رضى اله عمها . و يكن فى ذلك الوقت تزوج الكافر 
بالمسلمة محرما » وما حرم ذلك بعد لأن الأحكام نما شرعت بالتدريج . 

وقدمت زينب الدينة بعد شهر من بدر ٠‏ وقد جاء بها زيد بن حارثة بأمى رسول اله مه ثم سل[ زوجم 
وهاجر وردها یه نیر عقد بل بالنسكاح الأول ٠‏ وقيل عقد عايها عقداً آخر وولدت له ( أمامة ) ال كان 
ماپا صل الله عليه وسل على ظهره وهو يصلى ۰ ثم لا کبرت تزوجها عل رضى الله عنه بمد خالمها فاطمة رضى 
الله ما بوصية من فاطمة لملی بذلك . ش 

وکان في الأسارى وهب بن عمير ری هه بعد ذلك وأسره رفاعةبنرافع .وكا نأ بودعمير شا 
من شياطين قريش وکان من یژذی رسول الله وأصحابه بمكة فجاس يوماً مع صفوان بن أمية وكان جاوسه معه 





— ۷۱/6 سب 


فى الحجر فتذا کر اب القلیب ومصابهم . فقال صفوان : ما فى اليش خير مدم فال عير واه صدقت» ماو ان 
ولا دين عل“ ليس له عندى قضاء وعيال أخثى علییم الضيعة بعدى » كنت آتى مدا حتى أقتله فإن لی فيهم 
علة » انى أسير فى أيديهم ٠‏ فاغتنمها صفوان وقال له ؛ على" دينك أنا أقضيه عنك» وعيالشمععيالى أواسيهممابقوا 
قال عير » ذا كنم عنى شأنى وشأنك ۰ قال : أفعل ٠‏ ثم إن مر أخذ سیفه وشحذه وسمه نم نطلق حتیقدمالدينة 
فيينا عر بن اللمدااب فى فر من السلمین يتحدثون عن يوم بدر » إذ نظر إلى عير حي نأناراحاته علىباب السجد 
متوشعاً السيف . فقال هذا الکلب عدو الله عمير ٠‏ ما جاء إلا بشر . فدخل عر على رسول الله ٠‏ قال :يانىالله 
هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحاً سيفه ٠‏ قال رسول الله » فأدخله على" ٠‏ فأقبل عر رضى الله عنه حتی 
أخذ بحمالة سيفه فى عنقه فأمسكه بها وقال ارجال من كا نو معه من الأنصار ادخاوا على رسول اله فاجلسوا عنده ٠‏ 
فان هذا ابیت غير مأمون . ۱ 

ثم دخل به على رسول الله ٠‏ فلا رآه ور آذ بحمالة سیفه فى عنقه»قال أرسله ياعمر «ادن ياعبير فدنا ۰ 
ثم قال عمير : أنءموا صباحا » وكانت تحية أهل الجاهلية ینم » فقال رسول الله : قد أ كرمنا الله بتحية خير من 
. يتك ياعميره بالسلام نحية أهل الجنة . ما جاء بك ياعمير ؟ فال » جت لهذا الأسير الذى فى أيديك ( نی ولده 
وهبا ) فأحسنوا فيه . قال » فا بال السيف ؟ قال » قبحها الم سيوف » وهل أغنث,عنا شا ؟ قال رسول 
الله » اصدقنى ما الذى جثت له ؟ قال » ما جئت إلا اذلك ٠‏ قال به » بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فى 
المجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش » ثم قلت لولا دين على“ وعيالى مرجت حتى أقثل مدا فتحمل للك 
صفوان بدينك وعيالك على أن تقتانى له ٠‏ وال حائل ينك وبين ذلك . قال عمير : 

« أشبد أنك رسول الله . قد كنا يارسول الله نتكذبك عا تأتى به من خبر السماء وما ينزل عليك 
منالوحى ٠‏ وهذا مس لم حضره إلا أنا وصفوان ٠‏ فوالله إنى لأعل ما ااك به إلا الله تعالى » فالجد لله الذى هدانا 
لاسلام وساقنى هذا الساق . 

م شېد شهادة الق . 

م قال رسول الله نوا أخام فى دينه وأقرئوه الترآن وأطلقوا أسيره ففعاوا ذلك . 

ومر رسول الله به على تفر من الأسرى بنير فداء منهم أبو عزة عمرو الجحى الشاعر ۰ وقدكان یی 
النى گا والسامین بشعره ٠‏ ققال : يارسول الله ی ققير وذو عيال وحاجة قد عرفنها قامئن على فنعليدرسول 
الله م2 وأطلقه وأخذ عليه عبداً أن لا يظاهر عليه أحداً ٠‏ ولا وصل إلى مكة قال سعرت مدا ورجع لأكان 
عليه من الإبذاء بشعره ٠‏ ولا کان يوم“ أحد خرج مع المشركين محرض على قتال المسلمين بشعره فأسر فأمرالدبي 
لكي بضرب عنقه . فقال : أعتقنى وأطلتنى فإنى تانب .قال ا « لابلدغللؤمن من جحرمرتين » فضربت 


ور يد 


عنقه وحمل رأسه إلى الدينة وأنزل الله فيه وان بر يدوا خی نت ققد خانوا آله من قبل تأمكن منهم ۰4 





ك١‏ 
ا الاتصار فى المدية 

كان لنبأ الانتصار تأثیر با ٠‏ عدو بالدينة وما حوطا وس م كثيرمن 
لبپود منهم عبد الله بن ألى » لكنه لل يكن مخلصاً فى إسلامه بل بل شل متاق إلى أن مات ومع اتصار این 
بدر » | تنقطم معارضة المبود ودسانسیم فکان لابد من القضاء عامهم واستتصال شأفهم . وقد كان الناقتون 
من الرجال ثلامائة ومن النساء سبعين » وكانوا يؤذونه باه إذا غاب و عاقونه إذا حضر . 

م أرسل رسول الله يكو عبد الله بن رواحة بشيراً لأهل العالية''' وزيد بن حارثة بشير؟ لأهل السافلة ما 
فتح الله على رسوله صل الله عليه وسل وعلى للسلين ٠‏ 

روع و إلى الدينة 
ر ا 

لا قارب رسول لله قا دنت خوج السلون للقانه عا فتح اه عايه فتلاقوا معه بالروحاء و تلقته الولاند 

عند دخوله الدينة بالدفوف . والولائد جمم وليده وهی الصبية ان : 
طلم البدر علييا مر“ ثیات او داع 
وجب الشکر علینا مادعنا “ل داع 
رسول له النفل وكانت ۱۵۰ من الابل وعشر: أفراس » ومتاعاً وسلاحاوا نطاعا»و نابآ وم 
كثيراً مله ال رکون للتجارة و ادی منادی‌رسول الله ٠‏ من قعل قتيلاً له سابه » ومن أسر أسيراً فهو له »وتنفل 
رسول الله زيادة على سهمه سیفه ذا الفقار وجمل ألى جهل . 
وقم خبر الانتصار على قر يش 

ممت قريش خير انتم ار رسول الله ووی من رجع م مهم من ساحة القتال” فا بو سفيان بن الحارث 
مارأئ على أبى لحب فتند رشده وضرب أا راقم ضر عبر و بعش بعدها او شب ب إلا سبع ليالومات مصابا 
بالجدرى وبق بعد مونه ثلاثة أيام لايقرب أجد منه خوفا من المدوی حتی نتن" ولا تحققت قريش خب المزعة 
وما أصابهم من قتل وأسر » ناحت على قتلاها شبراً » ور : النساء شعورهن ٠ ٠‏ لم اتفقوا على عدم الاسترسال في 
الجزع اثلا يشمت بهم للسلدون وتواصوا على الأخذ با . 


(۲) قال 0 ا لياس هو الدى جاء بر قبل أهل بدر لل مك ٠‏ وكان شهد بدرا مع المشمركين ثم أسلم 
(۴) كانت قريش ق المدرى ۴ ق الملاعون ومخعى عدواعا . 





— ۷۷۷ — 
أسباب انتصار المسامين 


فىيوقمةبدر 


كانت وقعة بدر أول انتصار لاسلين فى حروبهم ول نکن من الوقائع الكبيرة من حيث عدد جيوش 
للتحار بين واستعدادم الحرلى فان عدد السامین كان نحو ۳۱۳ يقابلهم حو ألف من أهل که ولکنبا وقمة 
مهمة لپا كانت بمثابة الحجر الأسامى فى انقصار الرسول فالوقائع القبلة وهی بدءتحوال خطير فى تاریخلاسلام 
وتاريخ العام ٠‏ فى هذه الوقعة نوزم أهل مكة وظهر ضعفهم فى القتال على كثرة عددم وفرسائهم وقد أبدى بعض 
للؤرخين استفرابه اا أصاب أعداء السامين من الفشل مع أنهم كانوا أ كثر منهم عدداً وکان ممم مثة فرس 
وسبعائة بعير ومع ذلك لم يكتسحوم أمامهم فرسانهم وركبانهم بل ولوا هاربين ٠‏ والظاهر أن السامين كانوا 
أحسن نظاما ققد عدل صفوفهم النى له وخطب فيم مستنهضا همم وکان شرف على الوقعة من ذلك 
المريش العالى ویصندر الأو اس فكان قائدا عاما » ول يصدر من أصحابه أيةمالفة لاواسه» أما أو سفيان ف 
يكن قائداً ماهر . وقد ساعد بناء الموض وتوفر للاء على التصر » والقرآن الکر م والأحاديث النبوية تنص 
صراحة على أن اله سبحانه وتعالى أمد نبيه بعدد باطنى فحاربت لللائكة مع اأسامين و نصروم على أعدا مهم وقد 
رم بعض الصحابة وبمض أهل مكة فى ميدان القتال وذ کروم بنيام ٠‏ فقيل كانت سا لللانكة بوم بدر 
عمائم قد أرخوها بين أ كتافهم خضراً وصفراً وحمراً وكان الزبيرين الموام متعمماً بمامة صفراء قال بإ نزات 
للاشکة - أى بعضهم - بسها أن عبد الله » يعنى الزبير . وکانت خيل اللاشکة بن مسومة - مزينة - وعن 
على کرم الله وجهه قال‌هبت ریخ شديدة ,بوم بدر مارأيت مثلها قط ثم جاءت أخرى كذلك ثم جامت آخری 
كذاك » قزل فى الأولى جبريل فى ألف من اللائنكة أمام البى بإ ونزل فى الشانية ميكائيل فى ألف 
من الملائكة عن مين رسول الله لله ونزل ف الثالثةإسرافيل فى ألف من اللالکقعن ميسرة رسول الله وَل . 
هذا وقد جی" بالمباس وم يدر » سره بو ایس وکان وع وکان المباسجسيا فقي للأبى الیسر كيف سرت ؟ 
قال آأعانی عليه رجل مارأيته من قبل ذلا بهيئة كذا وكذا قال رسول اند أعانك عليه ملك کرم . 

وقد کان رسول الله يله قال لأصحابه قد رأیت جبريل وعلى ناه لقع ٠‏ فقال رجل من بنى غفار أقبلت 
أناوابن عم لى فصعد نا جبلا پشرف بنا على بدر ونحن مشركان ننظر ان کون الدائرة فنتتبب فدنت منا سحابة 
فسمعت فا جمحمة الليل وسمعت قائلا يقول أقدم حيزوم ٠‏ قالفاما ان عى فات مکانموآما أنا فكدت أهزك 
فیاسکت . وقال أبو داود الازنی إف لأنبع رجلا من ااشر كين لأضربه إذ وقم رأسه قبل أن يصل سيف إليه 


(۱) راجم تار.غ إن الأثير ۰ 
( ۲۳ - #د) 





— NVA — 


فمرفت أنه قتله غیری . وقال سبل بن حنيف كان أحدنا يشير بسيفه إلى الشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن 
يصل له السيف”'" ففکیف بعد هذا كله نکذب إمداد الله رسوله الاک فى وقعة بدر ! ! إن الله قد اختص 
نبيه بمعجزات وهذه إحداها ولا سبيل لانکارها وإن أنكرها الستشرقون الذين کتبوا سيرة النى صلى اله عليه 
وسل قند وزدت فى القرآن والأحاديث النبوبة الصحيحة . 

وروی الصحابة رضى الله عنهم الذین شبدوا بدا نيع رأوا لللانكة بسیاهم وهم حار ون . قال حويطب بن 
عبد العزی شهدت بدراً مع المشركين فرأيت عبرا » رأيت الملانكة تقتل و تأسر بين السماء والارض ول أذ كر 
ذلك لأحد ° 1 

ومن أسباب انتصار السلین قوة العقيدة فإن لها تأثيرا عظيا فى المروب » فشتان بين من ارب بسقيدة 
راسخة لینصر اله ورسوله فإن قتل فازبتعمة الشهادة وتنم فى دار املد وبين من حارب وهو لایشعر بقوة العقيدة 
التى تدفم خصمه إلى القتال من غير مبالاة . فالسامون كانوا يتوقون إلى الوت‌فی سبیل الله . فن ذلاث آنرسول 
اه صل الله عليه وسلم خرج من العريش لوم بدر وهو یقول ‏ سم الهم وَيوَلونَ آلذ ب 4 وحرض السامين 
وقال « والذى نفس عد بيده لايقاتلهم اليوم رجل فیقتل صابراً حتسباً مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة » قال 
عمير بن اجام الأنصارى و بيده تمرات بأ كلبن : مخ بل مأیینی وبين أن أدخل الجنة إلا أن يكتانى هؤلاء ملق 
لقرات من يده وقانل حتى قتل 7 . 
ویو أل سير وليام موير Muir‏ ۰ أن اتلوف الذى كان مستولا عل أمل مكة من اراقة دماء آفارپم 
مع مایقابل ذلك من رغبة المسامين فى القتال . كان هو العامل الهم فى انتصار للسامين فى وقعة بدر . 


فضل أهل بدر 

جاء بض الصحابة إلى النى قال يارسول الله إن ابن عى نافق أتأذن لى أن أضرب عنقه ؟ قال إل : 
إنه شهد بدراً وعسىأن يكفر عنه ٠‏ وفی رواية وما يدريك لمل الله اطلم على أهل بدر وقالاعماوا ماشلم ققد غفرت 
لک وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله اه : اطلع الله على أهل بدر قال : اعملوا ماشتم ند غفرت لک 
أو قال ققد وجبت لك الجنة . وعن الإمام أحمد عن حفصة رضى الله عنما ء قالت سمعت رسول الله يله يقول: 
إف لأرجو أن لايدخل النارإن شاء الله نمال أحد شہد بدرا أو الحديبية . وكان رسول الله صلى عليه وسل يكرم 
أمل بدر ويقلمهم علىغيرهم . وف املصائص الصفرى : وخص” أهل بدر من أصحابه صلی الله عليه وس بأ نيزادوا 
فى صلاة الجنازة على أريع تکبیرات تميينا لنضلهم . 
(۱) راجع تارغ ابن الأثير (۲) راجم ابن الأثير . 
(۳) راجم أسد الغابة الإزء الثاني نحت اسم حويطب بن عبد العزى . 





۱۷۹ - 
وف رقيق 
اسة رسول الله | 
“زوحت رقية ابنة رسول الله عمان‌بن عفان عكة وهاجرت ممه إلى المبشة وولدت له هناك ول سام عبد الله 5 
وكان عثمان یکنی به . فبلغ الغلام ست سنين فنقر عينه ديك فورم فى وجهه ومرض ومات ۰ وکان‌موتهفی‌جادی 
الأولى سنة أربع 7 ۰ 
ولا سار رسول الله إلى بدر » كانت ابنته رقية مريضة فتخلف عليها عمان بأمر رسول الله له بذلك فتوفیت 


زواج فاطبة بنت رسول الا 


سئة ۲ ده 


ماس ی و ماعدا مرم ابنة مران صل الله علپیا . 
أمها خديحة بنت خويلد ٠‏ وكانت نسکنی أم أبيباوكانت أ حب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ۰ 

زوجها رسول الله صلی الله عليه وسل من على” بعد أن ابتی بعائشة بأربعة آشپر ونصف » وابتی ا بعد 
تزو مجه إباها بسبعة آشپر ونصف وکانت سنها يوم زوا مس عشرة سنة وخسة أشهر ۱ واقطم نسل 
٠‏ رسول الله صلى اله عليه وسل الا منبا فان ال كور من أولاده ماتوا صفاراه 

خطب أبو بكر وعمر فاطمة إلى رسول ای علمهما فال عر أنت لها باعل" فقال مالى من ثىء إلا درعى 
آرهنپا ؛ فزوجه رسول الله صلی الله عليه وسل فاطمة ٠‏ فا بلغ ذلك فاطمة بکت ٠‏ فدخل علمها رسول الله ققال : 
مالك نکن يافاطمة ؛ فو الله فد أنكحدك أ كم علا وأنضايم حل وأوهم سل . 

وعن عل“ رضى اللهعنه قال : خُطبت فاطمة إلى رسول الله ات لى مولاة لى : هل عات أن فاطمة خطبت 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ قلت لا قات فد خطبت فا نمك أن تأنى رسول الله صل لله عليه وس 
فبزوجك قلت : وهل عندى شىء أتزوج به ؟ فقالت إنك إن جلت جثت رسول الله صل یوس زوجك ٠‏ وال 
مازالت ترجينى حتی دخات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رسول الله صل اللهعليهوسل جلالتةوهيبته 
ظا قمدت بين يديه آغمت فو الله ما أستطيع أن نانک ٠‏ فقال ما جاء يك ؟ فسکت ٠‏ فال : لمك جات مخطب 
فاطمة ؟ قلت نم . قال وهل عندك من شیء تتحلها به ؟ ققات لا والله بارسول الله ٠‏ ققال ما فعلت بالدرع اتی 





- ۱۰ - 


ساحتكها ؟ فلت عندى » والذى فس على” بيده إنها ططمیة؟ ما نبا أر بمائة درم . قال قد زوجتك فابعث 
بها فان کانت لصداق فاطمة بت رسول الله صلى الله عايه وسل ٠‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسل امل ليلة البناء بفاطمة : لاتحدئن شيئ حتى نی ۰ فدعا رسول الله صل 
الله عليه وسل ياء فتو ضأ منه ثم أفرغه على على وقال « اللهم بارك فمبما وبارلكعلمبماو بارك لما فى نساهما » . 
قال ابن إسحاق وحدثنى من لام : أن رسول الله صلى الله عليه وسل »كان يغار لبناتهغيرة شديدة .كان 
لا پشکح بنانه على ضرة ٠‏ 

وعن السور بن مخرمة قال ممت رسول الله صلى الشهعليهوسل بقول وهوعلى المنبر:إن بنى هشام بن الفيرة 
استأذتوی فى أن ينكحوا ابنهم ع“ بن آی طالب فلا آذن م لا اذن 3 لا آذ ن إلا أن بريد عل“ نأف طالب 
أن بطلق ابنی ویتکح ابننهم فإنها بضعة منى . يريبنى ما رابها ویژذیی ماآذاها . 

آم رسول الله صل الله عليه وسا أن مجپزوا فاطمة . فجمل ها سر برمشروط ووسادة من أدم حشوهالین! 
وأرسل رسو لاله صلى الله عليه وساأسماء بات ممبس‌فهیأت الببت فصل العشاءو أرس ل إلى فاطمة رضی الله عنما فامت 
مع أم أيمن بركة المبشية مولاته صلی اللمعليه وسل حتی قمدت فى جانب البيت وعل* رضى الله عنه فجانب آخر 
ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسار بعد ما صلى العشاء الآخرة فقال : أهامنا أخى ؟ قالت أم أيمن:أخولدوقد 
زوجته ابنتك ؟ قال نب ٠‏ إى هو کأنی فى امبر والؤاخاة فلا تنم على" تزومجی إياه بنتى ٠‏ ودخل صلىالله عليه 


تأخذه وەج فيه ( أى وضع فى فه ورمى فى اقب والقمب إناء ضخم كالقصعة ) ثم قال ها تقدمی فتقدمت » 
فنضح بین ثديمها وعلى رأسها وقال : الابم نی أعيذها بك‌وذرینها من الشيطان ارجم م قال: در ی فأ ديرت فصب 
ين كتفيباء ثم فل مثل ذلك بل" ثم قال له : ادخل بأهلاك ام الله والبركة » وكان مبرها رضى الله عنما 
۰ درم فضة ٠‏ وخر" على رضى الله عند ساجداً شكرا لله تعالى. 

وكانت ولمة على" رضی الله عنه اصعاً من شعير وتمر وحاس ( وهو تر يخاط بسمن ) وقيل | يكبش من 
۱ سعد وآضع من ذرة من عند جماعة من الأنصار ٠‏ وكان رما ليلة عرسهما جلد كبش . وكانت سن عل“ 
يومثذ ۲۱ سنة وخسة آشپر . 

وتلقب فاطمة بالبتول لانقطاعها الدنيا ٠‏ ولات لم“ الحسن والمسين وزینب ٠‏ أ م كلثوم . وکانت مشینها 
مشية رسول الله کا قات عالشة وتوفیت فاطمة بمدرسول الله بستة أشهر وهذا أصح ماقيل . ومارئیت ضاحكة 
بعد وفاته صل الله عليه وسلم حتى لقت بل وکانت ول أهله لموقابه وهی أول من غقلی نعشهها فى الاسلام 

(۱) حطمية : دروع أسبت إلى إطن من عبد قيسيفال لحم حطمة بن عارب کانو يعلمون الدروع . 
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وأوصت أن ندفن ليلا ٠‏ قيل “وفيت ثلاث خاون من ره‌ضان سنة إحدى عشرة وکان رها ۲۹ سنة وقيل ۳۰ 
رجا الله تعالى . 
عزو بی سام 
لا قدم رسول اله صلى الله عليه وسل لادينة من بدر لم يقم إلا سبع ليال حتى زا بنفسه يريد بی سنا 

واستعمل على المدينة سباع بن عر فطة النفارى ‏ وهو من مشاهير ااصحابة - وعلى الصلاة ابن أم مكتوم ‏ وكان 
واژه بیش حله على بن ابی طالب رضى الله عنه . فبلغ رسول الله صلى ال عليه وسل ماء من مياههم يقال له 
(الگدر 3 ) فأقام صل ان عليه وسل ثلاث ليال ٠‏ ثم رجم إلى اأدبنة و يلق حربا وارتفع القوم وهر بواوبقيت 
نعمهم » فظفر بها ص الله عليه وسل واتحدر ما إلى الدينة وقسمها بصرار » وهو مكان على ثلاثة أميال من الدينة 
وكانت خسمائة بعير ٠‏ وكانت مدة غيبته هس عشرة ليلة . 


غزوة بنى قينقاع 


سنة ۲ ه = ۱۲۵ م 


بقاع اسم لشعب من المهود الذین كانوا بالمدينة » أضيف إليهم سوق كانت بها » ويقال سوق بنى قیاع 
رم من موالى انلزرج وحلفاء: عبادة بن الصامت وعبد الله بن أب ابن ساول » وكان عددم فايلا وصناعتهم . 
السياغة وهم أغنى سکان المدينة»وكا نت بيهم وبين بنی النضیرو بنىوقريظة عدواة قديمة فى الجاهليةسبيها اشترا کهم 
مع المزرج فى يوم بعاث ۰ کا ذ كر نا ساب . 


(۱) ابن أم مكتوم هو مرو بن قيس بن زائدة بن الأمم . مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أمه أم مکتوم اسمبا عانكة . 
بنت عبد الله بن عتّكثة بن عامر بن زوم وهو ابن حال حديجة بت حويلد فان أم خديبة رفی الله عنها فاطمة بنت زائده بن الأصم 
هاجر إلى الدينة واستخلفه رسول الله صلل الله عليه وسل على الدينة ثلاث عشمرة مرة فى غزواته على الصلاة فقط لأنه كان أعمى 
وفاء الأحمى غير صحيح ٠‏ وشهد ابن أم مکنوم فنع القادسية وممه اللواء . قيل إنه قتل بالقادسية شهيداً وقبل إنه رجم إلى الدينة 
فات بها. : 
وهو الأعمى الذى ذکره الله سبحانه وتمالى فى کتابه فى قوله ( عبس ونوی أن جاءه الأعمى ) وأحم رون على أن الذى عبس 
وتول هو الرسول عليه الصلاة واللام وأجموا على أن الأعمى هو ابن أم مكتوم . أفى رسول الله ابن أم مکتوم وعنده صناديد 
فريش يدعوم إلى الإسلام رجاء أن یلم بإسلامهم غيرثم فقال لاس صلى الله عليه وسلم أفرئق وعدن ما عليك الله وكرر ذلك فسكره 
رسول الله قطعه لكلامه وأعرض عنه فلت هذه الآية . وكان رسول الله صلىاشّعليه وسلٍ إذا رآه يقول مرحبأ ن عاتبنی فيعربى 
ويقول هل لك من حاجة » ولاشك أن فى استخلافه على المديئة [كراما له . * 

(1) الكنر جم كدر . وقرقرةالكدر . قال الواقدى : بناحية العدن قريبةمنالأرحضية بينها وينالديئة أمانبة برد ٠‏ وقالغيره 
ماء ابنى سلیم وقيل لهذا الماء الكدر لأن به طياً فى آلوانها کدرة , 
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کات خزو ی ققاع ق شوال من لت امن اجره( من 4م ) قال ابن إسحاق : كان 
من ا بنى قينقاع أن رسول الله برک جمعهم بسوق نی قیاع م قال : « بأمعشم ر المپود احذروا من اه ع 
وجل مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسدوا فانک قد عرفم ای نی مرسل نمدون ذلك فى کبس دف 
عبد ان إليك » . 
قالوا ياتمد إنك تری أناكتونك » لايغرنك أك اقیت قوم لا عل لهم بالحرب فأصبت مهم فرصة| ناوال 
أن حاربتنا لتعلدن أنا نحن ااناس ٠‏ أى أنهم بذلك دعوه لقتال ٠‏ 
دعا رسول الله نی قبنقاع إلى الإسلام » و إلى الاعتراف بنبوته لأنهم مجدون ذلك فى كتابهم » لكنهم مع 
ذلك وعلى قلة عددم وإقامتهم مع السين فى لادينة فسا أغاظوا له فى الجواب ول یقفوا عند حدود الأدب 
وادعو الشجاعة . 
قال الدكتور ولفنسون فى كتابه تاريخ المبود فى صدد ماردوا به على رسول الله : «إنهم أجابوه بكل جرأة 
وتبجح ‏ ص ۱۳۹ » وقال « يظهر من هذا الرد أن بى قینقاع كانوا يعتمدون على معاضدة حافائهم من اللمزرج 
فى نزاعهم مع الرسول قب لکل شىء إذ لا يتصور أن بطنا صنيراً كبطن بنى قينقاع يحرؤ على إعلان المربضد 
أغلب طون يژب » ولکن نی المزرج خذلوم وم يتحركوا لنجدتهم دم أنهم من مواليهم ص ۰0۱۳۰-۱۲۹ 
وقد كان بنو فینقاع أول مهود قضوا ما ينهم وبين رسول الله عله وحاربوا فيا ين بل وأحد . 
قال ابن هشام : وذ كر عبد الله بن جعفر بن السور بن مخرمة عن ألى عون قال : 
کان من أمى بن قينقاع أن امرأة من العرب قدمت يجاب لها فباعته بسوق بنى قيتقاع وجلست إلى صائغ 
بها لوا پریدونها على كشف وجهها فأبت فسد ااصائغ إلى طرف ثوبها فقده إلى ظهرها فلا قامت انکشفت 
سوها فضحكوا مها فضاحت » فولب رجل من امین على الصالغ تله ٠‏ وكان يبوديًا فشدت المهود على اس 
فتناوه » فاستصرخ أهل الس امسلبين على اليهود » فنضب السلدون فوقع الشر بینهم وبين بنى قينقاع ! 
ول برو هذه المادثة ابن إسحاق و كذا ل یذ کرها الطبرى فى تاريخه ولا ابن سعد فى طبقاته ٠ولسق‏ هذه 
القصة ذ کر لا سم الراۃ ولا سم الصائغ الذى قتل ولاا سس للسلم القائل له » ولذلك نشك فى صحة هذه القدة لا لأن 
ان سا وا بل الأن انس اا ده[ ذ لیس فا ما بساعدنا على البحث والعحقیق. 
لذلك لا تمد عامها ٠‏ 
وقد حارم رسول الله هنخس عشرة للع منم أحد حت نا صل حكه فكتنوا وهو رید 
تلهم ويبلغ عددم ۰ - فقام إليه عبد الله بن أبى ابن ساول حين أمكنه لنپ( وکا نو احافاءه وحلفاء عبادةبن 
الصامت ت ) قال تمد أحسن فى موالى ! أب عليه انی مت لد » أحمن فى موالى ٠‏ فأعرض عنه النى 
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صلى الله عليه وسام فأدخل بده فى جيب درع رسول الله يله قال رسول ا صل ان یه وسل :رسای و غضب 
يله حتى رأوا فى وجهه لالا"؟ ثم قال : ومحك أرسانى ٠‏ قال : لا والله لا أرساك حتى نحسن إلى موالی» 
أربماثة حاسر وثلاعانة دارع منعو فى من الأسو دو الأحر مصدمی غداة واحدة وایو الا آمن و أخثىالدو اثره 
قال رسول الله صلی الله عليه وس م لاك لا ارك اله اك يهم ٠‏ وعن عر بن قتادة أنه قال: خاوم لعنهم و امن 

معهم فأرساو م » ثم أمس بإجلائهم وغم اللهعزوجلرسولهوالسادين ماکان ممن مالو تكن لمأ أرضون ما کانوا 
0 فأخذ رسول الله صل الله عليه وسل متام سلاحاً كثيراً رمدم ٠‏ وکان الذى ولى إخراجهم من 
المدينة بذرارمهم 4 عبادة بن الصامت فذی بهم حتق بلغ ذباب*؟ ع بقول الشرف الأبعد الأقمى فالأقمى ٠‏ 
وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخاف على الدينة أبا لبابة بن عبد النذر ٠‏ 

وقد استفرق خروجهم لا أيام وذهبوا إلى أذرات”' "وم يدر الحول علیم حت هلکوا بدعوته صل له 

عليه وم فى قوله لابن أبى : لا بارك الله لك فیم ٠‏ وكان عددمم ۰ حأسر وه ۰ دارع فسألوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن خی سبيلهم وأن لوا من من للدينة وأن لم النساء والذرية ويجاوا بقية الأموال انى" صلى 
الله عليه وسلم ومنها الملقة التى هى السلاح » وم يكن للم تخيل ولا أراض تزرع نصالمهم على ذلات فنزلوا نمست 
آموالم ٠‏ جعل منها أربعة أخاس نؤسين الجاهدين وخ له صل الله عليه وسلم فکان أول خس قبضه‌رسول 
اله » وقد وجدفى منازلم سلاح كثير فأخذ رسول الل به من سلاحهم ثلاث سی قوسا تدعى ( الکتوم ) 
لايسع لها صوت إذا ری بها كسرت بأحد » وقوساً تدعى ( الروحاء ) وقوساً تدعى ( البيضاء ) وأخذ درعين » 
درعاً يقال ها ( السغدية ) يقال إمها درع داود ای لبسپا حين قتل جالوت والأخرى يقاللها (فضة)وثلاثة أرماح 
وئلاثة أسياف ووهب يله درعاً مد بن مسامة ودرعا لسعد بن معاذ ٠‏ وكان واء رسول َل يوم 
بى قينقاع لواء أبيض مع حمزة بن عبد الطلب ٠‏ 

غزوة السويق 

غرا أبو سفيان بن حرب غزوة السويق فى ذى الجة من السنة الثانية من المجرة ( |بریل 514 م ) وولى 
تلك الحجة الش رکون من تلك السنة ٠ ٠‏ وکان أو سفيان حن رجع إلى مكة نذر أن 7 رأسه ماء من جنابة . 
. أى لا يأنى النساء حتی يغزو مدا اھ نوج مائق راكب من قرش ليد یب یمین" فلك النجدية حتى نزل 
بصدر قناة إلى جبل يقال له نيب من اأدينة على بريد أو حوه ٠‏ م خرج من الیل حت أنى نی النشير ی ؛ٍ 


. یمن تلونا . (۲) جبل بالديئة (۳) بلدة بالشام‎ )١( 
الفسل من النابة كان «عمولا به فى الماهلية بقيه دين إبراهيم واسماعيل علیهما السلام کا بى فیهم المح والنکاح »> فکان‎ )4( 
. الحدث الأ كبر ممروفأعندم » وأما الحدث الأصفر » فلم یکن معروفا عندثمقبلالإسلام‎ 
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فاق حى بن أخطب وهو من رژساء بى النضير » وهو أبو صفية أمااؤمنين » فضرب عليه بابه فألى أن يفتح له 
وخافه فانصرف عن إلى سلام بن مشک وكان سيد بی النضير فى زمانه وصاح بکنزم فاستأذن عليه فأذن له 
فتراه وسقاه خراً وبمان له من خبر الناس ثم خرج فى عقب له حتى نی أحابه فبعث رجالا من قرش إل 
الدينة فأتوا ناحية منها يقال ها العريض فرقوا أصوارة”'' من تخل بها ووجدوا بها معبد بن عرو الأنسارى 
وحليفًاً له فى حرث هیا فتتاوها ثم انصرفوا راجمين ونذر بهم الناس ٠‏ 

تفرج رسول الله على اله عليه وس فى طابہم فى ۲۰۰ من للهاجر بن والأنصار واستعمل على الدينة بشير 
ابن عبد التثر ( وهو أبو لبابة ) حتى باغ قرقرة الكلدر ٠‏ ثم انصرف راجماً وقد فاته أبو سفيان وأصحابه وقد 
رأوا أزواداً من أزواد القوم قد طرحوها فى المرث يتخففون منها للنجاة . قال لأسلدون حين رجع بهم رسول 
الله صلی الله عليه وسل : بارسول الله أتمامع لنا أن کون غزوة ؟ قال نم . 

ونما سميت « غزوة السويق » لأن أ كثر ما ارح القوم من أزوادم « السوبق » فرجم السامون بسويق 
كثير فسميت ( غزوة ة السويق”" ) ۰ 

والظاهر أن أبا سفيان أراد ذه الفروة أن يبر بيمينه فقط » لأنه لا يتصور أنه كان بريد بپذه القوة الصغيرة ٠‏ 
(۲۰۰ راكب) الاتصار على السلمين فى هذه الذزوة بعد أن شاهد قوتهم فى غزوة بدر ٠‏ لذلك كانت هذه 
مناوشة لا قيمة لحا ٠‏ 

غزوة ذى آمر 
وهی غروء غطفا. ۱ 

لا رجع رسول له من غزوة السويق » أفام بالدينة بقية ذی الجة أو قربا منها ثم غزا نجداً بريد 
غطفان وهی غزوة ذى أمّر لأن جما من پی ثمابة وعاربة تجمموا بذى أمر بریدون الإغارة » جمعهم دغثور بن 
المارث الخارلى » فخرج رسول الله كي فى ۶0۰ رجلا واستعمل على الدينة عثمان بن عنان‌فاماعموا بمجيثههر بوا 
فى رءوس الجبال فرجع رسول الله يكن و بلق كيدا وأقام بنجد صفراً كله أو قریبامی ذلك ٠وأصابالسدون‏ 
رجلا منم يقال له جبار الثعلى فدعاه رسول الله إلى الإسلا م فاسل وه إلى بلال ليعلمه الشريعة الإسلاميةكا 
هو دأبه من ٠‏ العناية بتعام للسلمين وفى هذه الزوة آسل دعثور عمحراة من النى بيك مع أنه هو الذى جمع قومه 
غاربته ا وكان سيداً شجاعاً و بعد أن أسر ذهب إلى ۶ قومه ودعام إلى الإسلام فاهتدى به خلق كثير . 


(۱) جم صور ی الصغير . 
20 ارين هو قح أو شمير يقلى ثم يمحن لیسف تارة بالاء وتارة بسمن وتارة بسل وسمن . 





نسح ۱۸۵ تشخ 
زواج أم كاثوم 
ابنة رسول الله لا 


1 أمكاثوم » ابئة رسول الله من خديحة رذى الله عنبا وهی صفر سا من رقية لأن رسول الله زوج رقية من 
مان فلدا توفيت زوجه أ مكلثوم وما کان ليزوج ااصذری ويترك الكبرى » وكان رسول الله زوج رقية وأم 
كاثوم من عتبة وعتيبة ای أبى مب لا أنزل اله عز وجل :ل( تبت بدا أب آپب ) قال أبو لهبلابنيه:رأمى 
من رءوسکا حرام إن لم تطلقا ابنتى تمد وقالت أم جيل أمهما « حالة المطب » بنت حرب بن أمية لام ۰ 
إن رقية وأ مكلثوم قد صبأنا فطلقاها ٠‏ فنعلا فطاتاهما قبل الدخول بهما ٠‏ فزوج الننى صلى الله عليه وسل رقية من 
عیان » فما توفيت زوّجه أم كلثوم رضى الله عنهم » وكان نکاحه إياها فى ربيع الأول من سنة ثلاث وبنى 
زواج حفصة 

فى شعبان من هذه اد تزوج رسول الله صلی الله عليه وس خخصة بات مر بن الطاب رضى اللمعنهمابعد 
أن قت علتبا من زوجا خیش بن فا ۳۳ قال عبر رضی ال عنه : وادت حفصة وقريش تبیالییت 

e lT‏ حفصة على ألى بكر لم يجبه بثىء» وعرضها على عمان فم مجبه بشیء 
فقال عمر يارسول الله قد عرضت حفدة على عمان فأعرض عنى فقال رسول الله صلى اله عليه وسا : إن الله 
قد زوج عمان خيراً من ابنتك وزوج ابنتك خیرا من عیان ¢ ند أمكلثوم وتزوج رسول أن حقصة 
وكان رها ۲۰ عاما . 

وتزوج رسول الله حفصة سنة ۳ بعد عائشة وطلتها تطليقة فبا ذلك عر خا التراب على رأسه وقال : مایم 
لله بعمر وابنته ثم ارنجعها رسول الله ٠‏ وتوفيت سنة 4۱ ه فى زمن معاوية ٠‏ 

۱ سر 3 زيد بن حار a‏ 1 
سرية زيد بن حارثة إلى لد ماء من میاه جد - وسبيها أن قريشاً خافوا من طريقهم التى يسلكونها 


: هو أخو عبد الله بن حذافة . كان و اد ال وهاجر إلى أرس الحبشه وعاد إلى المدينة فشهد پدرا‎ )١( 
. وأحداً وأصابته بأحد جراحة فات مها‎ 
. جد معناه الأرض الرتفعة ھر چ الان ون رار زت من الشيرق العراق‎ )۲( 


۳ 
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إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما کان‌فسل‌کوا طريق اله راق فخرج منهم تجار فما وسفیان‌ن‌حرب و صفوان 
ابن أمية وحو يطب بن عبد العزى وكلهم أسلوا عام الفتح ومعهم فضة كثيرة ۰ فبعث رسو لاللهزيد بن حارئةرفى 
الله عنه فى ٠٠١‏ راکب فاقیہم على ذلك الا فأصاب المير وما فيها وهرب الرجال » فقدم بالعير على رسول الله 
فخمسها فبافت قيمة انس » عشرین ألف درم . وکانت هذه ااسرية فى جمادی الاخرة من السنة ین 
امجرة( سيتمير سنة ۹۷۵ م ) . 
قت ل کعب بن الاش ف 

کلب بن الأشرف المبودى كان أبوه عر بیا من بنى نمبان 2 دماً فى الجاهلية فأتى الديئة فالف بنی 
النضير فشرف فيم وتزوج عقيلة بنت ألى المقيق فولدت له صکمباً ٠‏ وكان طويلاً جسياً ذا بطن وهامة » 
شاعراً مجيداً » ساديهود الحجاز بكثرة ماله ف_ کارت یی أحبار يبود ويصلهم ٠‏ وکان ہہجو رسول ال يلل 
فى أشعاره وحرض حكفار قريش على قتاله . وكان من عداوته أنه لا أصيب أصحاب بدر ؛ قدم زید بن حارثة 
إلى أمل السافلة وعبد الله بن رواحة إلى أهل العالية » بشيرين بشما رسول الله صلى الله عليه وس إلى من بامدينة 

من للسامين مخبرانهم بفتح الله عز وجل عليه وقتل من قتل وأسر من أسر من للشركين » كبر عليه ذلك 
وقال : أحق هذا ؟ أترون أن مد قتل هؤلاء الذين يسمى هذا الرجلان ( البشيران ) وهؤلاء أشراف العرب 
وماوك ناس والله لان كان مد أصاب هؤلاء لبان الأرض خير من ظهرها ٠‏ فداتيقنالخبر ورأى الأسرى خرج 
إلى قرش یک قتلام و حرض بأشعاره على قتال نی ما عليه وسل » وكان ينتقل من قوم إلى قوم وأخباره 
تصل إلى النی صل الله عليه وس فیذکره ه مسان فپحو فبيجوه » وال رسول الله صلی الله عليه وسل « اللهم | كغىابن 
الأشرف عاشئت » » م دج لا زل ف نا این نکر ن سوء وأ أن بازع عن أذاه » وكان 
رمی إلى إحداث ثورة فى المدينة ضد رسول الله سل الله عليه وس » فنضب رسول الله بای وقال : من ی 
بابن الأشرف ؟ فال تمد بن مسلة أخو بنى عبد الأشهل : أنا لك به يارسول الله هو خالی» أنا أقتله ٠‏ قال فافمل 
إن قدرت على ذلك » فرجع عمد بن مسامة فكث ثلاث لابأ کل ولا يشرب إلا مايعاق بدنفسه فذ كرذلك ارسول 
ان لا فدعاة فال له : لم تركت الطعام والشراب ؟ فقال يارسول الله قات لك قولا لا أدرى' أن 
لك بها م لا ؟ قال إنما عليك ابلهد . 

م أ أب نائلة » وکان احا لكعب بن الأ شرف من الرضاعة وکان شاعراً وعبادین بشر والارث بن اوس 
۳ ا وعد به رسول الله من قعل ابن الأشرف » فأجابوه وقالواكلنا نقتله » ” م أتوارسو لاله وقالوايارسول 
اه لابد لنا رن تقول ٠‏ قال : قولوا مابدا لک ان ثم فى حل من ذلك ٠‏ ومعنىذلك أنهم استأذنوه أن يقولوا 
قولا غير معابق للواقع یسر کب لیتوصاوا اکن دس تس البلا ہکان بت حصن 
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منيع خارج امدينة » فأباح لهم الکذب لأنه من خدع المرب » ناء تمد بن مسلة »كب بن الأشرف فقا : 
إن هذا الرجل - ينى النى تاھ - قد سألنا صدقة وحن ماتجد مانا کل واه قد عتانا"؟ وی قد أتيتك 
أستسافك ٠‏ قال کب وأيضا وال ل ۰ قال : إنا قد اتبعناه فلا عب أن ندعه حتّى ننظار إىأى شىء يصير 
شأنه وقد أرد نا أن نسلفنا وق أو وسقين ٠‏ قال : ألم بأن لک أن تعرفوا ما أن عليه من الباطل ؟ ثم أجابهم بأنه 
بسافهم » وقال : ارھنوئی » قالوا أى شىء تريد ؟ قال : ارهنوى نساءک !! قالوا كيف نرهنك نساءنا ونت أجل 
العرب ؟ قال فارهنولی ناه » قال وكيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدم فيقال رهن وسق أو وستین؟ هذا عار 
علينا ولكن نرهنك اللأمة یی الاح مع علدكبحاجتنا له قال نم وم قالوا ذلك ثلاینکر عابم جیهم إليه 
بالسلاح فواعده أن بأتيه وجاءه یط أبو ناثلة وقال له : ويحلك يلابن الأشرف إفىقدجثتك لاجة أريدأنأذ كرها 
لك ذا كنم عنى ٠‏ قال : أفمل ٠‏ قال :كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء عادتنا المرب ورمیتنا عن قوس 
واحدة وقطعت عنا السبل حتی جاع العيال وجهدت الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا ٠‏ قا لكعب : أنا 
ابن الأشرف » أما واشّلقد كنت أخبرك ياابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول ۰ فقال : ی أردت أن تبيعنا 
طمام ونرهنك ونوئق لك ونحسن فى ذلك وان معى أسمابا على مثل رألى وقد أردت أن آئيك بهم بيعم 
ونحسن إلبهم وثرهنك من الملقة ما فيه وفاء ٠‏ ققال : إن فى الملقة لوفاء » وكان أبو نائلة أخا لکس‌من الرضاعة 
ومد ن مسلمة ابن أخيه من الرضاعة » فجاءه مد بن مسامة وأبو نائلة ومعما عباد بن بشروالمار ثب نأو سبن 
معاذ وأبو عبس بن جبر وكلهم من الأوس ٠‏ ولا فارقوا النى صل الله عليه وسل » مشی معهم إلى بقيع الفرقد 
ثم وجههم وقال انطلقوا على اس اله اللهم أعنهم ٠‏ م رجم صلى اله عايه وسل إلى بته وکان ذلك بالليل وكانت 
الليلة مقمرة » فأقبلوا حتی اننهوا إلى حصنه وکان حديث عهد بعرس فناده بو ائلة ثم بقية أصحابه فعرفهم ووثب 
فى ماحفته فأخذته امرأته بناحيتها وقالت إنك امرژ معارب وإن ساب المروب لاینزاون فى مثل هذه الساعة ٠»‏ 
قال ها إنه لأبو نا لو وجدنی نام ماأيقظنى » ققالت : واه إفى لأعرففى صوتەالشر :قالطا کمب لویدعیالفتی 
لطعنة لأجاب» فنزل فتحدث معهم ساعقو تحدث و امعهثم قالوا : هل للك یاابن الأشرف أنتمشى إلى شعب‌المجوز ° 
تتحدث به قية یا ؟ قال : نشم ٠‏ فخرجوا بتاشون فشوا ساعة » ثم إن أب نائلة أدخلريدهف باطن رأسام 
شم يده وقال : مارأيت کال طيبا أعمار قط | ثم مشى ساعة ثم عاد اثلها حتى اطمأن ثم مشى ساعة ثم عاد اثلا 
وأسکه من شعره وقال : اضربوا عدوا الله فضربوه بأسيافهم فوقع على الأرض فجزوا رأسه لخماوه فى خلاة 





(۱) عنانا : أى أتعينا عا كافنا به من الأوامر والنواهى التى فيها تعب » لكنه فى مرصاة الله وهذا من التعريش الا . 
۲( أى تزید ملالدي وتضجرون منه أكثر وأزيد من ذلك . 
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كانت معهم إلى رسول الله » وکان ذلك ف السنة الثالثة من المجرة شهر ربیع الأول ( يوليه سنة 4 ۲ م ) ٠‏ 
مذه الحادثة قد أوقمت الرعب فى تفوس الیپود میا » ققد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : من فرب 
من رجال يبود فتاوه ۰ فل مخرج من عظائهم أحد من شدة خوفهم ١‏ 
۱ قتل ابن سلينة 

ونا عم محیصة بن مسعود ذلك من رسول لله وئب على ابن سل اببيودى وهو من تجار يبود فقتله . 
ققال له أخوه حو به وهو مشرك باعدو الله قتلته ما واه ارب شحم فى بطنك من مالهوضر به. قال خيصة:لقد 
أمرف بقتله من لو أمرفى بقتلاك افتاتاك » قال ذوالله لن كان لأول إسلام حويصة قال إن ديتاً قد بلغ بكما أرى 
لعجب ثم سم ۱ 

HHR 

هذه قصة مقت ل كمب بن الأشرف ذكرنا ملخصها من أوئق الصادر التارخية ٠‏ وقد استنکر بعضالافرئج 
لين "كتبوا سيرة الرسول صل الله عليه اغتيال كمب بأمر رسول الله لكن كبا هو الذى أساء إلى نفسه 
إذ قد ساقه الثرور إلى ارتكاب متن الشعاط بمداء النى معتمداً على ثروته وجاهه وشعره » فإنه بعد أن عاهد 
الب مع من عاهده من البپود تقض العبد ونشط بجو رسول الله وللسامين بأشعاره ؛ ورحل إلىمكة ببثالدعوة 
للقتال فإذا ما عاد إلى الدبنة تفزل بنساء السلمين ولاريب أن ذلك كله يوغر الصدور. والعرب لا ینفرون أن بری 
سام بسوء . ومن هذا نری أنه كان عرضة لقتل بيدكل من يفار على حرعه ودينه من ااسلمین ٠‏ 

ذ کرنامقتل كەب بن الأشرف قبل موقعة أحد لان سرية محمد بن مساءة كانت فى شهر ربيع الأول من 
السنة الثالثة ؛ وغزوة أحد فى شوال من هذه السنة ٠‏ ذلك أن كبا لا جاء البشيران اللذان أرسلهما رسول الله ليزفا 
إلى امین خبر انتصارم فى بدر وقتل من أقتل وأسر من أسر من أشراف قريش ل يصدقهما ٠‏ فلداسأل الاس 
' وتثبت من محة اللبر رحل إلى مک وأخذ محرض قریث) على قدال للامين بأشعاره طارقا أبوابهم ثم رجم إلى 
الدينة يشبب بنساء السامين فأمر رسول الله بثتله فقتل وقد حدث ذلك بعد وقعة بدر وقبل أحد إذ الذى دفعه 
إلى الرحيل إلى مكة وإظبار عدائه شدة تنیفله من انهزام لاش ركين وانقصار المسدين ذلاث الانتصار المبين وقد ذ کر 
ابن هشام وابن الأثير وابن سعد فى طبقاته وفى کتاب السير للإمام أبى العباس مقت كمب قبل أحد وكذيك 
أورده الطبرى قبل أحد مم حوادث السنة الثالثة للبجرة وقد ثل عن الواقدىأنالنبى وجدمن وجدإلي(أى كسب) 
فى شهر ربيع الأول من هذه السنة ( الثالثة ) وأرخ مستر موير هذه المادثة يوليه سنة ٩۳‏ ( السنة الثثالئة 
من المجرة) ٠‏ 
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ومن الغريب أن الأستاذ ولفنسون يغمض عينيه عن هذه الراجم الهمة فى رسالته ( تاريخ لیهود ) وينشبث 
برأى اليمقوبى ويعتبره محيحا لأن اليعقوبى يقول إن النى مس بت كمب بن الأشرف بعد يوم أحد أى فى 
ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة ٠‏ لكن ما الذى أا الأستاذ إلى ذلك ؟ إن الذى ألجأه إلى ذلك نی العهمة 
عن كمب بن الأشرف وهى تحريضه قريشاً على قتال الساین وتشبيبه بسائهم فاضعار إلى تسکذیب رواية 
ابن مشام وغيره من كبار الؤرخين . 

فلداذا قتل كعب ذن ؟ ۱ 
٠‏ قال الأستاذ : إنه قتل فى السنة الرابعة قبيل محاصرة النى لبنى النضير وكان قتله بمثابة إعلان حرب عامهم 
فإنه كان زعما من زعام . 
وبذلك ننى الأستاذ ولفنسون النهمة ع نکب وجوز على النى قتل زعم من زعماء بنى النضير لا لثىء 
غير إعلان ارب عامهم ٠ ٠‏ 

غزوة أحد 
يوم السبت ۱۵ شوال سنة ۳ ه ( ينابر سنة 5568م ) 

أحد جبل مشهور بالدينة فى الا الغربى یه وبين للدينة ثلاثة أميال . مى بذلك لتوحده وافراده عن 
غيره من الجبال التى هناك وهو للوضم الذى دفن فيه هارون أخو موسی عليهما السلا ٠‏ 

وسببها أن قريشاً لما أصابهم يوم بدر ما أصابهم مشى عبد اللہ بن أَلى ربيعة . وعکرمة بن أ جبل 
وصفوان بن أمية”'2 ٠‏ ومشى معهم رجال آخرون من أشراف قريش من أصيب آباؤم وأبناؤم واخوانهم ٠‏ 
فكلموا أبا سفيان وكل من له نحارة فى تلك العير ات کانت سبباً فى وقعة بدر » وكانت تلك المير موقوفة بدار 
الندوة ول تمط لأربابها ٠‏ الوا إن محمد قد وتر وقتل خیارک فأعينونا ببذا الال على حربه لمانا ندرك منه 
ترا عن أصاب منا وحن طیبو النفس أن جهزوا برح هذه العير جيشنا إلى محمد . 

قال أبو سيفان : وأنا ول من أجاب إلى ذلاك وبنو عبد مناف معى لجعاوا ذلك ربح الال فسل لأهل العير 
رءوس أموالم وکانت ٠٠‏ ٠رءه‏ دينار وأخرجوا أرباحها وکان الريح ديناراً لكل دينار ٠‏ و تجهزت قريش ومن 
والام من قبائ ل کنانة ونبامة . وقال صفوان بن أمية لأبى عزة الجحى : يأبا عزة إنك رجل شاع فأعنا بلساكك 
ولك على" إن رجمت أن أغنيك ٠‏ وأن أصبت أن أجل بنانك مع بنانى يصيبهن ماأصابهن منعسرويسر٠ققال:‏ 
إن مدا قد من على" وأطلقنی وأنا سیر فى أسارى بدر فلا أريد أن أظاهر عليه . قال بلى فأعنا بلسانك ٠‏ 

(۱) سل هؤلاء بعد ذلك . 
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خرج أو عزة ومسافم يستغزان الناس بأشعارهها ٠‏ ودعا جبير بن مطعم غلاما له حيشيًا ذف بالحربة قلما 
مخطىء بها » ققال له اخرج مع الناس فإن أأنت قتلت حهزة بن عبد امطاب مى طعيمة بن عدى فأنت حر ٠‏ لأن 
جر هو الذى قتل طميمة يوم بل » وقيل إن ابنة سيده طعيمة قالت له إن قتلت دا أو حمزة أو علا فى ألى 
فإى لا أرى فى القوم کف له غیرم » فأنت عتيق ٠‏ 

وكان أبو سفيان بن حرب قائدم وكانت عدنهم ۳۰۰۰ فيهم ۷۰۰ دارع ومعهم ۲۰۰ فرس . وجملة النساء 
۷ امر أة معن الدفو ف والعازف أى آلا ت اللاهی والجور والبنايا وخرجت هند پلت عتبة زوج ألى سفيان 
التى قتل أبوها فى غزوة بدر نتم لأبيها وقالت « نحن بئات طارق * تمثى على الفارق * إن تقباوا نمانق * 
أو تديروا تارق * فراق غير وامق » وخرجت أم حکم بنت طارق مع زوجها عكرمة وريطة بنت منبه 
السهمية مع زوجها عرو بن العاص وغيرهن يبكين قتلى بدر ( إذالبكاء دأب النساء ) ويتتحن عليهم ويحرضن 
على الفتال وعدم الحزيمة والفرار ٠‏ 

وكان خروجهم من مكة تس مضين من شوال ۰ وكتب العباس للنى به وأخبره مجمعهم وخروجهم 
وأرادوه على المروج معبم فأبى واعتذر با قه يوم بدر ول يساعدم بثىء من الال ۰ اء كتابه نیع 
وهو بقباء وكان إلعباس أرسل الكتاب مع رجل من بنى غفار » استأجره وشرط عليه أن يأنى الدينة فى 
ثلاثة أيام بلياليها ففبل ذلك ٠‏ فلما جاء الكتاب فك ختمه ودفعه لأ بن کمب قترأه عليه . 

وهذا ما وید أن النى مَل كان أميا بمعنى أنه مأ كان يعرف القراءة والكتابة وإلا لكان قرأ الكتاب 
بنفسه وکنم سره بد امن أن يطلب من أبى بن کلب تلاوته ثم يستكتمه ٠‏ 
- ثم نزل يله على سعد بن الربيم فأخبره بکتاب المباس فال : وال إن لأرجو أن يكون خيراً فاستكتمه 
اه ٠‏ ولاخرج رسول الله به من عنده + نالت له امرأته : ما قال لك رسول الله يله ؟ قنال لما : 
ام محمد ما أنت وذاك ۱ فلت قد معت ماقال وأخيرته چا قال له رسول الله صلى الله عليه وسل :۰ فاسترجع 
وأخذ بیدا ولحق النى” صل الله عليه وس وأخبره خبرها . وقال بارسول الله : إفى خفت أن يفشو اعلبر فترى 
أفى أن لفثی له » وقد استسكتمتى اه قال له رسول الله صل الله عليه وسل خل عنها ٠‏ 

سارت قرش وم ۳۰۰۰ رجل ومعهم الأحاییش ° الذين حالفوا قريشا وهم بنو الصطلق وبنو ا هون بن 
خزيمة وخرح معهم أبو عامر الراهب فى ۷۰ فارسا ۰۰ وسماه رسول الله » الفاسق بدلا عن الراهب » وابنه حنظلة 
من فضلاء الصحابة وهو من الستشهدین بأحد ۰ اجتمم الأحايش عند حبيش وهو جبل بأسفل مكة وحالفوا 
على أمهم مع قريش بدا واحدة مأ سجا ليل ووضحمهار ومارسا حبيش مكانه ٠‏ 
() قبل سموا احابيش باسم جبل بآسفل مك : يقال له د حبيش » وقيل سوا بذاك لتحيعهم أى تجسموم . 
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سارت قريش حتی نزاوا ببطن الوادی من قبل أحد مقابل الدينة بذى المليفة ٠‏ دکان وصولم يوم الاریساء 
ثانى مشر شوال فأقاموا به الأربعاء والجس والعة » وتشاور للسلمون فى الكروج من الدينة ٠‏ ۰ وكآنرأىعبد الله 
ابن أب" ابن‌ساول رأى النى يله فإنهكان يرى عدم انفروج منها ٠‏ وببکن أ عليه يله بعض” الصحابة 
فخرج فأصبح بالشعب من أحد يوم السبت لنصف من شوال ٠‏ 

وقد رأى النى باه رؤيا قبل خروجه » وكانت ليلة الجعة . فلا أصبح قال : وال اف قد رأيت خيراً 
رأيت را ذم ورأيت ذباب سيف ( طرفه )ها ورأيت أن أدخلت يدىفى درع حصينة وكأنى مرد ف کشا 
فأما البقر فناس من أحابى ينتلون . وأما ال الذى رأيت فى سيف فهو رجل من أهل بيتى قتل «وأوات الدرع 
الحصينة الدينة » وأوات الكبش بأنى أقتل صاحب الكتيبة ٠‏ وقد صدق الله رؤياه به ٠‏ شکان ارجل الذى 
مرت أهل بیته « حر » سيد الشهداء ٠‏ وقتل على رضى الله عنه « طاحة بن عمان العبدرى » صاحب أواء 
الش رکین . فهو صاحب الكتيبة وكبش القوم سيدم وکان الذى بسیفه ما أصاب وجهه الشریف فى الفزوة 
کا سیأتی ذ کره ٠‏ 

قال رسول الله يله لأمحابه : امكثوا بالمدينة »فان دخل القومللدينة تلم ورموا من فوق الببوتوكانوا 
قد شبسكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية فپ ی کا-لصن ٠‏ وكان ذلك رأى أ كابر لمهاجرين والأنصار وأرس ل إلى 
عبد الله بن أله ابن‌ساول يستشيره تأ له وم يستشره قبل ذلك ٠‏ فکان رأى عبد الله مع رأیه به ٠‏ قال 
رجال من السامین لم حضروا بدر؟ وأسفوا على مافامهم من مشهدها : پارسول الله » إناكنا نتمنى هذا اليوم » 
اخرج نا إلى أعدائناء لابرون أنا جبتا عنم ووافقهم جزة بن عبد الطلب ٠‏ 

فقال ابنأ : يارسول اللهء أقم بالدينة ارج إلهم . . فلل ما خرجنا مها اعدو لنا ط إلا أصاب مناء 
ولا دخاها عاينا إلا أصبنا منم ٠‏ 0 بشر مجاس » وان دخاوا انیم الرجال 
فى وجوههم ورمام النساء والصبيان بامجارة من فوقهم » وإن رجموا » رجموا خائبی ن کا جاءوا . 

وقال حمزة بن عبد الطاب وسمد بن عبادة والنمان بن مالك وطائفة من الأنصار إنا خشی بارسول الله أن 
يظن عدونا أن كرهنا المروج جبناً عن لاهم » فيكون هذا جرأة منهم علينا ٠ ٠‏ وزاد حمزة فقال : والذى أتزل 
عليك الكتاب » لا أطم م الوم طمامً حتى أجالدعم بسيق خارج الدينة . وقال النمان : يأرسول اه لا حرمنا 
الجنة ٠‏ فو الذى تسى بيده لادخلنها ٠‏ 

فترجح عنده به موافقة أيهم وان ؟ كرهه ابتداء لیقضی الله أمراً كان مفعولا اکن ند آوی له ف 
شأن البقاء أو اروج فأنفذ شور م . 

صلى رسول الله له بالناس اللبعة ثم وعظهم وآمرهم ببلد والاجتاد وأخيرهم أن النصر للم ماصيروأوأمرهم 
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ابیز سوم ثم صلى بالناس العصر 0 ینت ومعه صاحباه فعماه وألبساه وتقلد السيف وخرج وقد اس 
لأمته ( درعه وقيل سلاحه ) وألق الترس فى ظیره وأخذ قناته بيده ٠‏ 

اصطف الناس ينتفارون خروجه صلى الله عايه وسل فال لم سعد بن معاذ رضى الله عنه وأسيد بن حطير 
استکرهنم رسول الله صلى الله عليه ول على انفروج فردوا الأمر إليه ٠‏ وكان سعد بن معاذ سيد الأوس وهو فى 
الأنصار كالصديق فى الهاجرين . 

ولا خرج رسول الله متقلداً سيفه » ندم الطالبون نروجه على ما صنموا وفالوا ما كان ینبنی لا أن تخالنك > 
فاصم ماشات . وفى رواية فان شت فاقمد ۰ قال ما ينبغى لنى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى حک الله بنه وبين : 
مدوه فشرج يوم اجمعة وأصبح بالشب من أحد يوم السبت لنصف من شوال ومشی على رجليه ولا خالف‌رسول 
الله رأیابن ع اف“ خروجه [لىالقتال » شق عليه ذلك » وقال » أطاع الولدان وعصائى ۰ 

واستعمل على الدينة « ابن أ م مكتوم 6 رضى الله عنه ٠‏ وعقد ثلاثة ألوية » لواء للا وس جعله بيد أسيد بن 
حضير ۰ ۰ ولواء للخزرج وجعله بيد الحباب بن النذر ولواء لمپاجرین وجعله بيد على" بن أبى طالب رضیالهعنهم. 

وكان فى السلمین ماثة دارع ( الدارع » لاس الدرع ) ورکب باه فرسه وقيل خرج ماشياً وخرجالسعدان 
أمامه يعدوان ‏ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ‏ وکانا دارعين . ورد به جماعة من السلمین نحو سبعة عشر 
` لصغر سم ممم : أسامة بن زيد وعبد الله بن عر وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدرى والنمان بن بشير ورافم 
أبن خدج وسمرة بن جندب ثم أجاز راقع بن خدج لما قيل إنه رام ۱ فخرج وأصيب بسهم فى رقوته فازع 
السهم ويق النصل إلى أن ا 

ورأى صلی الله عليه وس جماعة من البهود مع عبد الله بن أف“ بریدون اروج فقال أوقد أسلموا ؟ قالوا : 
لا بارسول اه : قال : مروهفيرجموا » فإنا لا نتعين بالشركين على الش رکین وكا نالسلمون انلارجون‌معه يله 
٠٠م‏ اذل عبد الله بن أب“ ورجم هو ومن معه من الناقتین وکانوا ۳۰۰ فبق للسامون ۷۰۰ وکان عدد 
الشركين ۳۰۰۰و يكن مع للسلين يومئذ إلا فرسان : فرس ارسول الله وفرس لا بردة ٠‏ 

وقال ابن أ“ حين أراد اارجوع : عصاتی و أطاعالو لدان‌ومن لا رأیله. علام یل نفسنا ار جمواا ااناس .' 

لا اذل ابن أبى ومن معه سقط فى أيدى طائفتين م السلدين وهمتا أن فلا وها : بنوحارثة من انارزرج 
وبنو سلمةمن الأوس . 

ثم مفی رسول الله حتى نزل الشعب من أحد فى عدوة الوادى فى الجبل فجعل ظهره وهسکره إلى أحد وصلی 
الصبح بأصحابه صفوقًاً . ثم اصطف المسلهون بالبببخة وكان على ميمنة خيل المشركين خالد بن الوليدوعلىميسرتها 
عكرمة e,‏ الشاة صفوان بن أمية وقيل مرو بن الماص ٠‏ 
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وقال النى صل الله عليه وسلم للزبير بن الموام : استقبل خالداً وکن بازائه » وأمر جماعة آخرين أن يكونوا 
إزاء خيل أخرى للاشركين وم يكن مع السابين إلا فرس أو فرسان ٠‏ وجعل النى صل الله عليه وسل على ما 
عبد الله بن جبير بن المان الأوسى وهو أخو خوات بن جبير ٠‏ وكان الرماة سين جلا ٠‏ فأقامهم البى را 
على جبل صفير مرتفع . وقال طم : 

« اجموا ملهورنا ٠‏ لا يأنونا من خلفنا » وارشقوم بالنبل فان الليل لاتقوم على النبسل . إا لانزال غالين 
ما یم مكانكم ٠‏ اللهم نی أشمهدك عام » ۰ 

وق رواية قال هم رسول لله : 

« إن رأيتمونا مخطفنا الطير » فلا تبرحوا مكانم هذا حتى أرسل إل ٠‏ وإن رأيتموما هزمنا القوم أو 
ظاهی‌نام وم قتلى فلا تبرحوا حتى أرسل |لیک » . 

ثم عرض رسول الله بكي سیف وقال : من يأخذ هذا السيف بحته ؟ قنام رجال وبسطوا ید كل إنسان 
منهم يقول : أنا يارسول الله » منهم أبو بكر الصدبق وعر وعلى والزيير ۰ فأمسكه عم ول يعطه لهم حتی هام إليه 
« أبودجانة » فقال : وما حقه پارسول الله ؟ فال : أن تضرب فى وجه المدوحتى بتحني . قال : أنا اخذة پارسول 
الله . فال : لمات إن أعطيتتكه تقاتل فى الكيّول ( مؤخر الصفوف ) قال : لا پارسول الله ٠‏ فأعطاه یاه وکان 
رجلا شجاعاً مختال عند المرب . فا راء يفكيو بتبختر قال : إنها لمشية يبغضها الله نی إلا فى مثل هذا لاوطن 
لمل أبو دجانة لا يلق أحداً من الشركين إلاقتله ٠‏ وكان إذا کل السيف شحذه بالحجارة ثم يضرب به المدو. 

ولا اصعاف القوم نادى أبو سنیان : يامعشر الأوس واللمزرج خاوا يننا وبين بنى عنا ونتصرف عن 
فشتموه أقبح شنم ولمنوه أشد اللمن . 

وخرج طاحة بن أنى طلحة وكان بيده لواء لاش ركين فطلب الباررة مراراً فل خرج إليه أحد تفرج إليد عل“ 
ابن ألى طالب رضى الله عنه فضربه فقطع رجليه فوقع على الأرض وبدت عورته فرجم عنه ول يجهز عليه ٠‏ فأخذ 
لواء الشركين أخو طلحة وهو عبان بى ألى طلحة فمل عليه حرة فقطم بده وكتفه . فأخسذه أخو عمان 
وأخو طاحة وهو أبو سيد بن أنى طلحة فرماه سعد بن أنى وقاص فأصاب حنجرته فققله ماه مسافم بن طاحة 
ان أبى طاحة الذى قتله على” رضى الله عنه فرماه عاعے بن مابت بن ایی الأفلح ققتله . ثم جاه أخو مسافم 
وهو الحارث بن طلحة فرماه عام أيضا تله ٠‏ ثم مل الوا كلاب بن طاحة فتله الزيير لذمله جلاس بن طلحة 
فقتل طلحة بن عبيد اله ثم حمله أرطاة بنش رحبيل فقتله على رض الله عنه نم حل أبو زيد بن عرو فقه قزمان. 
فعملة ولد لشرحبيل بن هام فتتله قزمان أيض) ۰ ثم مله صواب غلامهم وكان عبداً حبشیا فققله على" . نم لميزل 
اللواء طر حا حتی اخذته عمره بذت علقمة المحارثية فرفعته لفريش فاستداروا حوله . 527 





AE 
وقد کان لواء للشركين شوم علمهم » فكلا عله أحد قتل ومکذا كتل أحد عشر رجلا جاوا اللواء بالتوالى‎ 
وکان هتم السلبين موجه إلى حامل الم نو خاس له کیش الکتبة . ونكب حمل العم كل من مسافع‎ 
والحارث وكلاب وجلاس. وهؤلاء الأربمة أولاد طلحة بن ألى طلحة فكليم تاو کابپم وم وما عهان‎ 
. وأبو نعید‎ 
ولا قتل أسحاب اللواء صاروا كتائب متفرقة اش السلمون فم ضر با حت أجهضوم وأزالوم عن أمكنتهم‎ 
۰) يالهبل‎ ( ) ١ وکان شعار امسادين يومثذ ( أمت ! أمت ! ) وشعار الكفار ( باللعری‎ 


الكر"ة على السامين 
امهزم لش رکون‌ووقم السلمونينهبونالعسكر ويأخذون مافيه من الغنائمواشتغلوا عن المرب ٠‏ فتال أصحاب 
عبد الله بن جبير وم الرماة الذين آمرهم الب باق : بمكانهم « الننيمة ! أى قوم قد غلب أصحابكم » فا 
تنتظرون ؟ » ومعنی ذلك أن ارماة طمعوا فى الفنيمة ناسین أمر و ار بالثبات 
فى مراحكزم إذ قال للم : إنا لانزال غالبين ما نم مكانكم . قال لهم قائدعم عبد الله بن جير : نیم مقال 
لک رسول الله لھ نی قوله لانبرحوا e‏ : واللّه لنأتين الناس و لنصيين من الغنيمةفإن 
٠‏ للش ركينقد انپزموا فا مقامنا هاهنا ؟ وقد ظن هؤلاء أن الرب‌قد اننپت وأن قريشاً قد هرمت وقد ثبت عبدالله 
ابن جبير فى مكانه وثبت ممه دون المشرة ٠‏ 
فلدا توجه ارماة إلى محل الغنيمة کر" لاش ركون راجعين . ونظرخالد بن الوليد إلى خلاء الجبل الذى كان فيه 
الرماة وقلة أهله نکر" بالليل ونبعه عكرمة بن ألى جهل فحماوا علىمن بق من الرماة اوم وقتلوا أميرم عبدالله 
ابن جبير ومثلوا به ووقعت الممزيمة فى للسادين بد مدتوجيزة لأمهم خالفوا مانام عنه رسول الله فموقبوا لخالفته. 
دوخ الاختلاط فى جيش ااساین وارتبكوا وصار يضرب يعضوم بعضا | 
بات رسول الله ل 
ثبت رسول الله ول بفارق مكانه الذى وصل إليه وقت امهزام الش رکین ولم تزل قدمه شيراً واحداً عن‌موقفه 
ها الفييز وي سان رار لون ن شمارهم الذى يتعارفون 
به وهو ( أمت ! ١‏ أمت 1 ) فوقع التقل فى امین نمض فى بعض » وحافظ الشر کون على شعارهم . ومماؤاد فى 


ارتباك المسلمين أن رجلا اه ابن قيئة الليثى قتل مصعب بن عمير وكان يشبه النى يِل إذا لبس لأمته فظن أنه 
قتل رسول الله فأذاع ذلاك وكان مصعب يذب عن رسول اه وكان عدة الشهداء من السلين ۷۰ رحلا وعدة 
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یی من اشر کین ۲۳ رجلا . وكان بين القتلى حنظلة بن ألى سنیان ۰ ووصل العدو إلى رسول الله وأصابته 
حجارتهم حتى وقم وأغى عليه وخدشت رکبتاه» فأخذ عل بيده ورفعه طلحة بن عبید الله حتى استوی" قا » 
وأصيبت رباعيته الينى السفل وشح فى وجهه وكات شفته ال وسرت اعلوذة على رأسه . ٠‏ وامتص مالك بن 
نان اللدری دم رسول اله م ازدرده . 
۱ ع أراد رسول الله أن يعاو الصخرة ة التى فى الشعب » فنا ذهب لنپ لم يستطع لأنه ضف لکارة ماخرج 
من دم رأسه الشريف ووجبه مع کو نه عليه درعان فجاس محته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتی استوی 

علبہاء وعطش ما عماشا شديداً » فخرج عمد بن مسامة رضى لله عنه يطلب له ماه ذل جد ؛ فذمب إلى میاه 
فی منها بماء عذب فشرب رسول الله صلى الله عليه وس ودعاله خر . 

وفى بعض الروايات أن نساء الدينة خرجن وفمهن فاطمة بات رسول الله فادا لقيت رسو ل | اعتنةتهو جمات 
تفسل جراحاته وعلل” رضی الله عنه يسكب الاء فتزايد لدم . فما رأت ذلك أخذت شيا من حصير مصنوع من 
البردى فأحرقته' بالنار حتى صار رماداً . فأخذت ذلك الرماد وكدته حتی اصق بالجرح فاستمسك الدم ٠‏ 

ال کش ون ان ۱ 

وصار للسلدون ثلاث فرق : فرقة استمروا فى ازيمة إلى قرب الدينة فا رجموا حتى انفض اتال هوه الذين 
نزل فبهم قوله تمالی : 

( إن آلذين تولو ينك يام التق انان إمًا 32 ليطن ريض ما كسبواو ا 

وفرقة صاروا حيارى لا سمموا أن البی صلى الله عليه وسل قد قدل ٠‏ فصارت غاية الواحد منهم أن يدان عن 
نفسه أو يواصل القتال إلى أن يقتل وهم أ كثر الصحابة . 

وفرقة ثبت مع النى يِل ثم تراجمت إليه الفرقة الثانية شيشا فشيئا لما عرفوا أنه حى“ . وكانفىجلتمناموزم 
عمان بن عفان » والوليد بن عقبة » وخارجة بن زيد » ورفاعة بن معلى » فأقاموا ثلاثة أيام مرجمواللی‌رسول الله 

فال موسی بن عقبة : لا غاب النى به عن أعين بعض القوم واختاط بعضهم ببعض وسمموا الصارخ »فال 
رجال من المنافقين : او کان لنا من الأمر شىء ماقتنا مهنا » وقال به بض یم لوكان نی مال فارجموا ال د دینک 
٠‏ الأول » وفى ذلك أنزل الله ( وما مد الا سول قد خلت من قبل ۾ اسل أن اتف شم م كل 
اعام وقال رجل ٠‏ «نهم ليت لنار سولا إلى عبد الله بن أب لین امن ب سنا رانا 
ققل فارجموا إلى قومم ليؤمنوم قبل أن بأتيم الکفار ترا مهم يدخاون البيوت ٠‏ قال أنس بن النضر 
عم أنس بن مالك رضى الله عمهما هر نان مد قن قل إن بل ٠‏ فقائلوا عايه ٠‏ وشهدلهببذه 
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القلة عند النى لله سعد معاذ رضی الله عنه ووافق أنس بن النضر جاع ةکثیرون على هذه للقالة وم 
الزمنون أهل الصدق واليقين الذين تمكن الإعان من قأوبهم . 

وروی ابن إسحاق أن أنس بن النضر » عم أنس بن مالك رضی الله ہما جاء إلى عر بن الطاب وطلحة 
ابن عبيد الله فى رجال من الپاجرین والأنصار رضى الله عنهم » فال إن کان قد قتل ( يمنى مدا ) فا تصنعون 
بالحياة مده ؟ قوموا فوتوا على مامات عليه . ثم استقبل العدو فقاتل حتى قتل رضى الله عنه قال أنس : ولقد 
وجدنا بأنن بن النضر يومئذ سبمين ضربة ٠‏ فا عرفه إلا أخته » عرفته يبنائه ( أى بأصابعه) . 

وفى البخارى عن أنس رضى الله عنه قال : غاب عمى أنس بز, النضر عن قتال بدر قال : پارسول اغبت 
عن أول قتال ليرين الله ما أصنع . فلماكانيوم أحد وانتكشف امون » قال الم إفى أعتذر إليكماصدم هؤلاء 
( بنی أسحابه) وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء ( يعنى الشركين ) ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ . فقال : ياسعد الجنة 
ورب النضر إلى أجد ريحها دون أحد . قال سعد فا أستطيع أن أصف ما صنع . ۱ 1 

وقد مثل به للش ركون . وما أفظم القثيل بالقتلى لکن هؤلاء قد أعمام حب الانتقام !! 

ومن قال مثل مقالة أنس بن النضر » ثابت بن الدحداح رضى الله عنه فإنه قال : بامعشر الأنصار إن كان 
مد قد قعل فان الله حی"لاجوت قائلوا عن دینک فإن الله مظفرك وناصرك ٠‏ فمهض إليه تفر منالأتصار غمل‌بهم 
على كتيبة فبها خالد بن الوليد وعرو بن الماص وعكرمة ب نأبىجولوضرار بن االخطاب. فحم ل عليهخالد بن الوليد 
بارمح فتتله وقتل من كان معه من الأنصار 1 

رسول الله ومن بت معه 

ذكرنا أن رسول الله قد ثبت و يمحرْح عن موقفه عندما آنپزم السامون واختاطوا وقتاوا وفر من‌فر متام 
قال ابن سعد : مازال باه برمى عن قوسه حتى صارت شظايا ويرمى بالمجر » وكان أقربالناس إلىالقوم.وهذا 
مايؤيد أنه ب كان أشجعهم وأثبتهم ٠‏ وجاء عن على رضی الله عنه وغيره :كنا إذا اشتد البأس ( أى حى ' 
اقتال ) اتقينا برسول الله به ٠‏ أى فيجماونه فى وجه القوم ويكونون خلفه ٠‏ 

وعن سعد بن أَبى وفاص رضى الله عنه قال : لا جال الناس عن رسول الله يلم تلك الجولة يوم أحد » 
قلت أذود عن تسى ٠‏ فإما أن أستشهد وإما أن ألحق حتى ألقرسول الله يله فبينا أن كذلك إذا برجل غر 
وجهه ما أدرى من هو » فأفبل الشركون حتى قلت قد ركبوه فلا بده من الحصىثم رمى به فى وجوههم فتتكبوا 
على أعقابهم القبقرى حتى أتوا الجبلففملذلكمرارأولاأدرىمن هو » وبينى وينه القداد » فيينا أنا أريد أن 
أسأل القداد عنه إذ قال النداد ياسمد هذا هو رسول الله يله بدموك فقلت وأين هو ؟ فأشار إليه فقت وكأنه 
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م يصببى شىء من الأذى وأجاسنى آمامه وأقول : لیم ساك فارم به عدولك ورسول الله ب بقول : اللهم 
استجب لسعد . الهم سدد رميته وأجب دعوته ( فكان سعد مجاب الدعوة ) حتى إذا فرغ انبل من كنائق» نز 
صلى الله عليه وسل لی ماکان فى كنانته وا نتكشف الناس عنه بإ . 

. وعن سعد رضى الله عنه قال : لقد رأيتى والنى به ينساوانى انبل ويقول : ارم فداك أب وأى حت 
إنه ليناولنى السسهم ماله نصل فيقول : ارم به وجاء أن سعدا ری يوم أحد ألف سیم ما فمبا سهم إلاورسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول : ارم فداك أبى وأى»ففنداه ذلكاليومألف مرة ٠‏ وعن على رضى الله عنه قال : ماعت 
رسول الله صلی اله عليه وسل قال فداك أى وی إلا لسمد رضى اله عن ( نی بوم أحد فلا يناق أن النى ل 
قال مثل ذلك لاز بير رضى الله عنه يوم انلندق ) . 

وثبت معه يللع َيه أربعة عشر : سبعة من الباجرين وهم : 

(۱) أبو بک ر الصديق (۲) عر بن الطاب (۳) عبد الرحمن ن‌عوف (4) سعد بن أبى وقاص (ه) طلحة بن 
عبيد الله (1) الزبير بن الموام (۷) أبو عبيدة بن الجراح ٠‏ 

أما على بن ألى طالب رضى الله عنه فقد صحت الأحاديث بأنه من ثبت » بعض الرواة | يذ كره لأنه كان 
ان ند تمس ١‏ 

وسبعة من الأنصار وهر : 

(١)أبو‏ دجانة (؟) الحباب بن النذر (۳) عاص بن ثابت (4) المارث بن الصمة (ه) هل بن حنيف 
)٩(‏ سعد بن معاذ (۷) أسيد بن حضير ٠‏ 

وما زال النى مَلِكهْ بری عن قوسه حتى اندقت سیتبا ( والسية ما انعاف من طرف الوس الاذين ها حل 
الور ) وفى رواية حتی تقطم الور وبق فى يده قطعة قدر شیر ٠‏ 


شحاعة امر | 


۱ وثيانها مع رسول الله لق 

لا انکشف السلون واختاط أ مرهم » ثبتت أم عمارة الازنية واا نسيبة وهی زوج زيد بن عم قالت : 
خرجت يوم أحد لأنظر مایصنع الناس ومعى سقاء فيه ماء أسق به الجرحى فانتبیت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس وهو فى أصحايه ای لسلین » ظا انهزم للسلدون» زت إلى رسول الله صلى اله عليه وس تشر 
القتال دو نه وأذب عنه بالسيف وأرعى عن القوس حتى خلصت الجراحة إلى . روى أن ہکان علىعاتقها جر حأجوف 
له غور قفيل لها من أصابك بهذا ؟ قالت ابن قيثة لا ولى الناس عن رسول الله صل الله عليه وسل » » أقبل ابنقيئة 
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بقول دلونى على محمد فلا بجوت إن تما فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير رضی العنهفضر بنی هذه‌الضر بتوضر بته 
ضربات ولكن عدو الله کان عليه دران . 

وجاء فى رواءة : خرجت لسيبة يوم أحد وزوجها زید بن عاصم وا بناماحییب و عبد او الم رسول الله صلی 
اله عليه وسل : بارك الله علیک أهل بیت ٠‏ فقالت له نسيبة رضى الله نا : ادع الله أن نرافنك فى الجنة . قال 
اللهم اجعاهم رفتائى فى الجنة . وعند ذلك قالت رفی الله عمبا : ما أبالى ما أصابنى من أمر الدنيا ٠‏ 
> وفال ييه فى حقها : ما التفت میت وشالاً بوم أحد إلا ورأیتها تقاتل دوف ٠‏ وقد جرحت رفی الله عنما 
ی عشر جرحا ما بين طعنة برمح وضربة بسيف . 

فهذه حا شجاعة مدهشة لامرأة وقد تحمات ما أصابها من الجراح فى سبیل الجهاد » وهو ما بمجز عن حمل 
الرجال فضلاً عن النساء » + مع الم بأن كثيراً قد فروا من القتال » لا أصابهم من الفزع والاختلاط ٠‏ ويلاحظ 
أن لین فى قتالم الش رکین کانوا برجون الاستشهاد کی یفوزوا ناف کنو ايبالونيحياتهم الدنيو ية لأنها 
زائلة مشو بة بالأحزان والالام . أما الاخرة فإمها دار يقاءي: ينعم فيها أمل الشهادة والصالحون ٠‏ وكان اا اانساء محارین 
مع الرجال وبضیدن اطراح 

وجاء فى أسد الغابة أن أم عمارة شهدت بيعة العقبة و شهدت أحداً مم زوجها وابنمها وشهدت بيعة ارضوان" 
وشبدت المامة الت حتی أصببت يدها وجرحت بومئد اثفقق عشرة جراحة . روى عمها عكرمة مولى ابن 
عباس نبا قالت للنی صلى الله عليه وسل : أر ی کل شىء لارجال ٠‏ ما أرى النساءيذ كرن بشىء .فتزل‌قولهتعلی: 

( إن المسلدين وَالمسلمات وآلدوامنين وَآلموامنات ) وعثل هذه الروح انتصر للسامون فى جمیم حروبهم 
وانتشر الإسلام ٠‏ 


احدی ممحزات رسو ل الله 


لرسول الله صل اللہ عليه وسل معجزات كثيرة سيأ ذکرها فى کتابنا هذا» ومن هذءالمجزاتالمعجزةالآنية: 

أصيبت عين قتادة بن النمان من بنى ظفر وقد تدلت على وجنته فردها عليه رسول الله فصعت وکانت 
آحس عينيه ( الما برى ) وقال ابن إسحاق دای عام بن حمر بن قتادة أن رسو( اللهصل ا شّعليه وس رمىءن 
فوسه حق أندوت سیا وأخزما قتادة بن بن النمان فکانزن عنله وأصيدت يومكذ عين قتادة حت وقمت عل وجنته ٠‏ 

قال ابن إسحاق غدتی عاص بن عر بن قتادة أن رسول الله صل الله عليه وسل ردها بیده‌ف_کانت أحسن 
عينيه و حدم وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى . 
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أقبل أب بن خاف يوم أحد نحو الى به وهو يقول : أن عمد ؟ لا جوت إن نا فاستقبله مصعببن 
عمير رضى الله عنه فقتل مصعباً فاستقبله رجال من ااساین مره رسول الله يله أن يخاو طريقه فأقبلاوهو يقول؛ 
. یا کذاب أين تفر ! فتناول النبی يله الم بة من المارث بن الصمة آومن الز بير بن امو ام رنف fola‏ 
بها فأصابت عنقه وخدشته خدشا غير كبير واحتفن الدم بذاك انلدش ٠‏ فرجع وهو يتول : قتانى والله تمد .فا 
له : ذهب والله فؤادك . إنا لتأخذ السهام من أضلاعنا فترمی بها ٠‏ فا بك واه من بأس . ما أجزعك ! إبما هو 
خدش ٠‏ ولو کان هذا الذى بك بمين أحدنا ما ضره . قال واللات البری ٠‏ لو کان هذ الذى بی بأهل ذى الجاز 
( سوق من أسواق الجاهاية عند عرفة.) لماتوا أجعون ٠‏ إنه قال لى »کدنا أقتلاك ‏ فواطاو بصق على لقتانى .وکان 
ی" يقولبمكة للنى بإ : یمد إن عندى اامود ( يعنى فرسا له ) أعاف هكل بوم فرق ( مكيال ) من ذرة اتاك 
علمها ٠‏ فيقول رسول الله يله : أنا أقتاث إن شاء الله ٠‏ 

ول يققل رسول الله بيده الشريف أحداً إلا أي“ بن خاف لاقبل و لا بعد ٠ ٠‏ م مات أب“ ردك 
مک سرف وقيل ببطن رابغ ٠‏ 

إصابة رسول الله صلى الله عليه وسل 

وصل الو إل رسو لام صلا عليه وسل کا قدمنا فأصابته حجار م حتى وقع وأصيبت رباعیته الب السفلى 
وشج فى وجهه وكلت شفته السفلى وکان الذىأصاب رسول الله عتبة بن ألىوقاص أخو سعد بن أب وقاص والدم 
يسيل على وجبه وهو بقول : 

«کیف طاح قوم خضبوا وجه نيهم وهو دعوم إلى ربهم » قزل فى ذلك قوله تعالى : ( ليس لك من 
لمر ی أو توب علیزم أو ye‏ ام ظاليون 4 ٠‏ 

ودخلت حلقتان من المغفر” ۲ فى وجنته يلك وهشمت البيضة على رأسه و. ال الدم وجه ورموه بالحجارة . 
| حتى سقط لشقه فى حفرة واحتضنه طاحة بن عبيد الله » حتى استوى قابا . واتتزعأ بوعبيدةعامر نالجر جالملقتين 
التي ن کا نتا غاصتا فى وجنته 236۴ وعض عامهما حتی‌سقلت ثنبتاه فكان ساقط الثنيتين . وامتص مالك بنسنان 
والد أبى سعيد انلدری رضی الله عنه الدم من وجنته صلى الله عايه وس ثم ازدرده فتال عليه الصلاة والسلام (من 
مس دمه دمی لم تصبه النار ) فاستشهد فى هذه الغزوة 


)۱ العفر : زرد پنسح من الدروع على قدر الرأس لېس نحت القلنوة. 1 





ES 


دكن سیب دقوع رسول ليله أن ن أبن قيئة علاه بالسيف فإ يؤثر اليف فيه إلا أن ثقل اليف أثرنى 
عانقه فشکا لھ منه شهراً وقذف رسول الله بالحجارة حتی وقع لشقه ٠‏ 
ولا أصيب رسول الله قاوا لو دعوت عليهم قال : « إن لم أبعث ی ی یر 
اعد قومى فانپم لایمبون » فاعتذر عنهم وتضرع إلى الله أن هلیم حتی یکون منم[ و من ذرینهم من یمن 
وهذا غاية ١‏ 
المثلة بالمسامين 


وحمزة رضی الله عنه 


اشتفل لشرکون ذكوراً وإناثاً بقتلى السدين یاون بهم یقعامون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون 
البلون وم يظنون أ نهم أصابوا رسول الله له وأشراف أصحابه ٠‏ 

واخذت هند بنت عتبة زوج ألى سفيان من آذان ارجال وأنوفهم خدما ( أى خلاخل ) وقلائد وأعطت 
خدمها وقلائدها وقرطها وحشيًا غلام جبير وبقرت عن كبد حمزة فلا كنها ( مضغتها ) فلم تستطع أ نتسيغوافلفظها 
لها كانت نذرت إن قدرت على جزة لتا کان من كبده ٠‏ وهند هذه هی زوج أ سفيان و أممعاوية وقدأسالت 
فى فتح مک بسد زوجبا کا سیانی ومن مثل به عېد لله بن جحش ودفن هو وخاله حمزة فى قبر واحد ٠‏ وم 
الإسلام عن الثلة لأنها ندل على الوحشية وتنا الانسانية وقد قاتل حزة ذلك اليوم قتالا شديداً وكان قائل 
ین وآخر یل قرش لل عن سباع بن عبد میا زاعى ٠‏ فلا أ کب عليه ليأخذ درعه قدله وحشى” 
غلام جبير بن مم ثم أسل بمد ذلك وكان قد استأجرته هند لقتل حمزة . 

والقس رسول الله عمه خمزة فوجده مبقور البعان وجدوع الأنف والأذنين فساهه القثيل به ٠‏ قال : لأن 
أظهرف الله على قريش فى موطن من الواطن لأمثان بلائین رجلا منهم ٠‏ وا رأى السادون حزن رسول الله 
وغيظه على من فعل بعمه مافمل » قالوا واه ن أظفرنا الله بهم یوم فى الدهر لمان" بهم مثلة لم كثلها أحد من 
المرب ٠‏ الثلة كانت تقترفها المرب فى الجاملية فى ارب انتقاما من أعدائهم |ذا بلغ منهم الفيظ مبلئه ٠‏ لکن 
الإسلام حرمها لشناعتها ٠‏ فمن ابن عباس : إن الله عز وجل بزل فى قول رسول الله َه وقول أسحابه : 

( ان عنم فافیوا رعشل موقي به د دنام لبو خر لساب رن ٠‏ وَأصِير : امبر | 
اله ولا تحزن" علي ولاك فى صق ما كرون ) 

فا رسول الله صلى الله عليه وسل ونهى عن الثلة وقال : « أصبر وأحتسب » : 





دا ١‏ د 


هذا مانپی عنه الدين الإسلامى المنيف ونبى عنه قواد الجبوش الاسلامية جيوشههم . لكنا ثرى بعش 
جيوش الدول المتمدنة فى القرن المشرین تقترف الثلة بأعدائمبا وم بزعون أن الدين الإسلامى دين هجية 
ووحشية ! ! ۰ وتاك الوحشية ترتكب فى زمن الدنية . 
وینا رسول الله فى الشمب مم أصحابه إذا عات طائفة من قريش ال بل معوم خالد بن الوليد ٠‏ ققال رسول الله : 
« الهم إنهم لاينبنى لمم أن يعاونا ٠‏ اللهم لاقوة لا إلا بك » فتانلهم عر بن انلطاب و جاعة من الهاجرین <تى 
أهبطوا من الجبل . ۱ 
آسیاب اخهزام ال مسامين 


فى واقمة احد 


کان أبو سفيان بن حرب هو الذى قاد قريشا كلها بوم أحد ول یکن بأعلم من رسولقادةا بیش وتنظيمه 
بل کان رجلا تاجراً لکنه استطاع أن يجند عددا كبيراً من قريش فكانت عدتهم ۳۰۰۰ فيهم ۷۰۰ دارع 
ومعهم ۰ فرس ۰ و وع الذبن خرجوا للقتال مع رسول اله ۷۰۰ منهم ۱۰۰ دارع وم يكن فیهم‌سوی فرسين 
لأن عبد الله بن ألى اتخذل عن رسول الله بثاث الناس وعاد بهم إلى الدينة ٠‏ 

9 إن رسول الله مله بعد أن صف المسلءين بأصل أحد وجل الرماة على جبل صفير وأمرم بألا يبرحوا 
مکانهم فائلا للم « اموا ظبورنا حتی لا يأتونا من خافنا » طمعوا فى الغنيمة وهبطوا تاركين مركزم ۰ وبذلك 
تمكن خالد بن الوليد من الكر على السلمین بالحيل من انلاف فانكشفوا ووقم الاختلاط بإمبم وذاعف اليش 
أن مد فل فازداد ارتباك السلدين وفروا منهزمين وفر بعضهم إلى للدينة . 

نم إن رسول الله يبه م یمزحزح عن مركزه وشاهده بمض الصحابة فالتفوا حوله وثبتوا معه وقائلوا قتالا 
شدیداً حتق إن سعد بن ألى وقاص وحده رمی يومئذ اف سهم ورمی رسول الله عن فوسه حتی اندقت سیم ۱ 
واستطاع عر بن الطاب رضی الله عنه أن بهبط اللائقة التى عات الجبل من قريش » لكن هذا كله كان بعد أن 
وقمت المزعة بالسادین بسبپ مخالفهم أمر رسول اله فق د انوا منتصربن فى بدء للوقعة . وقد قتل فى هذه الو قمة 
٤‏ من السدين و ۲۰ من الشركين . 

نداء أبى سفيان 

أشرف أ بو سفيان على القوم بعد الواقعة فقال : أف القوم تمد ؟ فال رسول الله صل الله عليه وسل لانجیبوه 

مرتین » ثم قال أفى القوم ابن ای قحافة تلا ففال رسول الله صلی الله عليه وسا لامجيبوه ثم قال أف القوم 





— 4۲ ۷ بت 


ابن امطاب » ثلاما قال رسول اشّصل عليه وسل لا نجيبوه ٠‏ ثم العفت إلى أصحابه قال : أما مؤلاء فتدقتاواء 
و كانوا فى الأحياء لأجابوا قم علاك عر بن اللخطاب نفسه أن قال الل ا بر 
قال اهل هبل ٠‏ اعل هبل ٠‏ وقيل إنه صرح بأعلى صوته وقال : : « أنعمت فال إن المرب سجال يوم 
3 بدر اعل هل » . وسبب ذلك أنه حين أراد االمروج كتب على سم E at‏ 
عند هبل فخرج بهم « نم » فتوجه إلى أحد قال اعل هبل أى زد عاو » فقال رسول الله يله أجيبوه فقالوا : 
مانقول ؟ قال قولوا : الله أعلى وأجل ٠‏ فال أبو سفيان : ارو يم ی 
قالوا ما تقول ؟ قال قواوا : « الله مولانا ولا مول لک » ۱ 

ولا أجأب عر آبا سفیان فال له أو سفیان : هل یار . ققال رسول الله انته فانار ماشأنه » _فاءه فتال له 
أو سفيان : أنشدك ياعمر أقتلنا دا ؟ قال عر « الهم لا »وه ليسم كلامك الآن » ال[ نت أصدق عندی 

من ابن قیثه وأبر لقول ابن قيئة له إنى قتات دا . 

ثم نادى أبو سفيان : إنه قد کان فى تلا م مثل » والله مارضيت وما سخطت وما نبي توماأمرت»وقدكان 
ایس بن زبان أخو بنى المارث بنعبد مناة وهو يومئذ سید الأحايش قد مره ألى سفیان بن حرب‌وهو یضرب 
شدق جر بن عبد الطاب ,زج ارمح ويقول : ذق عقق ٠‏ فقال المليس يابنى كنانة هذا سيد قريش یصنم بابن 
عه ما ثرون » قال : ونحك | كتمها عنى فإمها كانت زلة ٠‏ وهذا اعتراف منه بأنهار تك بشطط و ایا م رأمئكراً. 

ولا انصرف أبو سفيان ومن ممه نادى : إن موعدم بدر لامام القابل ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه وسل 
ارجل من أصحابه : : قل نم هو ينناو و يبنك موعد ٠‏ 

ثم بعث.رسول ل الله صلی الله عليه وسل على" بن أبى طالب . اا ل : اخرج فى آثار إلقوم فانظر ماذا يصنعون 
وما بربدون ۰ فان کا نوا قد جنبوا الیل وامتطرا الیل فإنهم بريدون مكة ٠‏ وإنركبوا الخيلوساقوا الإيلفإنهم 
بریدون الدينة . والذى نفسى بيده لن أرادوها لأسيرن ایهم فيها ثم لأناجزنهم ٠‏ قالعلى دربن رم 
أنفار ماذا يصنمون » فجنبوا الليل وامتطوا الإبل وتوجهوا إلى مک » بعد أن تشاوروا فى نبب الدينة ٠‏ فأشار 
عليهمصةوان بن أمية ألا تغملوا . 

من هذا يتضح أن أبا سین قد خشی عاقبة ادا من ضرب شدق حزة . فقال للحايس ١‏ كتمها عنى فإنها 
كانت زلة وبرأ فهنی‌ندئهقثلا والله مارضیت وماسخطت وما پیت وما أمرت ۰ آمانداژه«ان مو عدکریدر ما 
القابل» فخطأ منه لأن هذا الإنذار يعطى السامین مهلة للاستعداد اربته والتغلب عليه ومع أن جش مک تفلبواعل 


(۱) معی سجال » مرة لا ومرة عل ٠‏ وقول أ سفیان : اعل هيل ل » أى أظهر دينك أو ازدد علو . وهبل هذا سم تقدم 
دع 





of — 


السالين فى هذه الواقعة فإنهم ١‏ كتفوا بذلك ول مجنوا ثمار انتصارم » فل حاواوا المجوم على الدينة بل قفاوا 
راجمين إلى مكة ۰ والظاهر أن أبا سفيان تخوف أن يقت أثر السلدين إلى الدينة ٠‏ 


استشهاد سعد بن الربيع الأنسارى 

قال رسول الله صلی الله عليه وسل من رجل بنفار ما فمل سعد بن الربيع ؟ أفى الأحياء هو أم فى الأموات ؟ 
لأن الى صبل الله عليه وسلم رأى الأسنة قذ أشرعت إليه . 

قال رجل من الأنصار هو أبى بن كعب رضی الله عنه : أنا آنتار إليك يارسول الله ما فمل سد فنظر 
فوجده جرا فى القتلل وبه رمق وقد طمن اثنتى عشرة طعنة ! قال له إن رسول الله ق آمرنی أن أنظر أفى 
الأحياء أنت: أم فى الأموات . قال أنافى الأموات . فأبلغ رسول الله به عنى السلام وقل له إن سعد بن الربيع 
بقول لك جزاك الله عنا خير ما جزى نيا عن أمته ۰ وأبلغ قومك عنى السلام وقل فم إن سعد بن الربيع بقول 
لك إنه لاعذر لک عند اللہ أن مخاص إلى :بيك لھ وفيكم عين تطرف ۰ قال ثم لم أبرح أن مات فجثت 
تین فأعطاها رسول الله من ميرائه الثاثين ٠‏ 
رسول الله عن سعد بن الربيع فى مثل هذا الأزق المرج هو من شدة حارف لأعابه وهذا خلق عظم ققد 
كان یسال عنهم فى المرب وفى السل وييتم بشئونهم وكانوا يحبونه حبا شدبداً یوق کل حب ويدافعون عنه 
إلى آخر رمق من حيانهم ومخشون أن يصل إليه أى أذى وإن نصيحة سعد بن الربيع لنومه بالحافظة على رسول الله 
صلى الله عليه وسل وهو يانظ الننس الأخير من أباغ الأدلة على فرط محبة أصحابه صلى الله عليه وسا له لسمو 
مكانته فى نفوسهم وقد كان قتادة بن النهان یت السهام بوجهه دون وجه رسول الله يله فکان آخرها سهما 
ندرت منه حدقته فأخذها ببده وسعى بها إلى رسول الله گا فردها مك وكانت أحسن عينيه فانظر كيف 
٠‏ باغت محبة الصحابة رسول ال لك . 

2 
قثل غیریق 

قال ابن إسحاق وکان من قتل يوم أحد مخيريق » وكان أحد بنى ثعابة بن الفيطون ٠‏ قال لا كان يوم أحد 
قال يامعشر يهود وله لند عاتم إن نصر عمد عليم لق ٠‏ قالوا إن اليوم يوم السبت »قال : لاسبت لكم فأخذ 

(۱) أى يصل إليه شىء من الأذى . : 





د کم کت 


سيفه وعدته وقال إن أصبت فالى لحمد يصنع فيه ما شاه م غدا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم قاتل معه حتى 
فتل . ققال رسول الله اھ فبا بفنا « مميريق خير بهود » ٠‏ 

وكان مميريق أحد بنى النضير » حبرا ‏ غنيًا كثير الأموال من النخل وکان يعرف رسول الله يله 
بصفته وما جد فى علمه ٠‏ وخالف قومه المبود واشترك فى موقعة أحد التى لميشترك فا أحد من المهود غيره 
فلا قتل قبض رسول الله صلى الله عليه وسل أمواله وتصدق بها ٠‏ وقيل لما حضرته الوفاة ٠‏ قال : أموالى إلى 
عمد یضمپا حيث شاء ٠‏ وكان ذا مال كثير ففرقها رسول الله ٠‏ 

۱ انتحار قزمان 

قال ابن إسحاق وحدثنى عامم بن عر بن قتادة : قال کان فینا رجل أنی* لا ید ری من أينهو يقالله فزمان 

وكان رسول اله يه يقول - إذا ذكر له إنه ان أهل التار ٠‏ فلداكان يوم أحد قاتل قتالا شديدا تل 
وحده عائية أو سبعة من الش رکین وكان ذا بأس فأئبتته الجراحة فاحتمل إلى دار بنى ظفر . فعل رجال من 
الاين يقواون له واه لقد أبليت اليوم یافزمان فأبشر ٠‏ قال اذا آبشر فوالله إن قانلت. لاعن ‏ أحساب قومی 
ولولا ذلك ما قاتلت ٠‏ فلما اشتدت عليه جراحته أَخذ سہما من کنانته فقطم رواهشه فتزفه الدم فات فأخير به 
رسول الله و قال « أشهد أنى رسول الله حا » وذلك لأنه مات منتحراً . 


دفن قتلى أحد 
کثرت القتلى يوم أحد فكان اارجل واارجلان والثلائة یکفتون فى موی رد ل ار 
الواحد بدمائهم وأمر مر النى صلى الله عليه وسل بدفن شهداء أحد و يصل” على أحد متهم و يفساب“ وحل 


أناس موتام ليدفنوم بالدينة فجاءهم منادى رسول الله صلی الله عليه وسل الور اع 
فأدرك لنادی واحداً وهو شماس بن عمان الخزومى فإنه قتل وحمل إلى المدينة وبه رمق فقال رسول الله اجلوه 
. إلى م سلة غمل إليها فات عندها فأمر رسول الله أن يرد إلى أحد فیدفن هناك ول يكن قد دمن بالدينة أما 
من دفن فأبقوه ٠‏ 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسل انظروا عرو بن اللموح وعبد الله بن عرو بن حرام مهما کانامتصافیین 
فى الدنيا فاجملوها فى قبر واحد ٠‏ 





(۱) وبهذا استدل الأثمة على أن السهيد لایضل ولو کال جنباً . 





ده ۳ د 
رجوع رسول الله شاي إلى المدينة 


ما أراد رسول الله الرجوع إلى الدينة ركب فرسه وخرج والسامون حوله وعامتهم جرحى ومعه أريع عشرة 
امرأة» فلمأكانوا بأصل أحد قال» اصطفوا حتى أثنى على ربى عز وجل ( فسكان عليه الصلاة والسلام يحب النظام) 
فاصطف الرجال خلفه صفوفا وخلفهم النساء فقال : 

« اللبم لك اد كله » لاقابض نا بسطت ولا باسط لا قبضت ولا هادی ان أضلات ولا مضل ان هديت 
ولا معطی لا منعت, ولا مانم لا أعطيت ولا مقرب لا أبمدت ولا مبعد 1 قربت » الحديث ۰ ثم عاد إلى اللدينة 
دى روع نساء القتلى ويدعو لحن وقد مهاهن عن اللطم وحاق الرءوس وتخميش الوجوه وشق الجيوب . 

و مخاطب رسول الله الذين انبزموا وعادوا إلى للدينة بالتغليظ والتشديد وإنما خاطبهم بالكلام اللين وعفا 
عنهم افزد فى الفضل والإحسان . قال تعالى ( فها رحمة من الله لنت للم ولو کنت فتلا غليظ القلب لانفضوا من" 
حولك )هذا اللين والعفو من حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ ۱ : 

وبانت وجوه الأوس وانفزرج تلك الليلة على بابه صلى الله عليه وسل بالسجد محرسونه خوفا من قريش أن 


تعود إلى الدينة ٠‏ لکنهم ل یمودوا : 


ما2 الپود والمنافقين 


لا وصل صل اللمعليه وسل الدينة » أخلهر الناققون واليهودالثماتة والسزور وصاروا يظهرو نأقبح التولومنه 

مامد إلا طالب ملك » ماأصیب بثل هذا نی" قط»أصيب فى بدنه وأصيب فى أحابه ویقواون » لو كان من قتل 

متم عندنا ماقتلوصار ابن أ بو شخ ابنه عبدالل الذى جرح فى موقعة أحد ٠‏ فقال له ابنه : الذى صنع الله آرسوله 
( نزول اللاك يوم أحد) 


1 


قال عبيد بن عیرء تقاتل الملانكة يوم أحد.وقالالواقدى وحدثنى ابن ابی سبرة عن عبد الجيد بن سهیل 
من عمربن ال سکم » قال لم عر رسول الله إل يوم أحد جلك واحد وا كانوايوم بدرءقال ومثله عن عكرمة.قال 
وقال مجاهد حضرت الملانكة يوم أحد ول تقائلو إنما قانلت يوم بدر.قال وروی عن ابی هرب أنه قال؛ وعدم 
الله أن يعدم لو صبروا فاء) انکشفوا لم تقائل لملائكة يومئذإنما الثابت بنص القرآن ورواية الصحابة أنهم نزلوا 
وقاتلوا فى غزوة بدر ٠‏ 





فى القر ان 

أنزل الله تعالى من القرآن فى غزوة أحد ستين آية فى سور آل عمران : قال تعالى : 

کڈ غدوات من ن" آهلك نم تسه وئ ال ومنین" مقاعد لقتال را ميم یم . لا مت طائنتان ينك" 
آن لا واه وله وم آله بعل لطيو ) 8 

قال أ كثر العلماء بالنازى إن هذه الآية ازات فى وقعة أحد ۰ وقدکان السامون يومئذ کثیرین فا انشقوا 
وخالفوا أمر الرسول انپزموا . وقال جل شأنه ٠‏ 

١‏ ود 4 در ون أذلة فاقوا أل ا تشَكُرونَ 4 : إنه تعالى لا ذ كر قصة أحد 
2 ذك قا بد لأ لين کارا الضعف والكفار فى غاية القوة » كت اران حرا لم 

( لت ینآ ak‏ ا و رین لیگ میت ) 
إن هذا اوعد كان يوم بدر وهو قول أ اكز شرن وقد قالوا إن االانكة حاربوا يوم بدر ول يقانلوا فى سائر 

1 إن ۳۳ فؤرم هذا : د مدد 2 رم مسة الافر من الملايكة 

مل مجیء خسة آلاف من اللاكة مشروطاً بثلاثة آمور : الصبر » والتقوی » ومجىء الکفار عل الفور . 
فلا | توجد هذه الشرائط لا جر م لم يوجد الشروط ۰ 

وا حمل الله سا به وا مر لا ین عند أ لزز الذي 
لیقطم طارفا م بن ی r E‏ م فیتقلبوا خائبین ۵ وااراد بالكبت الإخزاء والاملاك والمزية 
. والفيظ والاذلال ا اندرو ق ر كت 


و سم 1 0 


( لیس ات ون مر شید أو يوب علي أو ٠‏ بعد بهم ی ؛ نون . 
نزات هذه الآية فى قصة أحد لأن النى مَل لا شجه عتبة بن ألى وقاص وكسرت رباعيتة جعل سنح الام 


عن وجهه وهو يقول « كيف يفلح قوم خطبوا وجه نیم بالدم وهو يدعوم إلى رهم » فزات‌مذه الأيتوقيل 
إنه لعن أقواما فتزلت هذه الآية . 





نانج 


إلى أن فال تعالى : وما محمد الار سول قد خات من قبله آراسل آفاز مات أو قتل نب س 

ای وتن يقبا كل تيد فان جر هب وى آل آلا کر ) ۰ 
لا وقع الصراخ بأن مدا قت ل كا تقدم ذ کره فى غزوة أحد ‏ قال بعضهم لو کان نبي لا قتل ٠‏ ارجموا إلى 

۰ |خوان وإلى دیک . قال أنس بن البضر عم أنس بن مالك « ياقوم نان کان قد قتل مد فإن رب مد حى” 
لاعوت ٠‏ وما تصنعون بالمياة بعد رسول الله مله ٠‏ قاتاوا على ما قاتل عليه ومو توا على ما مات عليه . ثم فال : 
« اللهم إفى أعفذر إليك ما بقول هؤلاء » ثم سل" سيفه فقائل حتى قتل . ولا شج وجه رسول الله يإ وکسرت 
رباعيته احتمله طلحة بن عبيد الله ودافم عنه أبو بكر وعلى رضى الله عنهم ونقر آخرون معهم . ثم إن رسول اله 
صلى الله عليه وسل جمل ينادى ويقوله « إلى" عباد الله » حتى نحازت إليه طائقة من أصحابه فلامهم على هزيتهم . 
فقالوا يارسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا أنانا خبر قتلك فاستولى الرعب على قاوبنا فولينا مدبرين ٠‏ 

وقد ذ کر الله تعالى الحسكة فى ما أصاب المنین بمخالفتهم أمر البی صلى یه وسلروعر فهم سوععافبةألمصية 
وشوم ارتسكاب الخالفة EE‏ موقنهم الذى آمرم رسول انه ألا بيرحوا نه يقوف ال 

ولقد صد فک أنه وعده إذ ونم : ان تر حى ام وتنارَعم م فى آلامر ۳ 14 
اام ون من من يريد الانيا زینگ من' بريد الآخرة . م مرت عم یت ات 
وقد عفاً عن نک وا ذو فطل كَل آلمواییین 4 

وقال تعالى تمرية ت لاحاب رسول الله على ما أصابهم من الجراح والفتل بأحد : } ول تهنو رلا مر نوا 
ونم ر آلاعازن ان 5 کم مُوامنین" )4 يی لا تضفوا نی نالک من عدوک بأحد من اتل والقروح عن 
جهاد عدوک وحربهم ولا حزنوا ولاتأسوا فتجز وا على ما أصابكم من/أصيبة يومثذ انم الأعلون » أى الظاهرون 
عليهم ولكم العقى فى الظفر والنصرة علیهم إن كنم مؤمنين . 


غزوا 1 حهراء الا سل 


حراء الأسد موضم على ثمانية أميال من الدبنة ٠‏ وکانت الفروة صبيحة أحد ٠‏ إذ وقعة أحد يوم السبت 
والفزوة المذ كورة بوم الأحد لست عشرة مضت من شوال على رأس اثنين وثلاثين شرآ من المحرة وكانت 
لطلب العدو الذي ن كا نوا بالأمس ٠‏ 


قال الواقدى بات وجوه الأنصار على بابه يله فا طلم الفحر وأذن بلال بالصلاة جاء عبد اله بن عرو 
3 0 





ام کت 


لازنى فأخبر الى صلى الله عليه وسل أنه أقبل من عند أهله ملل - اسم موضع قرب الدينة - إذا قريش قدنزلوا » 
فسمعهم يقولون ماصندتم شيئ . أصبم شوكة القوم وحدم ثم ت رکتموم ول تبيدوم . قد بقى منهمرءوسيجمعون 
لم فارجموا نستأصل من بق » وصفوان بن أمية يأ ذلك عايهم ويقول لاتفعلوا فان القوم قد غضبوا وأخاف 
أن مجتمع عايكم من مخاف من اللمزرج ٠‏ فارجموا والدولة لكم فإنى لا آمن إن رجمم أن تكون الدولة عليكم . 
فقال صلى ان عليه وس أرشدم صفوان وماکان رشيد ۰ والذى سی بيده لقد سوامت هم الحجارة ولو رجعوا 
لکانوا كالأمس الذاهب . 

ولا صلی رسول الّه صل‌الله عليه وسل الصبح ندب الناس وأذْن مؤذن رسول الّصلى ناهوس بار وجأى 
أمر بلالا أن ينادى أن رسولالله لھ يأمر ک بطلب العدو وألا خرج معنا حدإلامن خر جممناأمس عنمن شد 
أحدا وأراد بذاك إظهار الشدة بالمدو والزيادة فى تمظم من شد أحدا وسع بذلك اختلاط للنافقين وم يشهدهذه 
الفروة إلا من شهد أحداً عدا چابر بن عبد الله فإنه قال لرسول الله له إن أ بىخانىيوم أحدع ل أخوات ل سبع فم 
آشهد المرب فائذن لى أنأسير معك » فأذن له رسول الله صل الله عليه وسل فل مخرج معه أحد ابشپدالتدال‌خیره. 

وبعث رسول الله صلى اله عليه وس ثلاثة نفر من أسل طليعة فى آثار القوم فلحق اثنان منهم القوم حبراه 
٠‏ الأسد فبصروا بارجلين قنتاوهما ۰ ومغى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليله ثابت بن الضحاك بن ثعاب بن مرج 
حتی عسكر محمراء الأسد فوجد الرجلين فدقنهما ٠‏ وکان رسول الله به جروا وفى وجهه أثر الماقتين 
قال رسول الله صل الله عليه وس لطلحة : ياطلحةان ينالوا منا مثلها حتی يفتح الله علينا مكة وقال لعمربن امطاب 
رضی الله عنه : يلابن انلطاب إن قريشاً لن يناوا من مثل هذا حتى نستام الركن . 

أقام رسول الله صلى الله عليه وسا محمراء الأسد الاثنين والثلاثاء والأربعاء وَكانالمسلمونيوقدونتلكالاياال 
خسائة نار حتى تری من السكان البعید وذهب صوت معسكرم ونيرانهم ىكل وجه فکبت الله بذاكعدوم ۰ 

وکان اللواء بيد على" بن ألى طالب رضی الله عنه واستعمل صلى الله عليه وسلم على الدينة ابن أم مکنوم . 

' وعن ابن عباس رفی الله عنبما قال : إن الله قذف فى قلب ألى سفيان ارعب بعد النی كان منه يوم أحد 

فرجع إلى مكة ٠‏ ۱ 

وظفر صلى الله عليه وسل فى جرا الأسد بأبي عزة الشاعر الذى من“ عليه وقد أسر ببدر من غير فداء لأجل 
ناته وأخذ عليه عهداً ألا باله ولا يكار عليه بجعا ولا بظاهر عليه أحداً فنقض العبد وخرج مع قريش لأحد 
وصار يستنفر الناس ويحرضهم على قتاله صل الله عليه وس بأشعاره ٠‏ فدعا رسول الله ألا ينات فأسر فقال : 
يامد أقنى وامنن على" ودعنى لبنائى وأعطيك عبد ألا أعود اثل ما ضلت ققال رسول الله لا والله لاتمسح 





4ء — 
عارضيك بمكة جلس بالحجر تقول خدعت مدا ٠‏ اضرب يازيد عنقه ٠‏ « لايلدغ الؤمن من جحر مرئين » ٠‏ 
فضرب عنقه وحمل رأسه إلى الدينة وهذا الثل الذى ضر به رسول الله لم يسمع من غيره ۰ 
ثم رجعرسول الله مله بأحابه ووصاوا الدينة يوم الجعة وقد غاب خا وظفر صلى الله عليه وسإعند رجوعه 
إلى المدينة عماوية بن للغيرة بن ألى العاص بن عبد مس وهو جد عبد اللاك بن مراون فأمر بقتله ٠‏ 
قال الطبرى : « وفيها ‏ أى فى السنة الثالثة من المجرة - علقت فاطمة بالحسين صاوات الله عیهما وقيل لم 
يكن بين ولادنها الحسن وحملها بالحسين إلا خمسون ليلة ( وفيا ) حملت فما قيل ‏ جميلة بنت عبد الله بن أبى 
عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر فى شوال » ٠‏ 
بعث ار جيم 


صفر ٠‏ سنة ٤‏ ه مأيو سنة ٩۱۲۵‏ م 


الرجيع ماء لهذيل ٠‏ وقال ابن إسحاق والواقد ى : الرجيع ماء لحذيل قرب الهدأة بين مكة والطائف ٠‏ 

وان أضيف البمث إلى اسم ذلك الاء لأن الوقمة كانت بالقرب منه ٠‏ 

وبث الرجيع هی سرية عاصم بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه ٠‏ وکان بعثه فى صفر من السنة ارابمة 
( مایو سنة ۵ ). 

وسبب هذا أن بنى ميان من هذيل مشوا إلى عضل والقارة وها قبيلتان من بنى المون بن خزمة بن مدركة 
فجماوا للم إلا على أن يكلموا رسول الله له أن مرج إليهم فا من أصحابه ققدم سسبعة تفر مرین الإسلام » ' 
ققالوا بارسول الله إن فينا إسلاما فا بعث معنا نفراً من أسحابك يفقهونا فى الدين ويقرئونا القرآن ویونا شرائم 
الإسلام ٠‏ وقيل إنه به أراد أن پیت عيوة إلى مكة ليأنوه بر قريش ٠‏ فلا جاء هؤلاء النفر يطلبون من 
يفقبهم ؛ بعث معهم ستة من أسحابه للا مر ين جميعاً وهذه البعثة مؤلفة من : عام بن ثابت . ومرئد بن ألى مرئد 
الغنوى . وخبيب بن عدی الأومى البدرى ٠‏ وزيد بن ال ثنة ٠ ٠‏ وعبد الله بن طارق ٠‏ وخالد بن البكير ۰ 

خرج هؤلاء حتى أو الرجيع فندروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا ليمينوهم على قتلهم + فم برع القوم و می 
رحالم إلا ارجال بأيديهم السيوف » فأخذ عاسم ومن معه أسيافيم ليقاتلواالقوم. قتالوا او اللائريد کرو لم 
عهد الله وميثاقه ألا شتک . وقالوا ذلك لأنهم بريدون أن يدوم لکفار قريش وبأخذوا فى مقابلهم أجراً 
لعلمهم أنه لاشی» أحب إلى قريش من أن يأتوا بأحد من أصحاب مد صلی الله عليه وسل اون به ويقتاوه من .| 


قتل منهم ببدر وأحد » فأبوا أن يقباوا منهم ٠‏ ۱ 
( ۲۷ س کید ) 





س ۷۱۰ .- 


قأما مرند وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت ققالوا والله لانقبل من مشرك عدا » وقاناوا حتى قتلوا . 
وأما زید وخبیب وعبد الله بن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا فى الياة فأعطوا بأيديهم فأسروم ثم خرجوا بهم 
۱ إلى مكة ليبيموم بها حتى إذاكانوا بالظهران ازع عبد الله بن طارق يده من القران م أخذ سیفه واستأخر عنه 
القوم فرموه بالحجارة حتی قتاوه » قتبره بللهران . وأما خبیب بن عدی وزید بن الدثنة فقدموا ببمامكة فباعوعا 
فاجاع خييا حجر بن ألى إهاب القيمى حليف بنى نوفل لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل وكان حجير أا 
الحارث بن عامر لأمه ليقتله بأبيه ۰ وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف وكان 
شراؤها فى ذى القعدة سوا حتى خرجت الأشبر المرم فتتاوا زيداً ٠‏ وأما خبیب فقد مك ثأسيراً حتى خرجت 
الأشبرا حرم ثم أجمعوا على قتله » وكانوا فأول الأمر أساءوا إليه فى حبسه فقال هم : ما يصنع الوم الكرام مکذا 
بأسيرم » فأحسنوا یه بعد ذلك وجماوه عند امرأة حرسه وهی ماوية مولاة حجير وقد قالت ماوية كان خييب 
بنبجد بالترآن فإذا سمه النساء بكين ورققن عليه . فقالت له هل للشمن حاجة ؟ قال لا إلا أن تسقينى المذب 
ولاتطممينى ماع على النصب وتخبريى إذا أرادوا لى فلا أرادوا ذلك أخبرته فو الله ما | كترث بت ولا 
خرجوا مخبيب من ارم ليقتاوه قال ذرونی أصل ركمتين فتر ه فصل سجدتین فجرت سنة لمن قتل صبراً أن 
يصلى ركعتين ثم فال خبيب اولا أن يقولوا جزع ازدت وما أبالى على أى شق" كان لله مصرعى ثم قال : 

وذلك فى ذات الإله وان يشا ببارك على أوصال شاو مزع 

« اللهم أحصهم عدداً وخذمم بدداً » ۰ ثم خرج به أبو سروعة بن الحارث بن عامر بن نوف بن عبدمناف 
فضر به فقتله ٠‏ رمه الله تعالى . 

وعن عروة بن الزيير رضى الله عنه قال :لما أرادوا قتل خبيب ووضعوا فيه السلاح والرماح والحراب وهو 
مصاوب نادوه وناشدوه أتحب أن مدا مكانك ؟ قال والله ما أحب أن يفدينى بشوكة فى قدمه ٠‏ وقيل إن زيد 
ابن الدثنة قاو له ذلك أي عند قتله فأجابهم بمثل ذلك قال بو سفيان : ما رأيت من الناس أحداً حب أحدا' 
كحب أصحاب مد تمداً ٠‏ وقد قتل زيداً نسطاس . 

وقدكانت هذيل حينقتلعامم بن بن ما تقد أ رادوا رأسهليبيعوه من‌سلافةبات سعد بن شهيد وکا نت قد نذرت حین 
أصاب ابنها يوم أحد لأن قدرت على ري 'عاصم لنشرين فى قعحفانکر فسعدالدبر (ازناير) قحالت ينهم و تاو 
دعوه حتى سی فذحب عنه فتأخذه فبمث اله سيلا فاحتمل عامعا فذعب به وکان عاصم قد أعلى اله دا ألا 
عسه مشرك أبداً ولا يم سمشركا أبداً تج منه ٠‏ فكان عر بن الخطاب يقول حين بافه أن الدبر منمته : « يجبا 
لفظ الله العبد الؤمن ۱ كان عاصم نذر ألا سه مشرك ولا عمس مشركا أبدا فى حياته فنمه الله بمد وفانهکا 
أمتنع منه فى حیانه » ۰ 





س ۷۲۱۱ - 


ولا قتل من وجَّهه انی َيه إلى عضل والقارة من أهل الرجيع وبلغ خبرهم رسول الله به بمث رو بن 
أمية الضمرى إلى مكة مع رجل من الأنصار وأمرها بقتل ألى سفيان بن حرب ٠‏ وكان مرو بن أميةالضمرى عا 
يمكة جريئاً : فلما وصلا مكة طافا بالببت أسبوعا ضرف عر رجل منم فصاح بأعلى صوته هذا عرو بن أمية 
فر هو وصاحبه ووصلا إلى المدينة ناجيين ٠‏ 


9 ۶ 
سم یذ بهرمعو نت 


تسى هذه السرية سرية النذر بن عرو اتلزرجی» وتسی أيضا بسرية القراء وكانت هذه السرية فى شمر 
صفر فى الستة الرابعة من المجرة ( مابو سنة ٠۲١‏ م ) على رأس أربعة أشهر من أحد ٠‏ وكان من آمرها کا 
قاله ان سماق عن شیوخهآنه دم على رسول الله اله أبو براء عامر بن مالك بن جعفر العامرى . ويعرف 
ملاعب الاسئّة » فرض ض الى صل الله عليه وسل عليه الإسلام فر سم و وم ببعد وقال له : ياتمد نی أرى أمرك 
هذا حا شریئا وقومى خلق » فار أنك بشت معى فراً من أصحابك ارجوت أن يتبموا أمرك فإن هم اتبعوك 
فا أعز أمرك . قال نی أخشى أهل جد عليهم ققال نم جار فبمث صل الله عليه وسل النذر بن عرو ومسه 
القراء وهم سبعون . فما وصاوا إلى بار معونة منوا حرام بن ملعان أخا أم سل خال أنس رن مالك رضى اله عنه 
بکتابه صلی الله عليه وسل إلى عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر الكلابى العامرى وهوابن أخى ای براء فر 
ينظرفى الكتاب بل وثب على حرام ققتله واستصرخ بنىعامر قومه فأ بوا وقالوا لامحقر تجوار أیبراء' فاستصرخ 
هم قبائل من سليم عصية ورعلا وذ كوانءفنفروا معدو رأسوه واستبطاً للسلمون حرام تقوم 
فأحاطوا. م فسكائروه فلا تا أصحاب رسول الله صل الله عليهوسم وجاء رسول له وسل خر 
أهل بثر معو نة ققال هذا سببه عمل أنى براء حيث أخذم فى جواره ٠‏ قد كنت لهذا كارها متخوفاً ٠‏ بلغ ذلك أب 
براء فات عقب ذلك أسفاً على ماصنع ابن أخيه عامر بن الطفيل ٠‏ ومات عامر بن الیل ۰ 
قال حسان بن ثابت برش قتلى معونة : 
على قتلى معونة فاستيل بدمعالمين سحا غير نزر 
علىخيلارسولغداتلاقو'ا و لاقم مناياهم در 
وا جد رسول امه به على قتلى ماوجد على قتلى بثر ممونة لكونهلم يرسلهم لفتال ما م مبافون رسالته 
. وقد جرت عادة المرب قدعاً بأن الرسل لاتقتل لكنهم مع ذلك غدروا مهم 





۳ 


قال العلامة الزرقالى ؛ وم یه سبحاته وتمالی بما ترتب على ذهاب القراء وأهل الرجیع قبل خرو جم 
كا أخبره بنظیر ذلك من الأشياء لأنه سبق فى علمه تعالى | کرام بالشهادة وأراد حصول ذلك جى 'أبى بر براء 
ومن جاء فى طلب أصحاب الرجيع ٠‏ 

وكان ع هذه السرية عرو ب آم الضرعموقد تا چیم خر وقد کان أسيراً فى أيهم قال 4 عامر بن 
الطفيل : قد کان على أى نسمة” ات عمها و جر + نابته 12 ؟ فأعتقه عن ربا زم أنه كات على أمه نم 
على رسول الله صلى الله عليدوسل قال أبت من ينهم ؟ وكان عرو لا خرج إلى الدينة صادف محل یسمی القرقرة 
رجلين من بنی عامر ثم من بنى كلاب فتزل معه فى ظل کان هو فيه وكان معبما عقد وعبد من رسول الله مله 
لم شربه عرو قال لها عرو : ومن اتا فذكرا له آمپیا من بی‌عامر فتركبما حتى ناما فتلیما وظن أنه ظفريثأر . 
بع ضأصحابه الذين قتلوا ببثر معونة وجاء وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسل بذلك فقال : بس ماصلعت قد 
كان ما منى أمان وجوار » لادینپما فبعث بدیمما إلى قومهما . 

ومن جملة القراء الذين قتلوا پثر معونة عامر بن فپيرة مولى ألى بكر رضى الله عنه وهو الذى عذب فى الله 
فاشتراه أبو بكر فأعتقه » واستشید في هذه الموقمة وهو ابن أربعين سنة . 


غزوة بی النضير 
ريم الأول سنة 4ه - وليه سنة 71۲۵ م 


النضير اسم قبي لة مرن المبود الذين كانوا بالدينة وکانوا م وقريظة نازلين بظاهر المدينة فى حدائق 
وآطام لي © 
قال غير واحد من أهل السير لما قدم البود المدينة تزلوا السافلة فاستو-موها فأتوا العالية فزل بدو النضير 
بطحان ونزل بنو قريظة مپزورا وها واديان يهبطان من حرة هناك تنصب منها مياه عذبة » فائخذ بنو النضير 
الحدائق والاطام وأقاموا ببا © وكان ينهم وبين الدبنة نحو ميايف أو ثلاثة وكانوا لکوت 


تخيلا محوار المديئة 
كانت هسذة الفزوة فى شبر رییع الأول سنة أربم على رأس سبعة وئلائین شير من المجرة ( يونيه 
سنة ۲۵ م(“ : 


جر ی اس سل و ا .مآ 
(۱) أي الشعر انجاور لها . (۲) آطام : حصوت ؛ مفردها أطم . (۳) راجم معجم البلدات : 
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بى النضير فتكامهم أن يعينوه فى دية السكابيين اللذين قتپما رو بن أمية الضمری ٠‏ قالوانقمل باأب القاسم 
ماأحبيت ٠‏ وكان رسول الله جال إلى جنب جدار من بیونهم لقلا بعضمهم ببعض وهوا بالندر به ٠‏ وقال مرو . 
بن جحاش بن کمب بن بل النضرى أنا أظهر على البيت فأطر ح عليه صخرة . فقال سلام بن مشک : لاتفملوا 
وال ليخيرن ما هم به وإنه لنقض لاعهد الذى پینا ویینه ٠‏ وجاء رسول الله مله امير عا هوا فض سرياً 
كأنه بريد حاجة فتوجه إلى الدينة ولقه أصمابه : 
ثم بعث إليهم رسول الله یه جد بن مسلة أن اخرجوا من بلدی ( يمنى الدينة ) فلا نسا کنونی بها وقد 
همم ما همم به من الندر وقد اجات عشرا فن ریبد ذلك ضربت عنقه ٠‏ فكثوا على ذلك أياماً يتجهزون 
وأر ماوا إلى هر م بذى در وتسكاروا من ناسمن أشجم |بلافأرسل | لبم ین ین رجو مندا رو أقيموا 
ف حصوتم إن می الین من فومی وغيره من العرب يدخاون معكم حصوتكم فيموتون عن آخرم تمد قريظة 
وحلفاژک من عَطَْان فطمع حي فيا قال ابن ا فأرسل إلى رسول ال إنا لا نخرج من دنا فاصنع مابدا 
لك ٠‏ فأظير رسول الله يه التتكبير وكبر السلمون لنكبيره . وقد حاربت يهود فسار إليهم النى ناب 
فصلى العصر بفضاء بى النضير وعلى وضى اله عنه حمل رابته واستخلف على الدينة ابن أم مکتوم ۰فمارآوارسول 
اله اه قاموا على حصومهم برمون بالنبل والمجارة واعازلمم قريظة فل تعنهم وخذهم ابن ای“ وحلناؤم من 
غطفان فأيسوا من نصرم ٠‏ خاصرم رسول له وقطع تخلهم وعند ذلك قالوا يأب اقام قد كنت تنهى عن 
الفساد وتعيبه على من صنعه » فا بال قطم النخل وتحريقها ؟ هل‌وجدت فيا زعم تأنه أنزل عليكالفسادقالأرض! 
ثم قالوا مخرج عرن. بلادك قال لا أقبله اليوم ۰ ثم قال لهم اخرجوا منها ‏ ولكم دا وما ملت الإبل إلا 
الاق فرضوا بذلك ونزلوا عليه . وكان حصارم خسةعشر يوما ٠‏ 
احتمل بنو النضير من أموالمم ما استقات به الإبل فکان الرجل مهم يهدم بيته عمسا استحسن من خشبه 
کبابه و کنجاف به أى سکفته فیضعه على ظهر بمیره فينطلق به نفرجوا إلى خيير » ومنهم من سار ل‌الشام فسکان 
من سار من أشرافهم إلى خیبر » سلام بن ابی الحقيق وكنانة بن ار بيع بن أبى الحقيق وحی‌بن أخطبفلانزلوها 
دان لم آملها ٠‏ : 
. ولا أيقن بنو النضير بالجلاء حسدوا للسدين أن يسكنوا منازلم فعلوا مخربونها من داخل وقدکانو ينظرون 
٠‏ إلى اتلشبةفی منازهم ما يستحستونه أو اباب فیهدمون بیونهم وينزعونها ويحماونها على الإبل ٠‏ 
لكن الدحكتور إسرائيل ولفنسون يقول فى رسالته : ( تاريخ المهود فى بلاد العرب) ۰ « إن هدم البيوت 
| يكن القصد منه التخريب وأخذ الأخشاب بل إن هدم نجاف البيوت بتعا بفيدة تلمودية معروفة وهی أن كل 
يهودى يعلق على نجاف ببته صحيفة تشتمل على وصية موسیلبنی إسرائيل أن يحتفظاوا بالإيمان بإله واحد ولا يبداوه 
(۱) وهى الفروع والسلاح آی 47 المرب . 
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ولو عذبوا وقتاوا . ٠‏ فالبهود حين يزحون من منازهم أخذونها معهم وهی عادة متبعة عند المپود إلى يومنا هذاء 
قال : ويظهر أن ميود بلاد المرب كا نوا يضعون نلك الصحينة فى داخل النجاف خوفً من إتلاف المواء أومس 
الأبدى فلا رحاوا عن ديارهم هدموا نجاف البيوت وأخذوها @ . 
وإنا نسل أن هذه عادة البپود ولا ننازعه فى أنهم أخذوا تلاك الصحائف القدسة مع ما أخذوا لكن أخذ 
الصحائف فقط لايستدعى هدم البيوت وإلاكان الواحد منهم إذا انتقل من يبت إلى آخر هدم الببت الأول 
لاستخراج محیفته وهذا محال . وعبارة ابن إسحاق صربحة فى أن الرجل منب كان يهدم بیته عن نجاف بابه فيضعه 
على ظهر بعيره فينطلق ٠‏ والنجاف الذى يقال له الدوارة وهو الذى يستقبل الباب من أعلى الأسكفة ٠‏ وف السيرة 
الحلبية صاروا ينقضون العمد والسقوف ف وينزعون الهشب حتی الأوتاد ٠‏ وينقضون الجدزانحتى لاسكنه للملون 
سا وما + 
قال ابن إسحاق حدثتى عبد الله بن ألى بكر أنه حدث أنه استقلوا بالنساء والأبناء والأموال معهمألدفوف 
ولأزامير والقیان یمزفن خافهم وإن فبم لام عرو صاحبة عروة بن ورد المبسى الق ابتاعوا منه ٠‏ وكانت إحدى 
نساء نی غفار » بزهاء وفخر ما ری مثله من حی من الناس فى زمانهم . 
وقد حماوا أمتعنهم على سيائة يمير . وحن للناققون عليهم حزتا شدیداً لكونهم إخوامهم.وقبضرسولالله 
صلل الله عليه وسل ما تركوه من الأموال والدروع والسلاح ٠‏ فو جد هسيندرعاو سین بيضقوهى انلوذة وثلامائة 
وأربعين سب ٠‏ فكانت أموال بنى النضير مختاراً ارسول الله يله ٠‏ فكان يفق منها على أهليويدخر قوت سنة 
من الشعير والمّر لأزواجه وبنى عبد الطاب وما فضل جعله فى السلاح وال‌کراع ۴۳ » هذا ماذهب إليه الإمامأبو 


حنيفة رضى الله عنه . 


١‏ وذهب الشاففى رضى الله عنه إلى أنه يفيه قسمها بين الباجرین ليرفع بذلك مثو شهم عن الأنصار » وهذا 
يتفق مع مارواه ابن إسحاق فإنه قال : وخلوا الأموال ارسول الله له خاصة يضعها حيث إشاء سما رسول 
اله له على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلاأن سبل بن خنیف وأبا دجانة ماك بن خرشة ذكرا قرا 
تأعطاها رسول الله تھ وأعطى رسول الله سعد بن معاذ سيف ابن أ المقيق » أحد سادات بی النضير وکان 
سيف له ذكر عندم , ٍ 

و يسم من بنى النضير إلا رجلان : يامين بن عير بن كعب بن عرو بن جحاش » وأبو سعد بن وهب 
أسلناعل أموالمما مما فأحرن زاها . 

٠ .ليملا)١(‎ 
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وقتل فى هذه الفزوة عزوك ۰ وکان شجاعاً رامياً من بنى النضير قتله على رضى الله عنه . ثم بمت رسول الله 
صل الله عليه وسل أب دجانة وسبل بن حنيف فى عشرة ليدركوا الذين فروا من على رضى الله عنه بتارم 
وطرحوا رءوسهم فی بعض الآبار . 

قال ابن إسحاق : ونزل فى أمر بن النضير سورة الشر ها ذ کر فيهاما أصلهم لله من قمته 
وما ساط علمهم به رسول الله مله وما عمل به به فهم . 

وف البخارى عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس رفی الله عنْهما سورة الحشر قال : قل 
سورة النضير ٠‏ 

. (ملحوظة) م أعثر فى للراجم الى اطلمت علي على عدد بنى النضير الذى أجلام سول الله صلى الله 
5 عليه وسل من الدينة ٠‏ 

وقد رحل بعض بنى النضير إلى خيبر على بعد مائة ميل من الدينة » وبعضهم إلى جرش مجنوب الشام . 
لذلك كان ابن عباس يسمى سورة الحشر سورة بنى النضي رك فى البخارى ٠‏ 

تحرج انز 
الإصلاح الاجتاعی المظم 

قال جماعة من الصحابة يارسول اله ۱ تیار فإنها مذهبة امقل مسلبة لمال فنزل فا قوله تعالى : 
(ينأ ونك من ات والميسر قل فپ م کب" ومتافع لاس 4 سورة اعرد ۵ راح 
و ربا آخرون لبود الام . + ثم دا غبد ارهن بن عوف ناسا فشر بوا وسكروا فقام بسضپم يصلى الغربوهو 
سكران قرً : ره اما الکاف ون أعبل ما تبون 4 فخاط فى القراءة » قزل TiC:‏ 
لا تقر بوا الصّلاة ونم شکاری حى تما ما تون 4 سورة النساء ٠‏ قل“ شاربوها ٠‏ ثم اجتمع قوم من 
الأنصار ۱ وقاص فما سكروا افتخروا وتناشدوا الأشعار حت أنشد سعد شعراً فينهجاءللا نصار 
فضربه أنصارى باحی۳؟ بمیر فشجه شجة موضحة فشكا إلى رسول الله مي قال عر اللهم بین نا فى الجر 
بيا شافياً فإنها تذهب بالسقل والال قزل : اها آلذين آمنوا إن كلم وَآلسَُِ ) إلى قؤله : كل 
أن" متيو بون 4 سورة الائدة . ققال عر : اثنهينا يارب . وکف الناس عن شربها . وحرمت الجر بالدينة . 

والمكة فى محري الجر تدرا على الترتيب أن اتوم کنو لقو ريها وكان ليم بذاك ما خم أ 
أو منمهم دفعة واحدة لش لشق ذلك علمهم . 
(۱) الأحى : عظم المنك وهو الذىغليه ی‌عله الأسنان , 
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روى أبو داود فى سنه عن الشعى عن ابن عر رضى الله عنم قال : نزل تحر اريو نزل وهی من خسة؛ 
من العنب وار وا عة والشمير والذرة ٠‏ قال امطابى : وتخصيص الجر بهذه الأشياء اللحسة ليس لأجل أن اجر 
لا يكون إلا من هذه اللجسة بأعيانها وإنما جرى ذکرها خصوصا لكونها معهودة فى ذلك الزمان . وال الق 
حرمها الشارع هی ما خامر المقل أو ستره ٠‏ عن ابن عر قال : ممت عر رضى الله عنه على منبر الى له 
يقول : أما بعد أمها الناس » إنه نزل حرم الجر وهی من خسة : من العنب والفر والسل والنطة والشعير . 
والجر ما خامر المقل ( البخاری ) ٠‏ 

روى أنو داود عن جابر بن عبد الله ۰ قال : قال رسول الله يليه « ما آسک رکثیره فقليله حرام » ٠‏ 
وقالت عانشة ”معت رسول الله که بقول : كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق(“ ؛ فلء ء الكف منه 
حرام » وم ی رسول الله عن كل مسکر ومفتر ٠‏ واافت ر کل شراب يورث الفتور والتخدیر فى الاعضاء ۳ 

عن ديل الجيرى قال : سألت النى ركه فقات يارسول الله إنا بأرض باردة تمالم فپا عملا شديدا وإنا 

۳ شراب من هذا القمخ نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا . قال ظ هل يسكر قلت نم . قال فاجتنبوه . 

قلت فإن الناس غير تاركيه . قال فان لم يتركوه تلو . 
١‏ وی 

فالشربعة الإسلامية أول شريعة حرمت ار تحريا بان لما فى شربها من شرور وآمام, ومضرات خقية 
وجسمائية ومالية وقد حد رسول الله والخلفاء بمده شاربيها ٠‏ لكنها مع ذلك منتشرة فى بلادنا الإسلامية ٠‏ 
ونجى المنكومات رسوما على الج ركسائر التجارات ۱ | 

دار 

عن أنس رف الله عنه » قال : ضرب البی صل الله عليه وسل فى ار برد والتمال وجلد و بكر رضى 

الله عنه أربعين ٠‏ وف رواية للترمذى : أتى رسول الله صلی الله عليه وسل برجل قد شرب الجر فعاده مجريدة 
نحو أربعين وله أبو بكر . ۱ 

وقد حرمت الجر فى السنة الرابعة من المحرة أثناء غزوة بى النضير ٠‏ 

وحرم بعض الناس ار فى الجاهلية » وقيل إن أول من حرمپا الولید. بن الغيرة » وقيل قيس بن عامم 
السدى ومنهم مقيس بن صباية السمبعى* وعبد العالب وأبو طالب وقعى ب كلاب وورقة بن نوفل وشيبة بن 
ربيعة وغيرهم . 


(۱) الفرق بفتحتين : مكيال يقال إنه يسم ستة عر رطلا ٠‏ 
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وقد انقشرت السکرات فى بلاد للسلدين وراجت تماما حتى دخات القرى . وضف رجال الدین عن 
إبطالما واقتصروا على الوعظ والإرشاد و نر منهم حركة اجماعية قوية لجل السکومات على سن قانون التحرم 
حتى نسجّب الغربيون من إباحة السکرات فى بلاد يدين أهلها بالإسلام الذى يعتير لخر رجا من عمل الشيطان || 
الم هبنا شجاعة وقوة وإقداماً ووفق المسكومات الإسلامية إلى العمل بتعالم ديهم القوم ۰ 
غزوة ذات الرقاع 
ع و ری ی وم ی 
ا ۷ ذلك ال »لامج آه موشم رل دشر 
٭ حتى إذا كنا بذات اارقا ` 
وتسمى هذه الغزوة غزوة محارب » وغزوة بی ثملبة ؛ وغروة بنى أغار » وغزوة صلاة انوف»وقوعمافما. 
قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله صلی الله عليه وسل بالدينة بعد غزوة بنی النضير شهری ربيع وبعض شهر 
جادی ثم غرا تجداً بريد بی محارب وبنی ثعابة من نان نخل وهی ذات الرقاع فان بها جما من غطفانققارب 
الناس ول يكن و تفن انلون 
ثم انصرف السلمون . وكانت أول صلاة الخوف صلاها رسول الله ٠‏ 


صلاة انلوف - جاء فى صحيح البخارى عن عبد الله بن عر رضى الله عنما قال غزوت معرسولا صلی‌الله 

عليه وس قبل تمد فوازينا المدوۃ فصاقفنا لم ققام رسول الله صل الله عليه وس يصلى نا فقامت طائفة ممه وأقبلت 
ا لي عن معه وسجد سحدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التى لم تصل فجاءوا 
فرکم رسول الله وله بهم د ركعة وسجد سجدتين ثم سل فقام کل واحد منهم فرك لنفسه ركعة وسحد سجدتين 

وسبب خروجه به إلى هذه النزوء أنه بافه أنهم جموا جوعاً لحاربته صلى الله عليه وسل فأخبر أحابه 
وأمرم بالتجهز ثم خرج فى أربماثة من أصحابه وقيل أ کثر من ذلك واستعمل على للدينة أبا ذرالغفارى رضىالله 
عنه وقيل عثمان بن عفان رضى الله عنه وسار إلى أن وصل إلى موضع يسمى وادی الشقرة وبث السرايا فرجموا 
إليه من الیل وأخبروه آنهم لم بروا أحداً فسار حتى نزل خلا وهو موضم من نجد من أراضئ غطفان فل جد فى 
مجالسپم إلا نسوة فأخنهن » فبا اللبر القوم فخافوا وتفرقوا فى رءوس الجبال ثم اجتمع مرو 
ع رق ان ماران پر 





م1 
غزوة بد ر الأخيرة 
ونسی غزوتبدر الصنرى وبدر لاوعد؟لهواعدة عايها مع ألى سفيان بوم أحد وتسمى بدراالثالثة وتسمى أبعن 
غزوة السويق . 
خرج رسول اله يله إلى بدر ومعه ألف وخسمائة من أسمابه وعشرة أفراس وذلك فى شر شعبان سنة 
أريع ليعاد أب سفيان . واستعمل على الدينة عبد الله بن رواحة انازرجی رفى الله عنه ول اللواء على بن أبى 
طالب رضى الله عنه ٠‏ وخرج أبو سفيان فى قريش وم ألفان ومعهم خسون فرساً حتى نزل موضما قريبا من مره 
الظبران ثم بدا له الرجوع قال بامعشر قريش إنه لا يصلحم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشر بون فا لین 
وان عامك هذا عام جدب وإنى راجع فارجموا فرجع ورجع الناس ضام أهل مكة جيش السويق . يقولون نا 
خرجنم تشر !ون السويق . . وهو الم من دقيق الحنطة والشمير وهذه حيلة دبرها أبو سفيان له لم يكن ,ريد 
حر بل خرج لثلا يقال أخاف وعده و رج ی أنه يعارضه أحد من قريش ف الرجوع فكان الیش 
كذلك لا بريد المرب 
وکان أبو سفيان قد بمث إلى الدينة شخصا اسمه ني ليرجف أسعاب رسول الله بإ بكثرة المدو ليحماهم 
على عدم انفروج وذلاك لیسکون له عذر فى الرجوع إلى مكة ولكن رسول الله ميته لم يبال بها سمع من كثرة 
عدد الیش وتتثبيط هة الناس » قال والذى نی بيده لو ل برج معی أحد ظرجت وحدى 
وأفام به ببدر ثمانية أيام ينتظر أبا سفیان وفى هذه الدة باع السلون ماممپم مر التجارة . 
فريحوا كثيراً . 
9 زوج رسول اله صل لله عليه وس أم سلدة بنت أبى أمية . وفمها أمر رسول الله زید بن 
ثابت أن یم كتاب يبود فاا وى جادی الأولى من هذه السنة توف عبد الله بن عهان بن عفان وکان عره 
ست سنين وهو ابن بنت رسول الله رقية وفيها ولد المسين رضی الله عنه ٠‏ 


غزوة دومة الجندل 
وهی أول غزوات الشام 


وةب ندل مد ینب وین مشق مس ليال وبعدها من الدينة خس عشرة ليلة وهی أقرب ,بلاد الثام 
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وكانت هذه الفزوة فى دیع الأول سنة خس ( يوليه سنة ۶۱۲۷ ) واستعمل البی صل الله عليه وسل على 
لدينة سباع بن مرف التفارى . وسببها أنه بلنه أن بها جما كثيرا دون من مر هم وأنهم يريدون الدلو من 
اللديئة تفرج صل الله عليه وسل فى ألف من أصحابه ومعه دليل له من عذرة يقال له مذ كور فأصاب أهل دومة 
لجندل الرعب وتفرقوا ثم عاد إلى للدينة ٠‏ قال ابن الأثير وغنم للسلدون إبلاً مم ول ابن إسعاقمرجورسول 
الله قبل أن يصل إلمبا ولم يلق كيدا فأقام باللدينة بقية سنت . 


زوج رسول الثد صلى ال عليه وس 


تزوج رسول الله يله زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية فى شهر صفر من السنة الحامسة ( يونيه 
سنة 155 م ) وهی أخت عبد الله بن جعش وأمها آميمة بنت عبد الطلب عة انی به وكانت قديهة فى 
الإسلام . ٠‏ روج رسول الله 4 له بد أن طلقها زوجها زيد بن حارئة ٠‏ 

كان زيد بن حارثة مولى خديحة وهبته لرسول الله مله قبل البمثة وهو ابن انى سنوات فأعتقه وتبناه ٠‏ 
وکانوا يدعونه زيد بن مد . وقد زوجه رسول الله اھ بنت عته « زينب بنت جحش » ولا خطبها رسول ال" 
على زی امتنمت يا م ام وه ی مه 
یه بل تال :(وما کان وین ولا موامنة إذا قفى الله ورسوله أمرا أن کون لهم 
یر من من ارم" ومن ' تعنص الله 0 
الله مكحا قال : : نم . ات إذرت لا آعمی رسول اله قد أنكحته فسی ٠‏ والسبب ف ابا بادئ' 
الأمر أمأكانت ترى أن زيداً غير كفء ها وقالت نپا خير منه حسبا ونسباً وکانت امرأة فا حدة شا 
نزلت الآية رضت ٠‏ 

ثم إن زیداً كان یشکوها ارسول الله صلی الله عليه وس لا تؤذيه وتتكير عليه بسبب النسب وعدم 
الكفاءة » فكان يقول له « أمسك عليك زوجك » : أى لاتطلتها . لكنه لم يطق معاثمرتها وطلنها . وهذا 
طبيعى فإن الإنسان لا يستطيع معاشرة زوجة تتسكير عليه وترى فا أرق منه ٠ ٠‏ وبمد أن انقضت عدنها تزوجها 
و وی ا ل ی ٠‏ وذلك 
أن الله أراد نسخ تحريم زوجة التبنى . قال تمالى : ل( ما گان مدآ من رجا نک ) وقال (أدعوم 
مب عر ا نكوي دحت زنير . وقال تمالى : فلا قضی فی ري من 
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وَطراً ز وجا لک لا 1 حرج ” ف زواج أدعيا مه ۰ ادا فصو ۲ هن وطرا وک 


ات و ولا . 


وق دکان الله آوحی إلى رسوله أن زيداً سيطلق زوجنه وتتزوجها بده إلا أن النهى صل الل عليه وس الغ 
فى الکیان 0 E‏ ول اذى آنآ علي 
وانست علي انس علَيك وجاك وأني آله نىف نفسك ما أله مبدیه وتخشی آتاس واه ا أل 
۱ شاه 4 00 ترك الأولى » وکان الأولى فى مثل ذلك أن بصمت عليه الصلاة والسلام أو يفوض 

الأمر إلى رأى زيد رضى الله عنه ٠‏ ولم خبرالبی صلی الله عليه وس با أوحى إليه من تطليق زید زیفب و زوجه 
ما مخافة امن الأعداء وللناققين ضونب عليه ولأنه أيعنا لم يؤمر بالإخبار به بل كان مجرد إعلام له خاصة ٠‏ 
والقُصّاص فى هذه القص ةكلام لابنبنى أن یل فى حيز القبول وبحب صيانة النى صل الله عليه وسل عن مثله » 

وكانت زينب بنت جحش تفخر على نساء النى صل الله عليه وسل وتقول زوجن الله من السماء . 
وأوم عليبا رسول الله صلى الله عليه وسل مخيز ولم ٠‏ وکانت امرأًة صالحة صوامة قوامة كثيرة اللير تنمل بيدها 
وتتصدق به ٠‏ وکان اسمها برة فسماها رسول الله زينب » وهی وقتثذ بنت خس وثلائين سنة وسبب زيلب 
نزن الحجاب : ۱ 

وتوفیت سنة عشرین وهی بنت ثلاث وخسین سنة وهی أول نساء رسول الله صلى الله عليه وسل مو تابعده. 
أرسل إليها عر بن امطاب ائنی عشر ألف درم کا فرض لنساء لبی صلى الله عايه وسل فأخذنها وف را فى 
ذوى قرابنها وأبتامها ثم قالت : « الهم لايدركنى عطاء اسر باعلاب بعد هذا فانت وصل عل پاعر بن لطاب 
ودخل قبرها أسامة بن زيذ ود بن عبد الله بن جحش ۰ وعبف الله بن ابی أجد بن جحش . قيل هىأول 
امرأة صنع ها النعش أشارت به أسماء بنت هپس كانت رأته فى البشة » ودفنت بالبقيع فما بين دار عقيل 
ودار ابن النفية . 


وعن عائشة قالت ررح الله زيب بت جحش لقد نات فى هذه الدنيا الشرف الذى لابيافه شرف 
إن الله عز وجل زوّجها نبيه صلی الله عليه وسل فى انا ونطق به فى القرآن ٠‏ إن رسول الله صلی الله عليه وس . 
قال ثا وحن حوله « أسرعكن بى موقا أطولكن باع » فبشرها رسول الله صلى الله عليه وسل بسرعة موقا به 
عليه السلام وهی زوجته فى الجنة ٠‏ 





۳۳ عد 


أو غزوة بنى الصطلق 


يسيع : ماء لبنى خزاعة ونسمى هذه الفزوة غزوة بنى الصطلق وم بطن من خزاعة ٠‏ وكانت فى شعبان 
سنة خس من المجرة ( ديسمير سنة 885 م ) وسببها أن امارث بن أبى ضرار المزاعى كان قد جما جوع غارب 
النى باه فخرج رسول الله با وخرج معه كثير من النفقین لم خرجوا فى غزوة قط مثلها وكان معه ثلائون 
من الیل » عشرة لمپاجرین وعشرون للا نصار واستعمل على الدينة زيد بن حارثة مولاه وقيل أبا ذر الففارى. 
وخرجت معه عالشة وأم سلمة رضی الله مهما . وقتل رسول الله باه جاسوسا امش رکین وبلغ عليه اسلام 
الریسیم من ناحية قديد إلى الساحل وصف أحابه اقتال ودفم راية الباجرين لأبى بكر رضى الله عنه وراية 
الأنصار لسعد بن عبادة وحمل امون على للشركين فقتلوا عشرة وأسروا بافیهم وکانوا أ كثر من سبمائة » 
وسپوا الرجال والنساء والذرية وسافوا الم والشاء ولم يقتل من السلمین إلا رجل: واحد وهو هشام بن صبابة 
وقد قتل خطأ » أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت وهو بری أنه من المدو . 


وكان من جملة السبى جوبرية بنت الارث بن ألى ضرار رئيس بى للصطلق » وكانت نحت مسافم 
ابن صفوان فتتل فى هذه الفزوة وكان اسما برة ضماها رسول الله جويرية وعن عائشة قالت لاقم 
رسول الله يله سبايا بى ااصمطلی وقعت جويرية بنت الارث فى السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن 
عم له فكاتبته على نفسبا وكانت امرأة حاوة مُلاحة لابراها آخد إلا أخنت بنفسه فأنت رسول ا عله 
نستعينه فى كتابتها . قالت عائشة فوالله ما هو إلا أن رأینبا فكرهتها وقلت برى مها ما قد رأيت فلمادخات 
على رسول الله ليه قالت يارسول الله أنا جويرية بنت الارث سيد قومة وقد أصمابنى من البلاء مالم مخف 
عليك » وقد کاتبت على نفسی فأعنى على كتابتی قال رسول الله به أو خير من ذلك أؤدى عنك كتابتك ‏ 
وأتزوجك فقالت نم ۰ فمل رسول الله ل فباغ الناس أنه تزوجها ققالوا أصبار رسول اله َه فرساوما كان 
ف أيديهم من بنى للصطلق » فاقد أعتق بها ماثة من أهل بيت بنى للصطلق فا أعل امرأة أعظم بركة منها على 
قومها . ولا تزوجها رسول الله يله حجما وقدم لها ۰ وكانت حين تزوجها رسول الله له بفت عشرين 
سنة وتوفیت سنة خسین وهی بات خس وستين سنة » وبسبب زواجها هدى اله أكثر بى الصطلق إلى 
الإسلام » ثم سم الحارث . ومن هنا غر حکة رسول الله يه فى زواجها . 





2 
قتل‌مشام بن صبابة 


قلنا إن هشام بن صبابة قل خطأ أصابه رجل من الأنصارٍ . فبينا الناس على ذلك للاء ( اریسیم ) وردت 
واردة الناس ومع عر بن اللخطاب أجير له من بى غفار يقال له جهجاه بن سعيد يقود فرسه فازدحم جهجاه وسنان 
الجهنى حليف بى عوف بن اتلزرج على الماء فافتلا فصرخ الجهنى يامعشر الأنصار وصرخ جهجاه : يامعشر 
الباجرين فنضب عبد الله بن اة ابن ساول وعنده رهط من قومه فیهم زيد بن رقم غلام حديث السن قال 
أقد ضاوها قد نافرونا وكائرونا فى بلادنا والله ما عونا وجلاييب قريش ما قال القائل : سل كلبك يأ كلك . 
أما والله لأنرجعنا إلى المد ينة ليخرجنء الأعرٌ مها منها الأذل” ۰ ثم أقبلعلىمن حضره من قومه فال : هذاماذ 
شک أحلتموم بلادک وقاعتسوم أموالتم أما والله لو أمسكمم عنهم ما بأیدیک لتحوكلوا إلى خير بلا ٠‏ فسع 
ذلك زيد بن أرق وكان غلامً فشی به إلى رسول الله مله وذلك عند فراغ رسول الله يلك من عدوه فأخبره 
ابر وعنده مر بن الخطاب ٠‏ فال يارسول الله مر به عباد بن بشر بن وقش فليقتله ٠‏ فقال رسول الله يله 
: [ فكيف ياعر إذا محدث الناس أن عدا يقتل أععابه ؟ لاولكن أذن بارحیل ) وذلك فى ساعة لم يكن 
:سول الله صلى الله عليه وسل يرنحل فيها فاحل الناس وقد مشی عبد الله بن أبى ابن ساول إلى رسول الله صلی 
۱ الله عليه وس حين بلنه أن زيد بن أرقم قد بلنه ما ممم منه خاف بالله ما قلت ما قال ولا کلمت به ٠‏ وکان 
' عبد الله بن أف قومه شر يفا عظیافالمن حضر رسول الله صلى اللهعليهوسل م نأصمابمن الأنصار_يارسولالله 
عسى أن يكون الفلام اوم فى حديثه وم يحفظ ما قال الرجل » حد با على عبد الله بن آبی ودفما عنه » فما استقل 
رسول الله صل الله عليه وسل وسار لنيه أسيد بن حضير فياه حية النبوة وسل عليه . ثم قال يارسول اند رحت 
فى ساعة مبكرة مأكنت تروح فیا ققال رسول الله صلى الله عليه وسل : أو ما بلنك ماقال‌صاحبک ؟ 
قال وأى صاحب يارسول الله ؟ قال عبد الله بن أبى ٠‏ قال: وما قال ؟ قال زعم أنه إن رجع إلى اللدينةأ خرج الأعز 
منها الأذل . قا لأسيد فأنت والله يارسولالله مخرجه إن شت » هو والله الذليل وأنت العزيز ٠‏ ثم قال يارسول الله 
ارفق به فو الله تقد جاء الله بك وإن قومه لينظمون له انلزز ليتوجوه فإنه ليرى أنك قد استانته ملكا ,` 

“م متن رسول الله بإ بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وليلنهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حت آذبم 
الشمس ثم نزل بالناس » فإ يكن إلا أن وجدوا مس الأرض وقموا نیما ٠‏ وإنمافمل ذلك ليشغل الناس عن 
الحديث الذى كان بالأمى من حديث عبد الله بن ایی . ثم راح بالناس وسلك المجاز حتى نزل على ماء بالمجاز 
فويق النقيع بقال له نقماء فا راح رسول الله صلى الله عليه وس هت على الناس ريح شديدة دنهم وآخوفوها 
قال رسول الله م لانخافو فما هبّت لوت عم من عظاء الكفا . فلما قدموا الدينة وجدوا رفاعة بن'ثابت 
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ابن الثابوت أحد بنى قینقاع وكان من عظماء يهود وكيا للمنافقين قد مات فى ذلك اليوم ونزلت السورة القى 
ذ کر الله فيهاالناققينف عبد الله بن أب" ابن ساول ومن كان على مثل آمره‌ال( إذا جاءكَ ال ون ) فبعث 
. رسول الله إلى زيد بن أرقم وقرأ الآية عليه نم قال له إن اله قد صدقك . 
` وبلغ عبد الله بن عبد الله بن اب الذ ی كان من أمرأبيه فأتى رسول الله صلى الله عليه و وس ققال يارسول الله 
إنه قد بلغنى أنك تريد قعل عبد الله بن أب فبا لفك عنه ؟ فإن كنت فاعلا فرنی به فأنا أحمل إليك رأسه فو اله 
لقد علدث اتزرج "ماکان بها رجل أبر بوالده منى و إلى أخشى أن تأمر به غيرى فیقتله فلا تدعنى شى أن أنظر 
إلى قاتل عبد الله بن أبى ,شی فى الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخ ل النار » قال رسول الله صل الله ییوس 
بل ترفق به وحسن صحبته مأيق معنا 
وقدم مقس ل ا ل ت أطاب دية انی قتل 

خأ ٠‏ فأمر رسول الله صل اله عليه وسل بدية أخيه هشام بن صبابة فأقام عند رسنول الله صلى الله مه وس وه 
كثير ثم عدا على قاتل أخيه فقتله م خرج إلى مكة مرن ۰ 


آية اتيم 

نزات آیة تمرف هذه الفروتوذاك بسپب أزعائشة رضى الله عنه نقطمعقدها فأقام رسولانصی انعلیدو س 
وأقام الناس معه على القاسه حتی ا بتعدوا عن الم ونام رسول الله به واض رأسدطل نفذ عائشة رضىاشعنها فنام 
رسول الله يله حتی أصبح على غير ماء فأنزل اللهآية اتيم فكان ضياع العقد سبباً فى نزول هذه الأية ٠‏ وقال 
أنو بكر لابنته بعد أ نكانيعائمها « والله يابنتق إنك كا علس مباركة » وآية التيم مذ كورة ف‌سورة النساءوللائدة. 

عائشة وحدليث الافك 

كان حديث الإفك فى غزوة بنى للصطلق ولا خلاف فى ذلك ولکن عاماء المير اختافوا هل قصة آية نیم 
أسبق أو قصة الاك ۰ وخلاصة حدیث الافك أن عائشة رضی الله عنما بعد غزوة رسول الله صل الله عليه وس 
وحين آذنوا بالرحيل ابتعدت عن اليش لقضاء شأنها » وينها هى مقبلة إلى رحلها وجدت أن عقدها قد اطع 
فعادت تبحث عنه فوجدته ٠‏ لکلا لما رجت وجدت أن اليش قد رحل لست وغلبها النوم فنامت 
فرآها صفوان العطل السَمى وكان وراء اليش فاستيقظت باسترجامه ”° ۰ فأناخ راحاته وأرکیبا وانطلق 


(۱) أى بقوله إنا وانا إليه ج 





E 


حتى أنى بیش تحر الظهيرة وم نزول فأشاع عبد الله بن أ فى لسسکر حديث الفل( وانقشر بعد دخو لم 
للدينة لشدة عداوته ارسول الله صلىالله عليه وسل ومرضت عائشة رضن الله عنها شهراً واستاء رسول الله له استياء 
وه إلى بت أبها . وقد علمت بحديث الناس ٠‏ وقالت لأمها ماذا تبحدث الناس ؟ قتالت 

يابنية هونى عليك فوالله لقلا كانت امرأة قط وض '' عند رجل بحبها لها ضرائر إلا أ كثرن عليهاء يكت بكاء 
ا قم رز ٠‏ وكانت لا تنام الليل من شدة الزن والبكاء . 

قلق رسول الله اقا واشتد له واستبعا الوحى + فل بر غير استشارة اسان ا بن اى طالب وأسامة 
ابن زيد واستشارها فى فراق أهله ٠‏ فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسل عا یم من براءة أهله . وأما 
على رضى الله عنه ققال يارسول الله « لم يضيق الله عليك والنساء سواها کثیر » وهذا التول بلغ ا 
طول حياتها ثم قال على" سل الجارية الت ى كانت مخدم عائشة تصدقك فدعا رسول الله يلك بريرة وسألها فأقست 
أنها تر عليه شیا . وكانتعائشة رضى الله عنها ترجو أن بری رسول الله یرف النوم رؤيا يبرثها الله بها 
وما كانت نظن أن الله تال یزلف شا و ٠‏ وبدنا رسول يكف فى حيرة إذ نزل الوحى عليه ببراءة عائشة* 
رضى الله عنها . قال تمالی : (١‏ إن آلذین جاهو بالإنك عمبة متم لا لاحر 1ك اه 
ك کل امرعه منم تا کب ین ن آل وی تولی کاره مه ا بال © . 

وعصبة الإفك حسان بن ثابت رضی الله عنه و" ٠ E‏ وعبد الله بن أ 
للنافق فلا نزات براءة عائشة جلدم رسول الله کل واحد مانین جلدة لا مدا بن أى فإنهلم يجلده بل أهمله . 
وف ذلك يقول عبد الله بن رواحة: 

لقد ذاق حسان الذى هو أهله وجنتتة إذ قالوا جيرا ومسطح 
تعاطوا برجم الفیب زوج نيهم وسخطة ذی العرش الکرمفابرجولا* : 

قال السپیل إن من نسب عائشة رضى الله عنها إلى الزن كان كافر؟ لأن ذلك تسکذیب للنصوص القرائية 
ومكذبها كافر . 

وال عروة مارأيت أحدا أل بفقه ولابطب ولا بشعر من عائشة» ولو ل يكن لمائشة من الفضائل إلا قصة 
لإفك شک بها فضلا وعلو جد » فإنه تزل فيبأ من القرآن مايتلى إلى بوم القيامة . 





. ول حديث ابن عمر فقال عبد الل بن أبي جر بها ورب الكعبة‎ )١( 

(۲) من الوضاءة وهى الحسن والجال وکانت عائهة كذلك . 

(۳) سورة الور (4) نة بنت چحش هی بلت عمته صلى الله عليه و آخت‌زینب بنت حش أم الومنین رضی الهعمپاوزوجا 
مصعب رن عمير الذى اس نیمهد بذزوة أحد (») أى بالفرا فى الكذب . 
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جاء فى صميح البخارى عن عائشة رضى الله عنها فلت : كان رسول الله َه إذا أراد أن خرج سفراً أقرع 
ين أزواجه فأبتهن” خرج سسهمها خرج بها معه . فأقرع يبننا فى غزاة غزاها تفرج سبمى نفرجت ممه بعد ملأتزل 
الجاب فأنا أحملفى هودج وأنزل فيه فسرنا حت إذا فرغ رسول ناهوس من غزوته تلك وقفل دنو 
. من الدينة فاذن ليلة بالرحيل قمت حين آذنوا فشيت حتى جاوزت الیش فلا فضیت شأنى أقبلت إلى الرحل 
فست صدرى فإذا عل لى من جرع ٩۳‏ مار" قد ال ات عقدى فحبسنى باه قبل ان رون 
E‏ فرحاوه على بعيرى الذى كنت أركب وم محسبون انی فيه وكان النساء إذ ذاك خنا يثقان واد شین 
لحم “ و إنما بأ كلن المُلقة من الطعام "۳ فلم يستتكر القوم حين رفموه قل المودج فاحتماوه وکنت جارية 
حديثة السن فبعثوا ال وساروا فوجدت عتدی بعد مااستمر اليش فجئت منز ولس فيه أحد فأمت لونع 
الذى كنت فيه وظنفت آنهم سيفقدوننى فیرجمون إل“ فیینا أنا جالسة غلبتی عینایفنمت وکان صفوان بلصلل 
الى ثم الذ کوانی من وراء ابلیش فأصبح عند منزلى فرأى سواد إنسان نام فأتانى وكان برانی قبل المجاب 
فاستيقظت باسترجاعه حین أأناخ راحلته فوطی يدها . فركيتها فانطلق بقود نی الراحلة حتى أتينا الجيش بعد مانزلوا 
موغرين فى حر الظبيرة فهلك من هلك وكان الذى تولى الافك عبد الله بن أب ابن ساول قتدمنا اللدينة 
فاشتکیت بها شهراً والناس يفيضون فى قول أصحاب الافك ويرينى فى وجی انی لاأرى من النى ب الطف 
الذى كنت أرى منه حين أمرض إغا یدخل فيسل فيقول کیف تیکلاآشعر بثىء من ذلك حتى نفهت نفرج تنا 
وأم مشلح قبل الناصع ۳ مدنا ”9 لامخرج إلا ليلا إلى ليل وذلات قبل أن نتخذ الكثف قريبا من بيوتنا 
وأمرنا مر المرب الأول فى البرية أو فى التنزه فأقبلت أنا وأم مسطحبنت ایی رم نمشى رف رطم قا 
تعس مسطح فقلت لها بنْسما قلت أتسبين رجلاً شهد بدراً ؟ قالت یانتاه "| نسمعى ماقالوا ؟ فأخيرتنى بقوا 
أهل الافك فازددت مرضا على مرضى ۰ فلما رجمت إلى يبتى دخل عل رسول الله يه فم . قال كيف تیک 
فقاتائذن لی إلى أبوى . قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الهبرمن قبلبا فأذن ىر سول اشصلى اشعليدوسل قبت 
أبوى” . فقلت لأمى مايتحدث الناس به ؟ فقالت : يابنية هو فى على نفسك الشأن فو الله لقلماكانت امرأة قط 
وضيئة عند رجل بها لها ضرائر إلا أحكثرن عايها . ققلت سبحان الله ولتد تحدث الناس بهذا ؟ قات فبت, 
تلاك الليلة حتى أصبعت لابرقأ ی دمع ولا کتحل بنوم ٠‏ ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عل 
این لى طالب وأسامة بن زيد خین استلبث الوحى يستثيرها فى فراق أعله . فأما أسامة فأشار عليه بالذى يلم فى 


. (۷)مدينة بالهن.  (*)أى يضعون الرحل على بعیری‎ ۰  . هو خر معروف فی سواده بياض‎ )١( 
. وف رواية : والنساء يومد لم مهبلهن اللحم » وهبله الاحم تهبيلا إذا كثر عليه ورکب بعضه بعضاً . يقال رجل مهبل‎ )4( 
القليل من الطعام .2 (5) موضم خارج الددينة. (۷) موضم قضاء حاجتنا. (م)كائها.‎ )*( 
.. أى ياهذه‎ )5( 


) تخد‎ - ۲٩ ( 
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نفسه من الودلم «ققال أسامة أهلك یارسول اله ولا نعل إلا خيراً ٠‏ وأما على” ققال یارسول الله | يضيق الله عليك 
والنساء سواها كثير وسل ال جارية دقك » فدعا رسول اھ بر رة ٠‏ قال يابريرة هل رأيت فا شیف 
برييك ؟ فقالت بريرة : لاوالذى شك بالق إن رأبت منبا أمراً أغصه ٩۳‏ علا قط أ كثر من نبا جارية 
حدیثة السن تنام على المجین فتأتى تاجن فا كله . ققام رسول الله صلى الله عليه وس من نومه فاستعطر من 
عبد الله بن أب“ ابن سلول ۰ فال رسول اله لهھ : من یمذری من رجل بلفنی أذاه فى أهلى فوالله ماعامت 
على آهل الا خیر) وقد ذکروا رجلا ماعات عليه إلا خيراً . وماکان بدخل على أهلى إلا معى . ققام سعد بن 
معاذ فقال يارسول الله أنا والله أعذرك منه إن كان من الأوس ضر بنا عنقه ٠‏ وإ نكان من إخواننا من المزرج 
أمرتنا مانا فيه أمرك . ققام سعد بن عبادة وهو سيد اللمزرج وكان قبل ذلك رجلا صاا » ولكن احتملته الجية 
قال : صكذبت وال لا تقتله ولا تقدر على ذلك . فقام أسيد بن الحضير قال كذبت لعمر الله وال نتنه فإنك 
منافق تجادل عن الناققين . فثار این الأوس وانازررج حتی هوا ورسول الله على النبر تففضهم حتى سكتوا 
وسكت » وبكيت بوی لابقا لی دمع ولا أ كتحل بنوم فأصبحعندى ,أ بواى . وقد بكيت ليلتين ويوما حت أظن 
أن البكاء فال قكبدى ۰ قالت فبینا ها جالسان عندى وأنا أبى إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت طافلست 
تبى معی فبيها نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلس ول ماس عندى من يوم قیل لی 
ما قیل قبلها ٠‏ وقد مكث شهرا لا بوحی إليه فى شأنی بشىء ٠‏ قالت فتشهد ثم قال : ياعائشة لقد بلغنى عنك كذا 
وكذا فإ نكنت بريئة فسييرئك الله وإ ن كنت ألممت بذنب فاستغفرى واتولى إليه » فإن العبد إذا اعقرف بذنبه 
ثم تاب تاب الله عليه ٠‏ فلما قضی رسول الله مق مقالته قلص دمعی حتى ما آحس منه قطرة ‏ وقلت لألى أجب 
عنى رسول الله يل ٠‏ قال : وا ما أدرى ما قول ارسول الله صل الّمعليه وسل . فلت لأ أجببى عنى رسول 
الله ب فیا قال ٠‏ قالت والله ما أدرى ما أقول ارسول الله بإ قالت وأنا جارية حديثة السن لا أق رأ كثيراً 
من القرآن . فقت : وال ند عامت آنک متم ما يفحدث به الناس ووقر فى أنفسم وصدقم به ولان قلت لک 
إن ببريثة» والله يمل إنىلبريثة لاتصدقونىولأن اعترفت لک بأمر والله يل إنى لبريئة اتصدقنى ء واه ما أجد لى 
ولک مشلا إلا أبا يوسف إذ قال ( سر یل وه آلشتان كلى ما تَصِفُونَ ) ثم حولت على فراشی وأنا 
أرجو أن يرثن الله . ولسكن والله ماطفت أن ينزل الله فى شأفى وحيا یی ولأنا أحقر فىنفسى من أن يتكلم 
بالقرآن فى أمرى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول اللہ يكم فى النوم رؤيا ب ہرئنی الله بها » فو الله مارام 
مجلسه ولا خر ج أحد من أهل البيت حت أنزل الله عليدالوحى ٠‏ فأخذه ماكان يأخذه من البرحاء حتی إنه ايتحدر 
منه مثل الان" من العرق فى يوم شات فلا رى عن رسول الله يِه وهو بضحك فکان أول كلة تكلم 
ˆ ()أىأعيه. (")الؤلو. 00 
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بپاآن ال لی ۰ ياعائثشة احمدى اللہ ققد برأك الله تالت لی ی : قومی إلى رسول ای لت لا وال 
لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله فأنزل اللهعر وجل ( الذي جأدوا بالإفك مسب ینت ) الآيات . دا أنزل 
اله عز وجل هذا فى براءى قال أبو بكر الصديق رضی الله عنه - وکان ينفق على مسطح بن أثانة لثرايته منه - 
وال لا فق على مسطح شيئ أبدا بد ما قال لمائشة ٠‏ فأنزل الله عر وجل (ولا يأل أوأو آنل نك 
َالسعَة أن يواثوا أولى لع ) إل قوله وآ فور رم ) قال أبو بكر : بل والله » إى لأحب أن 
يشفر الل لى ؛ فرجع إلى مسطح الذى كان یری عليه . وكان رسول الله صل الله عليه وسل سألزينب بنت جحش 
عن أمرى فقال يازينب ما عامت مارات ؟ ققالت يارسول اللہ أحمى می وبصرى ٠‏ وال ما علمت علا إلا 
خيراً . قالت وهی التى كانت تسامینی فعصمما الله بلورع اه. 

هذه قصة الإفك وقد لبر أن لقن قد افتروها وعل رأسهم عبد الله بن أب لشدة حقدم هل رسول اله 
قنسبوا إلى مانشة » وهی من أشرف بدت ماهى بريئة منه ليلوئوا متها الطاهرة النقية » بولکن الق تمالى برأها 
م كل سوء وأعلى قدرها فاطمأن زوجها رسول الله وأبوها وأمها وجميع السلبين » وإ نكان هذا شأن الهاسدين 
فى كل زمان فإن الله عز شأنه لابد أن يكلا عباده المالين ويرعام وينصرم على القوم این . 

غزوة الخندق 


وهی الأحزاب' 


كانت غزوة الخندق فى شوال من السنة الخامسة ( فبرابر سنة 1۲۷ م )باتفاق المؤرخين لكن ابن خلدون 
يقول فى تاريخه ( والصحیح أنها فى الرابعة ويقويه ابن عر يقول ردنی رسول الله له يوم أحد وأنا ابن أر؛ 
عشرة سنة ثم آجازی يوم الحندق وأنا ابن مس عشرة فليس ینهما إلا سنة واحدة وهو الصحيح فهى قبلدومة 
الجندل بلاشك ) ° 


حزب الا حزاب ۱ 


لا وقع إجلاء بنی النضير » سار منهم جع من كبرائهم ومنهم سلام بن مشک ورئيسهم كنانة با قیق 


النضرى وحی" بن أخطب وهوذة بن قيس الوائلى وأبو عامر الفاسق إلى أن قدموا مكة على قريش يدعونهم 
ويحرضوتهم على حرب رسول الله ۰ 





(۱) راجم سيرة ابن هشام وتاريخ الطبرى والواقدى وطبقات ابن سعد وحياة عمد لتر موير . 
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قال الأستاذ ولفنسون : « لا تزل أشراف بنى النضير فى خيبر أخذوا يفسكرون ف الثأر من الأنصار وجعلوا 
پفسکرون فى الوسائل الى توصلهم إلي آطامهم وتردم إلى مزارعهم فى منطقة ارب فعزم نفر من‌الببودفیم‌سلام 
ابن ألى المقيق وحبى بن أخطب وكنانة بن الربيع أن يحزبوا الأحزاب على السلین » . 

' أى الديئين خير ؟ 

لا دعت الود قری لحاربة النى بالل وقالوا لمم سنکون مسك حتى نستأصله ارتابوا فى أمرهم لأن دين 
لمپود قريب فى جوهره من الإسلام وبعيد عن عبادة الأصنام كل البعد وقريش عباد أصنام ٠‏ ولذلك قالوا للم 
0 يبود انک أمل الکتاب الأول وال بسا أصبحنا تا فيه حن ومد ۰ أفديننا خير أم دينه ؟ 

بل دینک جير من دينه ون أولى بات منه ٠‏ فسا قالوا ذلاك لقريش سرهم ما الوا واستعدوا للحرب . 

ثم خرج رك النفر من مبود حتى جاءوا غطفان ودعوم إلى مشاركهم فى ارب وذبکروا لم استعداد 
قرش أجابوم . 

إن الپود أجابوا فريشاً بأن دين قريش ( الوثنى ) خير من دين مد این بذلك دينهم الداعى إلى عبادة اله 
الواحد توصلا إلى غرضهم وهو محارية السلمین وطردهم من الدينة و |عادة إخوانهم إلى دیارهم وكان خیرم أن 
ييثوا مع السلين فى وفاق ويكنوا عن الاساش والفتن والانفمام إلى الأعداء . فأنزل الله تعالى فیهم : 
ار لین أوثوا نبا نکاس یراجت والطاغوت ) الت ٠‏ ْ 

وقد أدرك الأستاذ ولفنسون أنهم أخطأوا فى تفضيلهم دين قريش على الاسلام ققال فى كتابه تاريخ المبود 
صفحة ۱۲ مانصه : 

« والذى بو كل مؤمن بإله واحد من المبود والسامين على السواء » نما هو تلك الحادثة التى جرت بين 
غر من البپود وبين قريش الوثنبين حيث فضل هؤلاء النفر من البهود أديات قريش على دين صاحب 
الرسالة الاسلامية » ٠‏ 

ولا خی أن الذين أدلوا بهذا الحديث ليسوا من عامة المبود حتى بقال ا نهم لايعلدون ما يقولون أو 7 
لامثلون اليبود بل هم من رؤسائهم وأحاب النفوذ فيهم ٠‏ فیل هؤلاء لا يستحقون التأديب ؟ 

خروح الاحزاب وتوادم 

خرجت قریش وقائدها أبو سفيان بن حرب . وخرجت غطفان وقاندها عيينة بن حصن بن حذيفة فى بنى 
فزارة٠‏ والهارث بن عوف بن أب حارثة المرى فى بنى مرة ٠‏ ومسعود بن رخيلة بن نويرة بن طاريففيمن تابعه من 
قومه من أشجع ٠‏ ۰ 





- ۲۲۹ - 
حفر المندق 


فلدا تمع رسول الله َه بتحزبهم وخروجهم لحاربته أ بحفر المندق حول الدينة فى الجرات التى لم سکن 
' حصينة لتموق المدو الاجم » والذى أشار عليه يبه يحفره سلمان الفازسی رضى الّعنه » وقد کان الفرس محفرون 
المنادق الدفاع فى المرب ٠‏ قال سهان يارسول الله كنا غارس إذا حوصر نا خندقنا علينا » وع ىكل حال فان 
كلة خندق فارسية الأصل . 


اشتغل رسول الله بيه بحفر المندق بنفسه ليقتدى به للسلمون » وليشجعهم على العمل فاشتفل للسلمون 
معه . أما الناققون فکانوا يتوأ نون وينصرفون بدون إذن رسول ان لله ويستثقلون العمل وینبطون العرّاثم ٠‏ 
وتباطاً رجال من امنافقين وصلر الواحد منهم ينصرف إلى أله من غير استئذان ٠‏ 
سامان منا أهل الييت 


خط رسول الله به المندق ثم قطعه أربمين ذراعاً بين كل عشرة فاختاف الپاجرون والأنصار فى سلمان 
الفارسي وكان رجلا قويًا ۰ ققالت الأنصار سامان منا . وقالت المباجرون سلمان منا قال رسول الله يله 
« سلبان منا أهل البيت » . 


اعتراض صخرة بیضاء ومعحزة الرسول 

يدها جماعة من المسلمين يعماون فى حفر انلندق فى الجدء ء للخصص فم ومعهم سلمان الفارسى إذ لبرت صخرة 
بيضاء مروة فکسرت حديد معاوهم وشقت عايهم > تارا يدان ارق إل رسول اله كع تأخيره خر هذه 
الصخرة فإما أن نمدل عنپا فإن العدل قريب وإما أن یأمرنا فيها بأمره فإنا لا تحب أن جاوز خطه۳؟ فرق سلمان 
حتی اتی رسول اله کا وهو ضارب عليه قبة تركية فقال پارسول الله بأيينا أنت وأمنا خرجت صخرة بيضاء 

من الندق مروة فتكسرت حديدنا وشقت علينا حتى مانحيك فبا قليلا ولا كثيراً ٠‏ فرنا فیها بأمرك فإنا لاحب 
أن جاوز خطك ٠‏ فببط رسول اله َه مع سلبان فى المندق وأخذ للمول من سلمان رضى الله عنه قال بام الہ 
ثم ضربها فنثر ها وخرج منها نور أضاء مابين لابتها نی لابتى الدينة ٠‏ قال : الله أ كبر أعطيت مفاتيح الشام 
والله إفى لأبصر قصورها الجر الساعة من مکانی ۰ ثم ضرب الثانية فقطع ثاثا آخر فبرقت برقة من جهة فارس 
أضاءت ما بين لابتمها ٠‏ ققال : الله أ كبر أعطيت مفاتيح فارس والله ی لأبصر قصرامدائن الأبيضالآنفأبشروا 


(۱) أى الحط الذى رسمه فم الرسول . 5 





ءا 
بالنصر فسر السلمون ٠‏ ثم ضرب الثالثة وقال باس الله ققطع بقية الحجر وخرج نور من قبل الينفأضاءما بين لايق 
الدينة حتی كأنه مصياح فى جوف ليل مغل ٠‏ قال : الله أكبر أعطيت مفانیح الون والله ی لا بصر أ بوابصتماء 
من مكانى الساعة ٠‏ 

وجاء فى محیح البخارى عن جابر رضى الله عنه قال : 

0 إنا يوم الحندق حفر فعرضت كدية شديد:© غاءوا النى اھ الوا هذه كدية عرضت ف اللندق فنال 
أنا نازل ثم قام وبطنه ممصوب جر ولبثنا ثلائة يام لا نذوق ذوافا"؟ فأحذ النى بإ الول فضرب فى 
الكدية فعادت كثيبا اهيل ٠“‏ 

عدد الجيشين 

كان أهل اللندق ثلاثة لاف ٠‏ ولا فرغ رسول الله به من اتلندق أقبات قريش حتی نزات بعجتمع 
الأسيال من دومة بين ال جرف والنابة فى عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تابعهم من كنانة وأهل مهامة وأقبلت 
نان ومن تامهم من أهل تمد حتی زاوا بذنب نی جاب أحد ۰ 

نقض المهد 

کان کمب بن أسد القرغی سید بى قريظة قد وادع النى عله على قومه وعافده على ذلك فذهب إليه حي" 
ابن أخطب النضرى وهو أحد الذين حزبوا الأحزاب فلا سم ع کمب حي بن أخط بأغاقدو نياب حصنهفاستأذن 
عليه فی أن ينتح له فأعلم عليه ابن أخطب ففتح له وما زال يستميله ويغريه حتی نض کلب عهده وبرئ مما 

` كان ينه وبين رسول اف 2 وصار هو وقومه بنو قريظة مع الأحزاب على رسول اله به وعل بذلك رسول 
الله لله وعظم عند ذلك البلاء واشتد اتلوف . 
' اشتداد الحم ار 
اشتد اللوف من تحزب الأحزاب ولا سما بعد أن تقض بنو قريظة المپد وانضضوا إلى الأعداءوظن للؤمنون 
كل الظن وانهز المنافقون هذه الفرصة لتثبيط العزائم وم" بالنشل بنو حارئة وبنو سامة معتذرين بأن بيومهمعورة 
سب ی رمق نوی ينهم غير ری بالنبال » وكان لدى 


ل ا ۳ (۲) أى من ألم الموع أو خشيةاتمناء صلبه . (؟)أىمن جنس 
ماطمم أو پشرب ٠.‏ (4) ای رملا سائلا . 





ب ۲۳۱ 
اقتحام الحندق 

خرجت فوارس من قریش على خيلهم بعد أن مهيأوا للقتال حتى وقفوا خارج انلندق فلا رأوه قالوا والله 
إن هذه لمكيدة ما كانت المرب تنكيدها . ثم موا مسکان من الخندق ضيقاً فضربوا خيلهم فاققعمت منه 
لخالت بهم السبخة بين اللندق وساع وخرج على" بن أبى طالب فى تفر من السلمین حتى أخذ عليهم الثغرة الى 
اقتحموها وخرج مرو بنعبد ود وطلب للبارزة وكان عمره نسعین سنة فبارزه على بن أبى طالب قنتله ٠‏ وذ كر 
ابن إسحاق أن للش ركين بعثوا إلى رسول اله لړ بشترون جيفة مرو بمشرة آلاف ٠‏ فقال رسول الله : هو 
ل ولا نا کل تن الونى » وخرجت خيلهم ممهزمة » حتى اقتحمت من الخندق هاربة وقتل مع عرو رجلان 
منبه بن عمان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار أصابه سسهم فسعات منه ك ٠‏ ومن بنى تخزوم نوفل بن 
عبد الله بن الغيرة وكان اقتحم الندق فتورط فيه فرموه بالمجارة قفال يامعشر المرب قتلة أحسن من هذه ففزل 
إليه على فقتله . ومن الذين كانوا يناوشون المسامين خالد بن الوليد وعرو بن العاص وذلك قبل إسلامهما . 

ور سعد بن معاذ يومئذ بسهم رماه رجل يقال له ابن المّرقة العامرى ۳ قال خذها وأنا ابن العرقة . 
فقال سعد عرق الله وجهك فى النار فأصاب الا كنحل منه ققطعه ٠‏ ققال سعد اللهم لالمتنی حتى تقر عینی فى 
( بنى قريظة ) وكانوا حلفاءه وموالیه فى الجاهلية ۰ وخقل سعد وهو مجروح إلى خيمة رفيدة وقد كانت امرأًة 
تداوى الجرحى فى المسجد ٠‏ 

<< حسّان بن ثابت مخشى القتال 

كانت صفية بنت عبد الطلب فى فارع - حصن انس کات ات وکان حسان معنا فيه مع النساء 
والصبيان ٠‏ قالت صفية فر بنا رجل من مهود ْمل يطيف باصن وقد حاربت بنو قربلة وقطمت ما ینها وبين 
رسول الله يله ولس يننا ینبم أحد يدفع عنا ورسول الله يل والسلدون فى تحور عدوم لا يستطيعون 
أن ينص رفوا إلينا عمهم إن أتانا آت ٠‏ قالت فتلت ياحسان إن هذا البپودی كا ترى يطيف بالحصن وإفى والله 
ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من .بود وقد شغل عنا رسول الله لله وأصابه فاتزل إليه فاقتله » فقال 
یتفر الله لك یابنت عبد الطلب والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا . قالت » فلا قال ذلك لى ول آر عنده شيا 
احتجزت ثم أخذت عمو ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالممود حتی قتاته ٠‏ فما فرغت نه رجمت إلى 
المصن ققلت ياحسان انزل إليه فاسابه » فإنه لم يمندنى من سابه إلا أنه رجل ٠‏ قال : مالى بسلبه من حاجة 
يابنت عبد للطلب ۴۳ ٠‏ فكانت صفية أشجع من حسان . 


(۱) العرقة ‏ پفتح المين وكسر الراء - وهی أمه واعمها قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم وتكنى أم فاطمة . پت العرقة 
اطیب ريعبا » وهی جدة خديبة رغى الله عنها آم أبيها . وابن العرقة هذا اسمه حيان بن عبد مناف . 
(؟) راجم تاربخ الطبری - غزوة ادق , 





TE 
استمرار القتال وفوات الصلاة‎ 

استمر القتال فى يوم من أيام الحندق من سار جوانب اتلندق إلى اليل و يصل بلقي ولاأحد من السامین 
صلاة الظهر والعصر والغرب والعشاء وصار السلمون يقولون ماصلينا فيقول رسول الله يكم ولا أنا فا انکشف 
لقتال وجاء يك إلى قبته أمى بلالا فأذن وأقام لاظهر فصلى » ثم أقام لكل صلاة وصلى هو وأسحابه ٠‏ 

وجاء فى رواية جابر ری الله عنه أنه أذن وأقام لكل صلاة ٠‏ وجع النووی بأنپما قضيتان جرتا فى أيام 
اللمندق فإنه كانت خسة عشر يوم ٠‏ وفى رواية أن التى فانت صلاة العصر وحمل ذلاك على أنه وقم فى بعضن 
تلاك الأيام وجاء فى بعض الروايات : « شغلونا عن الصلاة الوسملى » صلاة العصر حتى غابت الشمس ملا الله 
أنجوافهم وقبورم نار +۰ 

إن المرب خدعة 


جاه م بن مسعود بن عامر بن أذيف بن ثمابة إلى رسول الله صل الله عليه ون ققال : بارسول الله ]نی قد 
آسلت وإن قوی م يعلموا بإسلانى فرنى با شنت . ققال له رسول الله صلى الله عليه وسل : إنما أنت فينا رجل 
واحد فخذل عنا إن استطعت فان المرب خدعة 6 » فخرج نمم بن مسعود حتى اتی بنی قريظة وکان للم نديماق 
الجاهلية ققال لهم : يانى قريظةقد عرفم ودی یا وخاصتمايينى وبینک ٠‏ قالوا صدقت لست عندنا هم قال مم 
إن قریشا وغطفان قد جاءوا رب تمد وقد ظامرنموم عليه » ون قريشا وغطفان لیسوا كهيئتك . البلد بلدك» به 
أموالم وأبناًم ونساؤع لاتقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره وإن قري وغطفان أمواهم وأبناؤم ونساژم 
وبلام غير فليسوا کپیشنک إن رأوا نة وغنيمة أصابوها » وإ نكانغير ذلك لقوا ببلادم وخاوا ينك وبين 
ارجل بادك ولا طاقة لک به إن خلا بک ٠‏ فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا مهم رهتاً من أشرافهم یکونون 
یدیع ثقة لک على أن يقاتاوا ممم مدا حتى تناجزوه » ققالوا لد أشرت برأى ونصح ۰ ثم خرج حتی 
تی تیا قال لأبى سفیان بن حرب ومن ممه من رجال قریش : بامعشر قريش قد عرشم ودى اياك وفراق مد 
وقد بلننى أمر زأيت حقا على" أن أبلنكوه نصا لكم فا كتموا على" ٠‏ قالوا نفمل ذلك ٠‏ قال فاعموا أن معشر 
هود قد ندموا على ماصنعوا فيا ینیم وبين مد » وقد أرسلوا إليه أن قد ندمنا على مافعلنا فل برضيك عتا أن 
تأخذ من التبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فقضرب أعناقهم ثم نكون معك على من 
بق منهم ؟ فأرسل إلبهم أن نم : فإن بث إليكم هود یامسون منک رها منرجالكم فلا تدضوا إلهم منکم 
رجلا واحدا . ثم خرج حتی اتی غطفان قال ياممشر غطفان اتم أصلى وعشیرتی وأحب الناس إلى ولا راا 
(۱) فال التووى : انفقوا على جواز خداع الكفار ی المرب كينها أمكن إلا أن يكون فيه تقض عهد أو أمان فلا يجوز . 





اسم 


تنبموتى . قالوا صدقت ٠‏ قال فا كتموا على ۰ قالوا نفعل » ثم قال للم مثل ماقال لقريش وحذرم ماحذرم . 

فلا کانت ابلقالست فى شوال سن ةمس » وکان‌ما صنعالله عزوجل‌ارسوله أرسل أبو سفيان ورؤوسغطفان 
إلى بنى قريظة عكرمة بن أبى جهل فى قير من قريش وغطفان فلا م إنا لسنا بدا متام قد هلك اليف ولاف 
فاغدوا للقتال حتى نناجز مدا ونفرغ مما پینا ويبنه ٠‏ فأرساوا الهم أن اليوم السبت وهو بوم لا نعمل فيه شيئأوقد 
كان أجدث فيه بعضنا حدما فأصابه مالم خف عليسكواستامع ذلك بالذی تنل کرحت تمطونا ره من رجا 
يكونون بأيدينا ثقة لناحقئ نناجز عمداً فإنا خشی ارت ضرستک المرب واشتد عليك تال أن تشمروا إلى 
بلاد وتتركونا والرجل فى بلادنا » ولا طاقة لنا بذلك من مد . فلمارجعت إلمهم الرسل بالذى قالت ينوقريظة 
قالت قريش وغطفان : تعدون وال إن الذى حدنكم نیم بن مسعود لق ٠‏ فأرسلوا إلى بنى قرط نا والله 
لاندفع إليكم رجلا واحداً من رجالناء فإن نم تريدون التتال فاخرجوا قناتلوا ٠‏ فقالت بنو قريظة حين اثنبت 
ارسل إلبهم بهذا : إن الذى ذكر لكي نمم بن مسعود لتق » مايريد القوم إلا أن يقانلوا »فان وجدوا 
فرصة اننپزوها وان كانوا غير ذلك تشمروا إلى بلادم وخاوا بتکم وبين الرجل فى بلادک ٠‏ فأرساوا إلى قريش 
وغطفان : إنا والله لا انل معکم حتى تمطو نا رهت ٠‏ فأبوا علييم وخَذل الله ينهم ٠‏ وبذلك بجحت المدعة . 

وفى طبقات ابن سعد : حُصررسول الله صلی الله عليدوسل وأصحابه بضع عشرة ليلتحتى خلص إل ىكل امری* 
منهم الكرب فأراد رسول الله صلى الله عليه وسل أن يمال غطفان على أن يعطيهم ثلث الثْر و تذاوا بين الناس 
وبنصرفوا عنة فأبت ذلك الأنصار فترك ماکان أراد من ذلك . وقد نين نا أن نیم إن مسعود قد دقام 


حرب الطبيعة 


مجح نمي بن مسعود فى خدعته وأوقع الفشل بين بنى قريظة وقريش ۰ ثم جاءنهم الريح فى ليال شانية شديدة 
ایرد علت ,تكفا قدورم وتطرح أبنيتهم وأصيبوا بالبرد ومانت مواشهم » ظا اننبی إلى رسول الله عله 
مااختلف من أمرم وما فرق الله من بعاعنهم » دعا حذيفة فبعثه إلمهم لينظر مافمل القوم ليلا ٠‏ وکان حذيفة 
صاحب سر رسول الله صل الله عليه وسل فى المناققين لم يعلمهم أحد إلا حذيفة . أعلمه بهم رسول الله صلى الله عليه 
وسل ٠‏ قال حذيفة فذهبت فدخلت ف القوم والويح وجنود الله تفعل بهم ماتفمل لاتقر لهم قدراً ولا بار ولا بناه ' 
قال تعالى ( )رین امنوا اذ کروا نهآ علي" إذ جات جنود ارس لیم ريما وجنودا 


۰ 


| توا کان آله چا وت برا ) . 





E 
خطبة ألى سفيان‎ 


قام بو سفيان بن حرب ٠‏ فقال « يامعشر قريش لینفار امرؤ جايسه » قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذى 
کان إلى جن ٠‏ فلت من أنت ؟ فقال : أنا فلان بن فلان ٠‏ ثم قال أو سفيان :. « بامعشر قريش إنك واه 
ما أصبحم بدار مقام . تقد هاك الكراع واعلف وأخافتنا بنو قريظة وباغنا عنهم الذى نكره ولقينا من هذه 
اج ما ترون والله ما تعلمئن لاقدر ‏ ولا تقوم لا نار ولايستمسك لا با فارتحلوا فى مرتحل » ثم قام إلى جال 
وهو معقول فلس عايه ثم ضريه فوئب به على ثلاث فا أطلق عقاله إلا وهو قائم . 

هذه خمابة ألى سفيان فى اميش ۰ وكان قائدم ولا بقاء اند بعد رجوع القائد ونصيحته لم بالعودة » ولا 
شك أمهم سثموا الإقامة ول روا فائدة من الانتظار أ كثر مما انتظروا . وقد ساءت حالم بسيب اشتداد البرد 
وهبوب اج وعدم رغبة بنى قريظة فى القتال ٠‏ وقد كانوا يؤملون دخول الدينة . فكان المندق عقبة فى سبيلهم 
بالرغم من كارة عددم ٠‏ ولا عمت غطفان بما فلت قريش تشمروا راجمين إلى بلادم تارکین ما استثقاوا 
من متاعهم فننمه الساون . وانصرف السلون عن اتلندق ورجموا إلى للدينة ووضوا السلاح بمد أن حاصرم 
الشركون خسة عشر بوماً ٠‏ وانصرف صل الله عليه وسل من غزوة الحندق يوم الأربعاء لسبع بقين 
من ذى الفعدة . 

قال با بعد انصراف الأحزاب لن تفزوم قريش بد عامک هذا ٠‏ وقد کان کا أخير و« وكانت هذه 
الفزوة آخر محاولة من جانب أشراف مك لقضاء على الدين الجذيد ألا وهو الإسلام . 

خسار المسامين 


ذ كرابن إسحاق أنه استشهد من سین يوم انندق ستة لا غير : ثلائة من الأوس وهم : 
سعد بن مماذ » وأنس ب نأوس » وعبد این سپیل . وثلاثة من انلررج وم : الطفيل بن النعمان » وثهلية 
أبن غنمة » و کمب بن زید . ۱ ۱ 
خسار الش رکین 
أما عدد قتلى الشركين فثلاثة : منبه بن عبد العبدرى أصابه سپ فات منه يمكة » ونوفل بن عبد الله 
انزومی» ورو بن عبد ود . 





o — 


غزوة بنى قريظة 
ذو القمدة سنة خمس - ابر بل سنة 1۲۷ م 

بنو قر یه قوم من البهود بالمدينة من حافاء الأوس ٠‏ وسيد الأوس حينئذ سعد بن معاذ 

ذكرنا أن بنى قريظة نقضوا مهد وربا سول الله مع الأحزاب واشتد البلاء على على السلمین ثم كفوا عن 
اتال لا أوقعه نيم من اقشل ینبم وبين قريش فکان تأدييهم أا لا مناص عنه لأن وجودم بالدينة نة 
نهدد السلین » ولأنهم م الذين حزبوا الأحزاب » وانضمو إلى الأعداء» فى غزوة المندق . 

ا انصرف رسول الله يه من اند قدخل الدينة لسبع بقين من ذى القمدة سنة خس هو وأسحايبووضوا 
السلاح وكان قد صلى الصبح ودخل بيت عائشة رضى الله عنما . فلما كان وقت الظبيرة أتى جيريل عليه السلام 
رسول الله و معتجراً بيامة "من ٍستبرق على بغلةعلمها رحالة علا قطيفة من ديباج قفا لأو قد وضعت السلاح 
ارسول الله ؟ قال نم , قال جیریل فا وضعت املائسكة السلاح بعد » ومارجمت الآن إلا من طلب القوم إن 
الله عز وجل يأصرك بانجد بالسیر إلى بی قريظة فإنی‌عامد إليهم فز ازل بهم ٠‏ وروی البخاری عن عائشة رضی الله 
عنها أن وسول ان له ارج وم اطندق ووضع السلاح واغتسل فأناه جبریل وقد عصب رأسه الغبار قال 
وضعت السلاح فوالله ماوضعته ؛ قال رسول الله صلی اله عليه وس فأين ؟ قال : : هاهنا وأوماً إلى نى قريظة ٠‏ 
لت رج إلههم رسول الله صل الله عليه وسل . 

فص رسول الله صل الله عليه وسل مؤذنا فأذن فى اناس من كان سا E‏ إلا فى 
بنى قريظة واستعمل على للدينة ابن أم مكتوم فيا قال ابن هشام . 

وقدّم رسول الله يِه على" بن ابی طالب برايته إلى بنى قريظة وابتدرها الناس ٠‏ وكان عدد من خرج إلى 
لتتال ثلاثة آلاف وانلیل ستة وثلائين فرساً . 

دنا على كرم الله وجهه من الحصن ۴۳ » ومعه تفر من المباجرين والأنصار وغرز اللواء عند أصل الصین » 
فسمع من بنى قريظة مقالة قبيحة فى حته به وحق أزواجه فرجع حتى لتى رسول الله يله بالطريق قال 
بارسول الله لاعايك ألا تدنو من هؤلاء الأخابث . قال لم ؟ أظنك ممت لى منهم أذى . قال نم بارسول الل 
قال لو رأوف لم يقولوا من ذلك شیا ی ا لت اق 
أخزاع الله وأنزل بكم تمته ؟ قالوا با أبا الاسم ماک لنت جهولا . 


(۱) اعتجر عمامته : لفها على رأسه (؟) حصن , 000005000 ثلاثة إلى المنوب السرق . 





ومر وسول الله صلى ال عليه وسل بنفر من أصحابه بالصوارين ”2 قبل أن بصل إلى بنى قريظة فقال هل مر“ 
بع أحد ؟ لا إرسول الله قد مر” بنا دحية بن خليفة التكاى على بفلة بيضاء عامها رسال + عليها قليفة دیا 
قال رسول الله صلی الله عليه وس ذلك جيريل بعث إلى ببى قريظة يزازل بهم حصونهم ويقذف الرعب 
فى قلوبهم ( . ۳ 

وحاصرم رسول الله يه خساً وعشرین ليلة كا قالابن إسحاق وقال الواقدى إحدى وعشرین ليلة . حتی 
جهدم المصار وقذف الله فى قلومهم الرعب » وکان طعام المسحابة القر يرسل به إليهم سعد بن عبادة . 

وقد کان حبى بن أخطب دخل على بنى قريظة فى حصنهم حين رجەت عنهم قريش وغطفان وفاء لكمب 
ابن أسد با كان عاهده عليه . فلا ینوا أن رسول الله صلى اله عايه وسل غير منصرفعنهم حت يناجزم (يقائلهم) 
ال کب بن أسد لم : 

يامعشر المبود إنه قد نزل بك من الأمر ماترون وی عارض علي خلالا تلا نفنوا هاش ٠‏ قالوا 
وماهن ؟ قال : نتابع هذا الرجل ونصدقه فو اه لق د کان تبين لک أنه لب مرسل وان لا یکتم تجدونه 
فى حكتابكم فتأمنون على دمائئك وأموالنکم وأبنائم ونسانک . قالوا لا تفارق حك التوراة أيدا ولا 

قال فإذا يتم على" هذه فيل نقتل أبناءنا اهنا تم نخرج إلى محد وأصحايه رجالا مان بالسيوف (۳ ولم 
ترك وراءنا تلا ما حتى محكم الله يننا وبين عمد فان نهاك » مهلك و تارك وراءنا نسلا خشی عايه و إن نظفر 
فاممرى لنجدن النساء والأبناء . 

قالوا نقتل هؤلاء المساكين فا خير اليش بمدم ؟ 

قال ناذا یم هذه على فان الليلةليلة السبت وإنه عم ى أن يكون ممد وأصحابه قد أمنوا فيا فائزاوا لعلنانصيب 


من عمد وأصحابه رة ( غفل ) . 
قالوا فسد سبتنا وحدث فيه مالم يكن أحدث فيه من ن قبلنا إلا من قد عمت فأصابه من السخ 


: قال مابات رجل منک منذ وادته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما ٠‏ ۰ 
ثم انبم بعثوا إلى رسول الله ييه : أن ابست إلينا أبا لباب وهو رفاعة بن عبدالنذر أخو بی رو بن‌عوف 
وكانوا حلفاء الأوس نستشيره فى أمرنا ٠‏ فأرسله رسول الله َي لیم فا رأوه » قام إليه الرجال وجهش إليه 


. سيرة اين شام عن ابن إسحاى وكذا فى تار الطبرى عن ابن إسحاق‎ )۲( ٠ الصورين : موضع بالمدينة بالبقيم‎ )١( 
۱ : محردين السيوف‎ )۲( 








0 


النساء والصبیان ( أى أسرعوا إليه ) ی شدة الحاصرة فرق لم وقاوا ل : ابا لبابة أترى أن 
نزل على حک مد ؟ قال نم . وأشار بيده إلى حلقه « إنه الذب » قال أبو لبابة : فوالله مازالت قدماى من 
مكانهما حتى عرفت أفى قد نت الله ورسوله ( بإذاعة سره ) ومن هذا یتین أن أبا لباب كان يهل أ مهم سيقتاون 
قبل أن کم فبهم سعد . ّ 

ثم انطلی أبو لبابة على وجهه ول يأت رسول الله بإ حتی ارتبط فى المسجد إلى مود من عمده ”2 وقال : 
لا أبرح مکای هذا حتى أموت أو توب الله على ما صنعت وعاهد الله أن لا يطأ بنى قريظة أبداً ٠‏ وقال لابرائى 
الله فى بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً ٠‏ فما باغ رسول الله يلم خبره وأبطأ عليه وكان قد استبطأه قال : أما 
لو جاءنی لاستغفرت له ٠‏ فأما إذ فعل ما فمل فا أنا بالذى أطلقه من مكانه حتی بتوب الله عليه . ۰ 

ثم إن توبة أبى لبابة أنزات على رسول اله يلم وهو فى بيت أم سامة فبشرت أبا لبابة بذلك ثم أطلقه 
رسول الله به . 

فلا أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله يِه ٠‏ فتوائبتالأوس قفالوا ارسول الله نهم موالينادون المزرج 
وقد فعات فى موالى ازرج بالأمس ماقد علمت وقد كان رسول الله يله قبل بنى قريظة حاصر بنى فينقاع ٠‏ 
وکانوا حلفاء زرح فنزلوا على حکه . فسألهإامعبدالله بن أبى ابن ساول فوهبهمله ٠‏ فلا لاوس قال رسول 
ان لله : ألااترضون بإمعشر الأوس أن يحم فبهمر جل متك ؟ قالوا : بى قالفذاك إلى سعد بن معاذ و کان‌سعد 
ابن معاذ قد جعله رسول الله يلك فى خيمة امرأة من السلمین يقال ما زفيدة فى مسجده كانت تداوى الجرحى 
وتحتسب نفسپا على خدمة من كانت به ضيعة من السلمین . وقد قال رسول الله مه لقومه حين أصابه السهم . 


. 7 باتلندق : اجماوه فى خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب‎ ٠ 


حت سعد بن معاذ 


كان أبو لبابة بن عبد للنذر قد عرف حكم رسول الله صل الله عليه ول فى بنى قريظة لأنه اا ذهب لمهم 
أشار بيده إلى حلقه « إنه الذبح » ثم ندم على هذه الإشارة واعتبرها خيانة لَه ورسوله بے وكان ماکان منه . 
أما سعد بن معاذ فق د كان حكه فى بنى قريظة معروفا أيضا لأنه للا أصيب فى غزوة اللمندق قال : « اللهم لاتمتنى 
حتى تقر عينى فى بنى قريظة » وقد بق مجروحاً إلى أن استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسل ليحكم فى بىقريظة . 


(۱) وتعرف باسطوانة ألى لبابة » وهى 'السارية الق كانت عند باب أم سامة زوجة رسول الله . 
(۲) راجم غزوة الحندق فى هذا الكتاب 





فتاه قومه فاحتملوه على مار وکان رجلا جس يا وأقباوامعهإلى رسول الله صلى اللهعليهوسل وم يقولون : با أباعرو 
أحمن فى مواليك فان رسول الله صلى الله عليدوسل نما ولاك ذلك لتحسن فههم . فلا أ كثروا عليه . قال : نی 
آن لسمد أن لا تأخذه الله لومة لام ٠‏ فرجع بعض من كان ممه من قومه إلى دار بنى عبد الأثملفنعى لهم رجال 
بى قريظة قبل أن بصل لمهم سعد بن معاذ عن كلته التى سم منه . 

فلا اتتحى سعد إلى رسول الله صلی الله عليه وس والمسلمين ٠‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسل : قوموا إلى 
سیدک فأنزلوه . ققال رسول الله صلی اله عليه وسلم احکم فيهم قال : نی أحك فيهم أن تقتل مقائلمهم وأن 
شب ذراريهم وأن تقس آموالمم . قال رسول الله صل الله عليه وسل ند عکت فيهم مک اله وحكم رسوله ٠‏ 
فأمر رسول اله لگ أن تكون النساء والذرية فى دار ابنة الحارث امرأة من بى النجار وأمر بالأسارى 
أن بكونوا فى دار أسامة بن زيد . ثم خرچ رسول الله َه إلى سوق الدينة تفندق بها خنادق ثم أمر بقل كل 
من أنبت . فیفث إلمهم فجاءوا له أرسالا تضرب أعناقهم ویاقون فى تناك اللحنادق وكان فم عدو الله حبى بن 
أخطب » وكمب بن أسد رأس القوم وم ٩۰۰‏ أو ۰ وقيل إنهم کانوا من ی ۰۹.۰ 

وقد قالوا لكعب بن أسد وم يذهب بهم إلى رسو لاله صلی الهعلیه وسلأرسالا :با کمب ما ترى مایصنم 
بنا ؟ فقال کمپ : فى کل موطن لاتعقلون . ألا ترون الداعی لا بازع وأنه من ذهب به منک لا دجم » هو 
وللاقتل.  ٠‏ ۱ 

فم يذل ذلك الدأب حتی فرغ منهم رسول الله يله نم رد علمهم الراب وی مح" بن أأخطب وعليه حلة له 
فقاحية ( على لون الورد ) قد شققبا عليه من کل ناحية کوضم الا أتملة أثملة لثلا يسلبها . مموعة يداه إلىعنقه 
بحبل ٠‏ فلا نظر إلى رسول اله َل قال : أما والله مالت نفسی فى عداوتك . ولکنه من خذل ال تذل 


م أقبل على الناس قال : يما الناس لابأس بأمر الله ٠‏ کتاب الله وقدره وملحمة ( قتال ) قد کیبت على بنى 
أسرائيل ٠‏ ثم جاس فضربت عنقة وضربت عنق كعب بن أسد سيد ببی قريظة. وكان التولی قتل بنى قريظة على 
ابن أبى طالب والزبير بن العوام . وعند قتلهم الرجال صاحت نساؤم وشقت جيوبها ونش رتشعورها وضربت 
خدودها وملات المدينة نواح) ٠‏ 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

« لم يققل من نسایهم إلاامرأة واحدة ٠‏ قالت والله نپا لعندى تحدث معى وتضحك غلهراً و بط ورسولالله 
صل الله عليه وسلم بقعل رجام بالسوق إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة ؟ قالت أنا واه : قلت ويلك مالك ؟ 
قالت : أفتل قلت ول ؟ قالت حدث أحدثته . قالت فافطلق بها فضربت عنقها فكانت عائشة تقول : ما أنسى 
يحبا منها طيب نفس وكثرة ضحك وقد عرفت أنها تقتل » . 





- ۲۳۸ - 


قول : أشفقت عانشة رضى الله عنما على بنانة لطيب تسا ومرحها حتى خر الظلة من حيانها وکانت مع 
ذلك تمل أنها ستقتل لأنها ققات آحدالسلین بإلقاء الرحى عليه وهو خلادين سويد إذ م تستطم أن نيش بعد 
زوجها فنالت جزاءها ٠‏ ول يقتل من نساء بنى قريظة غيرها ٠‏ 
وكانت تدعى هذه للرأة بنانة ۴۳ امرأة کر القرظلى كانت طرحت رحى على خلاد بن سويد ققتلته 
بإرشاد زوجها لأنه أحب ألا تبق بعده فيتزوجها غيره و بقتل أحد من للسامین فى هذه النزوة غير خلاد » وشهد 
خلاد العقبة ودرا وأجدا . 
غنم المسامين 


س رسول الل يله أن سم ما حصوممم من الخلمة والسلاح وغير ذلك فجم فوجد فا 16٠١‏ سيف 
و۳۰۰ درع و۲۰۰۰ رمح و۵۰۰ ترس وعَجَنة ۴۳ ووجد أثاث كثير وآنية کثیرتوجمال نواضح أى يستى عليها 
لام وماشية وشیاه كثيرة ٠‏ تفس ذلك مع النخل والسبى ثم قم الباق على النآمین وکانت أسهم القسمة ۳۰۷۷ 
سپ لأن للسلبين ۳۰۰۰ واتلیل ۳۷ فرس سهمان ولصاحبه سهم ٠‏ ثم بعث رسول الله سعد بن زيد الأنصارى 
أخا نی عبد الأشهل بسبايا من سبيا بنى قريظة إلى نجد فابتاع لم منها خيلا وسلاحا واصطق لنفسه من نامهم 
(رمحانة ) بلت عمرو بن جنافة فکانت عند رسول الله حتی ونی عا وش فى ملکه وعرض علا أن بهزوجها 
ويضرب عليها الحجاب ققالت يارسول الله بل تتركنى فى ملكك فبو أخف على" وعليك ٠‏ فتركها ثم أسلت ٠‏ 


وفاة سعد 


لا انقضى شأن بنى قريظة انفجر جرح سمد بن معاذ فات منه شبيداً : قال ابن إسبحاق حدثنى مما بن 
رفاعة الزرق قال من شنت‌من رجال فوی إن جبریل عليه السلام اتی رسول الله يه حين قبض سعد بن معاذ 
فى جوف الیل معتجراً بمامة من إستبرق قنال ياتمد من هذا ليت الذى ضحت له أبواب السماء واهتز له 
امرش ؟ قال ققام رسول الله َك سرب مجر ثوبه إلى سعد فوجده قد مات ٠‏ وعن امسن البصری قال : كان 
.سعد رجلا بادا فلا مله الناس وجدوا له خفة فقال رجال من للسلمين الله إن كان لبادنا وما حملنا من جنازة 
أخف منه ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله صل اله عليه و ٠‏ قال : إن له خلت غیرک والذى تقسی بيده ند استبشرت 
للاشکة بروح سعد واهتز له امرش ٠‏ وعن جابر بن عبد الله قال : لا دفن سعد وحن مع رسول ال ته 


(۱) وق اليرة الحلبية نبانة وقيل مزئة . وق الطبرى أن اسما بئانة وكذا فى أسد الفابة . 
(۲) الحجفة : صرب من التروس . وقيل مى من الجاود حاصة . وقيل هی من جلود الإبل مقورة ٠‏ 





س Vf‏ مب 


سبح رسول الله صلى الله عليه وس فسبح الناس معه شم كير فکیر الناس معه ٠‏ الوا يارسول الله مم سبحت 
قال اتد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه وقد دفن سعد ببقيم الفرقد . قال رسول الله صل الله 
عليه وسل « كل نأئحةنتكذب إلا نأئحة سعد بن معاذ » وأمسعدكييشة بنت راف ين معاوية بن عبيد بن بیع 
عبد بن الأبجر ٠‏ وهى أول من بايع النى صلى الله عليه وس من نساء الأنصار . 


خسائر المسامين فى غزوة بنى قريظة 


خلاد بن سُوويد - طرحت عليه رحى ٠‏ أما أبو سنان بن حصن فات ورسول اله صلى الله عليه وسل محاصر بنی 
قريظة فدفن فى مقبرة بنى قريظة التى يدفنون فيها إلى اليوم وإليه دفنوا أمواتهم فى الإسلام ۰ 

وقد استفظم بعض للؤرخين الأجانب قتل نی قريظة بهذه الصورة . لکنهم قضوا عهد رسول الله مع أنه 
حالفوم وأمنهم ومنحهم حرية الدين والعبادة ومع هذا اتفقوا مع العدو فى أحرج الساعات وحاربوا السامين فكان 
جازم الم بالإعذام ٠‏ وإنا جدنی التاريخ الحديث ماعاثل ذلاك ققد قفى عمد على باشا الكبير على اليك 
فى القامة لأنهم انوا يتآمرون عليه وبذلك تخاص من عدوانهم وأمن شرم . 


9 1 
فى أمر انندق وبی قريظة 


قال ابن إسحاق وأنزل الله تعالى فى أمر الحندق واس نی قريظة من القرآن القصة فى سورة الأحزاب یز کر 

فا ماتزل من البلاء ونعمته علیهم وكفايته إياهم حين فرج الله ذلك عنهم بعد مالة من قال من أهل التفاق 
سا 2 سم و سم ia.‏ وس و کم 5 ۰ e Ciro‏ کم و 
اما لذي آمتوا آذ كوا نة آلو لیذ باون جنود قاس عم ريا وجنودا روما 


م 
و سر مر 1 ١‏ 


وکان اش ما ون بصيرأ 4 والجنود قريش وغطفان و بنو قريظة وكانت الجنود التى أرسلالله علیهم مع ارح 
لاک .تلا تا :(ذ با ین فوقنم وین سل ینم ول راغت آلا بصار وبنت المرب 
اا جر ولون اه نوا ) فاقین جاموم من فوقهم بنو قريظة والذين جاءوم من أسفل منهم قريش * 
وغطفان يقول الله تمالى : ( مالك بل المؤينون وزز وا زارالا شدريدا وَإِذْ بول متشون ول في 
چوم مر ماود 6 هروه لا رورا ) لقول معتب بن قشير إذ يقول ما قال ( وق 
م هل پر لا مقا تک جوا ساون ريق ینبم ولون إن وت ررب وما هه 


و مرت و 


۰ ۶ 1 1 او تن ۳ .-. ۱ *” 5 م 
بعورة إن بر يدون إل فرانا) لقول أوس بن قیغلی ومن کان على مثل ره من قومه ل وَل دخت عام 





ج 


ون رهام سا لته لت وما لبوا ا إلا یاون کنا ادوا ین ب ل رون 
. لاه بار وان عه لل ولا ) فهم بنو حارئة وان ها أن بر يوم أحد مع ب سلدقحين هوا بالفشل 
إلى قوله تعالى : وَأ نرَلَ ا ین من اهَل اي 00 ودف ن یر زاغب فر ا 
یاون و ناسون ورين تروت أ رضم 2 ودبارم م ول و را اروها وکان أن عل كل* 
شی قد یا 4 ظاھہو هم أى عاونوم من أهل ا بنو قريظة ۰ من صياصيهم من المصون والآطام 
الت کانوا فما . 


يبود الملدينة 
7 ونا ال إليه آمرم 


كان بين الأوس واللزرج حروب قديمة.فلما هاجر رسول الله با إلى للد ينة لبهم الا نصار لبم م الذين 
نصروه فتآخی الفريقان وانمحی ما کان بینهما من العداوة وصاروا بنعمة الإسلام نوا نأوآخىعليه الصلاة والسلام 
بين للهاجرين والأنصار ۰ أما يبود امدينة ققد كانت بنو قربظة والنضير حلفاء الأوس وبنو قيتقاع حلفاء المزرج 
وقد عاهدهم رسول اله عله وأقرم على ديهم وأموالم لكنهم ثاررا و قضوا عهده وتعنتوا فى منافشته وحسدوه 
على انتصاراته وكادوا له وعادوا ينكرون عليه نبوته . فلا رأى رسول الله به مهم الغدر وشدة المناد ودس 
الاسائسءأراد التخلص مهم متحیتاً الفرص فدعا بنى قينقاع إلى الإسلام بعد غزوة بدر وكانوا يسكنون بالدينة ؛ 
. فلا أبوا وأجابوه بكل جرأة غزام وأجلاه إلى أذرعات بالشام فى السنة الثانية من المجرة وأرسل من قت لكمب 
ابن الأشرف الشاعر الذ ى كان بجو رسول الله وله بأشعاره ويحض كفار قريش على قتاله وذللشفى السنة الثالثة 
من الحجرة ٠‏ وغزا فى السنة الرابمة نی النضير ٠‏ وقد تقدم سیب هذه الغزوة ٠‏ وأجلام عن ن للدينة مهم من سار 
إلى الشام وب من تعب إل خر نم غزا نی قريظة فى السنة الطامسة لأنهم عم الذين حزبوا الأحزاب عليه ف 
غزوة المندق وانضموا إلى الأعداء فى أحرج الواقف . وبعد غزوة بنى ,قريظة لم تم للود قامة بالدينة وخضع 
فقو کل انلضوع وقد كا نوا فثة قليلة أما للدينة فم تمد ملجأ للمضطبدين ال 
واستطاعت إخضاع جزيرة المرب بعد سنين قليلة ٠‏ . 


(۳۱ - د). 





2۲۲ 
۱ سم ية الترطا 


5 ۱ وإسلام مام ن أثال اطتفی 


كانت هذه السرية لمشر خلون من ارم سنة ست من المجرة . 
بعث رسول الله صلى الله عليه وس مد بن مسلمة الأنصارى فى ثلائين را كبا إبلا وخيلا ٠‏ وأمره أن يسير 
الیل ويكن العهار وأن يشن الغارة عليهم ففعل ما آمر به فلا أغار علیهم هرب باقیپم بعد من قتل وكان القعول 
منهم عشرة وقيل نحو العشرين واستاق ١5١‏ بعيراً و ۰ شاة فعدلوا الجزور بعشرة من الق ٠‏ 
وقدم الدينة لليلة بقيت من ارم وغاب تسم عشرة ليلة وأسر مامة بن أثال 
روى ابن إسحاق عن أبى هر رة رضى الله عنه أن خيلا ارسول الله اھ أخذت رجلا ولا يشعرون من هو 
حتی أتوابه رسول الله ٠‏ فقال أندرون من أخذثم ؟-هذا ثماءة بن أثال الحننى فربطوه بسارية من سوارى السجد 
بأمره به لينفظر حسن صلاة السامين واجتاعهم علیپافیزق قلبه نفرج إليه رسول الله بإ فقال ماذا عندك 
أمامة ؟ قال عندى خير یامد إن تقتل تقتل ذادم » و إن تنم تنم على شاكر » ون كنت ترد الال فسل تعط 
منه ماشئت . فتركه حتی كان الغد ثم قال له ماعندك يا ثمامة ؟ قال ماقلت لاك : إن تنم تنم على شاکر . فتركه 
حتى كان بعد الفد فقال : ماعندك ياتمامة ؟ قال عندى ماقلت لاك فتال : أطلقوا ثمامة فانطاق إلى تخل قريب من 
السجد فافضل ثم دخل السجد فقال : ( أشهد أن لا إله إلا الله وأن تمداً رسول الله ) ثم قال وال یامد ما كان 
على وجه الأرض وجه أبفض إلى“ من وجهك وقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى" واه ما کان من دين أبنض 
إلى" من دينك فأصبح دينك أحب الدي نكله إلى" . والله ما کان من بلد أبفض إلى" من بلدك فأصنیخ بلرك أحب 
البلاد إلى" . وان خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة فهاذا ترى ؟ فبشره الى صلل الله عليه وسل خير الدنيا والآخرة 
وأمره أن يعتمر ٠‏ فلا قدم مكة يلى وين الشريك عن الله قال له قاثل صبوت ؟ قال لا . ولكن أسلت لله . 
رب المالین مع محمد رسول الله صلى الله عليه و واه لا تأتيكم من اليامة حبة حنطة حتى يأذن فيا النى صلى 
اله عليه وس وقيل إنه منع عن مكة اليرة من اليامة حتى أ كلت قريش العلهز9؟ . 
ثم مار ثمامة رضى الله عنه من فضلاء ااصحابة وهدى اله به خلت كثيراً من قومه وم يرند مع من ارند من 
أهل المامة و خرج عن الطاعة قط وا متام حميداً بعد وفاة النى صلى الله عليه وسل حين ارندت اليامة مع 
مسيامة ققال :0 بم الله الرحمن الرحيم حم تعزيل الكتاب من آله لْمَ ريز یلم غافر آله نب وقابل التواب 
شدید ألعقاب ) ثم قال : فأين هذا من هذيانمسيامة ؟ فأطاعه ثلاثة آلاف واتحازوا إلى للسلین . 


(۱) القرطا من بنى بكر وكانوا ,ترلون بناحية صربة وهی قرية لب ى كلاب على طريق البصمرة إلى مكذ وهی إلى مک أقرب وبها جبل 
يسمي البكرات وبين ضعربة والذينة سبع لبلل . (۲) الوبر والدم . 





بت ۲۴۳ - 


۱ غزوة بى ليان 


كانت فى أول شر ربيع الأول سنة ست من الحجرة ( يونية - يولية سنة ٩۲۷‏ م ) وسببها أن رسول الله 
i‏ ات واصاء ترا ین قوف ون فى شر صفر من السنة الرابعة ٠‏ فأظور وله 
أنه بريد الشام ليصيب من القوم غرة فشرج من الدبنة فلاك على ۶ راب ۳ على طريقه إلى الشام نم على مخیض 
مع الغا م فو ذات لسار قرع لت عل مرت ال ثم استقام به الماريق. على انج هن 
طريق مكة ثم أسرع السير حتى نزل على غران وهى منازل بنى لیان( ` لی بلد يقال للا سابة . وكان معه ٠‏ ۲۰ 
رجل ومعه ۰ فرساً واستعمل على لأدينة ابن أم مكتوم . ۱ 

وقد وجد رسول الله لگ أن ن القوم قد حذروا وتمنموا فى رءوس الجبال . موم آوبومنیس تالا 
من كل ناحية من. نواحيهم م خرج حتى تی عفان فمث بكر رض الله عن فى عشرة فوارس انس بهم 
فريش فيذعرم م دجم رسول اله لك وم يلق كيدا ٠‏ وکانت غیت مه عن الدينة آرم عشرة ليله ٠‏ 


اغار ه عة بن حصرلل 


قدم وسول اله له در إلا باك قلائل حق أغار عيدة بن حصن بن حذبقة ین بدو لول 
خيل لغطفان 7 على لقاح رسول الله كا بالغابة وکانت عشرین لتحة وفیها رجل من نی غفار زامن تلوا 
الرجل واحتماوا لأرأة 2 فى اللقاح ١ ٠‏ 

000 
وقد يحت لامم م أوثقوها وكانوا ,ر حون نعمهم بين یدی یوم فانطاقت وركبت اة لاب ليلا على حين 
غفلتهم ۰ وبقال إن الناقة اسما العضباء . فانطلقت ولا علموا بها طلبوها یرهم ونذرت لأن نحت لتنحرنها ٠‏ فا 
قدمت على الى يلك وأخبرته بذللك ٠‏ وقالت : يارسول الله إفى نذرت بلهنعالى أن أرما إن تمانى الله علها ٠‏ 
قال : شما جزيتها أن لك الله عايها ونجاك أن تنحريما TS‏ عك إما 
هى ناقة من إبلى ٠‏ ارجم إلى أهاك على بركة الله e ٠‏ 





() جبل بناحية الدينة 0 ۲(۰) غران واد بين اح وعسفان 5 2 1 فارسا 
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غزوة ذى قرد 
وهی غزوة الغابة 

ذو قرّد ماء على نحو بريد من للدينة مما بلى بلاد غطفان . وکانت فى ربيع الأول سنة ست ( بولیه 1۲۷ م) 
وف البخارى أنها كانت قبل خيير بثلاثة أيام وبمد الحديدية بعشرين يوم . 

وسببها إغارة عيينة بن حصن الفزاری على لقاح رسول زي کا تقدم ۰ 

ما أغاروا على اللقاح فى يومهمذلك جاء الصريخ فنادی : الفزع الفزع » ونودى : ياخيل الا ركى ٠‏ وأول من 
نذر بهم سلمة بن مرو بن الا كوع الأسلى . 

رکب رسول الله صل الله عليه وسل فى خسن واستسل على للدينة ابن أم مکتوم کماونه وف مین 
عبادة رضی الله عله فى ۳۰۰ رجل حرسون المدينة ٠‏ وعقد لواء للمقداد رضی الله عنه فى رمحه ٠‏ وقال امض حتی 
تلحقك الميول وأنا على إثرك ٠‏ . ۱ 

وكانت تنيجة هذه الفزوة أنهم أدركوا العدو فهزموه وقتوا رؤساءه واستنقذوا القاح ٠‏ وقيل بعضهاو ميقتل 
من للسلمين إلا رجل واحد وهو محرز بن نضلة . وسار رسول الله يك حتى بلغ ذاقرد فى أنجاه خيير فالتجاً المدو 
إلى بى غطنان ٠‏ وقد أبلى فى هذه النزوة سلمة بن الأ كوع بلاء حستا وكان راما ٠‏ 
قتل أبو قتادة مسعدة بن حكة الفزاری فأعطاه رسول الله 97 فرسه وسلاحه ولق عكاشة بن محصن ری الله 
عنه فى طريقه أبان بن مرو وابنه مرا على بثير فاتتظمهما بالرمح قتتلهما جیا . 

وكانت مدة غیبترسول الله صلى الله عليه وسل خسة أيام وصل بدى قرد صلاة انلوف . 


سوبة الغمر 
أو سرية عكاشة بن صن الأسدى 
الغمر ماء لبنى أسد على ليلتينمن فيد قامة بطريق مكة ‏ وكانتفى شهر ربيع الأول سنسة ست 
من الطحرة ٠‏ 
خرج عکاشة رضى الله عنه ف أربمين رجلا فنذر به القوم قهربوا فنزلوا على بلادم فوجدوا دارم خالية 
ربمم ٠‏ فبمث السون طليعة فرأوا أثر انم قربا فتصدوها فأصابوا رجلا منهم فأمنوه فدلم على نم لى عم لم 
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تأخاروا عايها فاستاقوا ۲۰۰ بير وأطلقوا ارجل وقدموا بالإبل على رسول الله صلى الله عليه وسل وم 
ياقوا حر . . 


۱ سرية تمد بن »سامة الأنصارى 
إلى ذى الم“ 


كانت فى شہر ربيع ای (للوافق شهر أغسطس سنة 2۱۲۷ ) 
خرج محمد بن مسلمة ومعه عشرة إلى نی ثعابة فورد عايهم ليلا بمن معه . وقد كن لم لاش رکون لشعورم 
بمجيكهم إلمهم .فتركوا محمد بن مسلمة حتى نام هو وأصابه » ثمأحدقوا بهم فا شعر للسلمون إلا بالنيل قد خالطهم 
فوثب محمد بن مسامة ومع قوس فصاح فى أصحابه ٠‏ السلا حافوثبوا فتراموا بالنبلساعة من الیل ثم انمحاز أسماب 
محمد إليه وقد قتاوا من القوم رجلا نم حمل الوم علمهم بالرماح قنتلوم إلا محمد بن مسامة فوقع جر غملیرجل 
من لاسلمين ختی ورد به للدينة جربا . 
فبعث رسول الله لله با عبيدة عامر بن الجراح فى ربيم الآخرفى أربعين رجلا إلى منازكم فأغار علييم م 
جد أحداً ووجد تسا وشاء فناقه وأصاب رجلا واحداً ذأسل فتركه وأخذ نعي من ميم فاستاقه وشيثاً من 
متاعهم وقدم به للدينة 
وظاهر من إرسال محمد بن مسامة فى عشرة رجال أن السبب هو ایهم من أن نی ثلبة وأهار أجمموا على 
أن يغيروا على سرح للدبنة وهی ترعی ببیفاء(۳؟ وكا نت الاشية قد ازدادت بسبب ماغنمه للسامون . فاما قتل محمد 
ابن مسلمة بست رسول الله يله أبا عبيدة طلا لأر للتتولين . . 
سرية زيد بن حارثة , 
وق شمر دبیم الاخر أيضًا كانت سرية زید بن حارئة إلى بی سايم جوم 7 وأصابوا نعماوشاء ووجدوا 
جماعة منهم فأسروهم . 
ثم سرية زيد بن حارثة أيض) إلى العيص وکات فى جمادى الأولى سنة ست ( سبتبر سنة ۱۲۷ ) ٠‏ 
وسببها أنه عليه ااصلاة والسلام بنه أن عیر قد أقبلت من ااشام فبعث زید بن حارئة ومعه بنیعون را کا 








(۱) موضم بيله وبين الدينة أربعة وعشرون ميلا فى طريق الربذة ( الوائدى ) ٠‏ 
(؟) موضم على سبعة أميال من الدينة ٠‏ 2 (9)ناحيةبيطن تخل على أربمة أميال من الدينة . 
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ليتعرض لما فأدركها وأخذها وما فما وأخذ بومثذ فض ةكثيرة لصفوان بن أمية بن خاف وأسر منهم ناساًزمتهم ۱ 
و الماس بن الر بيع ٠‏ وأم هالة بنت خویلد أخت خديجة . وكان أو العاص من رجالمكة المدودین تجارتومالا 
وأمانة . وهو زوج زينب بنت رسول الله صلی الله عليه وسل : فدخات زينب على رسول الله هھ فنألته أن 
برد عليه ما أخذ منه ققبل ٠‏ وقال ها أ کرعی «ثواه ولامخاص إليك فإنك لاتحاين له ۰ ثم ذهب أبو العاص إلى 
مكة فأدى إلى كلذىمال ماله اسلو خرج ققدم للدينة : 

وكانت زينب هاجرت قبله إلى للدينة وتركته على شركه ثم بمد أن أسل وهاجر ردها إليه . 


شر خر لزید بن حارثة 
1 هذه الشرية إلى یی أرض باز هاجذام وراء وادی القرى وذلك من جهة الشام وکانت فى جمادى ال خر 
سنة ست ( أ كتوبر نة ۳۷ م ) . 

. .وسببهها أن رسول الله صل الله عليه وسل كان قد أوفد دحية بن خليفة الكلبى”© بكتاب إلى قيصر بدعوه 
إلى الإسلام بأعطاه جائزة وكساو ٠‏ فلقيه اهنيد بن عارض فى الطريق وهو عائد ققطموا عليه الطريق وأصابوا کل 
ی« كان معد عند حسی فسيع بذ ففر من نی الضبیب رهط رفاعة بن زيد الذلى من کان أسل فاستنقذوا 
ماکان فى یدهم وردوه على دحية ٠‏ 

. قدم دحية على رسول الله صلى الله علية وسل فأخبره بذلك » فبعث زيد بن حارئة فى ۵۰۰ رجل » فکان 
زيد يسير بالليل ويكن بالمهار » ومعه دليل من بی عذرة فأقبل بهم حتى هجموا على القوم » فأغاروا علمهم » 
| وأ كثروا فيهم القتل وقتاوا الهنيد وابنه » وأخذوا ماشيتهم ونام تأخنوا من الإبل ۱۰۰۰ بير ومن 
الشاء ٠٠٠١‏ ومن السى ماثة من اانساء والصبيان ٠‏ ولاشك أن هذا الإحصاء تقری یکا يستدل عايه من الأرقام 
۱ م دحل رفاعة بن زيد الجسذاى فى نفر هن قومه فدفع ارسول الله به کتابه الذ ی کان کتبه له ولتومه 

حين قدم عليه فاسل ٠‏ فلا قر" الكتاب ارسول الله صلی الله عليه وس قال : كيف أصنم بالتتلى ؟ فتال رفامةأ نت 
عل بارسول الله لا نحرتم عليك حلالا ولاحل اث حرام فأرسل رسول الله صلی الله عليه وسل علي إلى زيد 
فردعلیهم كل ماد منهم . 


ببيييتبييصتب ا ا ا 5 5 
(۱) کان دحية من أجل الناس وجهاً وكان جبريل يأتى النى صلى اب عليه وسلم فى جورته . أسلم قدا وشهد الشاهد الى بمد 
بدر مع رسول الله ویق إلى خلافة معاوية وشهد اليرموك . نج ۱ 





NS 


إلى دومة آ ندل 


إسلام الأصبغ بن تمر و الكلى 
كان رسول الله صلى الله عايه وسل غرا دومة الجندل فى ربيع الأول سنة خس ( يولية سنة ٩۳٩‏ م ) وقد 
تقدم ذ کرها . 
أما هذه السرية كانت فى شعبان سنة ست ( نوفیر سنة 1097 ) أمر رسول الله إل عبد الرحمن بن عوف 
أن يتجهز هذه السرية وقد أصبح وقد اعم بمامة من کرایس سوداء فأدناه رسول الله صلى الله عليه وس منه 
فده بين يديه وه بيده ۰ ثم أمر بلالا أن يدفم له الوء » ثم حمد الله وصل ۳ نقسه صل اله عليه وسل 
م فل : « خذه این عواف اغزوا جیما فى سبیل الله فقاتلوا من کف بال ولا دراولا قد روا ولا تلو 
ولا تقتاواولیدا هدا عبلد آله وسيرة ' یه بيه یر » فأخذ عبد الرحمن الاواء . وبثه رسول الله صلی الله 
عليه وسل إل ىكاب بدومة الجندل وقال إن استجابوا للك فاسلموا فزوج ابنة ملكهم . فسار عبد الرحمن ميشه 
وكانوا ۷۰۰ رجل حتی قدم دومة الجندل فكث ثلاثة أيام بدموم إلى الاسلام وقد كانوا أبوا أول ماقدم 
عامهم أن يمطوا إلا السيف م سم فى الوم اثالث ( الأصیغ بن عرو انكابى وكان نصرانيا ) وكان ملكهم 
ورئيسهم وأسل ممه ناس کنر من قومه وأقام عبد الرحن بقیمهم بالجزية وتزوج تماضشر بنت الأصبغ وقدم بها 
للدينة وفازت بصحية رسول الله صلى الله عليه وسل وهی أم ابنة ألى سلمة . 
سرية على بن ألى طالب ` 
إلى بنى سعد بن بکر 
خرج على” رضى الله عنه ومعه ٠(‏ ۰) رجل إلى بی سعد بن بكر ؛ فى شعبان سنة ست ٠‏ وكان قد بلغ 


رسول الله صلى الله عليه وسل أنهم ساعون فى جع الناس لإمداد هود خیبر فأغاروا على نم وشاه كثيرة وهرب 
| رعاء وساقوا التم والشاء معهم وكانت ٠‏ ۰ عبراو ۰ شاة وقدم على رضى الله عنه ومن ممه الدينة ٠‏ 


سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة 





= 


إلى الشام ومعه بضائم لاحاب انی صل الله عليه وسل ( وهذه أول مرة خرج فا أحد من أ ماب رسول الله 
صلی الله عليه وسل فى جار إلى الشام ) ٠‏ فلا کان بوادىالترى لقيه ناس من فزارة من بنى بدر فضر بوه وضربوا 
أعابه وأخذوا مأ كان معهم ٠‏ وقدم على رسول الله صى الله عليه وس فأخيره فبمثه لیم فى جيش فأحاطوا يمن 
وجدوه من بنی.فزارة فقتاوم وأخذوا (أم قرفة ) وهی بنت ربيعة بن بدر الفزاری . وكانت ملكة رئيسة وذات 
شرف فى قومها وكانت جوزاً مكبيرة فأسرها قيس بن المسّر وقيل ابن سحل فنتلها فتلا" فظيما » ربط رجلا 
بحبلين لم ربطما إلى بعدرين حتی شقما ٠‏ وأا تا کنات لسبها رسول الله صلی الله عليه وسل وقيل لها جهزت 
این راكنا من ولدعاوواد ولدعا . وقالت لم اغزوا المدينةواقتلوا مدا . وقدم زید بنحارئة منوجهه ذا كفترع 
باب النى صل الله عليه وسل ققام رسول الله له له وهو بحر وبه حتى اعتنقة وقبله وسأله فأخيره عا ظفر بهء 

ذكر هذه الفزوة الواقدى وذكرها السيد دحلان فى ابر« الثانى من کتاب السيرة النبوية ۰ وإنى أشك فى 
تفامیل القصة بپذه الصفة ٠‏ أشك فى اسم قيس هذا الذى أسر أم قرفة فقد قيل : إنة ابن اسر وقيل ابن سنعل 
وقيل ابن الح © وأشك فى أن أحداً من ماب رسول الله صل الله عليه وسل ثل بامرأة ویقتلها هذا القعل 
الشنيع مع العم بأن رسول الله صلى الله عليه وسل نى عن الثلة » وأمى عبد الرمن بن عوف حين أرسله إلى 
دومة الجندل ققال : « آغڑوا تیم في سَبيل نالا من" کنر بالله ولا توا ولا ند روا ولا لوا ولا 
تلو وید دا عد و وسيرة نب نگ «. ۱ 

وليس بين سرية عبد الرحمن بن عوف وسرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة غير شهر واحد ٠‏ 
وسيأق فى سرية عبد الله بن عتيك أن رسول الله على الله عليه وسل نهام أن تاو لیا أو امرأة . 
وعلى كل حال لايمكن أن يبلغ الى قتل أم قرفة على هذه الصورة الشنعاء من غير أن يبدى استياء » لذلك. 
کان ماروى من التثیل بأم قرفة ٠‏ مردوداً ١‏ 


4 . 
سوبت عبد الذل بن عتيك 
لقتل سلام بن أبى الحقيق . 
رمضان سنة ٩‏ ۸ - دیسپر سنة 1۳۷ م 


كانت هذه السرية لقتل أبى رافع عبد الله أو سلام بن أبى اقيق اليبودى وهو من أعداء رسول الله َل 


(۱) جاء فى أسد العابة » قبس بن الحسرالكنان الشاعر ۴ واختلف فى اسه فقيل أيضاً قيس بن مسحل وساه ابن (سحاق مسچرا" 








-98غ؟ 


الذين حزبوا الأحزاب يوم المندق وأعان للشركين بارال الكثير . 

وقد اختاف المؤرخون فى تاريخ هذه الغزوة » فقد قيل نپا كانت فى ذى الحجة سئة خس بعد اللندق ٠‏ وى 
البخارى قال الزهرى بعد قتل كمب بن الأشرف الواقع سنة ثلاث » وذكرها أبو جفر عمد بن جرير العابرى فى 
السنة الثالثة فى النصف من جمادى الآخرة ٠‏ أما الواقدى فإنه زعم أن هذه السرية التى وجهها رسول الله ييه إلى 
أبى رافع أو سلام بن أبى الحقيق » ما وجهها إليه فى ذى الحجة من سنة أربع من المجرة ٠‏ والثابت أن سلام بن 
ألى المقيق كان من إلذين حر بوا الأحزاب فى غزوة انلندق » وغزوة الند ق كانت فى السنة الخامسة وكان سلام 
هذا من ذهب إلى خیبر بعد إجلاء بنى النضير ثم إنه بعد المندق أخذ محرض بنى فزارة والقبائل الأخرى؛واذاك 
رجح أن هذه السرية كانت فى السنة السادسة كا ذ کرها السيد دحلان قند قال : « نها کانت فى رمضان سنة 
ست » ( شهر ديسمير سنة 5117 م ) ٠‏ 

خرج إلى رسول الله َه خحسة من انلزرج وم : 

)۱( عبد الله بن عتيك (۲) عبد الله بن اس ۳( ۴ قتادة )٤(‏ الأسود: بن خزاعى (6) مسعود 
ابن سنان الأسلى ٠‏ واستأذنوه فى قتل سلام بن أل اقيق » وهو میب لأن الأو سكانوا قد أصابوا «کمب بن 
. الأشرف فأراد اتلزرج أزلا يكون للأوس فضل عایهم عند رسول الله صلى الله عليه وسل . 

فأمرم صلى الله عليه وسل يقتله ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة ۳" وأمر عايهم عبد الله بن عتيك -فذهبوا 
إلى خیبر فکنوا فلا هدأت الرجل والمركة جاءوا إلى منزله وكان فى حصن مرتفم فلسادنوا منه وقد غربت 
الشمس وراح الناس بسرحهم » قال عبد الله بن عتيك اجلسوا مکانک ذإنى منطلق ومتاماف لابواب لعلى أدخل 
الصن » فأقبل حتى دنا من البواب ثم تقنع بثوبه ليخنى شخصه» كأنه يقضى حاجته مخافة أن يعرف فدخل 
واختباً عند باب الإصن » ثم صد إليه وکان عبد الله بن عتيك يسك الييودية » قدمه أعابه یتک 
بكلام ألى رافع » فاستفتح بابغرفته فرأتعامرأته ٠ ٠‏ قالت : م نأنت ؟قال : جئت أبا رافم مدية» تحت له وقالت 
ذاك صاحبك ۰ فلا رأت السلاح أرادت أن تصيح » فأشار إلا بالسيف فسکتت ٠‏ قال نات أبارائم الأعرف 
موضعه فال من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت فض بته ضربة وأنا دهش فا أغنت شيت » ول أقتله وصاح أ بورافم. 
نفرجت م‌الببت ‏ وکنت غير بعيد ققالت امرأته : با رافم هذا صوت عبد الله بن عتيك . قال : كلتك أمك 

وأين عبد اله بن عتيك ؟ قال ثم دخات عليه كأنى أغيثه وغيرت صوق فتلت : ماهذا الصوت یاب رافم ؟ 
قال لامك الويل ! إن رجلا فى الببت ضر بنى قبل بالسيف فضر بته ضربة أأخنته و أقتله فصاح وقام أهله وصاحت 
امرأنه ثم وضعت ظبة السيف فى بطنه حتی دخل فى ظهره وسممت صوت الم فعرفت أنى قتاته . 





نت ولا — 


وف الطبری : « ولا صاحت بنا امرأته جمل الرجل منا ,رفع علیها السیف ثم یذ کر نهی رسول ال بال 
فيكف يله » ۰ ۱ 

قال ابن عتيك :ملت أفتح ال بواب بابا بابا حتی اننهیت إلى درجة فوضعت رجل وأنا آری أنى قدانتپیت 
إلى الأرض فوقت فى ليلة مقمرة فانکسرت ساق فصینب بمامة ؟ وکان عبد الله بن عتيك سهى» البصر ولا عل 
ابن عتيك أنه قتل أبا رافم آخبر رسول الله يله . 

ووقع فى بعض الروايات أنالذى قتل أبا رافع عبد الله بن أنيس والصواب مافی حیح البخارى أن اانی‌قل 
هو عبد الله بن عتيك وفى أسد النابة « وهو الذى ول قتل ابی رافع بن ابی المقيق بيده وكان فى بصره 


ضعف ال » . 


سم بش عبد این بن رواحة 


.4 ص 


كانت سرية عبد الله بن رواحة الأنصارى المزرجى إلى أسير بن زا الہودی مخيير فى شوال سنة ست 
من المجرة( ينابر سنة 1۲۸ م ) وسيب أنه لا قدل بو راقع سلام ب نأب الحقيق أُمّرت يهودعليها أسيرافاقترعلميم 
طريقة للانتقام من رسول الله صلی الله عليه وسل فأقروه عليها ؛ وحاصلها أن يذهب إلى عطفان ويجمعهم ويسير 
إلى رسول الله صل الله عليه وسل فى عقر داره ٠‏ فسار إلى غطفان ظا بلغه تھ وجه عبد الله بن رواحة فى ثلاثة 
قر فى هر رما سرا لیستکشف 4 المبر قذعب إلى ناحية خیرم عادفأخبر رسول الله صل الله عليدوسلم 
با سیم ورأى ؛ وقدم عليه أيضاخارجة بن حسيل وفال له ترکت أسيربن رزام يسير إليك فى كتائب بهود فندب 
رسول الله صلی الله عليه وس الناس 4 فانندب له تلائون رجلافبعث عليهم عبد الله بن رواحة نقدموا عليه توا 
إن رسول الله ب با إليك لتخرج إليه بستعملاث على خيبر ويحسن إليك فطمع فى ذلك فشاور يهود تفالفومى 
الخروج وقالوا ما کان تمد يستعمل رجلا من بنى إسرائيل قال یل قد ملانا المرب..فخرج أسير وخرج معدثلاثون 
رجلا من اليهود مع .كل رجل زديف من السلمین فلا کانوا بقرقرة ندم سیر على مسيره إلى رسول الله صل الله 
عليه وسل وأراد افتك بد الله بن رواحة فان له وهو يريد السيف فاقتحم به عبد الله تم ضربه بالسيف ققطم 
رجله فضر به أسير بمغرش فى يده من شوحطفأمه. وفى رواية عنعبد الله بن رواحة رضىاشّعنه وأهوىأسيربيده 
إلى سيق فقطنت له ( يتضح من ذلك أن أسيرا کان أعزل ) فدفمت بعيرى وقلت غدراً أى عدو الله مرتين . 
فنزلت فسقت بالقوم حتی انفرد لی أسير فضربته بالسيف فأندرت عامة فخذهوساقه فسقط عن بعيره ومال أصماب 

(۱) أسير بن رزام بهذا الشبط لکن مستر موير یقول إنه ابن زارم ویکتبه مکذا 200 ۱۵۰ :000 وهو رین : 





— ۷۵۱ -- 


انى صلى الله عليه وسل على أسحابه فلوم و فلت منهم غير رجل واحد وم يصب من السلین أحد نم قدموا 
على رسول الله صلى الله عليه وسل فدثوه الحديث قال : « حنا قد جا > الله من لقم الظالين » . 


20 
سرية كرز بن جابر الفهرى 


كان کرز بن جابر الفهرى رضى الله عنه أحد رؤساء قريش أسل بعد المجرة واستشمد عام الفتح وهو الذى 
خرج رسول ان لطلبه فى غزوة بدر الأولى وقد مر“ ذ كرها . 

كانت هذه السرية فى جمادى الأولى سنة ست وسبيها أن أناساً من عکل وعرینة"" يبلغ عددم نحو ثمانية 
قدموا على رسول اه فبايموه عل الإسلام وتلفظوا بكلمة التوحيد وكانوا حين قدموا للدينة سقاماً مصفرة 
ألوانهم عظيمة بطونهم ( قال مستر موير ]هم کانوا مصابين بداء الطحال) + 

قتالوا بارسول الله إنا كنا أهل ضرع ( أى ماشية وإبل ) ولم نكن أهل ريف وكرهنا الإقامة بالدينة فاو 
. أذنت لتا قخرجنا إلى الإبلقأمر للم بذود من الابل ۳" ومعباراع وأمرم باللحوق بها ليشربوا من ألبامها وأبواها 
فانطلقوا ختى ]ذا کانوا ناحية اطرة وحت أجسامهم اتباعهم إشارة رسول الله ع كفروا بعد إسلامهم وقتلو 
راعى رسول الله وكان عبداً له » امه يسار - وحين قتاوه مثلوا به ققطموا بده.ورجله وجعاوا الشوك فعينيه 
واستافوا مود وسعل يسار ميتا إلى قباء فدفن هناك ٠‏ فهؤلاء أعراب قساةغلاظ لوب يقاباون الإحسان#الإساءة 
يكرمبم| رسول الله صلى الله عليه وسل فیبب لم للاشية ويرسل معهم الراعى رأفة بهم ويصف لم الدواء الشاق 
ادام فيأخذون الابل ويشربون ألبانها ونصح أجسامهم ثم مجحدون النعمة ویکفرون بعد إسلامهم ويقتاونذلك 
الراعى الأمين السكين ويثاون به أشنع تمثيل ویسرقون الیل . جرائم متعددة يقترفونها : فهل هؤلاء يستحقون 
العفو والإحسان والاملة الحسنة ؟ كلا بل الحكة تقفی بقطع دا برهم واستئصال شأقتهم ليسكونوا عبرة أن أعقير 
ولئلا جر بعد ذلك أحد من أمثال مؤلاء الاصوص القتلة اعمائنين أن يعبث بالإسلام والسلمین ٠‏ وهذا مافصله 
رسول الله صلی الله عليه وسل فإنه عليه ال لا والسلام لا جاءه الصرييخ بما وقع منهم بعث فى آتارم خيسلا من 
السلدين قريبا من المشرين وأمر عليهم كرز بن جابر الفهرى رضى الله عنهفلحقیم ءبهم فأمر النى 4 بطم 
ایدم وأرجلیم وسمل أعينهم ول يفات مهم أحد وتركوا فى ناحية المرة فى الشمس حتى مانوا . 

وأنزل الله فى هؤلاء ( 6ا جرًاهالزين: مما ربونَ له وَرَسُول ) الآبتوهؤلاء کفروا وقتلوا ومثلواوقطموا 
الماربق وسرقوا . 


3 
(۱) مكل : حى من قفاعة ؛ وعرينة جى مل بجيلة ۰ (۲) هى من الثلاثة إلى المعرة 
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ذو القمدة 5ه _( فبراير سنة ۱۲۸م) 
المد يبية هى بر مى السکان باسعها ؛ وهی قرية متوسطة ليست بالكبيرة و ینها وبين مكة مرحلة ويينها 
وبين للدينة نسم مراحل و بعضپا فى ال وبعضها فى الخرم ٠‏ 
وسبيها أن الننى صلى الله عليه وسل رأى فى منامه أنه دخل البيت هو وأصمابه آمنين محلقين رءوسهم 
ومقصرين . ۱ 
فخرج رسول اله ا من الدينة فى ذى القعدة من السنة السادسة ( فبراير سنة ۲۸ م ) معتمراً « زائراً 
البیت » لا يريد حرا بعد أن مضى عليه يفكي ست سنوات بعد المجرة فى المدينة لم يزر فیها مكة و يعتمر ول 
نحج فاشتاق ]لها فخرح هذه السنة متسر واستفرالمرب من البوادى ومنحوله من الأعراب من أسل ليخرجوا 
معه وهو مخشی‌من قريش أن يتعرضوا له حرب أو يصدوه عن البيت فأبطأ عليه كثير من الاعراب خشية من 
قريش أن حار بوه فخرج يمن ممه من للباجرين والأنصار ومن ق بهم منالعرب وساق‌معه المدی ( مايهدى إلى 
ا رم من النم ) وأحرم بالعمرة بذى الحليفة بعد أن صلى بالسجد الذى بها ركمتين ليأمن الناس حر به وليعلهوا أنه 
]ما خرج زارا للیبت ومعظا له وأخرج معه زوجته أم سلمة رضى الله عنها » واستعمل على الدينة ابن أم مكتوم 
رضى الله عنه للصلاة وأبا رم حافت لمدينة وجملة أصحابه الذين خرجوا معه من ۱6۰۰ إلى 1٠٠‏ 4 او[ 
لله راحلته القصواء . 7 
آما مارواه ابن إسحاق من أنه مكل ساق معه الحدى ٠٠١‏ بدنق(؟ وکان الناس ۷۰۰ رجل كانت کل 
بدنة عن عشرة نفر » فلا بد أن یکون هذا المدد فى بدء خروجهم قبل أن ينه یه من عداه, من‌الاعراب. . 
وم مخرج و معه بسلاح إلاسلاح السافر » السيوف فى القراب ۳۳ » فلا كان بستفان 7" له بشر بن سفيان 
الکمی » فقال له يارسول الله هذه قريش قد جموا بعسيرك فخرجوا ومعهم الموذ الطافيل © قد لبسوا جاود . 
الفور وقد نزلو بذى طوىيحافون باه لا تدخاها عايهم أبداً ٠‏ وهذا خالد بن الوليد فى خياب" قد قدموا إلى 
1 (۱) ادى مایپدی إلى الحرم من النعم . والبدنة : نافة أو بقرة تنحر ,عکة . ميت بذاك لأنهم کانوا بسمنونها والجم بدن . 
(؟) جم قراب وهو الغمد . 
(؟) عسفان بشم المين بين الجحفة ومكة » وهی من مكة على مرحلتين وهى حد تهامة . 
(4) الموذ : جم عائذ » وهى الناقة ذات اللبن . والطافيل : الأمبات الى معا أطفالها والراد أنهم خرجوا عا ذكر لإرادة طول 


امقام وعدم الفرار )١(‏ لم يكن الد بن الولید قد سل لاتا لا زعمه پش المؤرخين من أنه كان مع السامین وكان مع خالد ۲۰۰ 
فارس انم تقدم المسلمين . ۰ 
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كراع النیے ‏ ققال رسول اميه « ياو قریش لند أ کلہم المرب ماذا علييم لو خلوا ينى وبين ساثر 
المرب فإن هم أصابو ف كان ذلك الذى أرادوا ون أظه رف الله عليهم دخاوا فى الإسلام وافرين وضو او 
وهم قوة فا تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذى بعثنى الله حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة ٠‏ ثم قال 
من رجل مخرج بنا على طزيق غير طريقهم التى هم بها؟ فقال رجل من سم أنا يارسول الله . فسلك بهم طريقاً 
وعرا ( واس هذا الرجل حمزة بن عرو الأسلى) فخرجوا منه بمد أن شقعليهم وأفضوا إلى طريق سبلتعند منقطع 
الوادى.. قال رسول الله مي للناس قولوا نستنفر الله ونتوب إليه الوا ذا ٠‏ قال وال إمها للحطةالتى عرضت 
على بى إسرائيل فل يقولوها . 

ثم أمر رسول الله له الناس فال اسلسكوا ذات امین بين ظهرى الحض فى طريق على ثنية للرار مهبط 
المديبية من أسفل مكة فسلك امیش ذلك الطريق فما رأت خيلقريش فترة اليش قد خالفوا» رجموا را كضين 
إلى قريش ( ذ کر أن فرسان قري ش كانوا ۲۰۰ منهم عكرمة بن ابی جهل وكان قائدم خالد بن الوليد ) ٠‏ 

خرج رسول الله يله حتى إذا سلك فى نية الرار بركت ناقته التصواء فقال الناس خلأت ‏ قال 
« ماخلأت وماهو لها بلق ولكن حبسها حابس القيل عن مكة لاندموف قريش اليوم إلى خطة بسألوى صل 
ارم إلا أعطيتهم ها » . ۱ 

ثم قال للناس انزلوا ٠‏ قتالوا يارسول الله مابالوادی ماء ينل عليه فأخرج سهما من كنائته فأعطاه رجلا من 
أصحابه قزل به فى قلي من تلاك القلب ففرزه فى جوفه ناش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن 7" واختاف 
فى من نزل فى القلیب بسپم رسول الله يله فقيل هو سائق بدنه ناجية بن جندب وقيل إنه البراء بن عازب وقيل 
عبادة بن خالد وف البخارى عن البراء بن عازب رضی الله عنما أنه اه جاس على البار ثم دعا بإناء فضمض 
ودا ثم صبهفیها , ثم قال دعوها ساعة فأرووا أنفسهم وركابهم حتی ارتحلوا. وفى حديثجابر عند البخارىومسم 
قال عطش الناس يوم الحديبية وبين بدی رسول الله لھ ركوة يتوضأ منها فأفبل الناس نموه فقال مایالک ! 
الوا ارسول الله ليس عندنا مانتوضأ به ولانشرب إلا مافى ر کونك ”'“فوضم يده فى الركوة مل للاه يفورمن . 
' بين أصابمه كأمثال الميون فشربنا وتوضأنا وهذه من مسجزات رسول اللهوجمع ابن حيان نما بأن ذالوقوف 
وقنين . وكات قصة ال ركوة قبل فصة البثر ٠‏ ۱ 

فلما اطمأن رسول اله 47 تاه بدیل بن‌ورقاء انزاعی فى رجال من خراعة فکلموه وسألوه ما النىجاء به 
فأخبرم أنه لم أت يريد حر وإنما جاءزثر ابیت وسفا طرمته .م قال للم نحوا مماقال لبشر بن سفيان. فرجموا 
إلى قربش . ققالوا باممشر قريش نك تمجلون على تمد إن محمدا م بأت لتتال » إنما جاء زائرا لهذا الييت » 
)١( |‏ موضم قريب من 366 (۲) برکت من غير عله (۴) أى حت رووا وروبت|بلبمحق بركتحولاماءلأنعطنالإبل»مباركبا. 

(4) ال رکوة : دار صغير . ۱ 
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فانهموهم وجيهوهم ( أى قابلوهم بما یکرهون ) وقالوا وان کان‌جاء ولا يريد قتالا فوالله لايدخلها علينا عنو ءابدا 
ولا تحدث بذلك عنا المرب . 

وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله بچ سلمپا ومش رکا لاخفون عنه شتا كان مک . ۱ 

م بعثوا إليه مکرز بن حفص أخا بنى عامر فا رآ رسول الله يله مقبلاءقال هذا رجل ادرف اہی إلى 
رسول الله يله وکله قال له رسول الله يله نموا ما قال لبديل وأحابه فرجم إلى قریش تأخبرم ما قال له 
رسول الله مه ١‏ 

ثم بعثوا إليه المايس بن علقمة وكان يومئذ سيد الأحاييش » فلا رآه رسول ال قال إن هذا من قوم 
يتأ مون ۳ فابمتوا المدى فى وجهه حتى براه »فا رأى الهدى یسیل عليه منعرض الوادى فى قلائده وقد كل 
أواره من طول الى عن عله » رجع إلى قريش و يصل إلى رسول ال ته اما ا رأى . فال لمم ذلك . 
ناو له اجاس زان أت أعرابى لا اك 7 ۰ فنضب الليس عند ذلك وقال : يامعشر ریش والله ماعل هذا 
حالفنا ک ولا على هذًا عاقدنام . أيصد عن بيت الله من جاء معا له » والذى نفس اس بيده لتخلن بين محمد 
وبين ماجاء له أو لأنفرن بالأجايش نفرة رجل واحد ٠‏ فقوا له : كف عنا ياحليس حتى تأخذلاتفسنامانرضى به. 
ثم بعثوا إلى رسولاله َيه عروة بن مسعود الث فال يامعشر قريش نی قد رأيت مايلق من من بعثتموه 
إلى محمد إذا جاءمنالعنيف وسوءالنظ وقدعرفم نک والد وأفى ول وكانعروة لسبيمة بنت عبد مس وقد 
سمت بالذى نابكم مت من أطاعنى من قوی ثم جنتكم حتى آمیک بشى ٠‏ قاوا : صدقت ماأنت عندنا 
جنهم . فخرجحتى اتی رسول الله يله فجاس بين يديه ثم قال : 

ياحمد أجمعت أوشاب الاس ° + جثت بهم بيضتك ( أى أصلك وعشيرتك ) لتفضها بهم ؛ اقرش 
قد خرجت معبها العوذ للطافيل قد لبسوا جاود الذور یماهدون الله لاندخلها عليهمعنوة بدا ( تتكرر هذا الكلام 
قد قاله « بشر بن سفيان » ) واى الله لكأنى ببؤلاء قد انكشفوا عنك غد) ° , 

وكان أبو بكر الصديق جال خلف رسول الله يله ققال ل( امصص بظر اللات”” أنحن تتكشفعنه؟ ) 
دید ؛ وهل تحن ننهزم عنه أى تخل عنه . ا 

قول ابی بكر « امصص بقار اللات » مبالفة من فى سب عروة فإنه أقام مود عروة وهوصنمه مقام امرأج 
تحقيرا معبوده وعادة المرب الثم بذلك ٠‏ وقد ساء أبا بكر قول عروة إن أصحابه يلك يتكشفون عنه غد؟ أى 
يفرون قال له ماقال وأجابه بما فيه تحقير له وامبوده ٠‏ ۷ 


کید ی ی اد 
(۱) أى يتعبدون وبظمون الاله (۲) أى فا ریت من مد مكيدة . ۱ 
(؟) ععنی الخلاط الناس (4) بريد أن أصحابه صلی الل عليه وسلم یفرون عنه غدا (0) البظر فى قول أ بکررضی الل عنه: 
قطعة ترق فى فرج المرأة بد اتان . وقيل الى تعمبا الحاتنة . واللاث : اسم صن كانت تعبده ثقيف لأن عر وة كان بالعلائف فاللات 
نت معبوده . م 
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ال عروة بعد أن سم هذه الإهانة : من هذا بامحمد ؟ قال هذا این قحافة . فقال أما والله ولا ي دكات للك 

عندى لكافاتك بها ولكن هذه بها 

قال الزهرى ات اليد الذ كورة ھی أن عروة کان تحمسل دة فأعانه فیا أو بكر رضى الله عنه 
بعون حسن ۰ 

ثم جعل عروة يآناول ية رسول لل صل ال مله وس وهو بكلمه والغيرة بن شعبة واقف على رأ سرسول 
اله صلل الله عليه وسل فى دید فجعل يقرع يده إذا تناولميترسولالفهصل الله لیهس ويقول : : كنف يدك 
من وجه رسول اله صلی الله عليه وسل قبل ألا تصل إليك » فيقول عروة وا مأأففاك وأغافالك | فبسم رسول 
الله صلى الله عليه وس » » فقال له عروة من هذا يامحمد ؟ قال هذا ابن أخيك للفيرة ة بن شعبة ٠‏ قال أى غدر ! وهل 
ات سوأتك إلا بالأمس ٠‏ 

ولشرح هذا للوقف : نقول : الثیرن شعبة هوابن أخى عروة . وقدكان أثناء حديث عروة مع رسول اله 
صل الل عليه وسل ام على رأس رسول اله إل وعد سیف يقصد المراسة وعليه اقفر" فكان ن الغيرة كلا 
أهوى عروة بيده إلى ية الى صلى الله عليه وسل ضرب يده بل اليف" ويقول | کنف بدك عنه » وکات 
عادة المرب أن يتناول الرجل ية من يكلمه ولا سما عند الملاطفة بريدون بذلك التحية والتواصل » وف الغالب 
ما يصنع ذلك التفلير بالنظير فربما رأى عروة لمكانته ورته فى قومه أنه نظير انى صل اله عليدوسل وما عم حيفئذ 
أنه لا نظير له فاللائق منعه ٠‏ لکن رسول الله لم عنعه تأليفا له . 
٠‏ قال ابن هشام : آرند عروة بقولههذا ( أىغدر وهل سات سوأتك إلا بالأمس ) أن الغيرة بن شعبة قبل 
إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلا من بنى مالك من ثقیف فتهايج ايان من ثقيف بنو مالك رهط القتولین : والأحلاف 
رهط الغيرة فودى عروة القتولین ثلاث عشرة دبة وأصلح الأمس . 

وبمد أن قال عروة مافال کاله رسول الله صل الله عليه وسل بنحو ما كل ساب وأخبو أنه ل أت 
ا 

قن ند رسو ال ل رج إل اماه جک وقد بر ار من ساسا شل له یم 
له . رأى أن رسول الله به لا يتوضأ إلا ابتدر أصحابه وضوءه ولا يبدق بصا إلا ابتدروه ؛ يدلك به منوقم 
فى يده وجهه وجلده ولا بسقط من شعره شیء إلا أخذوه وإذا تكلم خنضوا أصواتهم عنده ولا يحدون النظر 
إليه تمظليا له مَك فقال لتريش : ۱ 





(۱) زرد .نیج على قدر اارأس . ' (؟) وهو مایکون أسعل القراب من فضة أو غيرها . 
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« أى قوم » فو الله د وفدت على لللوك ووفدت على قیصر وکسری والنجاشی. واه مارأيت ملک قط 
بظمه أصحابه مایم اعاب مد دا . وال مایم مخامة إلا وقعت فى کف رجل مهم فدللك بها وجههوجاره 
وإذا آمرم ابتدروا أمره وإذا توأ كادوا يتتتلون على وضوئه » وإذا تکام خفضوا أصواتبمعنده إجلالاوتوقير؟ 
وما يدون النظر إليه تعظلما له » وإنه قد عرض ع خطة رشد فاقباوها ولقد ریت قوماً لا يسامونه لشى' أبداً 
فروا ریک » وقال : إلى أخاف أنلا تتصروا عليه . 

فلم یسیع القوم ماقاله عروة بن مسعود ومارغبهم فيه من الصلح فانصرف هو ومن تبعه إلى الطائفثم سم 
عروة بعد ذلك لا انصرف رسول الله عن ثقيف ثم قتل لا دعام إلى الإسلام ۰ 
قال ابن مسحاق وحدثنى بمض أهل العم أن رسول الله لهه دما خراش بن أمية المزاعى فبمثه إلى قريش 
بمكة وحمله على سیر له يقال له الثعلب لیلخ أشرافهم عنه نما جاء له فعقروا به جمل رسول الله صل الل عليه وسل 
وأرادوا هنت الأحابيش نفلوا سبيله حت أف رسول الله صلى الله عليه سل 

وبثت قريش أربعين أوخسين رجلا منهم ليصيبوا لم من أصحابه أحداً فأخذوا أخذا فأنى بهم رسول اله 
صل الله عليه وسلم فا عم وخلى سبيلهم وقد انوا رموا فى عسكر رسول الله صلی الله عليه وسل بالجارة 
والنبل ٠‏ ثم دعا جر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ماجاء له ققال : « پارسول اله ای 
أخاف قريشا على نقسی ولیس بمكة من بنى عدى بن کب أحد يمنعنى . وقد عرفت قريش عداوتى إياها 
وغاظق عليها . ولكنى أدلك على رجل أعز بها منى : عمّان بن عفان » فدما رسول الله صل الله عليه وسل عمان 
ابن عفان فبعثه إلى ألى سفیان وأشراف قريش مخبرم أنه لم يأت طربهم وأنه إنما جاء زائرا لهذا الببت ومعظاما 
طرمته . فرضى عنان لأله. كان غاا من مكة ول يكن له أعداء بها ثم إنه من بى أمية. ' 

فخرج عمان إلى مكة فلقيه أأبان بن سعيد بن العاص "۳" حين دخل مک أو قبل أن یدخلیا مله بين يديه 
م أجاره حتى بل رسالة رسول اله صلی الہ عليه وسلم «فانطلق عثان حتى انی أبا سفيان وعظاء قريش فبنهم 
عن رسول الله صلی اللهعليه وسل ما أرسله به ٠‏ الما حين فرغ من رسالة رسول الله صلى اله عليه وسيم 
الم : إن شنت أن تطوف ابیت فعاف . فقال : ما كنت لأفمل حتى يطوف به رسول الله صل الله عليه وسل 
واحتبسته قرش عندها ٠‏ ۱ 

فبلغ رسول الله صل الله عليه وم ولساین أن عبان بن عفان قد قل . 

وقبل إن عمان بن عفان دخل مكة ومعه عشرة من آصحابه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسم ليزوروا 
أهالهم ول يذ كروا أسماهم ٠‏ وقيل إن قريشًاحتبست عنان عندها ثلاثة أيام وأشاع الناس أنهم قتلومهووالمشرة 
(۱) أبان بن سعيد بن الماس هو ابن عم عثان اسل بعد ذلك . : 





- ۲۷۵۷ — 


الذين ممه ٠‏ وع ىكل حال أبطأ مان رضی الله عنه عن الرجوع ققاق عليه للملمون »فلا باغ ذلك الخير رسول الله 
عله نال : لا برح حتى نناجز القوم » أى نقاناپم . 


بيعة الر‌ضوات 
دعا رسول الله يله السلمين إلى البيعة فسکانت بيعة الرضوان تحت الشجرة ۴۱ وأمر عر بن الطاب رضی 
اله عنه أن ينادى الناس إلى البيعة . 
قال سلمة بن الا کوع رضى الله عنه : بايعناه ونايمه الناس على عدم الفرار وأنه إما النتح وإما الشمادة » وفى 
روابة : بايمناه على الوت ٠‏ ول يتخلف أحد من السامین حضرها إلا الجد بن قيس أخو بنى ساءة فكان جابر بن 
عبد الله يقول : واه لكا فى أنظر إليه لاصتا بإبط ناقته قد ضبأ لها يستقر بها من الناس » وقيل إن هكان يرى 
بالنفاق ٠‏ وكا نأول من بابعه يله أ بو سنان الأسدى وهو أخو عكاشة بن حصن رضى الله عنهم . 
ولا م يكن عمان رضی الله عنه حاضراً بایم عنه النى يله على تقدبر حياته » فوضع يده الهنى على يده 
البسرى وقال : اللپم هذه عن عبان فإنه فى حاجتك وحاجة رسولك ونی ذلك إشارة منه إلى أن نان لم يقتل . 
وإنما بايم القوم أخذاً بثأر عمان جریا على ظاهر الإشاعة وتثبيا وتقوية للم وقد بايع عمان بعد رجوعه من مک 
وکان عدد الذين بایموا ( ۱:۰۰ ). ۱ 
قال تما يذ کر هذه البيمة فى سورة الفح( لد ری ال من الواينين إذ يبأ منك حت ارت ) 
تأثير اببيعة فىقريش 
لا عامت قريش بهذه البيعة خافوا وأشار أهل الرأى فبهم بالصلح على أن يرجم ويعود من قابل. فيقيم ثلاث . 
معه سلاح الرا کب » السيوف ف القراب والقوس ٠‏ ۰ 


الماح 


بعثت قریش سہیل بن عرو أخا بی عامر بن لؤى إلى رسول الله ل وعلواله : ائت مدا فصاله 
ولا يكن فى صلحه إلا أن برجم عنا عامه هذا فو الله لا عدث غنا المرب أنه دخلها علينا عنوة أ بدا ظاأقبل سهیل 
(۱) شجرة هناك من أشجار السمر وهی شجرة الطلح . وقد بلع مر رضى الله عنه ی خلافته أن ناسا رسلون عند الفجرة الق 
كانت البيعة عندها ويطوفون مها فخاف رضی الله عنه من اتساع الأمر وظهور البدعة وأن :مد كالأسنام فأمر بها فقطعت . 
(۲) کان سهیل سياسياً قادرا وخعایا مسقما . 
(۳۳ - مد ) 





۲۵۸ -- 


قال رسول اف قد أراد القوم الصاح حين بعئو! هذا الرجل وطالت ااراجعة ينه وبين النى مَل . شا التأم 
الأمر يينهما على الاح على ترك القتال و( يبق إلا الكتاب وعند ذلاك وثمب عر بن الطاب فأتى أبا بكر فقال : 
با بكر ایس برسول الله ؟ قال بلى ٠‏ قال : أو لسنا بالسادين ؟ قال بلى . قال : أو ليسوا بالشركين ؟ قال بلى. 
قال : فعلام نععلى ال 6۱2 فى دیننا ٠‏ قال أبو بكر : الزم غرم فإفىأشهد أنه رسول اللہ قال عمروأ ناأشبدأنه 
رسو لالله . ثم أتى رسول يِه فقال بارسول الله ۰ ألست برسول الله؟ قال بل ۰ قال : أولسنا بالسامين؟قالبلى. 
أو لسوا با مشر كين ؟ قال بل ٠‏ قال فعلام نمعلی الدنية فى ديننا ؟ قال أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن 
يضيمنى فكان عر يقول : مازات أتصدقوأصوم وأصلى وأعتق منالذىصتعت بومثذ مخافة کلای اذى تكامت 
به حتی رجوت أن يكون خيراً . 

' ثم دما رسول ال على" بن أبى طالب فقال | كتب « بسم الله ارهن الرحي » قال سهيل لا أعرف 
هذا أى ارهن الرحيم ولكن | كتب باسك الم . فكتبها وكان أهل الجاهلية يكتبون باسك الم ثم قال 
| کتب هذا ماصا عليه مد رسول الله سهيل بن عرو ٠‏ ففال‌سپیل : لو شهدت أنكر سول الل أقالك ولأصدك 
عن اليدت ولکن | كتب امك واس أبيك . قال رسول الها كتب هذا ماصالم عليه مد بن عبد الله سہیل 
اين عرو . اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيه الناس ويكف بعضپم عن بعض على أنه 
من اتی ممداً من قريش بير إذن وليه رده علمهم ومن جاء قريشا من مع عمد لل پردوه عليه و إن يبنناعيبة مكفوفة 
وإنه لا إسلال ولا إغلال وإنه من أحبأن بدخل فى عقد عمد وعهده‌دخل‌فیه ومن أحب أن يدخلفىءتدقريش 
وعهدم دخل فيه ( وكان على رضى الله عنه وبعض الحاض رين من السمین منهم أسيد بن حضير وسعد بن عبادة 
يعارضون ف حو كلة رسول الله ) وتواثبت خزاعة وقالوا نحن فى عقد مد وعهده وتوائبت بنوبكر ققالوا حن فى 
عفد فريش وعهدم وإنك ترجم عناعامك هذا فلا تدخل علينا مكة وإنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتبا 
بأصحابك فأقت بها لا مك سلاح الرا کب : السيوف فالقرب لا تدخلها بنيرها ٠‏ وکتبت نسخة أخرىمن 
هذا العقد لتبق عند السلدین لأن سپیلا قال يكون هذا الكتاب معى وقيل إن الذى كتب النسخة الأخرى ممد 
ابن مسلهة ولم يكن أحد فى القوم رای میم مارضى به النبى صل العليه وسل غير ألى بكر . 

وقد جاء فى کتاب الصاح « وإن بيننا عيبة مكفوفة » أى أموراً مطوية فى صدور سليمة إشارة إلى رلك 
الؤاخذة يما تقدم بینهم من أسباب المرب وغيرها وأنه ‏ لا إسلال ولا إغلال » أى لا سرقة ولا خيانة . 


(۱) أى الخصلة الذمومة . 
(۲) أى ركابه ٠‏ يريد انبم قوله وله ولا خالفه فاستعار له الفرز كالذى عك بركاب الرا کب ویم سره . 





EE ۳۵۵ 2‏ 
مزايا هذا الصلح 


قل النووى عن العلماء « أن الصاحة اترتبة على هذا ااصلح هى ماظهر من مراته الباهرة وفوابده للتظاهرة 
التى علهها الننى .صل الله عليه وسل وخفيت علیهم غمله ذلك على موافقتهم وذلك أنهم قبل اصلح | كوأوا 
مختاطون بالمسلمين ولا تظبر عندم أمور البى صلی الله عليه وس کا هی ولا تمعون يكن ابم بها مفصلة ٠‏ فلا 
حصل الصلح اختاطوا 0 وجاءوا إلى المدينة وجاء للسلمون إلى مكة وخاوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرم من 
پستنصحو ېمو موا مهم امه آعز الالنې صل الله عليه وسل وممجزاتهالظاهرة وأعلام نبوته للتظاهرة وحسن سيرته 
وجميل طريقته وعاينوا بأنفسهم كثيرا من ذلك فالت أنفسهم إلى ال یمان حتی بادر خاق منیم إلى الإسلام قبل 
فتح مكة فأسلموا فيا بين صلح المديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعرو بن العاص وغيرها وازداد الذين 
م يسلنوا ميلا إلى الاسلام . فا كان يوم الفتتح أسدو اكليم ما قد تم لمم من الیل » ۰ ۱ 

ون نضيف إلى ذلك أن مرایا هذا الصلح التى غابت عن أصحابه صلى الله عليه وسلم ول خف عنه عفليمة جدًا 
فد اعترف له صل الله عليه وسل فى هذه لاماهدة أنه قوة مستقلة نظير قريش وأن المدنة توجد مسين فرصة 
لنشر ديهم فى جزيرة المرب بلا معارضة ثم إن البی صلى الله عليه وسلم كان وا من جهة أخرى من إخلاص 
أحا بدوحبهم له ؤشدة سکپ بالمقيدة الإسلامية فلا ينضمون إلى قريش ينما كان يتوقم إسلام بعض القبائل وفوق 
ذلك ققد سمح له بزيارة مكة لتأدية الفريضة الدينية مع المسلمين فى العام القابل والإقامة ما مدة ثلاثة أيام من غير 
أن يتعرضوا لهم بسوء وبسبب ماجاء فى هذه الماهدة من لان زايا ازداد عد للسدين زيادة عظيمة فبعد آ كان عدد 
جيش الحديبية ( ۰۰ع۱) ات بعد عامين (۰۰۰ر۱۰ ) وفى دائرة المعارف الإسلامية « أن 
دا فاز فى صلح الحديبية على قريش فوزاً سياسيًا باهرا » . 

لا فرغ رسول الله بإ من اصدلح وأشهد عليه رجالا ا 
عوف وسعد بن ألى وقاص وبا عبيدة بن الجراح وتمد بن مسلمة » ورجالا من قريش حويطبا ومكرزاً ؛قام إلى 
هديه فنحره ثم جلس لاق رأسه وقيل إن الذى حاقه فى ذلك اليوم خراش بن أمية بن الفضل الخمزاعى وكان 
حجاما ٠‏ فلما رأى الناس أن رسول الله به قد تعر وحلق آوائبوا ينحرون ويحلنون ۰ e‏ 
عنما قال : حلق رجال نوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله صلی اله عليه وسم : ير حم اله الاين . 
الوا والقصرين بارسول الله ؟ قال يرح الله این تلا ورين ارول ل تلم اتن ٠‏ قالوا 
وللقصرين يارسول الله ؟ قال E‏ قاوا نم ظامرت رح لل حلقين دون للقصرين ؟قال لم يشكوا . 


(1) Encyclopaedia of Islam. 





ع 


وأهدى رسول الله صل عليه وسإعام الديبية فى هديه جلا لألى جهل فى رأسه برة من فضة يفيظ بذاك 
لش رکین وكانت بدنه صل الله عليه وسا التى حرها بالحديبية ۷۰ وفركق رسول الله للم المدى على الفقراء »وکانت 
إقامته صل الله عليه وسلم بالحديبية نحو عشرين وم . 

قال الزهرى فى حديثه : ثم انصرف رسول الله صل الله عليه وسلم من وجهه ذلك قافلا حتی إذا كان بين 


۰ اوم کے Ta‏ لت ميا م 
مكتوللديئة نزات‌سورة الفتح ( إنا فحنا لك فتدا مب لمخفر لك لله ما تقدم:من" ذنبك وما تآخر وي 


نعمت عليك وبل يك صر اطا مُسكفماً 4 ثم كانت القصة فيه وفى أصحابه حتی انى إلى ذ كر البيعة فقال تمالى 
و و و م ا ا 2 0 raz‏ يهنن هس 3 رس ° 
( إن لین يبتك ان يبا وون أله يد أله فوق أبلميم قمن نكت فإنما كث على تفس ومن 


ہے ص سے 


أق ا عاد عليه آله یراع ) . 

واختاف الناس فى الراد من "اتح قال ابن عباس وأنس والبراء بن عازب رضى الله عنهم : افتح هنا فتح 
الحديبية ٠‏ وقيل الفتح ااراد هو فتح مكة فنزات السورة عند مرجعه من الحديبية عدة له بنتحها وعبر فيه بالافی 
لتجقق وقوعه ٠‏ ۱ 
20 وتررجح أن الفتح القصود هو فتح امديبية لأن هذه الآية ازات بعد انصرافه منها وهذا الفتح مقدمة لفتح 

مكة وقد روی الإمام أحمد وأبو داود واطا 1 من حديث مجم بن جارية الأنصارى الأومى قال : شهدنا الحديبية 

فا انصرفنا عنبا وجدنا رسول الله َه عند كراع القميم © وقد جم لاش وقرً عیهم ( إنا فتحنا اك فعا 
مبينا ) قال رجل يارسول الله أو فتح هو ؟ قال:إى والذى نفسی بيده إنه لفتح «وروی مومى بن عقبة والزهری 
والبميق عن عروة بن الزبير قال أقبل النى به راجا فقال رجل من أصحابه ماهذا ينتح .لقد صددنا عن‌الیبت 
وصد هدينا ورد ڪه رجلين من الؤمندن کانا خرجا إليه فباغه يه قول ذلك الرجل فقال بس الكلام بل هو 
أعظم الفنتح قد رضى الشركون أن بدضوک باراح عن بلادهم ويسألوم القضية ويرغبوا |لیک فى الأمان ولتدرأوا 
منک مأ كرهوا وأظفري الله عیهم وردک سالين مأجورين فهو أعفام الفتوح ۰ نيم بوم أحد إذ تصعدون ولا 
تلوون على أحد وأنا ادعو ف اراک : أنِيم بوم الأحزاب إذ جاو منفوقم ومن أسفل منكم وإذ زاغت 
الأبصار وبلفت القاوب الناجر وتظنون با الظنونا؟ ققالالسامون صدق الله ورسولههو أعظم الفتوح و انیا نی" 
الله مافكرنا فیا فکرت فيه ولأنت أعم باللّه وأمره منا ٠‏ 

وصارت تلك الشجرة التی وقمت عندها البيعة بقال لما « شجرة الرضوان » وبلغ عمربن انلطاب فى خلافته 
أن نامای‌اون عندها فتوعدهم وأمر بها قتطمت خوف ظهور البدعة ٠‏ 


(۱) هو موضم أمام عفان ؛ بناحية الحجاز بين مک والدينة . 








- ۳۷۱ - 


تنقيك أأماهدة 


قد راعى رسول الله صلل الله عليه وسل تنفيذ هذه الماهدة بدقة فكان فى مدة الصاح برد الرجال للباجرين 
ولا برد النساء بعد الامتحان وكان الامتحان أن تستحاف الرأة الهاجرة نبا ماهاجرت ناشرا ولا هاجرت إلا 
ل ورسوله ۰ ٠‏ قال تما( تا لین آمنوا إا جاک" الموامنات مهاجر ات فمتنوه ) فا هاجرت 
إليه أمكلثوم بنت عقبة بن ألى معيط رفی الله عنبا وكانت أسلات بمكة وباييت قبل أن يباجر وإ نم 
خرجت فى مدة الصاح مپاجرة ماشية على قدممها من مكة إلى الدينة وحبت رجلا من خزاعة وهی أخت عنمان 
ابن عفان لأمه ‏ لم بردها النى صلی الله عليه وسل لأن الشرط یقفی برجوع ارجال قط ٠‏ ولا خرج أخوها 
عمارة والوليد فى ردها بالعبد » أخبرها رسول الله بأن النساء للؤمنات لابرجمن وأن الشرط فى الرجال ققط وأن 
النساء عتحن فرخما إلى مكة وأخبرا قريشاً بذلك فرضوابه ٠‏ 
ورد رسول' لله صلی الله عليه وسل أبا بصير ۴۳ فذهب - بعد أن قتل خديسا الى كان جاء فى طلبه - إلى 
محل فى طريق الشام عر به ذوو الهرة واجتمع إليه جع من السلین ان كانوا احتبسوا بمكة فكانوا بتسالون 
له وانفلت أبو جندل بن سهيل بن مرو الذى رده صلل الله عليه وسل .بوم المديبية وخرج من مكة فى سبمين 
را كبا أسلوا فلحقوا بأ بصير وكرهوا أن بقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسال فى مدة الهدنة خوفا من 
أن يردم إلى أهلهم وانضم الم ناس من غفار وأسلم وجهينة وطوائف من العرب من أسلم حتى بلنوا لام 
مقاتل قنطموا مارة قريش لا يظفرون بأحد منم إلا قتاوہ ولا تمر بهم عير إلا أخذوها حتى كتبت قریش له 
صلی الله عليه وسلم تسل بالأرحام إلا آوام ولا حاجة لهم بهم نب رسول الله صلىالله عليه وسل إلى ی جندل 
وأبى بصير أن يقدما عليه وأن من مهم من السامین باحق ببلادهم وأهليهم ولا یتمرضوا لأحد هر بهم من 
قريش ولا لميرم ققدم كتاب رسول الله صلی الله عليه وسال عليهما وأبو بصير مشرف على الوت ارض حصل 
له فات وكتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فى يده يترأه فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجداً وقدم 
أبو جندل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ناس من أصعابه ورج باقههم إلى هلیم وأمنت قريش على عيرم 
وتحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المديبية « سیجمل الله لألى جندل وأصحابه فرجا ومخرجا » . 
ونا أمن الكفار التتال اختلطوا بالسلين فأثر فيهم الإسلام فاسل كثير منهم . وكان أبو بكر الصديق 
قول » ما كان فتح فى الإسلام أعفل من فتح المديبية ولكن الناس قصر رأيهم ما كان بين مد مَل ورب . 
والمباد يسجلون والله لا بسجل امجلة العباد حتى تباغ الأمور ماأراد .٠‏ 


(۱) أبو بسير » اسمه عتبة بن أسيذ بن جارية الثقنى » حليف پی زهرة . 
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رسل‌النی اه 


إلى الاوك والأمراء 
يدعوم إلى الإسلام 


‌ 


۱ قبل أن نذ کر كتب النى على الله عليه وسل إلى لللوك والأمراء مجدر بنا أن ناتى نفارة على حالة 
الامبراطورية الرومانية ودولة الفرس ٠‏ 

كانت المروب ناشبة بين الإمبراطورية الرومانية والفرس فف سنة 57١‏ م انتصرت جيوش الفرس 
واستولت على الشام ومصر وآسيا الصغرى وذلات قبل المجرة بسنة ٠‏ وكان الفرس وقتئذ دون القسانطيئية 
وأخيراً ابر هرقل وأصر على إعادة مجد دولته وفى زمن المجرة ( سنة ۲۲ م ) كان الإمبراطور الرومانى يطارد 
الفیرین من آسیا السفری ٠‏ وف الوقعة الثانية من وقائعه سارت جيوشه إلى قلب بلاد الفرس نفسپا ٠‏ وق 
أثناء السنوات الثلاث التى كان فيها يسترد هرقل مجد الامبراطورية كان رسول الله يِه فى نزاع مع قريش 
وأعقب ذلك حصار الفرس للقسائطينية الذى كان قبل حصار الدينة فى غزوة الأحزاب بنصف سنة ( يوليو 
سنة ۳۹ م ) وفى الوقعة الثالثة والى هرقل انتصاره السابق فانتصر انتصاراً تم فى أول ديسمبر سنة 555 م فى 
وقعة نبنوى وبذلك أنكسرت جيوش الفرس وتشتت شماهم ذف التاسع والعشرين من هذا الشبر فر كسرى 
إلى عاسمة ملكه ٠‏ وفى فبرابر سنة 778 قتله ابنه ( شيرويه ) واستولى على العرش وعتد معاهدة صلح مع 
الإمبراطور الرومانى على أن تبق حدود الدولتين على ما كانت عليه من قبل وف حوالی هذا الوقت كان الى 
صل الله عليه وسل يعقد صلح الحديبية مع رؤساء قريش وف ربيم هذه السنة خرج هرقل ازيارة القذس . 

فلا رجع رسول الله من صاح المديبية » ورأى سرعة إسلام الأفراد والقبائل » وجد أنه قد آن الوقت 
همم الدعوة إلى الاسلام فى خارج جزيرة المرب ٠‏ فاختار لذلك الفرض رسله من تجار المسلمين الذين سيق أن 
رحلوا إلى البلاد التى بريد دعوة ماو كبا إلى الإسلام ممن يعرفون عادامهم - 
خاتم رسول الله مق 

یل ارسولالله صلى الله عليه وسل عندما أراد إرسال"كتبه إلى لللوك يدعوم فيها إلىالإسلام نهم لايقرءون 
الکتاب إلا إذا كان خدوما فانخذ صلى الله عليه وسل خاتما من فضة وکان “نقشه ثلائة أسطر :( محمد ) سطر 
( رسول ) سطر ( الله ) سطر والأ سطر الثلائة تقرأ من أسفل إلى فوق فحمد آخر الأسطر . ورسول ف الوسط 
وال فوق ٠‏ وكانت السكتابة مقلوبة أكون على الاستواء إذا خم به فكان ذلك انم فى بده صلی الله عليهوسلٍ 
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ثم فى يد ألى بكر ثم فى يد عر ثم فى ید عثمان رضی اللہ عنهم حتی وفع فى بار آریس فى السنة ات قتل فيها ميان 
رضى الله عنه فالقسوه ثلاثة أيام فلم يجدوه ٠‏ 


کنب رسول الله و 


كان مھ يفتتح أ كثر کنبه بلفظ « من مد رسول الله إلى فلان » وربما افنتحها بأفظ « أما بمد » وربما 
إفتحها بلفظ « هذا كتاب » وريم افتتحها بافظ « سل أنت » 

وكان يصرح فی الغالب باسم للکتوب إليه فى أولالكانبات وربا | کتنی بشهر ته ذإ نكان الكتو ب إليه 
ملكا كتب بعد ذ كره اسمه « عظي القوم الفلانيين » وریا « کتب صاحب ملک كذا » ۰ 

وكان يعبر عن نفسه مُه فى أثناء کتبه بافظة الإفراد مثل « أنا » و « لی » و « جاءنى » و « وفد ملگ » 
وما أشبه » ور ما أتى بافظ الج مثل « بلغنا» و«جاءنا» نحو ذلك . 

وكان تخاطب المكتوب إليه عند الإفراد بكاف انلطاب . مثل « للك وعليك » وتاء الخاطب.مثل « أنت 
قلت كذا وضلت كذا » وعند التثنية بافظبا مثل : « أتا ولکا وعلیکا » وعند المع بلفظه مثل « أنم ول 
وعليك » وما أشبه ذلك * 

وكان يأنى فى صدور كتبه بالسلام » فيقول فى خطاب السل « سلام عليك » ورعا قال : « السلام 
على من آمن باه ورسوله » وفى خطاب السكافر « سلام على من اتبع المدى » وربا أسقط السلام مس 
صدر الكتاب . 

وكان يأنى فى صدور الكتب بالتحميد بمد السلام . فيقول : « فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو » 
ورعا تركه ٠‏ وقد يأتى بعد التحميد بالتشبد وقد لاب به ٠‏ وكان يتخلص من صدر الكتاب إلى القصود تارة 
بأما مد وتا بفيرها ٠‏ 

وكان يخم كتبه بالسلام تارة » فيقول فى خطاب الل « والسلام عليك ورحة الله وبركاته ور 
اقتمر على السلام . ویقول فى خطاب السكافر « والسلام على من اتبع الهدى » وربما أسقط السلام من 
آخر صكتبه . 





E 
( Heraclius ) اف هرقل‎ ۱ 


كان إرسال الکتاب إلى هرقل سنة ست من المجر ة بعد رجوعه صلى الله عليه وسل من الحديبية وکان 
وصوله إليه فى الحرم سنة سبع وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسل دحية بن خليفة السكاى أن يدفم إلى عنم 
بصرى وهو المارث هلك غسان ليدفعه إلى هرقل وكان هرقل قد نذر أنه إذا ظهر.على الفرس وأخرجهم من 
بلادم زار القدس حاجًا منشيا على قدميه شكراً لَه ٠‏ تأرج فى خريف سنة ۱۲۸ م ( الستة السابعة من الحجرة ) 
وفاء بنذره . وفی أثناء سفره سل لیا بصرى کاب النبی صلی الله عليه وسل وكان دحية ما انتعی إلى 
الحارث أرسل ممه عدى بن حاتم ليوصله إلى هرقل . 

وهذا نس الكتاب : 

( بسم الله الرحمن الرحم. من تمد رسول الله إلى هرقل عظيم اروم سلام على من آتبع المدى أما بعد ٠‏ سم 
تسل » وأسلم يؤتك الله أجرك مرنين وان تتول فإن إثم الأ كارن عليك ”21 ) عن عبد الله بن عباس قال ( : 

« حدثی اہو سفيان بن حرب قال : كنا قوماً تجار وكانت ارب بیننا وبين رسول الله قد حصرتنا حتی 
نمكت أموالنا ما كانت المدنة ييننا وبين رسول الله لم تأمن ألا جد مت فحرجت فى تفر من قريش تجار إلى 
شام وكان وج متجرتا مها غزة قتدمناا حين لور هرقل على من كان بأرضه من فارس وأخرجهم» مها وانتزع 
له مهم صليبه العا ام وكانوا قد استلبوه إياه فسا بلغ ذلك مم وبلئه ار صليبه قد استنقذ له وكانت 
مص مازله خرج منبا يمثى على قدمیه هتشّكراً لله حين رد عليه مارد ليصلى فى بيت للقدس وتبسط له البسط 
وتلق عليها اریاحین ٠‏ فا انتهی إلى إباياء وقغی فما صلاته ومعه بطارقته واه راف الروم ام ذات ا 
مهموماً يقلب طرفه إلى ااسماء » قال له بطارقته والله اند أصبحت أمها للاك الغداة میموما ٠‏ قال أجل . 
فى هذه الايلة أن ملك اللتان ظامر ۰ قالوا أ يها لک :مان أمة نختن إلا يبود وه فى سلطانك وتحت 9 
فابث إلى کل من للك عليه سلطان فى با فره یشرب ملق كل من نحت يذه من بود واسترح من هذا 
امم . ٠‏ فراقه نهم نی ذلك من أيهم دبرونه أتاه رسو لصاحب بعسرى برجل من العرب يقوده وکا تالاوك 
مهادی الأخبار ينها قال أمها لالاكإن هذا الرجل من أهل العربمن أملااشاء والإبل حدث عن أر يجب حدث 
ببلادهم فسله عنه ما انتعی به رسول صاحب بصرى إلىهرقل قالهرقل لترجمانه: سلهما کان هذا الحدث الذىكان 


نس سس سرت 
(۱) الأ كار هو الفلاح . والراد م رعاياك الذين يتبعونك وينقادون لأمرك (۲) راجن الطرى الزء ااثالك , 
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ببلاده ؟ فسأله : فقال خرج بين أظبر نا رجل يزعم أنه نی قد انمه نامن وصدقوه وخالفه ناس . وقد كانت بانیم 
ملاح فى مواطن كثيرة فتركتهم على ذلك ٠‏ قال فلا أخبره الخير » قال جردوه‌فردوه فإذا هومختون ٠‏ ققال‌هرقل 
هذا والله الذى أريت لا ماتقولون . أعماوه به ٠‏ ثم دما صاحب شرطته فتال له قاب لی الشام ظهراً وبطناً حتى , 
تأتينى برجل من قوم الرجل ينی الننى صلى الله عليه وسل . ۱ 

قال أبو سفيان : فوالله إنا لبنزة إذ هچم علينا صاحب ششرطته قال أثْم من قوم هذا الرجل الذى بالمحاز ؟ 
قلنا نم ٠‏ قال انطقتوا بنا إلى لك فانطلقنا مه داهن یه قال :ثم من رهط هذا الرجل؟ قلنا نم . قال 
تأيكم أمس به رجما ؟ قلت أأنا. قال آبو سفیان : واي الله مارأبت من رجل أرى أنه كان أنكر من ذلك 
الأغلف يمنى هرقل . ققال : أدنه فأقمدنى بين يديه وأقمد أصمابى خانى ۰ ثم قال : إنى سأسأله فإن كذب فردوا 
عليه » فوالله ل و کذبت ماردوا عل“ ولكنى كنت امرأ سيدا أنكرم عن الکذب وعرفت أن أيسر ماق ذلك 
إن أنا كذبته أن يحنظوا ذلك على ثم محدثوا به عنى » ذل أ كذبه ٠‏ قال أخبرنى عنهذا الرجل الذى خرج بين 
اظ رک يدعى مایدعی ٠‏ قال فصات أزهد له شأنه وأصذر له أمره ٠‏ وأقول له مها الاك مابهمك من آمره ؟ إن 
شأنه دون مایبلنك فجمل لايلتفت إلى ذلك . ثم قال : أنثنى عا أسألك عنه من شأنه . قلت سل عا بدالك . 
قا لكيف نسبه فیک ؟ قلت مخض أوسطنا سب . قال فأخبرنى هل کان أحد من أهل یه يقول مثل ماقال فهو 
بقشبه به ؟ قلت لا . قال : فهل کان له فیک ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا ای لتردواعليه ملكه ؟ قلت لاء 
قال : فأخيرفى عن أتباعه منک من مم ؟ قال قلت الضمفاء والسا كين والأحداث والثانارت والنساء ٠‏ وأما 
ذوو الأسنان والشرف من قومه فلم يقبمه میم أحد ٠‏ قال : أخبرى من تبعه أحبه ويازمه أم له ويفارقه ؟ قال 
قلت ماتبعه رجل ففارقه ٠‏ قال : أخيرنى كيف المرب ینک وينه ؟ قال قات سبجال يدال علينا وندال عليه ٠‏ قال 
فأخبرنى هل يندر ؟ فل أجد شيثا مما سألنى عنه أغزه فيه غيرها ٠‏ قلت لاو حن منه فى هدنة ولانأمن غدرة ٠‏ قال 
فوالله ماالتفت إليها منى ثم كر على الحديث . 

قال سألتك كيف نسبه فیک فرعت أنه عض" من ls‏ نبا وكذلاك يأخذ اشمالبی|ذا أخذملايأخذه 
إلا من أوسط قومه نسبًا ٠‏ وسألك هل کان أحد من أهل ينه يقول بقوله فهو يتشبه به فزعت أن لا ٠‏ وسألك ١‏ 
هلکان له فیک ملك فاستلبتمو ه إياه اء بهذا الحديث يطلب به ماك فزعمت أزلا . وسألتكعن أتباعه فزعت 
هم الضعفاء وللسا كين والأحداث والنساء وكذلك أتباع الأنبياء كل زمان ٠‏ وسألتك عن یتمه أمحبه ويازمه 
أم يقليه ويفارقه » فزعت أن لايقبعه أحد فيفارقه وكذلك حلاوة ال مان لاندخل قابا فتخرج منه ٠‏ وسألتك هل 
يندر فزعت أن لا فلن کنت صدقتنى عنه ليغلبتى على ماتحت قدعی هانين ولوددث أنى عنده فأغسل قدميه . 
انطلق لشأنك . قال ققمت من عنده وأنا أضرب إحدى يدى” بالأخرى وأقول :أى عباد الله قد مر أسْرابنأو. 
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کبشة ۳ أصبح ملوك بی الأصفر يهابونه فى سلطانهم بالشام ٠‏ قال وقدم عليه کتاب رسول الله به ۰ فأخذ 
الكتاب فجمله بين نفذيه و خاصر ته . 

وف البخارى أن قيصر لا صار إلى حمص أذن لمفلاء الروم فى دسكرة له ثم أمر بأبوابها فناقت ثم اطلم ققال: 
ياممشر الروم هل لک فى الفلاح والرشد وأن ثبت ملکک فتتابموا هذا النى فاصوا حيصة حمر الوحش إلى 
الأبواب فوجدوها قد أغلقت » وقالوا أتدعونا أن ترك النصرانية ونصير عبيد الأعراجى ؟ فما رأى نفرتهمو ا يس 
من إعامهم قال ردوم على" وقال: نی قلت مقالتی أختبر بها شدتکم على دینک فند رأيت . فسجدوا له ورضوا 
عنه رقم يم هرقل ٠‏ ۱ 

وجميع لاصادر الأجنبية تتکر هذه الحاورات التى جرت بين هرقل وای سفيان ما يدل على ميله إلى الإسلام 
لاه کان عريقا السبيسجية متمسكا بها فلا يتصور أن يقول لأبى سفيان « لان كنت صدقتنی عنه لیانی على ما 
تحت قدمی" هانين ولوددث ألى عنده أغسل قدميه » ولا يمكن أن يدعو قومه إلى انباع البى وترك النصرانية 
وهو ریسا فی وق ت کان محتفل فيه باسترداد الصايب الاعل من الفرس . 


۲- کتاب رسول الذّد 6 
۱ إلى المارث بن ألى شمر الفسانی 


بمث رسول الله صلى الله عليه وس شجاع بن وهب الأسدى إلى الحارث بن أبى شمر الفسانی وکان أميراً 
۱ بلمشق من جهة قيصر ومعه كتاب رسول الله صل الله عليه وسل وهذا نصه : 

( بسم الله ارجن الرحيم من عمد رسول اللہ إلى الحارث بن أبى شمر ٠‏ سلام على من اتيم المدى وآمن بل 
فإنى أدعوك إلى أن تومن بلله وحده لاشريك له ببق ملكلك ) وخ الكتاب . 

قال شجاع فانمبيت فوجدته مشفولا ببيئة الضيافة لقيصر وقد جاء من مص إلى إيلياء حيث كشف الله 
عنه جنود فارس شکرا لله تعالى . 

قال شجاع فأقت على باه یمین أو ثلاثة قات لهاجبه : إفى سول رسول الله صل الله عليه وس قال حاجيه 
لا تصل إليه حتی مخرج يوم كنبا وكذا وجمل حاجبه يسألنى عنه الله عليه وسل وما يدعو إليه فتكنت أحدثه 


(۱) مر آعم ان أبى كبمة : أى عظم أمرءهذا . وق رواية: ما زات مرعوباً من مد حت أسامت » وقوله اب نأبى کبعة : قيل : 
إنه جد لامنة بنت وهب أم انى صلى اله عليه وس » كان يكنى أبا كيشة وكان خالف قريما فى عبادة الأصئام فشبهوا به النىصلى الله 
عليه وسل لخخالفته ابام فى عبادتها . : 





- ۲۹۷ - 


فیرق حتی يغلبه البسكاء ويقول إنى قرأت ف الإيجيل وإلى أجد صفة هذا النى بمينه وکنت أظنه خرج بالشام 
فأراه خرج بأرض القرظ ٩۳‏ فأنا أو من به وأصدقه وأنا أخاف من الحازث بن أب شمر أن يقتالى . وكان هذا 
الحاجب روميًا اسمه مرى ٠‏ 

قال شجاع وكان یکرمنی ويحسن ضيافق و خبرف باليأس من الحارث ويقول وهو مخاف قیصر ٠‏ قال نفرج 
الحارث یوم فوط نم التاج على رأسه فأذن لى عليه فدفت إليه الكتاب ره ثم ری به وقال من يتزع منى 
ملک ؟ أناسائر إليه ولو کان بالمن جثته . عل" بالناس فم بزل جاح الیل وأمى الیل أن تل ثم قال 
أخير صاحبك ما تری . کف ب إلىقيصر بره مخبری فصادف قیصر بإيلياء وعنده دحية رضى لله عنه وقد دثه 
رسول الله و فا قرأ قبصر کتاب المارث کتب إليه ألا تسر إليه واله عنه ووافى بإبلياء ° . 

وما باغ البى صلى الله عليه وسار خيره قال « باد ملک » ويفهم من هذا أنه ل يلم . 


إلى كسرى عظيم الفرس 
Cbosroes ۲۵۵۲۷ 2 (‏ ) 
کتب رسول الله صلی الله عايه وسلم إلى كسرى أبرويز بن هرمز وبعث بالكتاب مع عبد ابن حذافة 
السبمى لأنه کان يتردد عل ی کسر ىكثيراً وهذا نص الكتاب : 
( سم الله الرجن الرحيم . من عمد رسول الله إلى كسرى عظي فارس ٠‏ سلام على من انبع المدى وآمن 
بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلى الناس کافة لینذر من كان حيًا أسل تا ان أبيث 
نملك انم الجوس ) أى ام أتباعك . 
فزق .کسری" لتاب رسول الله صل الله عليه وسل ققال رسول الله « مزق اله ملکه . 
ويلاحظ فى هذا الکتاب أن النى قال فيه « وأنى رسول الله إلى النا س كافة » وفى هذا رد علمن زین 
للستشرقين وغيرم أن مدا أرسل إلى المرب ققط ويؤيد ذلك قوله تمالى ( وَمَا رساك الا كو ناس 
شیر ونذيراً ولکن أ کر اس لا ون 4 سورة سبأ . 
كت بكسرى إل أمير لہ بان يقال له « باذان » أن اب إلى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلین من 
۹ ۱ به.فبعث « باذان » قبرمانه وهو «بابويه» .وكا نكاتياً حاسبا بكتاب فار س ويم شمعه رجلا 


(۱) أى بأرض المرب » والقرظ : شچر یدیم بورقه وگره عند العرب . 
(۲) قوله واله عنه : أى تشاغل عنه » وإيلياء بيت المقدس ومعناه بالعبرانية Aelst Capllalina e‏ 
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من الفرس يقال له « خرخسرة  »‏ وکتب معها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل يأمره أن بنصرف معپما إلى 

کسری وفال لبابویه :ات باد هذا الرجل وکله وأتنى خبره فخرجا حتی قدما الطائف فوجدا رجالا من قريش 
بنخب من أرضن الطائف فألام عنه ققالوا هو بالدينة . واستبشروا بهما وفرحوا وقال بمضپم لبعض أبشروا 
ققد نصب له كسرى ملك الوك . وكفيم ارجل فخرجا حتى قدما على رسول الله صل الله عليه وس فکمه 
بابويه ٠‏ ققال إن شاهنشاه ملك اللوك كسرى قد كتب إلى اللاك باذان بأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك وقد 
بمثنى إليك لتنطاق معى فإن فلت کتب فيك إلى ملك اللوك ينفمك ويكفه عنك وان أبيت فهو من قد علمت 
فهو مپلکك ومبلك قومك وخرب بلادك . ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وس وقد حلا لاما وأعفيا 
شواربهما فكره النظر إلنهما ثم أقبل عليهما قال : ویلک من أمركا بهذا ؟ فالا ربنا ٠‏ يهنيان كسرى قال 
رسول الله : لکن ربى أمرنى بإعفاء ليق وقص شاربی ٠‏ ثم قال هما ارجما حتی تأنیافی غداً وأتى رسول الله 
الله صلى الله عليه وسل امير من السماء أن الله قد ساط على كسرى ابنه ( شيرويه ) فتتلہ فى شهر کنا وكذا لیلة 


كذا وكذا بعد مامضی من الليل كذا وكذا . 
قال الوقدی : « قتل شيرويه أباه کسری ليلة الثلاثاء لمشر ليال مضین من جادی الأولى من سنة سيم 
لست ساعات مضت مها » ٠‏ 


فدعاها فأخيرها فالا هل تدرى ماتقول إناقد قمنا عليك ماهو أيسر من هذا أفنكتب هذا عنك 
ومخيره للك ؟ قال نم أخبراه ذاك عنى وقولا له إن دينى وسلطانى سيبلغ مابلغ ما ك كسرى وینتهی إلى متنهى 
انلف واطافر وقولا له إنك إن أسلدت أعطيتك ماتحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء ٠‏ ثم أعملى 
« خرخسرة » منطقة فپ ذهب وفضة كان أهداها له بعض الاوك نفرجا من عنده حتی قلما على باذان فقال 
وا ماهذا بكلام ملك و نی لأرى الرجل نيا کا يقول ولتنظرن ماقد قال فائن كان هذا حتا مافيدكلام » إنه ٠‏ 
لنى مرسل ٠‏ وإن لم يكن فسخرى فيه رأينا ٠‏ ْ 
إسلام بإذاتف : 

م ينشب باذان أن قدم عليه کتاب شیرویه وهو : ۱ 

« أما بد فإ قتلت کسری ول أقتله إلا غضباً لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم وتجميرم ف 
فورم فإذا جاءك كتابى هذا نفذ لى الطاعة من قبلك وانظر الرجل الذى كان كسرى كتب فيه إليك فلا مجه 

حتی يأتيك أمرى فيه » فلا اننپی كتاب شيرويه إلى باذان قال إن هذا الرجل لرسول سم وأسلت الأبناء 
مه من فارس من كان مهم بالين فسكانت هير تقول لرخسرة ذو اامجزة للمنطقة الت أعطاه إياها رسول الله 
صلی الله عليه وسل وللنطقة باسان جير للسجزة ة فبنوه اليوم ینسبون لها خرخسرة ذو المجزة ٠‏ وق تال باویه . 
لباذان ما کلمت رجلا قط أهيب عندى منه . قال له باذان هل معه شرط ؟ قال لا . 
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ولا أسل بذان ولاه النبى صل الله عليه وس على ملیف الين وکانمزابصداء دار ملک التبابة وبق حتی 
مات بعد حجة الوداع فولى النى صلى الله عليه وسل ابنه ( شیر ) بن باذان على صنماء وولی على كل جهة واحداً 


من الصحابة رضوان الله عليهم . . 
ثم ملك الله للسلدين ملك کسری وخزاننهم وأموالمرفى خلافة عر رضى الله عنه ومزقهم الله كل مزق نت 
ادعوته صلى الله عليه وسل ٠‏ 


وقد أنكر الأسستاد نورث ( ۸00 .8 .© ) فى کتابه الذى أسماه موجراً عن الإسلام 
( مداذا An outline of‏ ) طبعة سنئة ۱٩۳6‏ ص 4" أن رسول الله صلى الله عليهوساأر سل ككتابا إلى إمبراطور 
اروم وآخر إلى إمبرطور الغرس وزعم أن ذلك ليس له أساس تار نخى - وهكذا يكر مؤرخو الفرئجة حتى 
التائ الثابعة ,٠‏ 


٤‏ - کتاب رسو ل الل وَل 


إل القوقن عظم لبط 


سنة باه — كام 


بعث رسول الله حاطب بن ألى بلتعة رضى الله عنه إلى القوقس . وذلاث أنه يزه عند منصرفه من الهديبية 
قال أيها الناس اکم ينطلق بكتابى هذا إلى صاحب مصر وأجره على الّ؟فوئب إليه حاطب بن ألى بلتمة وقال 
أنا بارسول الثهققال : بارك الله فيك یاحاعاب وهذا نص الكتاب : 

ربنم رن رح ) من بل وس وله المقوقس عم لب سام كل من انبح دی 

ما ند کر دول بای للم ۴۱ مت بات له جر مینکن ولت ليك مک 
قبط يهل الكتاب رل کف سوام پیت ویک أن لا تمد إلا آل ولا تشر بر شی ولا 

وهذا الكتاب محفوظ بدار الأثار فى الاستانة ٠‏ قيس ل عثر عليه عم فرنسی دير بمصر قرب أخي ف 
زمن سعيد باشا . 
)انم تیب عات جام ومن الوق لاد وهنا قب کل من مك سر ام سق لقوق 
« جرج بن ميناء » . 1 . . 

(۲) أى بدعوته وهى كلة الشهادة الق يدعى لامها أهل الال الكافرة . 
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فسار حاطب بالكتاب حتى قدم على للقوقس إلى مصر فل جده قذهب إلى الاسكندرية وأعطاه كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وس فضمه إلى صدره وجعله فى حتی عاج ودعاكاتبا له بالعربية يسكتب بالعربية فسكتب : 

( إلى النى صل الله عليه وسل : بس الله الرحمن الرحي مد بن عبد الله من القوقس عفی لبط . سلام 
عليك أما مد فند قرأ ت كتابك وفهمت ماذ کرت فيه وما تدعو إليه » وقد علمت أن نبا قد بق وقد كنت 
أظن أنه مخرج بالشام ) وذ كر له ما كان من | كرامه لاطب وقيل إنه دفع له ماثة دينار وسة أثواب ودعارجلا 
عاقلافم جد بمصر أحسن ولا أجل من مارية ( مرم ) وأختها سيرين وها من أهل حفن من كورة أنصنا » قرية 
بصعيد مصر ” فبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وأهدى له بنلة وعسلا من ينها ٠‏ وقيل بعث له 
غير ذلك عشرین و من قباطی مصر وطيباً وعوداً ومسكا ٠‏ ولکنه ۸ یسم وقد قبل رسول الله صلی الله عليه 
. وسل هذه المدايا » فأخذ مارية لنفسه ء وآهدی سيرين سان بن ثابت وهی أم عبد الرحمن بن حسان . والبئلة 
تسمى « الدلدل » وكانت شہباء ول يكن فى العرب پومثذ بغلة غيرها ودعا فى عسل بنها بالبركة . 

وقد ذكر الرحوم حفنى ناصف بك أصناف المدايا التى أرسلها للفوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
ا : 

٠ -مارية بنت شمعون وكانت أمها رومية‎ ١ 

۲ - جارية أخرى يقال ها سيرين ولكنها أقل مالا من مارية . 

۳ جارية أخرى يقال لها قيسر . 

٠ جارية سوداء يقال لها بريرة‎ - ٤ 

- غلام أسود يقال له هابو 

. 5- بغلة شهباء وهى التى ميت بدلدل 

۷- فرس مسرج ملجم وهو الذى می کیمون, 

۸ جار آشپب وهو الذى می بیعفور 

٩‏ مربمة فمها مكحلة ومراة ومشط وفارورة دهن ومقص وسواك 

۰ - جانب من عسل با ۱ 


(۱) جاء فى الحديث الشریف : « آمدی التوقس إلى النى صلی الله عليه وسلم ماربة من حفن من رستاق أنصنا » وى کتاب 
الاتتصار لابن دقاق : 1 

« وأنصنا بلدة قدرعة بها آثار عظيمة وكان مقياس صغير يقاس به ماء النيل وبعضه باق إلى الآن ومی على ضفة النيل الدمرقية 
قالة الأمونين ‏ قال : إن الأثمونين ذات كيان عظيمة وإذبانيها أشموم بن مصر ونقل عن القبط أن أشموم بنى سرداياً تحت الأرض 
من الأثمونين إلى أنصنا > وقرية الأثمونين ممحافظة أسيوط . ۰ (؟) راجم مجلة الحلال السنة 4۱ الجزء الأول س ۰۷۸" 
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1١١‏ _ مثقال من الذهب 
۲- عشرون ثوب من قباطی مر 
۳ - جانب من المود والند 29 والسك 


١4‏ _قدح من قوارير 
وبقال إنه كان من معن المدية طبيب قال له ابی صل الله عليه وس « ارجم إلى أهاك نحن قوم لات کل 


وقد أسلمت مارية قبل أن تصل إلى الديئة هى وسيرين بدعوة حاطب بن ی باتعة 
مارية القبطية 


وصلت مارية إلى أأدينة سنة ۸ ه 

كان رسول الله بمجب عاريةاقبطية وکانت بيضاء جمدة جميلة فأنزها رسول الله صلى اله عليه وسل وأخنها 
على أم سلیم بنت ملحان تأسامتا.فوطىء مارية بالك وحولم! إلى مال له بالمارية كان مرت أموال بنى النضير 
فکانت فيه فى الصيف وف خرافة النخل فكان نها هناك وكانت حسنة الدين ووهب أخنها سيرين لحان 
ابن ثابت الشاعر فولدت له عبد الرحهن وولدت مارية ارسول الله غلاما ماه راهم ٠‏ وتوفيت فى خلافة ر 
سنة 15 ه ودفنت بالبقيع وكان عر مجمع الناس بنفسه لشبود جنازمبا وصلى عليبا 


راهم بن رسول له ولك 


الا واد إنراهي عق عنه رسول الله صل الله عليه وسل بشاة بوم سابمه وحلق رأسهفتصدق بزئة شمره فطة 
على السا كين وأمر بشعره فدفن فى الأرض وکانت قابلة مارية سلى مولاة رسول الله صلی له عليه وسل لفرجت 
إلى زوجها أبى رافم مول رسول الله فأخبرته بأنها قد ولدت غلا اء أ بو راقم" إلى رسولالله صلی الله عليه وسل 
فبشره فوهب له عبداً وغار نساءرسول ابص الله عليه وس واشتد علمين حينرزقمنهاالولد”كانت ولادة إبراهيم 
فى ذى الحجة سنة مان من الحجرة ( |بریل سنة ٩۳۰‏ م ) ولد بالمالية وتنافست فيه نساء الأنصار یمن ترضعه 
فدفنه رسول اله إلى دة أم نت النذر بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار وزوجما 
البراء بن أوس بن خالد فكانت ترضعه ٠‏ ۳ 





وکان إسلامه تک عم إسلام آم اقضل ونا بير النى بإسلام العبابى » أعتقه وزوجه مولاته سامى وشهد فتعمصر. وؤ خلافاعی) 
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طا ے 
إلى النحا شى أصحمة 


التجأ المهاجرون الأولون إلى المبشة ذأ كرمهم النجاثى وبقوا هتالك آمنین من اضطهاد قريش ولا هاجر 
رسول الله إلى الدينة عاد ربمون من الباجرين والتحقوا بالننى صلى الله عليه وسل بالدينة وبق مهم فى الحبشة 
نحو سین و ستين تحت هاية النحاشی وقد حمل عرو ب نأميةالضمرى رسالتين إليه بدعوه فى إحداما إلى الإسلام 
وف الأخرى بأمره أن بزوجه أم حبيبة ۲۳ وهذه صورة کتاب رسول الله صلی الله عليه وسل إلى النجاٹی الذى 
بدعوه فيه إلى الإسلام : 
(يث أ خن اام . من عمد رسول له إلى الجاشی ۳ ملك المبشة أت ْ 
فإ أحمد” إليك لله »لک ادوس" السلام لو من الهيمن » وأشهد أن عیی بن مر ری أنه و كته 
ام إلى سر بتول الطب ی .13 ھی ق روحم وتفه کا لق دم ب بيده وننخه وی 
رش 4 وآلوالاة عل طاعته وأن تتبصی ونون نی بای فإنى رسول الله 
وقد بشت إليك ابن ی جفراً ونفراً مع من السلمين فإذا جاهولةً 2 ودم بر فإنى أدعولة 
وجنودلٌ إلى از قد بلقت ونمحت فقو مح والسلاه” على من نیم آلهدی ) . 
فما وصل إليه الكتاب وضعه على عينيه و نزل عن سربره فجلس على الارش ماس و تب المواب للبی 
ود وهذا هو : 
الله ار من الرحي إلى محمد رسول الله ٠‏ من النجائى الأعم م بن اجر : سلام عليك يانى” الله ورحمة الله 
50 إله إلا هو الذى مدا إلى الاسلام . أما بعد قند باننى حكتابك يارسول الله فبا ذ كرت 
من ام یی فوب انیا والأرض إن نی ما رها ما وت . وقد عرفنا ما بعت به إلينا وقد قرينا ابن 
٠‏ مك(" وأصابه فأشهد أنك رسول الله صادفا مددقا وقد بايمتك و بایمت ابن عك 0 على يديه له رب 
المالين وأرسلت إليك انى آرها بن الأصحم ۳ ار فإنى لا أملك الانفسی وإن شئت أن آنيك فمات 
يارسول الله (*4 


)۱ ام حية پاتا سنيان ٠‏ كانتهاسر تإلىالمبعة معز وجباعبيد الل بن جحش .مات با بشة اصرائا ۶ 9 تزوجها رسوك اف كاسياً فى. 
(؟) أى انت سام ن الل إعمني اللامة (۳) أى الم 0( ی جر بن ألى طالب (0) راجم ابن إسحاق . 
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قال ابن إسحاق « وذ كر لى أن النجاثى مث ابنفى سین من اسف انا وسط البحر 
غرقت بهم سفينتهم فبلكوا » . 
وهذا الكتاب الذى أرسله النجاثى يؤيد إسلامه صراحة وأنه ری فى عيسى عليه السلام مابراه الإسلام 


إسلام العجائى 

إن روايةا بن إسحاق صريحة بان النجاثى أمحمة أسل . وقد قرأ جفر بن أبى طالب عليه سورة ميم 
وقول عيسى : قال إلى عب الله تان الكتاب وَجعلنى نیا وجعلی مہا رکا أ يما گنت 4 الآية .ون 
: هذه الآية نص عاسى عليه السلام على [ثبات عبودیته وقال تعالى : : (ذلك میتی أبن مرجم تلع ی 


و مر 


فيد ترون ما ها کان لله أن تخد من" ول سبحانه إا قط أمرا نا > ول ل که فون ) ون قول 
عسى بن مرح إشارة إلى أنه ولد هذه المرأة وابنها لا أنه ابن الله ٠‏ وقال عر شأنه : (وان آله ری ف ورب 


عبد وه هذا اصراط لتقم ) . 

وقد شك بمضهم فى إسلام النجاثى لكن الصادر التارمخية للهمة تصرح بإسلامه کون قول عرو بنالماص 
أنه باع النجاشی على الإسلام وسیأتی ذ کر ذلك فى موضعه ولکنه کان مخ اسلامه لان أمته كانت مسيحية 
نفشی أن يثوروا عليه . 

. وما بقوى إسلام النجاثى أن هكان مسيحيًا نسطوريًا ۲۳ ومذعب نسطور قاأم على التوحيد وينكر ألوهية. 

السیح فمن ذلاب فوله ( لا تقولوا مريم أم الله لأمبا من البشر ويستحيل أن بولد الإله من البشر ) 

وقد ذكرت أن بميرا الراهب الذى أ كرم النى عليه الصلاة والسلام عندما رحل إلى الشام وعرفه بعلامات 
فيه » کان متبعاً هذا للذهب - ونسطور هذا كان رجلا جليل القدر متبحراً فى الديانة السيحية والذى دل على 
: مكانته الرفيعة فى الدین المسيحى أنه كان بطريرك القسطنطينية من عام 454 إلى 40١1‏ م وکان له أنباع.كثيرون 
من القساوسة لكنه اضطبد لمقیدته وننى ٠‏ فإذاكانت عقيدة النجاثى كا علمت هی عقيدة نسطور فاراجح أنه 
ام عندما عرض عليه الإسلام رسول الله صل الله عليه وسل وقرأ عليه سورة مرم ا تى تنطبق على مذعبذ ولأن 
الإسلام يحارب عبادة الأصنام ويدعوإلى التوحيد ويتكر ألوهية عيسى عليه السلام ويقر نبوته ٠‏ 5 

وجاء فى مسند الشافهى ( من کتاب الجنائز والمدود ) عن أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وس نی لاناس ۱ 


(۱) راجم سيرة ابن هیام والطبرى وأسد الغابة تر جة شرو بن أمية الضمری (۲) راجم کتاب حياة عمد تأليف ايرفنج, 
۵ وکتاب مسار موير اازء الرابم . 2 (۳) راجم دثرة المارف الإنجليرية . 
( ۳۵ - گد) 
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#4 
النجائی اليوم الذىمات فيه وخرج بهم إلى اس قصف بهم وكير أربع تتكبيرات وهذا دليلعل إسلام النجائى 
لان رسول الله وه لابصلى إلا على مسل . ۱ 
وف محیح البخاری عن جابر رضى الله عنه : قال النى ييه حسين مات النجاشی : مات الیوم رجل صا 
قنوموا فصاوا على أخيك ۳ أصممة . 
زواج أم حبيبة 
نت ابی سفيان برسول اله يك 


عن محد بن عر قال : أرسل رسول الله ل إلى النجائى ليزوجه « أم حبيبة » بنت أبى سفيان © 
وییت بها إليه مع من عنده من السلدين . فأرسل النجائى ‏ جارية له يقال لما أبرهة إلى أم حبيبة يمخبرها مخطبة 
رسول الله هھ إياما تأعطتها أوضاحا لا وفتا سروراً بذاك » وأمرها أننو کل من بزوجها فوكلتخالد بن 
سعييد بن العاص فزوجهاتفطب النجاثى على رسول الله لله وخطب خالد فأنكح أم حبيبة ثم دعا النجاشی 
بأربمائة دينار صداقها فدفعها إلى خالد بن سعید فلا جاءت أمحبيبة تلك الد تانير جاءت بها أبرهة فأعطنها سين 
مثقالا . وقالت كدت أعطيتك ذلك وليس بیدی شىء وقد جاء الله عز وجل بهذا . فقالت أبرهة : قد أمرى 
الك أن لاآخذ منك شي وأن أرد إليك الذى أخذت منك فردته » وأنا صاحبة دهن لللك وثيابه وقد صدقت 
مدا رسول الله وآمنت به وحاجتى إليك أن تقرئيه منى السلام . قالت نم ٠‏ وقد أ اللاك نساءه أن يبعثن إليك 
جا عندهن من عود وعنبر فسکان رسول الله مَك براه عليبا وعندها فلا يتكره .قالت أم حبيبة نفرجنا فى سفينتين 
وت معنا وی حتی قدمنا ار ثم ركبنا هر إلى الدينة فوجدنا رسول الله يه بخبر فخرج من خرج إليه 
وأقت بالدينة حتى قدم رسول الله فدخلت إليه فسكان يسائلنى عن النجائى وقرأت عليه من أبرهة السلام فرد 
رسول الله َه علا . ول جاء أبا سفيان تزویج بیع أم حبيبة قال « ذلك الفحل لابقرع أنه » ۰ 

وقد أراد رسول الله مل بزواج أم حبيبة بنت ابی سفيان أن يستميل أباها إلى قضيته ٠‏ وقد كان وصول 
مباجرى الحبشة إلى للدينة فى فصل انریف فى جمادى الأولى السنة السابعة من المجرة ( أغسعلس سنة 5528م ) 
وفى سيرة ابن هشام أماء من عادوا من المبشة من أصحاب رسول الله م[ ا 

وكنيت بابنتها حبيبة بنت عبيد الله بن جحش واسمها رملة وهاجرت إلى المبشة مع زوجها عبيد الله فولدات 


ا 

(۱) فى الإسلام کا جاء فى شرح البخارى للقطلانی ۰ (؟) أمبا صفية بنت أي الماس عمة عمان بن عفان بن ألي الماص . قيل . 
اسمها رملة وقبل هند وم أت معاوية بن أبى سفيان (۴) الوضح : الخلخال » واافتخة : حلقة من فضة كالاتم لافس فیها 
والجم فنخ بالنتح وفتوخ وفتخات وكانت ناه ۱!اهلية يلبسنها فى أصابم القدمين . 





- ۳۷۵ - 
هناك حبيبة فتنصر عبيد الله ومات بالحيشة نصرانًا وبقيت أم حبيبة سل بأرض الحبشة ثم حرجت وقدمث 
إلى للدينة بد أن تزوجیا رسول الله . وقيل إن الذى وكلته أم حبيبة لعقد النسكاح عممان بن عفان ٠‏ وتوفيت 
أم حبيبة سنة ٤٤‏ ه . 
١‏ 
إلى هوذة بن على الحنفى صاحب الما ۴۳ 


أرسل رسول الله تله حكتابً إلى هوذة بن على المت صاحب العامة مع سليط بن عرو المامرى وهذه 
صورة الكتاب : 


۰ و ۰ ev‏ و سر ر 0 ١‏ لي ف سس م 2 م ار ۳ 
(بسم اه الرتحمن ارح من محر رسول الله إلى هوذة بن على ٠‏ سلام" على من انيم آلهدی 


ره سر 


و آن دين سيهر إلى منتبی آلف والحافر قاس تسم أجل لك ما عت یدیل ) . 

فلما قرئ' على هوذة الكتاب رد ردا لطيقاً على سایط . قال الواقدى إن أركون دمشق ااروجن من عظاماء 
النصارى كان عند هوذة قتال له هو د جاءنى کتاب من النى يدعونى إلى الإسلام فم أجبه قال الأركون 
الا تجيبه ؟ قال ضنذت بدينى وأنا ملاك قومی ولان تبعته لن أملك . قال بل وال لأن اتبمته ليلكنك وان امير 
لك فى اتباعه وإنه لانى العربى الذى بشر به عيسى بن مرم عليه السلام وإنه لكتوب عندنا فى الیل مد 
رسول الله...وأركون هذا أسل على يد خالد بن الوليد فخلافة ألى بكر الصديق . م إن هوذة كتب للنى ب 
جواب كتابه وقال فيه : 

« ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله وأنا شاعر قومى وخطيبهم والعرب تهاب مكانى فاجعل لى بض الأمر أنبعك» 

وکانه أراد الشركة فى النبوة أو الفلافة بسده يك وأجاز سليطاً از وکاه أثواباً من نسج جر ققدم 
بكتابه على النى بإ وأخبره مخبره فا قرأ الكتاب على النى َه قال : « باد وباد ما فى يديه » . 

ولا انصرف رسول الله من الفتح بلنه موت هوذة وقيل إن رسول الله قال : أما إن اليامة سيظهر بها كذاب ` 

بتنبأ يقتل بعدى » وكان سن هوذة ۱۵۰ سنة ٠‏ 
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(۱) الهسامة : بلاد بالق کشرة النخيل على حو ست عرة مرحلة من مك » وهوذة رئيس قبيلة مديحية وهى بنو حنيفة باليامة » 
وسليط بن عمرو الذى أرسله النى صلى الله عليه وسلم كان من أسلم قدا وهاجر إلى البشة . 





۳۷ 


إلى النذر بن ساوی القیمی 


كان المنذر بالبحرين . ست الملاء بن الضری رفی الله عنه ومعه کتاب یدعوه 
إلى الإسلام وهو : 

( سم الله رن الرحيم من تمد رسول الله إلى اشر بنساوى ٠‏ سلام عليك فإنى أحمد إليك الْهالذى لا إل 
الا هر وأشبد أن لا إل إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله . أما بعد ۰ فإف أذ كرك الله عز وجل فانه من ينصح 
فإغا ينصح لنفسه وإنه من يط رسلى ويقبع آمرم ققد أطاعنى ومن نصح لم قد نصح لى ٠‏ وإن رسلى قد أثنوا 
عليك خيراً وإ قد شفمتك فى قومك فاترك للسادين وأسلموا إليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل مهم . 
وإنك ممما تصلح فان نمزلك عن عاك » ومن أقام على بوديقه أو مجوسيته » فعليه زية ) ٠‏ 

' وهذا جواب كتاب أرسله النذر جواباً لکتاب أرسله صلى الله عليه وس إلبه قبل ذلك يدعوه إلى الإسلام . 
فاسل وحسن إسلامه . ول يعرف نص الكتاب الأول ولا حامله والظاهى أنه العلاء ٠‏ وكتاب رسول الله الائ 
بمنح المرية ان لا بريد الدخول فى الإسلام على شرط دفع ال جزية » وكان أهل البحرين إما مجوساً أو يهودا 
ظا عرض عليهم للنذر الإسلام دخل فيه من أحب ومهم من كرهه ويق على دينه . 

وذكرى الطبرى » أن للنذر بن ساوى مات بالقرب من وفاته صلى الله عليه وسلم وقدم عليه عرو بن العاص 
وحضر وفاته ٠‏ وجاء فى أسد الغابة فى ترجمة ناف أبى سلمان مولی النذر أن النذر سار من رین حتی وهد 
إلى رسول ال صلی الله عليه وسلم وکنا فى الطبرائى وابن قانع . 


۸ - كتاب رسول الله ول 
ال ملک تمان ٠‏ 


مان - بضع المين وتخفيف للبم - » بلدة بان على ساحل بحر المن والهند فى شرق هجر ٠‏ أما مان بفعح 
امین وتشديد الم فبلدة بالشام ٠‏ وللراد هنا البلدة الأولى . 

بعث رسول الله بکتابه مع مرو بن العاص إلى جيفر وعبد ابنى املاندی وهذا نصه 

( أما بمد ٠‏ فإنى آدع وکا بدعاية الإسلام ۰ أسلا لما . فآ رسول اله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيًا 
ومح القول على ف ن ٠‏ وإنكم إن أقررتما بالإسلام » ولیتسکا ٠‏ و إن ييا أن تقرا بالإسلام » فإن ملک کا 
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زائل عنکا وخيلى حل باحتسکا وتظهر نبو على ملكتم ) ۰ 

: وكتب الکتاب » أبى بن كعب وختمه صل الله عليه وسل وكان جيفر أ كبر سنا من عبد ومقدما عليه 
فى الاك إلا أن عبدا كان أسبل خلت وألين عريكة ٠‏ فقابل عرو جیفر وسل کتاب رسول الله فقرأه وقرأه أخوه 
وسأله من الاسلام وأسلا وأسم معبها خاق كثير ووضعت الجزية على من لم يسم . 


نتیحه إرسال الرسل 
. إلى الملوك والأمراء 


ذکرنا الكتب التى آرساپا رسول الله يله إلى الوك والأمراء يدعوم فما إلى الاسلام بمد صلح المدينية 
وقبل فح مكة ولا.شك أن فى ذلك قوة مجيبة وشجاعة عغليمة لأن رسول الله وان كان قد عقد الصاح مع مكة 
لكنه لم يكن قد تم له قتحها ولم يلم أهلبا وهذه الكتب ليس من السپل إرسالما إلى هؤلاء ولا سيا إلى همقل 
وكسرى والقوقس بدعوم فما إلى الإسلام ولو كان غير رسول الله علمثى عاقبة ذلك فإن هؤلاء مارك أقوياء 
على نخوم بلاده ولمكان إرساله الرسل سابما لأوائه . إلا أن رسول الله لما كان وان من قوة رسالته ونصر اه 
سبحانه وتعالى أقدم على إرسال رسله بقلب نابت وعم صادق فکانت النقيجة ما بأ : ۱ 

١‏ أنه به مكن من معرفة سياسة هؤلاء الاوك والأسراء حوه ومیابم إليه فكانت هذه اكب 
ن 

۲ إسلام « باذان » أمير لین ومن معه ٠‏ 

۳ أن القوفس وإ نکان يلم إلا أنه أظهر الود بتاطفه مم رسول ايله َه وإرساله الحدايا . 

٠ إسلام النجاثى على ما هو مشپور فى کتب التاريخ و إن كان لم يستطم حمل شعبه على الاسلام‎ - ٤ 

ه ‏ إسلام امنذر بن ساوى الميمى صاحب البحرين ٠‏ 

: إسلام ملكى مان وإسلام خی كثير معهما‎ - ٩ 

تقول لا شك أن الإسلام قد ريح بإرسال الرسل إلى هؤلاء الوك والأمراء وعلا شأنه وصارت له مسكانة 
دينية وسياسية بين الدول وذلك قبل فتح مكة . 





YVAN ۰-‏ ¬ 
ري .> )0 
عزو حي 


رم ستة ۷ أغسطس سنة 1۳۸ م 


خيبر واحة كبيرة على ثمانية برد من الدينة إلى جهة الشام (والبريد اثنا عشر ميلا عربيًا فكو نالسافة كلها 
٩‏ ميلا عربيا ) ٠‏ 

وسكان خيير مبود ۰ وهی ذات حصون ومرارع و مخ كثير ؛وكان سكانها غير مجتمعين فى صعيد واحد 
ب لكانوا متفرقين فى الوديان الجاورة ويقطنون بوتا حمينة وسط النخيل وحقول القمح ٠‏ وكانت خيير مىكزاً 
لدسائس المهود الذين هاجروا إلا . 


<صود خيير 


حصون خيبر الأساسية ئلاثة ٠‏ وکل منها مؤلف من عدة حصون وهی کال نی : 
(۱) حصون النطاة وهن أربعة : ( انعم - الصعب ‏ السكتيبة ‏ بقلة ) ٠‏ 
. (؟) حصون ال اثنان : ( حصن أ - وحصن البری ) ٠‏ 
(۳) حصون الكتيبة وهی ثلاثة : ( حصن القموص - الوطيح - سل ) . 
قال التزوينى ٠‏ وخيبر موصوفة بكثرة الى لا تفارق الى أهاها وكان أهلها مبود موصوفين باکر واثلبث 
. ومنها كان السموأل بن عادياء للشهور بالوفاء . ' 00 
کان بود خيير ولا محاريين وم عدة حصون منيعة وهی سبعة ذ كرناها آنا ٠‏ وقد کانوا عدا ذلك أهل 
مكر وخداع » فأراد رسول الله لتخاس من جوار سيا تخاص من يبود لأدينة الذين لجأ بمضهم إلى خيير ۰ 
وكانت غزوة خيبر سنة سبع من المجرة ( أغسعاس سنة 17م ) وذلك أن رسول الله يك لا عاد من الهديبية 
اقام ادينة ذا الحجة وبعض ارم من السنة السابعة وولى تلاك الحجة المشركون ثم خرج فى بقية الحرم إلى خيبر 
وکان معه ۰ مساحين تسليحاً حسنا منهم ٠٠١‏ فارس » ويلاحظ أن عدد الفرسان فى هذه النزوة قد ازداد 
لأنهم لم یکونوا فى الفزوات السابقة مجاوزون الثلائين وذلك بفضل عناية رسول الله بتربية الیل ٠‏ وخرج معه 
من نساثه أم سلبة رضى الله عنها وهی الت کانت خر جت معهإلىالحديدية واستخاف على للدينة سباع بن عر فطة النفاری 
١‏ واستنذر يه من حوله من شمهد الخديبية يغزون معه وجاءاعخافون عنه فى غزوة الحديبية لرخرجوا معه رجاء الغنيمة» 





(۱) معى خیم بالإغة العيرية الحصن أو الللمة . 





- ۲۷۹ 


قال لا خرجوا معى إلا راغبين فى الجهاد فأما ااغنيمة فلا ( لأن الغرض الأسامى هو الجهاد لا الغنيمة )» ركان الل 
قد وعد رسوله صلی الله عليه وسل عند انصرافه من المديبية فى سورة الفتح ضانم كثيرة بقوله تمالى : 
(وعد الله منم كثيرة تأخذوتها ) . 

وفى البخإرى عن أنس رضو الله عنه :« أن البی بآ خيير ليلا فنام هو وأصحابه دونہا » ثم ركبوا إليها 1 
١‏ بكرة فصبحوها بالقتال » وفى رراية لابن إسحاق أنه بإ لا أشرف على خيير قال لأمابه قنوا ثم قال : 

« اللهم رب السموات وما أظلان » ورب الأرضين وما أقلان » ورب الشياطين وما أضان » ورب الرياج 
وما ذرين » فنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها . ونموذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فما 
أقدموا بس الله » وسار الجيش أرعة أيام إل آن وسلا خییر . 

ما أصبح خرجت البهود إلى زروعهم بمساحبهم ومكاتلهم ٠‏ ودفع ریت العقاب إلى اباب بن للنذر » ودقع 
راية لد بن عبادة » ونزل بواد يقال 4 الرجيع ينهم وبين غطفان لثلا عدوم » وكانوا حافاءم ومفاهمین لم 
على رسول الله يله وان غطفان نجهزوا وقصدوا خيير » فسمعوأ حمسا خلفهم فظنوا أن السلمین خافوم فى ذراريهم 
فرجموا وأقاموا وخذلوا أهل خيبر ٠‏ وكان أهل خیبر ۰۰۰ر۱۰ مقائل . 

وکان يهود خيبر أدخلوا أموالم وعياهم فى حصن الكتببة ؛ وجموا للقائلة فى حصن النطاة ٠‏ وکان النى 
َك نزل قريبا من حصن النطاة فآشار عليه للا اباب بن التذر بالتحول قاثلا إن أهل النطاة لى بهم معرفة 
ليس قوم ابید مدی‌منهم ولا أعدل رمية منم وم م‌تفعون علینا وهو أسرع لا تحطاط نبلهم ولا امن من بياتهم 
يدخلون فى حمر النخل”'2 حول رسول يلك وتحول النساس إلى موضع حائل بين أهل خیبر وغطفان”؟؟ 
وابتی هناك مسجدا صلى به طول مامه مخيبر وم بقعم خيل أهل حصون النطاة فوقم السلمون فى قطمم 
حتی قطموا ٠٠‏ تخلة ثم نبا عن القطم » فا قطع من مخيل خیبر غيرهاء وقائل لي بومه ذلك أشد التنال 
وعلیه درمان و بيضة ومنفر وهو على فرس يقال له الغارب فى يده قناة وترس وف ذلك الوم قدل نود بن مسلمة 
أخو تمد بن مسلة برحى ألقيت عليه من حصن ناعم » ألقاها عايه صرحب الیہودی وكان اطر فى ذلك اليوم شديذاً 
ومكث لكو سبعة أيام يقاتل أهل حصن النطاة يذه بكل بوم محمد بن مسلمة لقتال ويخاف على محل السكر ۰ 
عمان بن عفان رضى الله عنه فإذا أمسى رجع إلى ذلك ال ومن جرح من السلمین يحمل إليه ليداوى جرحه ٠‏ 
وكان اليهود کمادتهم حار بون أمام الحصون لأنهم مخشون المرب ف اليدان فإذا انپزموا عادوا إلى حصونهم 
وأغلقوها دونهم . ۱ 

ولا كانت الليلة السادسة ق رجل من بود خر فى جوف الیل إلى النى إا وأخبره أنه خرج من حصن 
(۱) آی ال ألطْبعمم بضه على بمض ٠‏ (۲) وکانوا +٠٠٠‏ وسیدم عبينة بن حصن إلا أن غطفان رجعوا وتركوا أعل خيير . 
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النطاة من عند قوم بتسلاون من المعين فى هذه اللي لة ویذهبون إلى حصن ااشق يجعاون فيه ذرار م ویمپیأون 
اقتال وأخبره أن فى حصن السمب من حصون النطاة » فى بيت فيه تحت الأرض متنجنيقاً ودبابات ودروعاً 
وسیوً فا دل فيه رسول الله صل اله عليه وسل أوقفه على أسراره 
.. وکان رسول الله صلى الله عليه وس تأخذه الشقيقة Sa‏ 
فتح وهمم أبو بكر وعمر بن الطاب ٠‏ 

' مد بن مسلمة لأعطين الراية غداً ارجل تحب الله ورسوله وحبه الله ورسوله . لا ولی الدير‎ EE 

فتح الله عز وجل على يديه فيمكنه من قاتل أخيك ٠‏ ۰ 

وف الفد بث رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى على رضى الله عنه » وكان أرمد شديد الرمد » فی» به 
إلى رسول الله صلل لله عليه وسلم n u‏ فى عينيه ودلكبما فیراً حتى كأن 
لم يكن بهما وجع - وقال على رذى الله عنه فا رمدت بعد ومثذ ثم دعا النبى صلی الله عليه وسل لی رضی الله عنه 
بقوله : « اللهم | کفه ار والبرد » قال على رذى الله عنه فا وجدت بعد ذلك لا حركا ولا برداً ٠‏ فكان بلبس 
فى ار الشدید القباء الشو الثخين ويابس فى البرد الشديد الثوب اللفيف فلا يبالى بالبرد ۰ 

فا أخذ على الراية قال : أقاتلهم حتى يكو نوا مثانا قال رسول الله صلی الله عليه و-لم اغذ على رسك 
جتى تنزل بباحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام ۰ فإن لم یدیما لك بذلك فقاتلهم فو الله لأن بپ دی الله بك رجلا 
واحداً خر للك من حمر الب 

نفرج على رضی الله عنه حق ركز الراية محت الحصن ثم خرج إليه أهل الحصن » وكان أولهق خرج إليه 
منهم الحارث أخو صرحب وكان مشهوراً بالشجاعة فقتله على وانهزم الود إلى امن ( وهو حصن ناعم ) 
ثم خرج إليه مرحب لابساً درعين ومتقلداً سيفين ومعما بعمامتين » ولبس فوقهما مغفراً وحجراً قد ثقبه قدر البيضة » 
ومعه رمح فبرز له على رضى الله عنه » ثم مل مرحب على على وضربه فطرح ترسه من يده فتناول على 
رضى الله عنه باب كان عند الحمن فترس به عن نفسه فل يزل فى يده وهو يقائل حتى فتح الله عليه المصن 
ثم إن عليًا ضرب مرحبا فنترس فوقم السيف على الترس فده وشق النفر وا لجر الذى تحته والعمامتين وفاق 
هامته حتق ج أخذ السیف بالأضر اس ٠‏ 

وقیل إن حد بن مسامة هز الذى قتل مرحباً اليبودى انتقاماً لأخيه مود » وا'صحيح الذی عليه أ كثر ٠‏ 
أهل السير والحديث أن على بن أبى طالب هو الذى قتل مرح . 

ثم خرج ياسر أخو مرحب يطلب البراز وكان ایس ن مشاهير فرسان المهود وشجعانهم :فرج إليه از بير 
(۱) وجم يأخذ نصف آلوجه والرأس 
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ا اه عنه وقتله » وعند ذلك قال له رسول الله صلی اللہ عليه وسل « داك عم وخال » لکل نی" حواری 
وحواری از ۲۱2 0 

وکا أول حصن فتحه المسامون هو حصن النامم من حدون النطاة على بد على رضى الله عنه » ثم 
لقموص . وم بزل الققال ناشب بين السادين واليهود » والسدون يفنحون حصوثهم حصنا بسد حصن حتق 
وا فتحها جميماً ٠‏ 

وقتل من الود ٩۳‏ واستشهد من الاين ٠١‏ رجلا“ وأخذ رسول لله كاز آل أبى المفيقوكان 
من بنی النضير الذى حمله حى بن أحطب لا أجلى عن الدينة » وأمر رسول الله بقل كنانة وأخيه الربيع هم 
أخنيا مال حي وقد عم رسول الله مکان الال وأنى إليه به وقوام بشر: آلاف دينار » ووجد فى الكنز أساور 
ودمال وخلاخیل وأقر طتوخواتم وعقود الجوهر والزمرد وعقود أظفاريجزع بالذعب » وأصاب السللین مجاعه قبل 
فتح المصون » فلما فتح حصن الصعب » وکان أ كثر المصون طماما » فيمشعير ور وود أى معن وزيت وشحم 
ومتاع وماشية وكان به ۰۰۰ مقاتل أمر البى صلى الله عليه وسل السلمین أن بأ كلوا ويعلفوا ولابخرجوا به إلى 
بلادم ؛ وکان صاحب الثنائم أب اليس ركمب بن زائد الأنصارى ٠‏ 0 

فحت الصو ن كلها عنوة إلا حصن الوطیح‌وحصن سلالم ققد مكث السامون على حصارها أربعة عشر دوم 
فل مخرج أحد منهم فهم؟ رسول لله أن عمل علیم وأن ينسبعلمهم النجنيق فلا توا بالملمكة سألوا رسول اله 
الصلح على حقن دماء للقائلة ورك الذرية واظروج من خيبر وأرضها بذرارمهم وألا يصحب أحد مم إلا ثوب 
واحداً فصا حهم على ذلك وعلى أن ذمة الله تعالى ورسوله بريئة منهم إن كتموه شيا . فتركوا ماهم من أرض 
ومال وصفراء وبيضاء والكراعوالماقة والبز إلا وبا واحداً . ووجد سلون فى الحصنين للذ كورين ۱۰۰ درع 
و 4۰۰ سيف و١١٠1‏ رمح و ۵۰۰ قوس عربية يجمامها ووجدوا فى أثناء الفنيمة عاف متعددة من التوراة لجات 
. مبود تطلبها فأمر رسول الله كل بدفنبا إلمم ويبذه الناسبة نذکر ما کنبه الأستاذ ولفنسون فى كتابه 
تاريخ المبود ببلاد المرب صفحة ۱۷۰ : 

« ويدل هذا على ماکان هذه الصحائف فى ةس الرسول من ااسكانة العالية ما جل المبود يشيرون إلى 
نی" بالبنان ومحنظاون له هذه اليد حيث لم يتعرض بسوء لصحفهم اقدسة ويذ كرون بإزاء ذلك مافله الرومان 
عين تنابوا على آورشاي وفتحوها سنة ۷۰ ب م إذ أحرقوا الكتب القدسة وداسوها بأرجلهم وما فعله التعصبون 
من التصاری فى حروب اضطباد البپود فى الأندلس حيث أحرقوا أيضًا من التوراء ٠‏ هذا هو البون الشاسع بين 
لفتحین من ذ كر نام وبين رسول الاسلام 6اه 


(۱) امواری : الثاصر . (۲) عدد قتلى المامين ق طبقات ابن سعد ۱۵ وق سيرة ان هشام ۲۰ ٠‏ 
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ونضيف إلى ذلك أن هذه ليست أول مرة تسامح فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورك فپا 
حالف الهود للقدسة ولم يتعرض لما بسوء ولم يحترهامع شدة عداوتهم له ققد سمح لم قبل ذلك بأخذ 
حفهم [لأقدسة الشتماة على وصية موسى لبنى إسرائيل عند إجلائهم من الدينة فى غزوة بنى النضير 
كا تقدم . 

ثم جمع رسول الله يكل السبى فكان من نصیب دحية بن خايفة السكابى صفية بنت حي وكا نت امرأة 
حسناء قتنافس الناس فیپا لخجاء رجل إلى النى وة وقال يان" الله أعطيت دحية صفية سيدة بنى قريظة والنضير 
لا تصلح إلا لك ٠‏ فقال ادموه ببا فما نظر یبا النبى” ولق قال لدحية خذ جارية من السى غيرها فأخذ أخت 
کنانة بن الربيع بن أبى اميق زوج صفية وكانت صفية بنت حي من سبط هارون خی موسى علیهما السلام 
فاصطفاها لنفسه وجعاها عند أم سام التى هی أم أأنس خادمه َك حتى اهندت وأسلمت وکانت غاية فى ا مال مم 
أعتقها و زوج بها وجمل عنفها صداقها وكان اسب زنب فاا رسول الله ( صفية ) وكان رها ۱۷ عام ٠‏ وفى 
لوامب أنه 3ا أخذ صفية لا بت ملك من ملوكهم . 

وفى هذه الفزوة مت المهودية الشاة للنى لاقي وأهدتها إليه » واسمها زينب بت الحارث اما سلام . 
ابن مش وأخت مرحب انتقاما لقتل أبيها وزوجها وأخبها . 

ړوی البحاری عن ألى هريرة رضى اله عنه قال :لما فتحت خیبر واط.أن بك بمد فتحها أهديت لب ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم شا فیا سم فلاك مها مضغة ثم لنظلها حين آخبره العغلم أنها مسمومة وازدرد بشر بن البراء ۱ 
تمة ققال كا ارضوا أيديم » وأرسل إلى اليهودية ققال هل ممت هذه الشاة ؟ تالت من أخبرك ؟ قال 
أخبرتنى هذه التى فى يدى مشیر للذراع . قالت نم . قال لما ما جات على ذلك ؟ قالت إن كنت نبا يطلمك الله 
وان كنت كاذيا فار الناس منك . وقد استبان لى أنك صادق وأنا أشبدك ومن حضرك أنى كَل دينك وأن 
لا إلا الله وأن مدا عبده ورسوله ضمغا عنها يك و يماما وتو من أصحابه الذين أكلوا معه بشر ین 
البراء رضى الله عنه واحتجم رسول لله َل على كاهلر من أجل الذى أ كل من اشا . " 

وبعد فتح خيبر قدم من البشة جعفر بن أبى طالب رضي الله عنه ومن معه من السلدين وم ستة عشر رجلا 
فاق النى َو جمفراً وقبل جبېته وعانقه وقام له ثم قال . « ماأدرى أیپما أفرح بفتح خيير أم بقدوم جعفر » 
وقال لك بسفر رضى الله عنه «أشبوت خلقی وخلق » فرقص جعفر رضى الله عنه لسروره بپذا اللخطاب ولفرط 
ما أصابة من الفرح | نکر عليه ا رقصه » وجمل ذلك أصلا لرقص الصوفية عندما يدون من اذة للواجيد 


(۱) اختلف العلماء هل قتلها النى صلى الله عليه وسلم أولا ؟ قال القاضى عياض : إنه م يقتلها أولا حين اطلم على فملبا » وقيل 
له اقتلها » فقال لا . فلها مات بعر بن البراء من ذاك سامها لأوايائه فقتلوها قصاصاً . فالمفو عنها كان قبل أن يموت بسر . 
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فىيجالس الذ ڪر والسماع وقدم من البشة أبو مومی الأشعرى وأخواه أ بو رم وأبو بردة وجاعة من قومه 
فأسهم لهم و يسسهم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شتا إلا من شهدها معه ٠‏ 

وقد قسم رسول الله صلی الله عليه وسل غنائم خيير فأعملى الراجل سما والفارس ثلاثة آسپم بعد أن خسها 
خسة أجزاء ثم دفع مه لأهل خيبر الأرض لیاوا فيه بشطر ما مخرج منها من ثمر أو زرع وقال لم إا إذاشئنا 
أن نخرجک أخرجنا ک ٠‏ ثم استمروا عَلَ ذلك إلى خلافة عررطى الله عنه إلى أن وقعت منهم خانة وغدرلبعض 
السلمين فأجلام إلى الشام بعد أن استشار فى ذلك الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ 

ولا انصرف رسول الله باه من خيير فكان ببعض الطربق فلا كان آخر الليل قال : هل من رجل حفظ 
علينا الفجر لمانا ننام ؟ قال بلال نا پارسول الله أحفظه عليك قنزل رسول اللَهصلىالشهعايه وسل ونزل الناسفناموا 
وقام بلال يصلى ماشاء الله أن يضلى ثم استند إلى مره واستقبل الفجر پرمقه ففلبته عينة فنام فل بوقفلهم إلا مس 
الشمس وكان رسول الله ول أصحابه هبا ٠‏ فقال ماذا صنمت بنا يابلال ؟ قال يارسول الله أَخذ بضی الذى 
أخذ بنفسك . قال صدقت » ثم اقتاد رسول الله ص الله عليه وسل میره غي ر كثير لم أناخ فتوضأ وتوطأ الناس ثم 
٤‏ أمر بلالا أقام الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسل بالناس فلا سل أقبل على الناس قال ؛ إذا سیم الصلاة 

فصلوها إذا ذكرتموها فإن الله تبارك وتعالى يقول : « وأقر ااصلاة لذ کری » . وكان ضح خيير فى صفر . 
بحر لموم ار الأهلية“ 

نهى رسول الله يله فى خيبر عن كل وم الجر الأهلية فإنهم أصابيم جوع فوج دوا ثلاثين ارا 
خرجت من بعض ا صون فأخذها رهط من السامین وذنحوها وجعاوا لومم فى القدور والبرام وجعاوا يطبخونها 
لا کل فر بهمالننى مه فسألم عما فى القدور والبرام ٠‏ قالوا لوم الجر الإنسية أى الخالطة الانس ضبام وَل 
عن أ كلها حتی إن التدور أ كفئت وهی تفور وروی البخارى مثل ذلك وأمرم سل القلور . 

اصا بة الصحابة بالجى ۱ 

لا قدم رسول الله خيير »كان الق أخضر فأ كثر الصحابة من أ كله ٠‏ فأصابنهم الممى ٠‏ فشکوا ذلك إلى 
رسول اله يه . ققال بردوا ها للا فى الشنان ( أى القرب ) ثم صبوا عليكم منه بين أذانى الفجر واذ كروا 
اس الله عليه » فقعلوا فذهبت عنهم ای ٠‏ 


(۱) ار بشمتین : جم حار . 
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هذا ماصاب اام حابة من أ کل الثر الأخضر .ول مصر یباع ار الاخضر قبل نضح البلح فیمر ض‌ 
1 كلوه بالحى ولا سيا الأطفال فيجب على الحسكومة تحر بيعه يتان قبل نضجه فإنه عسر المضم 


صلح أهل فلك 


دک بلدة يهودية بالقرب من خيبر ‏ لماعل أهلها ازام خر خافوا فبمثوا إلى رسول الله باون 
على النصف من فدك ققدمت عليه رسلهم ققبل ذلك منهم فكانت فدك ارسول الله يفك خالصة لأنه لم يوجف 
عليها ميل ولا ركاب يصرف مايأنيه منها على أبناء السبيل كان ينفق مها ويعوذ نبا على صغير بىهاثم يزوج 
منها أيهم ٠‏ ولا مات رسول الله وول أبو بكر اعفلافة » سألته قاطمة رضى الله عنبا أن مجماپا أو نصفبا ها فأ 
. ورؤى لا أنه إلا قال : « إنا معاشر الأنبياء لانورث » ماترکنناه صدقة » أى على السلمین . 


غزوة وادى القرى 


وادى القرى » واد بين الشام وللدينة وهو بين تهاء وخيير » فيه قرى كثيرة وبهاسمى « وادى القری » 
زا الپود وژرعوها . ۱ 

لا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسل من خيبر نزل وادى القرى أصيلا مم الغروب وأهله یبود فدعام 
إلى الاسلام فامتتعوا خاسرم ا أربعة أيام وهيأ أصحابه اقتال فقتل منهم أحد عشررجلاوفتحها رسولالهعنوة 
وغنمه الله أموالم وأصاب السلون أثامًا ومتاءا كثيراً وقسم رسول الله ماأصابه على أصمابه وتركالأرض والتخل 
بآبدی لبپود وعاملهم علمها وولاها مرو بن سعيد بن العاص وصاله‌أمل تهاء على الجزية لا بلغهم فتح‌وادی‌القری 
وولاها ا يزيد بن أبى سفیان ٠‏ وکان |سلامه يوم فتحما.و نیاء بلدة معروفة بي نالدينة والشام على سبع مراحل 
من للدينة ثم رجع إلى المديئة بعد أن بسط نفوذه على القبائل المبودية همال المدينة . 

قال مستر موبر : إن غزو وادی القری كانت فى جادیالثانیة سنة سبع (سبتمير سنة۸ ٩۲‏ )لا نه راز حف 
على خيبر بشهر جمادی الأولى ( أغسطس سنة ٩۲۸‏ م ) . 

وجعل بعضهم غزوة خيور وغزوة وادی القری غزوة واحدة لأنه )برجم من خيبر ۰ 
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> خمس مراب 
فى خريف وشتاء السنة السالعة الجر ية 
( سنة ۱۲۸ م ) 


بد عودة رسول الله به من خیبر قضی بقية انفریف والشتاء فى للدينة وفى هذه الأثناء بمث خس سرايا 
ما ثلاث فى شهر شعبان : 

۱ سرية عر بن الطاب رطی الله عنه ومعه ثلانون رجلا إلى قبيلة بنى هوازن يجبة ثرّبة » دار بقرب 
مكة فا علموا بمجيئه هر نوا فانصرف راجعً إلى الدينة . 

۲ - سرية أب بكر الصدیق رضی الله عنه إلى ب ی کلاب » قبيلة بنجد فسبى منهم جماعة وقدل آخرين ٠‏ 

٣‏ - سرية بشير بن سعد الأنصارى إلى بى مرة بفدك ومعه ثلاثون رجلا ٠‏ فلا وصاوا إلى محل القوم لقوا 
رعاء الشاء فاستاق بشير نم وااماء واتحدر إلى المدينة ثم أدركه العدد الكثير من بنى مرة عند الليل فباتوا برمونه 
بالتبل حتى فنيت نبل امه فأصيبوا وولى من ولى وجرح بشير وعاد إلى الدينة بصعوبة ٠‏ 

٤‏ - ونی رمضا نكانت: سرية غالب بن عبد الله اللينى إلى هل للنيعة بناحية نجد.على مانية برد من للدينة فى 
مائة وثلائين راجلا فبجموا عليهم فى وسط محالم وقتلوا كثيراً منهم واستاقوا نما وشاء إلى للدينة وفبهذه السرية 
قتل أسامة بن زيد رجلا يقال له بيك بن مرداس الأسلى وف روانة أن امه مرداس بن مبيك بمدأن قال لا له 
إلا الله عمد رسول الله - فقال رسول الله 360۴ يأأسامة من لك بلا إله إلا الله قال با رسول الله إما قالهاتموذا من. 
' لفقل - قال : ( هل شققت عن قلبه نمل أصادق هو أمكاذب ؟) قال أسامة لا أفاتل أحداً شد نلا إلإلا لله ٠‏ 

ه - وفى شوال أرسل بغير بن سعدأيضا إلى يمن وجناب وهی أرض لنطفان ومعه ثلاثماثة رجل مجع نجمعوا 
بأرض غطفان وأعدم ميينة بن حصن للاغارةعلى المدينة فلا بلخهم مسير بشير هربوا وأصاب لم نما كثيرة دبا ٠‏ 

قال الواقدى وفى هذه السنة ( السابعة ) رد رسول الله 96 زينب ابنته على أبى العاص بن الربيع وذلك 
فى ارم ( أسر أبو العاص بوم بدر فن عليه رسول الله يك بلا اء ببب زوجته زينب بات رسول الله که 
ورد عليه رسول الله زينب بشکاح جديد وقيل بالنكاح الأول وأسر قبيل فتح مک ). 

قال وفيها قدم حاطب بن أَبى بلتعة من الفوقس بارية وتا شيرين وبنلقه دادل وحماره فور وکاموبسث 
معپیا مخصى” فكان معبما . وفى هذه السنة اذ النى مله منبره الذ ى كان مخطب الناس عليه وامخذ له درجتين _ 
ومقعداً ٠‏ وفى الطبرى أنه عمل سنة يمان ٠‏ 
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۱ رة التض اب 
( أوعمّرة القضية ) 


ذو القعدة سنة لاه فبرابر سنة ۱۳۹ م 


قد اختاف فىسبب تسمية هذه العمرة عمرة القضاء . فال مالك والشافعى والجهور لأنه قاضی‌قریشا سنة الخديبية 
فالراد اقا الفصل الذى وقع عليه الك لا لب قضاء عن العمرة التى صد عنها لأنها لم تكن فسدت حتی يحب 
قضاؤها پل كانت عرة تامة . وقال أبو حنيفة وأحمد إن من صد عن البدت فعلیه القضاء فتسمی‌ها قضاء على هذا 
ظاهرة ( وهذه العمرة ليست من الغزوات ) ٠‏ 

لارجع رسول الله ب إلى للدينة من خیبر أفام ها شهری ربيع وجماديين ٠‏ ورجب ٠‏ وتعبان-وشوالا. ثم 
خرج فى ذى القعدة فى السئة السابعة ( فبراير سنة 56 م ) فى الشهر الذى صده فيه الش ركو نبالحديبيةمعتم رأجمرة 
القضاء مكان عمرته التى صدوه عنما واستعمل على الدينة عويف بن الأضبط الدبلى ونيقالءلما عمرة القصاص 
لأنهم صدوا رسول اسه فى ذى التعدة فى الشهر ارام من سنة ست فاقتص رسول الله يل منهم وأمر ألا 
یتخلف أحد من شېد الخدييبة وخرج معهم غيرهم ایضاً فكانوا ألفين سوى النساءوالصبيان وساقممه يليه ستين 
بدنة وحمل السلاح والدروع والرماح وقاد مائة ارس خوفاً من غدر أهل مكة فا مع به أهل مكة خرجوا عنه 
وتحدثت قريش بینها أن جداً وأحابه فى عسر وجهد وشدة فصفوا له عند دار الندوة لینظروا الیه و إلى أصحابه. 
فا دخل رسول الله بإ اضطبع بردائه وأخرج عضده الينى ٩۳‏ ثم قال رح الله امرأ رام اليوم ن لد قو 
ثم اس الركن وخرج مبرول ويهرول أصحابه معه حتى إذا واره ابیت منهم واستل الركن الیانی مشی حتی سم 
الركن الأسود ثم هرول كذلك ثلامة أطواف والسلمون يطوفون معه ٠‏ وكان بين يديه لا دخل مكة عبد الله بن . 
رواحة آخذاً مخطام ناقته وکان الشر كون على جبل قيقعان ثم سعى رسول الله يلك بين الصفا والروة على راحلته 
وبعد فراغه تحر هديه عند الروة وحلق رأسه هناك ثم آمر مائتين من أحابه أن يذهبوا إلى أسحابه ببطن يأجج 
( موضم على ثمانية أميال من مكة ) يقيمون على السلاح وبأتى الآخرون ليقضوا نسكهم لوا وأقام ته بمكة 
٠‏ (۱) من العمرة ف العمل : الطواف پیت والسعي بينالصها والروة فقط :والفرف بين الحج والعمرة » أن العمرة تکون للانسان 
فى السنة كلها والحج وقت واحد فى السنة . ولا جوز أن رم به إلا فى أشهر المج ؛ شوال وذى الفمدة » وعشمر فى ذى الحجة . 
ونام المرة أن بطوف بالبيت وسعى بن الصفا والروة » والمج لا بكون إلا مع الوقوف بعرفة فى يوم عرفة . والعمرة مأخوذة 
من الاعمار وهو الزيارة . 


)۲( الاضطباع الذى يؤمر به طائف البیت أن يدخل الرداء حت [بطه الأعن ویرد طرفه على ياره ویدی سکه الأعن وينطى 
الأسير . سمى بذاك لإبداء آحد الضبعين , ا 
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بلح کا شرطته قريش فى الحدنة فلا كان الظهرمن الیوم الرابع جاءه سهيل بن مرو » وحويطب بن عبد العزی 
ولا : ننشدك العهد إلا ما خرجت من أرضنا فرد علپما سعد بن عبادة رضى الله عنه فأسكته صلى الله عليه وسل 
وأذن بارحیل ٠‏ 

جاء فى البخارى من حديث البراء فلما دخلها "۴ ومضى الأجل”'" ]توا عليًا رضى الله عنه فقالوا قل لصاحبك 
اخرج عنا فقد مضى الأجل نفرح رسول الله َه . 


زواج رسول اه چ 
عيمونه رضى الله عنها 


تزوج رسول الله صلى الله عليه وسل میمونة بنت المارث الحلالية سنة سبع فى مرة القضاء ‏ وکان اسما برة 
فماها رسول الله صل الله عليه وسل ميمونة وهی أخت أم النضل زوج العباس رضى الله عنما وأخت أسماء 
بنت میس لأمها زوج حمزة رضى الله عه ٠‏ وكان الذى زوجه إياها المباس بن عبد الطلب وأصدقها عنه 
صل الله عليه وسل أربمائه دينار وأراد صلی الله عليه وسل أن بينى بها فى مكة فم يباه نی بها وال لهم ما عليكم 
لو ترکتمونی فأعرست بين أظهرك فصتعت لک طماما ؟ ققالوا لا حاجة لنا فى طعامك اخرج عنا من أرضنا ٠‏ 
هذه الثلائة قد مضت فخرج فبنى بها سرف قرب مكة ٠‏ ولقيت.ميمونة ری الله عنها من سفباء مكة عناء » 
ضن أبى راف رضی الله عنه لین عناء من أهل مكة من سفهاء الشركين من أذى ألستتبم للنى به وليمونة . 
فتلت لم : ما شم » هذه وال الیل والسلاح ببطن يأجج وأنم تريدون تقضن:المبد وللدة فولوا راجمين 
منكسين ؛ ومیمونة هی آخر امزأة تزوجها رسول الله وآخر من توف من أزواجه » قال إيرفنج فى كتابه 
حياة جمد « إن النى لم يزوج ميمونة نیت الحارث إلا سياسة بريد بها استالة رجلين قويين لأن ميمونة 
. كانت أرملة مسنة ياغ من العمر إحدى. وخسین سنة وهذان رجلا ها خالد بن الوليد ابن أخت ميمونة 
وهو البطل للشهور الذى حارب مدا صل الله عليه وسل فى غزوة أحد ونا سم سی سيف الله وصديقه 
عرو بن العاص 4 ٠‏ ' 8 

وهذا ما قلناه فى سیب تمدد زوجات ای صل الله عليه وسل فإن خالد بن الوليد سب بعد زواج رسول الله 
صل الله عليه وسل بجخالته ميمو نة بقليل وأسام ممه فى بوم واحد مرو بن الفاص٠‏ وميمونة رضى الله عنما آخر زوجانه 
صل الله عليه وس ۰ 


(۱) يس مک  .‏ (۲) الأيام الثلاثة . 





۲۸۸ 1 


۱ ماقبل مریه موّنه 
, من الحوادث 


فى خلال الصيف أعد رسول الله صلى الله عليه وسل عدة سرايا قبل غزوة مؤتة وهی : 

-١‏ سرية الأخرم : فى ذى الحجة سنة سبع ( ,ريل سنة ۱۲۹ م ) فى مسون رجلا إلى بنى سلى . خرج 
الأخرم يدعوم إلى الإسلام فعاموا مخروجه فأمطروا الساين وابلا من النبل وأحاطوا بهم م نكل ناحية حتى قتل 
عامتّهم وجرح أميرم ثم تحامل حتی بلغ رسول الله صلى الله عليه وسل بالمدينة فى أول صفر . 

۲ - سرية غالب بن عبد الله الیش إلى بنى لوح بالکدید"" فى صفر سنة ثمان ( بونية سنة 88م ) 
خرج السامون حتى إذا كانوا بقديد لقوا الحارث بن مالك الليثى المعروف بابن البرصاء وهی أمه فأخذوه . قال 
. إنهجاء يريد الإسلام ولكنهم أوثقوه وخلفوا عليه رجلا وشنوا عايهم الفارة واستاقوا النم وجاوا ابن البرصاء 
وعادوا إلى للدينة وأسم ابن البرصاء وتوف آخر خلافة معاوية رضى الله عنه وله حديث واحد وهو قوله مەت 
رسول الله صل الله عليه وس يقول يوم الفتح ‏ لا تنزی مكة بعد اليوم إلى يوم القيامة » . 

۳- سرية أخرى لفالب بن عبد الله اللينى : لما رجع غالب بن عبد الله الليى من سريته الأولى بمثه 
رسول الله ملأ إلى موضع مصاب آحاب بشير بن سعد بفدك ( وقد تقدم ذکر سرية بشير التى جرح فيبا) 
ومعه ۲۰۰ رجل وذلك فى شبر صفر سنة ثمان ٠‏ وقد بجحت هذه السرية ماحاً ناما قند قانل السامون ساعة 
ووضعوا السيف وقتاوا منهم قتلى وأصابوا مهم نما وشاء وذرية فساقوها وعادوا إلى للديئة ٠‏ 

؛ - سرية شجاح بن وهب الأسدى إلى جع من هوازن يقال للم بنو عامر بالسي ”بف شهر ربيع الأول 
سنة ثمان ( بوليه سنة ۲۹ م ) ومعه أربعة وعشرون رجلا فأصابوا نعما كثيرة وشاء واستاقوا ذلك حتی قدموا 
الدينة وكانت غیینهم مس عشوة ليل . ۱ : 

ه- سرية کمب بن عمير النفارى إلى ذات أطلاح من أرض الشام وراء ذات القرى فى ربيع الأول سنة مان 
فى خسة عشر رجلا فوجدوا جما كتير اما على الميل فدعام للسلمون إلى الإسلام فل يستجيبوا لم ورشتوم 
بالنبل فتانلمم الصعحابة أشد اقتال حتی قتاوا ول ينج منهم غير رجل جریم فى القتلى ٠‏ قال ابن سعد : هو الأمير ۰ 
فا برد عليه الیل تحامل حتى اتی الننى صلی الله علیہ وسل فأخبره امبر فشق عليه ذلك وهم بالبمث علیهم لکن 

له مهم ساروا إلى موضع آخر فتركهم . 


(۱) ماء بين عسفان وقديد . (۲) ماء من ذلت عرق .على ثلاثة مراحل من مك . 
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سنة ۸ ه (سنه ۱۳۰-۱۲۹ م ) 

عرو بن العاص بن وائل بن هام بن سعید بن سهم بن عرو بن هصيص بن كعب بن لؤى بن غالب 
ری اسب يك با عبد له وقیل أب مد ؛ وأمه ناش بنت حرملا سبية من بیجن بن مت بن آمل 
ابن ذکر بن عترة وأخوه لأمه عرو بن أا المدوى وعقبة بن نان بن عبد قيس اقفر . 

سأل رجل عرو بن العاص عن أمه قال سى بذت حرملة تلقب النابنة من بى عترة أصابئها رماح العرب 
فبيمت بعسكاظ فاشاراهاً الفا که بن الغيرة ثم اشتراها منه عبد الله بن جدعان ثم صارت إلى العاص بن وائل 
فولدت له فأنحبت فاٍن کان جمل لك شیم نفذه ۰ وهو الذى آرساته قرش إلى لنجاشی ليام لیم من عنده 

من السمین » جعفر بن ألى طالب ومن معه فلم يفمل وفال له يا عرو كيف , يمزب عنك أمر.ابن عك فو الل 

إنه ارسول الله حا راد فأطمنى + تفرج من عنده مهاجراً إلى النى بكو سا 
عام یر وقيل أسلم عند النجائى وهاجر إلى النى َك وق لكان إسلامه فى صفر سنة مان قبل الح بست أبر 
وكان قد ۸ بالانصراف إلى النبى باو من عند التجائى م توقف إلى هذا الوقت وقدم على النى 1 هو 
وخالد بن الوليد وعمان بن طاحة العبدرى فتقدم خالد سا م وبايع ثم تقدم عرو فاا م وبايع على أن یتفر له 
ما کان قبله ققال له رسول الله اھ : الإسلام والمجرة : ميان ماب( 

وحدث عرو بن العاص رضى اله عنه عن سیب سبي اسلامه کا رواه ابن إسحاق وغيره . قال عمرو لا انصرفنا 
مع الأحزاب عن المندق جت رجالا من قرش کانوا يرون رآ ویون منى قلت لم دون اي أرى 
أمر تمد يعاو الأمور عاوكا منكراً و إنى لند رأيت أمراً فا ترون فيه؟ قالوا وماذا رأيت؟ قال رأي تأننلحق بالنجائی 
فسکون عنده فان ظهر مد على قومنا كنا عند النجاشى فإنا أن نکون نحت يدية أحب إلينا من أن نکون 
تحت بدی تمد وان ظپر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير ٠‏ قالوا: إن هذا الرأى : قلت فاججموا لنا 
ما مهديه له وكان أحب ما مهدى إليه من أرضنا الأدم معنا له دما كثيرا ثم خر جنا حتى قدمنا عليه واه نا لمنده 
إذ جاءه عمرو بن أمية الضمرى وكان رسول اله يلك قد بمثة إليه فى شأن جعفر وأصحابه فدخل عليه ثم خرج 
من عنده قات لأسحابى هذا عرو بن أمية الضمرى لو قد دخات على النجاشی لألته إياه فأعطانيه فضر بت عنقه 
فاذا فملت ذلك رأت قريش انی قد أجزأت عنما حين قتلت رسول عمد فدخلت عليه فسجدت له کا كنت 
أصنع قال مرحباً بصديق . أهديت إلى من بلادك شيا ؟ قلت له نم أيها الاك قد أهديت إليك أدماً كثيرا » 


)۱( عبان ۰ : أى ةمان و عحوان ما قبارما من الكار والعامى وال وب ۰ 
( ۳۷ - ند ) 





شنت ۰ سب 


تمقربته إليه فأيجبه واشتهاه ثم قلت له إنى قد رأيت رجلا خرج منعندك وهو رسول رجلعدو لنا فأعطنيه لأقتله 
فان قد أصاب من أشرافنا وخيارن “ فنضب ثم مد بده فضرب بها أأنفه ضربة ظننت أنه ق د کسره فلو انققت لى 
الأرض لدخلت فما فرقا منه ثم قات له أيه الک والله لوظننت أنك سکره هذا ماسألتكه . فال أتسألنى أن 
أعطيك رسول رجل يأنيه الناموس الأ كبر الذىكان يأتى موسی عایه السلام لتقتله؟ قات أيما انا كذالئهو؟ 
قال و مك يارو أطمنى وانبعه فإنه واه لعلى الحق وليظهرن على من خالفه كاظهر موسى على فرعون وجنوده.قات 
قباس له على الإسلام قال نم فبسط يده فبايعته على الإسلام ثم خرجت إلى أصحابى وقد حال رأبى عا كان 
عليه وکتمت أصحابى إسلاى ثم خرجت عامدا إلى رسول الله له فاقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل فتح مكة 
وهو مقبل من مكة فقات له أن يأب سایان ؟ قال وال لقد استقام اي وان الرجل لنی" أذهب والله فأسل. فعتى 
متى ؟ ققلت والله ماجئت إلا لأسل ۰ دمن للدينة على رسول الله له فتقدم خالد بن الوليد فأسل وبايع ثم دنوت 
قات‌بارسول ال[ أبابيك على أن يغفر لی ماتقدم من ذنى ولا أذ کر ماتأخر *ففال‌رسول الله يه یاعرو بیع 
فإن الإسلام يحب ما كان قبله وان المجرة جب ما كان قبلها فبايعته ثم انصرفت ۳ . 

روی الزبير ن بكار أن رجلا قال لعمرو بن العاص رضى الله عنه ماأ بطأ بك عن الإسلام وأنت أنت فى 
عقاك ؟ قال كنا مم قوم هم علينا تقدم وكانوا من توازی أحلامهم الجبال فلزنا بهم ما ذهبوا وصار الأمر إلينا 
فا نا وتدبرنا فإذا حق 'بين فوقم الإسلام فى قابى ۰ 1 

وف إسلام عرو على يد النجاثى لطيفة هى أن صحاييًا أسلم على يد تاب ولا يعرف مثله ٠‏ 

وقد كان عرو بن‌الماص رجلا سياسا حرييًا وقد نانا قوله من فيه عن ذهابه إلى الحبشة وسبب|سلامه‌ومنه 
يقبين أنه فكر طويلا فى انتشار الإسلام وق مرکزه فرأی أخيراً أن كيو مابتخاص به من حرج مركزه هو أن 
بپاجر إلى البشة موفدا من قبل قريش يقد د قتل عرو بن أمية ااضمرى ظنا منه أن اانجائی سیسلمه إياه ققدم 
له امدایا تزلفا إليه واعتمد على صداقة االات له ٠‏ وبذلاك يكون قد خدم قريشا من جبة وأقام بالحبشة بعيدا عن 
النضال بين رسول الله قريش حتی|ذاانتصر رسول| صل انل عایهو سل وقتحمكة كانه وآمنا بالحبشة لكن النجاثى م 
بسلممرو بن أمية الضمرى ولا غيره مناللمين وغضب عايدوفوق ذللك عرض عليه الإسلام فلم ير بدا من مبايعة 
النجاثى على الاسلام لأنه رأى أن التجاشی شه قد اس اعتقاداً منهبرسالة مد صلى الله عليه وسل وأنه سیذاپر على 
من خالفه کا ظهر موسی على فرعون وجنوده وف قول عرو دليل واضح على إسلام النجائى . 

وكان إسلام عرو قبل الفتح فى السنة الثامنة من المجرة ( سنة ٩۳۰ - ٩۲۹‏ م ) و کان يبلغ من العم إذ ذاك 





)۱( را سر ابن معام ۰ 
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نحو ائنتین وأربعين سنة وقد | كتسب الإسلام بإسلامههو وخالد بن الولید قائدين عظرمين و بطلین كبيرين قاما 
بدور مهم فى تارځ النتح الاسلامی ونشر الدعوة وإعزاز الان : 

وقد روت أم سلمة زوج رسول الله يله كانت دن الهاجرات إلى المبشة تفاصيل ذات شأن عن إقامة 
السامين بها وإيفاد قريش لعبد الله بن ربيعة بن للفيرة الخزوعى وعمرو بن العاص والندایر التى دبرها عرو 
والنافشة التى حصلت محضرة التحاشی و حضور البطارقة و القتال الذى نشب بينه وبين من نازعه سبب اعترافه 
بصحة البادی" الاسلامية ما يذ کره عرو بن ااماص وهذه روایما رذى اه عنما : 

قالت : لما نزلنا أرض البشة جاورنا بها خير جار اانجاثى أمنا على ديننا وعبدنا الله لا دی ولا نسم 
شيشا تكرهه . فلا بلغ ذلك قريشاً اثتمروا أن يبمثوأ إلى النجانى فينا رجلين جلدين وأن يدوا للنجاثى مدا 
ما يستطرف من متاع مكة وكان من أعجب ما يأنيه .مها الأدم غمعوا أدما كثيراً و يتركوا من بطارقته 
بطري إلا أهدوا له هدية ثم يعثوا بذلك مع عبد الله بن ربيعة بن لاخيرة الخزوعى وعرو بن العاص بن وائل 
السهمى وأمروها أمرم وقالوا لما ادضا إلى کل بطريق هديته قبل أن تسكلا النجاثى فیہم ثم قدما إلى النجاثى 
هداياه ثم سلاه أن يسلمهم |لیکا قبل أن يكامهم ٠‏ فالت فخرجا دما على النجاثى وحن عنده خر دار وعند 
خير جار ٠‏ فلم ببق من بطارقته بطريق إلا دفماإليه هديته قبل أن یکلا النجاثى ثم قالا لكل بطريق مم 
إنه قد صباً إلى بلد اللات منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم وم بدخلوا فى دینک وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه 
من ولا أن وقد بمئّنا إلى الاك فيهم أشراف قومهم لیرد ایهم . فإذا کلمنا للك فيهم فأشهروا عليه بأن ” 
يسامهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعل بم عابوا علمهم ٠‏ لوا لحا نم ۰ ثم [نهم قربا هدابا ما إلى 
النجاثى ققبلها منبما ٠‏ ثم كلماه فنالا له : أيها الاك إنه صا إلى بلدك منا غلمان سغباء فارقوا دين قومهم وا 
يدخلوا فى دینك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه حن ولا أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومپم من أبامهم 
وأعامهم وعشائرم لتردم إليهم فهم أعلى بهم عينا وأعر ا عابوا عليهم وعاتبوم فيه ول يكن ثىء أبنض إلى 
عبد الله بن ألى ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاثى كلامهم ٠‏ فقالت بطارقته حوله: صدقوا أمما لللك » 
قومهم أعلى بهم عينا وأعل عا عابوا عليهم فأسلهم لیا فيردام إلى بلادم وقومهم . فنضب النجاشی ثم قال 
لاهاالله اع الله الا اہم إليهما ولا أ كاد قومً جاوروى ونزلوا بلادى واختاروف على من سوای حتى 
أدعوم فأسألم ما بقول هذان فى آمرم فإ نكانوا كا يقولان أسلدتهم یا ورددتهم إلى قومهم و إن كانوا على 
غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارم ماجاوروف ۰ ثم أرسل إلى اب رسول الله مله معام فلا جاعم 
رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ماتقولون لارجل إذا جثتموه ؟ قالوا تقول والله مامتا ومأأمرنا به ینام 
كائن فى ذلك مام وكائن . فلا جاءوه وقد دعا النجاثى أساقفته تنشروا مصاحفهم حوله سام قال :مامذا الدين 
الذى فارقم فيه قومکم و تدخلوا فى دين أحد من هذه الأمم ؟ 
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فكان الذى كله جعفر بن ألى طالب فقال له : 

« أمها لاک كنا قوما أهل جاهلية تعبد الأصنام ونأ کل اليتة ونالی الفواحش و نقطاسع الأرحام و 
الجوار » يأ کل القوى منا الضعيف فكنا على ذلاك حتى بعث الله إلينا رسولا منا مرف نسبه وصدقه وأمانته . 
وعنافه فدعانا إل اله لتوحده و دهع ما كنا عبد تحن وآباؤنا من دونه من المجارة والأوثان وأمرنا 
بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن اغارم والدماء ومهانا عن الفواحش وقول 
ازور وأ كل مال یی وقذف الحصنة وأمرنا أن نمبد الله وحده لا نشرك بشي وأمرنا بالصلاة والكاة 2 والصيام 
ضدد عليه أمور السام - فصدقناه وآمنا به ؤاتبعناه على ماجاء به فعبدنا الله وحده فل نشرك به شيئا 
وحرمنا ما حرم عاينا وأحلنا ما أحل لنا فعذا علينا قومنا فعذ نو نا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان 
من عبادة الله وأن نستحل من الخبائث ما كنا نستحل ۰ فلا قپرونا وظلمونا وشقوا علینا وحالوا يننا وبين 
ديننا » خرجنا إلى بلدك واختر ناك على من سواك ورغبنا فى جوارك ورجو نا أن لا نظ عندك أيها للك » فقال له 
النجاثى : هل معك مما جاء ,به الله من شىء ؟ قال له جفر ۰ ۰ نم فنال له النجاثى : فاقرأه على" » ففرأ عليه 
صدراً من ( كبيعص ) فبکی واه النجائی حت أخضل يته وبکت آسافعته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمموا 
ماتلا عليهم ثم قال النجاشی : إن هذا والله والنی جاء به عیسی ایخرجان من مشكاة واحدة . انطلقا فوالله . 
لا أسلدهم لک أبدً ولا أ كاد » قالت أم سلة : فلا خرجا من عنده قال عمرو بن الماص والله لأنبثتهم غداً 
بعيبهم عند ثم أستأصل به خشراءهم ٠‏ قالت : فقال له عبد الله بن أبى ربيعة وکان أ تق الرجاين فینا لا تفمل فان 
لم أرحاما وا کنو قد خالفونا . قال واه لأخبرنه أنهم بزعون أن عيسى بن مرم عبد الله ٠‏ ثم غدا عليه الند 
قال له أيها للك إنهم يقولون فى عيسى بن مریم قولا عظيا » فأرسل إليهم فاسأم عا يقولون فيه . فأرسل إلمبم 
ألم عنه . قالت وم ينزل بنا مثله فاجتمع القوم م فقال بعضهم لبعض : ماذا تقولون فى عيسى إذا سالک عنه؟قالوا: 
نقول واه فيه ماقال اله وماجاء به نبينا كائنا فى ذلك ماهو .کان . فلا دحلوا عليه » قال ۵ رز اعون 
ابن مريم ؟ ققال له جمفر بن أبى طالب : تقول فيه نی جاء به نبنا : » هو عبد لس 1۳ وروحه و کلمته 
ألقاها إلى مرم العذراء البتول » فضرب النجاثى بده إلى الأرض فأخذ منها عودا .م قال ماعدا عیب بن مرم 
ناقلت هذا مود ٠‏ فتناخرت بطارقته حوله حين قال ماقال فقال وان نتم وال اذعبوا نم سيوم ”© بأرذى 

من سبكم غرم ثم مزه سبكم غرم فا أحب أن لی دبرا ۴۳ ذهبا ونی آذيت رنیلا متكم ٠‏ ردوا عايهما هداياهم فلا 

حاجة لنا بها فوالله ماأخذ الله منى الرشوة حين رد عل“ مک ارشوۃ نما اناس > ایدم فيه 

قالت تفرجا من عنده مقبوحين مردوداً علمهما ماجاءا به وأقنا عنده غير دار مع خير جار ء قالت فوالله 5 

. السيوم : الأمنون . (۲) الدبر يلان الحبعة: الجعل‎ )١( 
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على ذلك إذ نزل به يعنى من ینازعه فى ملسکه ۰ قالت فوالله ما مانا حزن قط كان أشد من حزن حر نامعدد ذلك 
تنوف أن يظلبر ذلك على النجاثى فيأنى رجل لا يعرف من حقنا ما کان النجاثى يعرف منهوسار النجاثى و نما 
عرض النيل. قال أسماب رسول الله صلى الله عليه وسل : من رجل مخرج حتی حضر وقمة القوم ثم يأتينا بارا 
فقال الزبير بن العوام أنا وكان أحدث ااقوم سنا فنفخوا له قر بة فملها فى صدره ثم سبح‌عیها حقى خر إلى ناحية 
اليل التى بها ملتق القوم ثم انطلق حتى حضرم » فالت ودعونا الله لانجاثى بالفلبور على عدوه والشکین له 
فى بلاده واستوئق عليه أمى الحبشة فكنا عنده فى خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسل 
آوهو كه © . 

هانان روايتان عن ذهاب عرو بن العاص إلى الحبشة وما جرى بینه وبين النجاشى خاضًا بالمهاجرين السلمين 
الرواية الأولى عن عمرو نفسه والثانية عن أم سب والرواية الأولى مذ كورة فى سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق 
والثانية فى مسند الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ ويستفاد من رواية عرو ببنالعاص أنه ذهب إلى المبشة موف من قريش 
ومعه أدم كثير ليقدمه إلى النجاثى هدية له بقصد تسليم للواجرين كلهم أو يضم إليه وأنه تمكن من مقابلة 
النعافی وطلب منه ذلك فنضب غضباً شديناً وأبى إجابة طلبه ورد هديته إليه لکن عمراً بكر النافشة الق 
حدثت أمام النجاشى يينهروبين جعفر بن أَبى طالب بحضور البطارقة فى أمر عیسی. بن مر عليه السلام واقتتاع 
النجاشى با أجاب به جمفر رضى الله عنه . غير أن عرو بن العاص قال إن النجاشی صالخه وأسل . وقالتأمسلة 
إنه ظهر من ينازعه فى ملكه ( على أثر إقراره با قاله جعفر طب ) وما لاشك فيه أن عرو بن العاص لم ینجح فى 
مبمته سواء أ كان موفداً من قبل قريش أم ذاهباً من تلقاء نفسه ليرى له خرجاً من موقفه إزاء رسول الله 
صل الله عليه وسل لأنه بت إلى ذلك الوقت و يسم بعد أن اننشر الإسلام فى للدينة وماجاورها وقوى سلمون 
وصاروا بپددون مكة نفاف إن هو يق على حاله ول ی أن يظهر الإسلام فى مكة أيضا فيذعن عند ذلك 
مضطرا ۰ فا رأى أن السجاشی لم یس له بشىء وأنه متمسك براعاة حسن جوار من عنده مرت الباجرين 
ومصدق برساة النبى صلی الله علية وسل عاد وهو موطن ااناس على أن يذهب توا إلى رسول الله ويسم منده‌وقد 
تم له ذلك بالفمل فأسل هو وخالد بن الوليد ٠‏ 


(۱) راجم الزء الأول من سند الامام هد بن حنيل حديث جعفر بن ألى طااب . 
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خالد بن الوليد بن عبد الله بن عرو بن مخزوم أبو سليان وقيل أبو الوليد القرشى الخزومى أمه لبابة 
المغرى وهی بنت الارث بن حزن الملالية وهى أخت ميمونة بنت المارث زوج انی صلىالله عليه وسل وأحتٍ 
لبابة الکیر ی زوج العباس بن عبد للطلب عم الننى صلى الله عليه وسل وهو ابن خالة أولاد العباس بن عبدااطاب 
الذين من لبابة ٠‏ 

وكان أحد أشراف قريش فى الاهلية وكان إليه اغبة وأعنة المبل فى الجاهاية ٠‏ أما القبة فكانوا بضربونها 
مجعو فيها ها مجهزون اليش ٠‏ وأما الأعنة فانه كان يكون ادم على خيول قریش فى ارب فكان 

رجلا حربيًا فارسا . 

۱ ۲ لاأ اد الإسلام قدم على رسول الله صلى اشدعايه وسل هو وعمرو بن العاص وطاحة بن ألى طلحة المبدری 
فلا رآ رسول ال صلی یموس » قال لخابه رەت مكة بأفلاذ كيدها . 

وقد نقدم أنذ کرنای أمر الحديدية أن النى ڪه سار حتى اننبی إلى عسفان فلقيه بشر بن أب سفيان 
الكمى وقال يارسول الله هذه قريش قد معوا يمسيرك نفرجوا معهم الموذ الطافيل قد لبسوا جلود الفور 
وقد نزلوا بذی طوی حلفون بالله لاندخاها عليهم أبداً وهذا خالد بن الوليد فى خيل قريش قد قدموه 
إلى كراع الم . ۱ 

قال خالد بن الوليد : لا أراد الله عزوجل ىما أراد هن المیر قذف فى قابی الإسلام وحضر لی رشدى وقلت 
قد شهدت هذه الواعان كلها على ۴د با فایس موطن أشمهده إلا أنصمرف وأنا أرى فى نفسى أفى فى غير شىء 
وأن دا يظبر ٠‏ فلماجاء لسرة القضية تفييت ول أشهد دخوله فكان أخى الوليد بن الوليد دخل ممه قطابنى: قل 
تمد فكتب إلى کتابا فا فيه « بسم الله رجن الرحيم ٠‏ أما بعد فإفى لم أر مب من ذعاب رأيك عن الإسلام 
وعقلك ومشل الإسلام مجبله أحد ؟ قد سألنى رسول اله باه عنك فقال أبن خالد ؟ فتلت يأ الله به . 
قال مامثله هل الإسلامولوكان حمل نکایته مع‌السلین على لاش ر كين كانخيراً له ولتدمناه على غيره فاستدرلك 
يأأخى ماقد فاتك من مواطن صالة » ۱ 

فما جاءفى كتابه نشطت لاخروج وزادنی رغبة فى الإسلام وسرتنى مقالة رسول الله صلى الله عليه وسل 
ورأيت فى للنام كأى فى بلاد ضيقة جدبة نفرجت إلى بلاد خضراء واسعة ٠‏ فلا جمت على الاروج إلى للدينة 
لقيت صفوان بن أمية.قنات ابا وهب أما ترى أن مدا طبر على المرب والمجم فلو قدمنا عايه واتبعناه فإنشرفه 
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شرف لنا ؟ فقال لو لم يكن ببق غیری مااتبعته أبداً .ققات هذا رجل قتل أ وه وأخوه ببدرفاقيت عكرمةبنأبى 
جهل قنلت له مثل ماقلت لصفوان فقال هثل الذى فال صفوان .قات فا کے ذ کر ماقات لات ء قال لاأذ كره.ثم 
لقيت عمان بن طاحة الحجبى قات هذا لی صدبق فأردت أن أذكر له ثمذكرت قتل أبيه طائحةوعمدءمان وإخوته 
الأربعةمسافم والملاس والمارث وکلاب ذإنهم قتلوا كام بوم أحد فتكرهت أن أذكر له ثم قلت له إا نحن 
بمنزلة ثعاب فى جحر لو صب فيه ذنوب من ماء تارج ٠‏ ثم قات له ماقات لصفوان وعكرمة فأسرع الإجابة 
وواعدی إن سبقنى أقام محل كذا و إن سبقته إلبه اثتفارته . فلم ام الاجر حتى التقينا فعدونا حتى اتتهبنا إلى 
امد( فوجدنا عرو بن العاص بها قال مرحبا بالقوم ۰ فلا و بك.قال أن مسیرک ؟ قانا الدخول فى الإسلام- 
قال و ذلك الذى أقدمنى ٠‏ وفى لفظ قال عمرو لالد يإأبا سلیان أبن تريد ؟ قال واه لقد استقام اہ © ون هذا 
الرجل لن" فأذهب فاسل فتی متى ؟ قال عرو وأنا واه ماجثت إلا لاس فاصطحينا جميماً . 

فوصلوا الدينة وقال خالد:فلبست من صالم ثیابی ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فلتي تأخى قال 
آسرع فان رسول الله صل الله عليه وسل قد مس بقدومک وهو تارم فأسرعنا لأشى فاطلمت عليه فا زال 
رسول الله صلى الله عليه وس يقبسم حتى وقفت عایه فسات عليه بالنبوة فرد على السلام بوجه طاق ققلت إلى 
آشبد أن لا اه إلا الله وأنك رسول الله.قال الج الله الذى هداك قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لايسامك 
إلا إلى خير - قأت پارسول الله ادع اله لى یر تلك ااواطن التى كنت أشهدها عليك ۰ قال ب : « الإسلام 
يحب ما كان قبله » وتقدم عمان وعمرو فأسلا . 

وکان عرو بن العا ص أسن منهما ٠‏ 

قال خالد بن الوليد:اعتمر رسول الله صلی الله عليه وس ( فاق رأسه فابتدر الناس شعره فسبتمهم إلى ناصيته 
نها فى هذه القلنسوة فل آشرد تالا وهی می إلا تبین لی انعم .وال كثر على أنه مات #مص‌سنة ۲۱ وره 
بضع وأربمون سنة فى خلافة عر بن اتلطاب ٠‏ 


ا آذ ۰ 
(۱)هو اسم عل (۲) آی تبين الطريق وطبر الأمر ٠‏ 
(۳) لملها عمرة العرانة . 





حاربة الروم 
جادی الأولى سنة ۸ ه - سبتمبر سنة ٩۲۹‏ م 

مؤنة من عمل البلقاء وهی مدينة معروفة بالشام على مرحاتین من يبت ااقدس جنوب شرق البحر الیت 
وكانت فى جادی الأولى سنة تمان ( سپتمبر سنة ۱۳۹ م ) ٠‏ 

وقد می البخارى هذه السرية غزوة»وإن لم خرج فيها النى صلى الله عليه وسل لكثرة جيش السامین فما . 
وسببها أن النى يله كان أرسل المارث بن عير الأزدى بكتاب إلى أمير بصرى من جهة هر قل وهو الارث 
ابن ألى شمر الفا فنا نزل مؤنة تعرض له شرحبيل بن عرو الفسانى » وهو من أمراء قيصر على الشام قال » 
أبن رید مك من.رسل عمد ؟ قال نم ۱ فأوثقه وضرب عنقه وم يقتل ارسول الله يله رسول غيره . 

ما بلغ رسول الله ؛ اشتد الأمر عليه وجهز جيشاً لقائلة ملك الروم ٠‏ 

هذا هو السبب الذى ذ کره أغلب اارحین إلا أن ابن إسحاق ل يذ کر سپ مذه إلسرية وههذه أولسرية ٠‏ 
حارب فا السلمون جيشا مسیحیام ما جيوش اامالم فى ذلك الوقت. 

فأمرر سو لاله مولاه‌زید بنحارثة رضی ان عنه على ثلامة1 لاف و ندب رسو لال گا الاس وقال|نأصیب 
زيد عفر بن ألى طالب على الناس » فإن أصيب جفر فمبد الله بن رواحة على الناس فان أصيب فلیرتض 
السلمون رجلا من ينهم مجعاونه علمهم أميرا . أى قائداً يجش . 

وكان من حضر ہودی|سمه النمانققال ياعد ن كنت ميت منسميت أصيبواجميما لأ نأ نبياء بنى إسرائيل 
كانوا إذا استعملوا الرجل على القومثم قالوا إن أصيب فلان فاو موا مئة أصيبوا جميعاً نم جمل يقول ازيدأعبد أى 
أوص فانك لارجم إلى محمد إن كان نبا .قال زيد آشهد أنه سول صادق بار وعقد يك اواء بيض ودفعه إلى 
زيده ول يسبق ازيد او القيادة من قبل »وأوصاه أن يأتوا مقتل الارث بن عير وأن يدعوامن هناك إلىالإسلام 
فان أجابوا والا فاستمینوا علمهم با وقاتاوم ‏ فأسرع الناس بانلروج وعسكروا ارف ٩‏ , 


او تیب یی 
(۱) موضم على ثلائة أميال' مى الدينة هة الغام . 
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قال رسول الله بومی الجيش : « آوصیک بتنوى الله ويمن مسک من للسلدين خير ٠‏ اغزوا باسم الله 
فى سبيل الله من كفر بل . لا تندروا ولا تغلوا ولا تقتاوا وليداً ولا امرأة ولا كبيراً فانياً ولا منعزلا بصومعة 
ولا تقر بو خلا ولا تقطموا شجراً ولا هدموا بناه  »‏ ۱ 

هذه وصية عظيمة إلى جيش اسان قبل مسيره إلى مؤنة حاربة الروم » وهی جديرة بأن تعلى مراراً و یتدبرها 
رؤساء الجيوش ف العا قاطبة ويعماوا عنتضاها حرفا حرق - إن کان لا مناص عن المرب ولا مفر مها 
فإن المروب الديشة التی دارت رحاها جاوزت ادود فى البغى و الام والقسوة والتعدى على السکان الأمنين 
الذين لاشأن لم فى القتال فبدمت بيومهم وخربت الدن » ققامى أهلوها کل شقاء يتصور ۰ وم محسب الفیرون 
' القساة حساب الأطفال واانساء والشيوخ ورجال الدين » ودور الرضی والجرحي . كل ذلك فى القرن العشرين » 
زمن المدنية وتقدم العلوم ! ! 

ألا فليتدبروا هذه الوصية الجليلة الصادرة عن قلب ماؤه الرحمة والإنسانية . ققد هی رسول الله صلى الله عليه 
وسل جيشه عن الغدر وقتل الأطفال والنساء والشيوخ ورجال الدين النعزلين فى الصوامع » ونهی عن قط الأشجار 
وهدم البيوت » حتی بيوت الحاربين فضلا عن السالين . 

فبذا قانون الإسلام فى الحروب وهو فانون إنسالى محض وهذه أوامر رسول الله الذى بأتمر السلمون بأوامره 
ويقبعون سلنه ٠‏ ۱ ۱ 

ولا فصل الجيش من اأدينة سم المدو عسيره » وقام ثمرحبیل بن عرو السانی غم أ كثر من مئة ألف 
من الروم وف لیم القبائل القريبة الوالية فلا نزل سامون معان من أرض الشام بلغهم أن هرقل قد نزل مآنب 
من ارف البلقاء”"2 فأقاموا على معان ليلتين یفکرون فى أمرم » وقالوا نکنب إلى رسول الله گا فنخيره 
بمدد عدونا ؛ فإما أن عدنا بالرجال » وإما أن يأمرنا بأمره فنمغى له فشجم الناس عبد الله بن رواحة على الفی 
فقال : « إن التى تسكرهون للتى خرجنم لها » إياها تطابون الشهادة وما نقائل الناس بعدد ولا كثرة ولا قوة » 
وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذى آکرمنا اله به فر ٤ا‏ فمل » وان نکن الأخرى فهی الشهادة ولیست بشر الزلتین» 
فقال الناس لقد صدق ابن رواحة . 


)١(‏ اللقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادى القرى 3 قصببها عمال ۰ وفيها قرى كثيرة وه‌زارع واسمة ۰ ويجودة حنطنها 
یضرب الئل . ومن البلقاء قرية المبارين ١ ٠‏ 
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فوا إلى مؤنة ووافام الش ر كون تحت إمرأة اتيودور أحى هرقل لجاء منهم من لا قبل لأحد به من اامدد 
التكشيراازائد علىمثة ألف والسلاحوانلیلوآلات المرب مع من انض |لیهم من قبائل ااعرب المتنصرة من بى بكر 
ونم وجنام مثة ألف . قتاتل الأمراء اثثلاثة بومشذ على أرجاهم فأخذ اللواء زيد بن حارثة ققائل ااسمون معه 
بشجاعة على صفوفهم حتى قتل طمتاً بالرماح ثم أخذ اللواء جفر بن أبى طالب رضى اله عنه فقائل به وهو على فرسه 
ذألجه القتال وأحاط به فنزل عن فرس له شقراء فقرها وقاتل حتى قتل ٠‏ وإنما عقرها خوفا أن يأخذها المدو 
فيقاتل علپا السلمین ولا أخذ اللواء قاتل قتالا شديداً قنطعت عینه فأخذ اللواء بیساره فقعامت بساره فاحتضنه 
وقانل حتی قتل ووجد فيه بضع وسیمون جرحا ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ٠‏ ثم أخذ اللواء عبد الله 
ابن رواحة و شدم به وهو على فرسه عل يستئزل نفسه ویتردد بعض ااتردد 1 تزل عرد فرسه وقاتل 
حتى قتل ۳ . ۱ 

روى سعيد بن منص ور أنهم دفنوا يومئذ زيداً وجعفراً وعبد الله بن رواحة رضى الله عنهم فى قبر واحد . 

ثم أخذ اللواء ثابت بن أقرم العجلانى البلوی حايف الأندار وکان من أهل بدر فقال بامعشر السلمين 
اصطاحوا على رجل منک ٠‏ قالوا نت . قال ما أنا بفاعل فاصطاحوا على خالد بن الوليد . وفى الصحيح : حتى أخذ 
الراية « سيف من سيوف الله » » قتاتلهم خالد بن الوليد قتالا شديداً وكان لم عض على إسلامه إلا ثلائة أشهر 
تقریباً ‏ وقد تفرق اساءون !| قتل عبد الله بن رواحة وامهزموا حتى لم بر انان جميعاً فاستطاع خالد بن الوليد 
بعد أن أخذ اللواء وتولى القيادة أن سم شهلوم وجعل مقدمته ساقة وميمنته ميسرة فظن العدو أن الدد 
جاءم . قال ابن إسحاق فا أخذ الراية ( خالد ) دافم القوم وخاس بهم ثم انحاز وانحیز عنه حتی انصرف . 
وى ابن إسحاق اثنى عشر قتيلا من ااسلین فى هذه النزوة ولا نمل عدد قتلى المدو ٠‏ وكانت مدة القتال 
سبعة أيام . 
۱ وأخبر الننى صلى الله عليه وس أصحابه ما حدث فى ساحة الققال قبل رجوع اليش إلى المدينة ونادى فى الناس ٍ 

الصملاة جامعة ثم صعد النبر وعیناه تذرفان وقال : 

(۱) عبد الله بن تعلبة بن امری" القيس بن عمرو بن امری" الاهس الا کر الأنصارى الخزرجى ثم من بنى الارث يكنى « آبا ۶د» 
وقيل « أبا رواحة» وقيل « آبا عمر » وأمه كيهة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة من بنى الحارث بناازرج أيضاً وكان من شهد 
المقبة وكان نقیب بى الحارث بن الأزرج ونید بدر) وأحداً والندق والحديبيه وعمرة القضاء والشاهد كلها مع رسول لله صل الله 
ا بعده . وكان من الشعراء این يناضاون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وءن شعره ف النى صلى الله 

00 إلى تفرست فيك ابر افلة الله يمل ألى ثابت الیصر 


أنت الرسول فن يحرم نوافله 2 والوجه منه ففد أزرى به الفدر 
(۲) وهذه أول مرخ یعارب فيها خالد مع السامین بعد (سلامه ۰ 





- ۹ - 


« يا أيها الناس باب خير ۰ باب خير ٠‏ آخبرک عن جيشك هذا الفازى أمهم اطلقوا فقوا المدو . فقتل زيد 
شهيناً فاستغفروا له ۰ ثم أخذ الراية جعفر فشد على القوم حتى قعل شهيداً فاستففروا له ٠‏ ثم أخذ الراية عبد الله 
ابن رواحة وأئبت قدميه حتی قتل شي دا فاستعفروا له ۰ ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء 
وهو أمير نفسه ولكنه سيف من سيوف الله فاب بنصره » فن بومئذ می خالد « سبف الله » ۰ 

قال بعضهم کون ما وق بوم تفا نصا واضح لإساطة العدو بهم وتتكائرم علي لبم کانوا أ كثر 

من مائتى ألف والصحابة رضى اه عم ثلاثة آلاف وكان مقتضى العادة أ: نهم تون عن آخرم ‏ 

وف هذه الفرو: فرت طائفة من الصحابة إلى الدينة لا عاینوا كثرة جموع الروم فصار أهل المدينة يقولون لهم 

« نم القرارون » ورسول الله 1 يفول « بل هم الكرارون » ولق هؤلاء الذين رجموا إلى الدينة شرا 
حتى إن الرجل نجی* إلى أهل بیته يدق عایهم بابه فيأبون بفتحون له ویتولون » هلا هدمت مع اعات ت 
حتى إن ترا منهم جلسو افى پیونه استحیاء كلا خرج واحد منهم‌صاحو | به وصار رسو لاللّه رسل لیم جلاءرجلا. 

وأول من جاء يخبر اليش يعلى بن أمية رضی الله عنه فلا قدم قال له النى يفكي « إن شنت فأخبرنى 
وان شنت أخيرتك » . قال فأخبرتی با رسول الله لأزداد يقينا فأخبره رسول الله يكف المي ركله ووصف له 
ما كان ال « والذى بسك بالق ما تركت من حدینهم حرفا واحداً وان آمرم لکا ذكرت » ٠‏ لكن مستر 
« مور » اعتبر تلاك الرواية التق ذ كر فما أن النى 3 آخبر با حدث فى ساحة التل قبل أن يصله المبر خرافة » 
لأن امب ركان قد وصل رسول الله من أول رسول أرسله خالد بن الوليد ليد إلى الدمنة » وعلى ذلك فليست هناك معجزة 
كا يقول السامون » لكنه لم يعاق شيشا على معجزة رسول الله التى تنبأ فيها بإصابة زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة 
قبل أن يذهبوا إلى |1 رب وقد أصيبوا جميعا بالترتیب كا ذ کر . ٠‏ فكان حتا عايه وهو مؤرخ أن يصرح برأيه 
فى هذه امسألة لا أن یذ کرها بلا تعليق ويفض الطرف عنما . والحقيقة أنه لما رأى أن هذه العجزة واضحة وضوح 
الشمس ف رائعة اهار لم يشا أن يقرها ويعترف بها . 


مواساة رسول الله ولي لآل جعفر 


عن أسماء بنت میس رضى الله عنها زوج جفر بن ألى طالب رضى الله عنه. ۰ قالت دخل على 7 رسو لان 4 
بوم أصيب جعفر وأحابه فقال اتی ينى جعفر فأئيته بهم فشمهم وذرفت ٠‏ عينأه . وف رواية وبی حتى قطت 
لهيته الشريفة فقلت يا رسول الله بألى أنت وأ ما بكيك ؟ أبلفك عن جعفر وأسحابه ثىء ؟ قال نم أصيبوا 
ايوم قالت قنمت أصيح واجتمع على النساء وجل رسول لل و بقول لی يا أسماء لا تقولى هجرا ولا نضر لى 
خد! وقال « اللهم قدمه إلى أحسن الثواب واخافه فى ذريته بأحسن ما خلفت أحداً من عبادك فى ذريته » ۰ 





بت و # لد 


وخرج رسول الله يلكا إلى أهله فتال : لا تنغاوا عن آل جفر أن تصنموا لم طعاما فإنهم قد شناوا بأس 
صاحبهم . وقيل إنه دخل على فاطمة وهی تقول : واعماه » فقال على مثل جمفر فاتبك البواى ۰ ثم قال صل الله 
عليه وس : أصنعوأ لال جعفر طماما فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم ۰ وهذا الاعام الذى جعل لال جعفر رضىاللهعنه 
هو أصل طعام التمزية وتسميه المرب « الوضيمة » ۰ 

ولحسان بن ثابت قصيدة فى رثاء جمفر بن ألى طالب رضى الله عنه ٠‏ 


م" 


إسلام فروة بن عامر الجذااى 


كان فروة عاملا لاروم على من يلمهم من العرب »مان فأهدى إلى البی ايا بناته ابیضاء و بعث إليه رسالة 
بإسلامه مع رسول فلا بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه حتى أخذوه غيسوه عندم فلا اجتممت الروم لصلبه 
على ماء للم يقال له عفرى بفلسطين قال : 
ألا هل أتى سلى بأن حليلها على ماء عفرى فوق إحدى الرواحل 
0 على لاقة لم يضرب الفحل أمها مشذبة أطرافها التاجل 
۱ قال ابن إسحاق زع الزهرى أنهم ما قدموه ليقتاوه فال : 
بلغ سراة السلمين بأنقى سل اربى أعظى وبناف 
وقال مسیو برسیفال ۳۵۵۵۷۵ ۵0 © ۳/۰ إن الصلب وقع بعد غزوة مونة عقابا على ذنبه ٠‏ والراجح أن ذلاك ۱ 
كان بعد فتح مكة سنة تشع وهی سنة الوفود ودخول اامرب فى دين الله فواجا . 
سوية مرو بن العاص 
أو سره ذات السلاسل 0( 


جمادى الآخرة ۸ ه اڪتوبر سنة ٩۲۹‏ م 


كانت غزوة مؤتة فى جادى الأولى وقد تولی القيادة فسا خالد بن الوليد بعد أن قعل الأمراء الثلاثة الذين 
من جمع ثمل الصحابة بسد أن تفرقوا وعاد فريق منهم إلى المدينة فرجع خالد سال ولم يتحمل السلمون 
إلا خسارة قليلة . 1 


(۱) على حدود الشام وهی وراء وادی القرى بضم السین الأولى وفتحبا لعتان ۰ وبینها وبين المديئة عدمرة أيام . 





نت و۳ 


وفى جادى الأخرة أى بعد شهر (۱ كتوير سنة ٦۲۹‏ م ) جاء دور عرو بن العاص فأرسله رسول الله 
اة 0 "هم ۰ 54 ١‏ ۲ 11 
إا إلى بلاد بل“ وعذرة فى ( 5٠‏ )مع سراة الواجرين والأنصار ومعهم ( ۳۰ )فرسا وسبيبا أنه به نه 
أن جما من قضاعة جنموا للا غارة على الاين وأرادوا أن بدنوامن أطراف الدينة منتپزین فرصة امزام 


السامین فى موه ٠‏ 
وسمیت هذه السرية (ذات السلاسل) لأن الأعداء ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفروا وقيل ميت بذلك 
لأن ببا ماء بقال لهالسّلسل ٠‏ 


من عمرو بن العاص.رضى الله عنه قال : بعث إلى" النى وَل بأمرئى أن آخذ ثیب‌وسلاحی ققال یمرو نف 
أريد أن أبمثك على جيش فيغنمك الله وبسلاك ۰ قلت لم أسل رغبة فى الال ٠‏ قال « نم الال الصالح لإرجل الصالح» 
فیقد ل لواء أبيض وجمل ممه رابة سوداء فسار هو ومن ممه وكان يكن مار ويسير اليل فا قرب منهم بلفه أن 
جوع العدو كثيرة فبث رافع بن مكيث الجهنى إلى رسول الله له يستسده . فبعث إليه أب عبيدة بن الجراح 
وعقد له لواء وبست ممه ( ۲۰۰ )من سراة المهاجرين والأنصار وفههم أبو بكر وعمر رضی الله عنبما وأميه أن 
بلحت بعمرو وأن یکونا جميعاً ولا ختلفا فأراد أبو عبيدة أن يتولى القيادة . فقال عرو |غا قدمت على" مدداً وأنا 
الأمير . قال أن عبيدة لا ولكن أناعل ماأنا عليه وأنت عل ما أنت عليه . وکان أو عبيدة رجلا سپلاهیناعلیه 
أمر انا قال ياعمرو إن رسول الله يه قال لى لا تخاا نك إن عصيتى أطمتك فأطاع له أأبو عبيدة فسکان 
عرو يصلى بالناس وسارحتى وصل إلى المدو فمل‌علیهم السلیون‌فر بوا فى البلاد وتفرقوا مذعورين بعد أن اقتتاوا 
ساعة فپزمپم السلمون ول يغدموا شيت ٠‏ 


آما البلاذرى فيقول إن السلمین غنموا . ۱ 
وأرسل عمرو بن العاص رسولا إلى النى عله ينيئه با نتصاره فى أُول‌غروتله وأنه عزز فوذ رسول الله 4 
على مخوم الشام ثم عاد إلى الدينة . ۱ 


وقد حدات عمرو بن العاص نفسه بأن رسول الله صل الله عليه وس يبعثه على قوم فهم أبو بكر وعمر 
إلا رة عنده . قال عرو فأتته يك حتى قعدت بين يديه فلت يارسول اله : أى الناس أحب إليك ؟ قالعالشة 
قلت إنى لست أعنى النساء إنما أعنى الرجال . قال: أبوها قلت ثم من ؟ قال ثم عمر بن الطاب فد رجالا فسکت 
مخافة أن يجمانى فى آرم وقات فى شى لا أعود أسأله عن هذا ٠‏ 





)۱( بلاد ل وعذرة هی وراء ذاث القرى بيمها وين اأدينة عشرة أيام 0 وبل قبيسلة كيرة يسبون إلى بل بن مرو اي الاف 
ابن قضاعة . وكذا عذرة بنسبون إلى عذرة بن قضاعة ٠‏ 





- ۳۰۲ — 


سرية ألى عبيدة بن الجراح 

سى البخارى هذه السر نة بذروة «سيف البحر”"2» بكسر السين واشنهرت « بسرية اللبط » بمث‌رسول‌ائه 
له فى شهر رجب سنة ثمان ( نوفبر سنة ۳۹ م ) أباعبيدة بن الجراح على رأس ثلائماثة رجل ٠‏ وکا فم 
عر بن الطاب إلى أرض جپينة ليلق عيراً لقريش وغهاربة حى من جبينة » ففد ما كان معهم من الزاد ذأ كلوا 
الحبط وهو ورق الل وأصابهم جوع شديد ۰ قال أه ل السير :ثم أخرج انه لم دابة من البحر تسى العنبر وهىسمكة 
کبیرۃ فا کلوا من ٠‏ 

وفى شعبان سنة مان ( ديسمبر سنة 1۲۹ م ) أرسل رسول الله صل الله عليه وسل أبا قتادة رضى اله عنه إلى 
جد ومعه خسة عشر رجلا وأمره أن يشن الفارة على غطفان بأرض مارب فقانلپم وس سبياً كثيراً واستاق 
انم ٠‏ وفى أول شمبر ره‌ضان من هذه السنة أرسل رسول الله يله أبا قتادةأيضا إلى انم على ثلائة برد من الدينة 
فى ثمانية رجال ليومم قريشاً أنه توجه إلى تلك الناحية بعدأن نفضت قريش المپد حتى يفاجئهم على غير استمدادمنهم 
لحربه ٠‏ خرج أبو قتادة ومن معد فاقوا عامر بن الأضبط الأشجعى فل علييم بتحية الإسلام فقتء محل بن جثامة 
( واسمه بزید بن قيس ) لشی» كان بینه و بجنه وأخذ بعيره ومتاعه فلا قدموا على رسول به وأخبروه‌اتیر 
نزل فبهم القرآن ( يَأيها آلذین آمتا إا رب في سیل أله فَتَدينوا ولاتقولوا من ألقى إل" 
آلتلام لت مامتا 4 الآية . ۱ 

والاختلاف فى ااراد بپذه الا ية كثير جداً . قبل نزلت ف القداد . وقيل فى غالب الليثى . . ۰ 

ثم إن أبا قتادة ومن ممه لم بلقوا جع وبلهم أنه يه خرج‌من الدينة وتوجه إلى مکهفلحقوه بلسقیفخبروه 
طبر ٠‏ فسأله عل أن بستففر له قل « لا غفر الله لك » زجرا كيلا بتهاون الناس بقتل النفس المؤمنة ٠‏ ققام حل : 
وهو يتلق دموعه پبردیه فا مضت له سابعة من الليالى حتى مات ٠‏ وذ کر الطبرى أن عل بن جثامة توفى فى حياة 
الى صلى الله عليه وسل فدفنوه فلنظته الأرض مرة بعد أخرى فأمر به فلق بين جبلين وجمل عليه حجارة وقال 
رسول الله به « إن الأرض لتقبل من هو آشر منه ولكن لله أراد أن يريك آية فى قتل للؤمن » . 

غزوة فتح مکن 
رمضان سنة ۸ ھ -(إناير سنة۱۳۰م) 
ماکان صلح الحديية بين رسول الله ييه وبين قريش کان فما شرطوا ارسول الله به وشرط لم أن 
(۱) ساحل البحر . ۰ 
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من أحب أن يدخل فى عقد رسول الله صل الله عليه وسل وعهده فليدخل فيه . ومن أحب أن دخل ف عقد 
قريش وعهدم فلیدخل فيه ٠‏ فدخلت بنو بكر فى عقد قريش وعېدم ودخات مراعة فى عقد رسول الله صلی 
الله عليه وسل وعبده ٠‏ 
والسبب فى دول خزاع فى عقد رسول لله ل أن خزاع كانت ید جده عبد لالب حين ازع مع 
عمه توفل فى ساحات وأفئية من السقاية کانت فى بد عبد امطاب فأخذها منه نوفل فاستنپش عبد الطلب قومه 
فم يض معه مهم أحد وقالوا لاندخل بينك وبين عمك ۰ ثم كتب إلى أخواله بنى النجار اء منهم سبعون 
وقالوا ورب هذه البنية لتردن على ابن أختنا ماأخنت منه وإلا ملا نا منك السيف فرده . ثم حالف نوفل بى 
أخيه عبد ثمس فالف عبد الطلب خزاعة وكان عليه الصلاة والسلام عارقاً بذلك ولقد جاءته خزاعة يوم الحديبية 
بكتاب جده عبد الطاب فقرأه عليه ای“ بن كعب رضى الله عنه فأقريم انی صلى الله عليه وسل ٠‏ 
وقد کان بين بنى بكر وبين خزاعة حروب وقتلى فى الجاهلية ونشا:لوا عن ذلك لما ظهر الإسلام 
فلا كانت هدنة الحديبية ووقف القتال بين السلمین وقريش » اغتنمتها طائفة من بنى بكر يقال لهم « بنو 
نفاثة » » ذلك أن شخصا منهم هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يتننى بالهجاء ٠‏ فسمعه غلام من خزاعة 
أى من القبيلة التى دخات فى غقد رسول الله فثارت ثائرته فضربه وشجه فار الشريين القبيلتين ما كان ينهم 
من العداوة ٠‏ فطلب بنو تفائة من أشراف قريش أن بمینوم بارجال والسلاح على خزاعة فأمدوم : فجاءوا 
خزاعة ليلا وهم آمنون على ماء للم يقال له الوتير وقتلوا منبم عشرین أو ثلاثة وعشر بن وقانل معهم جمع من 
قريش مستخفياً ( مهم » صفوان بن أمية ٠‏ وحويطب بن عبد المزى وعكرمة بن أبى جهل ٠‏ وشيبة بن همان 
وسپیل بن عرو - وهؤلاء أسدوا جیما بعد ذاك ) ومازالوا بهم حتى أدخلوم دار بديل بن ورقاء الازاعى مک 
فما ناصرت قريش بنى بكر على خزاعة وتقضوا ما کات ینبم وبين رسول الله من اليثاق » ندموا . وجاء 
الحارث بن هشام إلى ألى سفيان وأخبره ما فمل القوم . فقال : 
« هذا أمر ۸ أشهده وم أغب عنه . وإنه لشر واه لیفزونا عمد ٠‏ ولقد حدثتنىهند بات عتبة ( يينى زوجته) 
أنها رات ریا کرهنها ٠‏ رات دما أقبل من الحجون يسيل حتق وقف بانلندمة . فكره القوم ذلاك » ٠‏ 
وعند ذلك خرج عرو بن سالم الزاعى »سید خزاعة حتى قدم على رسول الله الددنة ودخل اد ووقف 
على رسول اللہ صلی الله عليه سا وهو اس فى اچد بينالناس وأنشد : ۱ 
يارب إفى اشد دا حالف أيينا وه الأتلدا 
قد كم وللا وكنا والدا کت أسلنا هر تزع يدا 
فانصر مدال الله نصر أعتدا وادع عباد الله بأتوامددا 





وا 


00 فيهم رسول الل قد تحردا إن سے خفا وجهه ربدا 

فى فاق کالیعر يجرى مزيدا إن ريغا أخافوك الومدا 

۱ وقتضواميش فك اؤكدا وجماوا لى حداء رصدا 

وزهوا أن لت آدمو أحدا وم آذل وأقل عداً 

م يونا بالوتير هجداً وققاونا ركما وسجدا 
فال رسول الله يه نصرت ياعمرو بن سالمودمءت عيناه وف رواية قنام مَك وهو بحر رداءه ويقول : 
لا نصرت إن ل أنصر و با أنصر به نفسى ٠‏ وفى رواية قال : والنی تسى بيده لأمنعنهم ما آمنم منه نی وأهل 
یی . وعن عائشة رضی اللہ تعالى عنها أنها قالت : لقد رأيت رسول الله له غضب مما كان من شأن بنى کمب 
غضب) | أره غضبه منذ زمان ثم فلع مرو بن سام وأسحابه بعد أن عل منم حقيقة ماحدث : ارجعوا وتفرقوا 

ف الأودية فرجموا وتفرقوا وکان عددم نحو ین ركبا من خزاعة وقصد رسول اله بتغرقهم إخفاء حيلم . 
وخرج بدایل بن ورقاء فى نفر من خزاعة حتى قدوا على رسول الله الدينة فا خبروه عا آهیب‌منهم و بظاهسة 
قربش بنى بكر علمهم * م انصرفوا راجمين إلى مكةولكن ن لم ببلغنا ماذا قال وفد بدیلو باذا أجامهم رسول الله 
قريش تبعت أبا سفيان إلى المدينة 

كان رسول الله مه قال لاناسكأنكم يأبى سفيان قد جاء ليشدد المقد ويزيد فى الدة ٠‏ ومضى بديل بن 
ورقاء وأصحابه فلقوا با سفيان بمسفان قد بعثته إلى رسول الله لیشدد المقد ويزيد فى الدة وقد خافوا مما صنعوا. 
فلا لق أبو سفيان بديلا » قال من أبن أقبلت بابدیل؟ وظن أنه قد أتى رسول الله » قال سرت فى خزاعة فى هذا 
الساحل وف بطن هذا الوادى قال أو ماأتيت مدا ؟ قال لا . فما راح بدیل إلى مكة قال أو سفيان لن کان جاء 
ی قد لف يما نوى فد إل موك نه خن بده ق ری الى (وهذا من راربا 
أحلف باه لقد جاء بديل مدا .ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله باه الدينة فدخل على ابنته أم 
حبيبة بنت ألى سفيان ( زوج رسول الله ) فبا ذهب ليجاس على فراش رسول الله يلك طوته عنه . قال يابنية 
ری أرغبت یی عن هذا فراش أم رخبت به عنی | قالت بل هو فراش رسول ال نت مشرك نجس ف 
أح أن ن نجاس على فراش رسول الله .قال وال لند أصابك بمدى شر قنالت : « بل هدافى الهتمالى للاسلام 
و كسا لاب زلا دصر ٠‏ واتجباً منك وأنت سيد قريش وكبيرها » ققال : « أنا أترك ما كان 
يعبد ای وأتبع دين عمد ؟» م-خرج حتى ی رسول الله يه فكلمه فى تجد بد العقد وزيادة مدة اهدنة فل 
برد عليه شيا . االو و لہ قال « ماأنا بفاعل» » ثم أتىعتر بن الطاب 
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فنكلمه ققال أنا أشنم لک إلى رسول الله ؟ ف الله لو لم آخذ إلا اثر لجامدنتم . ثم خرج فدخل على على" 
ابن أبى طالب رضی الله عنه وعنده فاطمة ابنة رسول الله وعندها الحسن بن على غلام يدب بين بدیپا قال : 
ا على" إنك مس القوم بى رحا وأقرمهم منى قرابة ٠‏ وقد جثت فى حاجة فلا ارجم ن كا جات خائيا . اشفع سا 
إلى رسول الله . قال و محك با آبا سفيان والله ند عرم رسول الله على أص ما نستطیع أن نكامه فيه ٠‏ فالتفت 
إلى فاطمة فتال با ابنة مد هل لك أن تأی بنيك هذا فيجير بين الناس فیسکون سید المرب إلى آخر الرهر ؟ 
قالت والله ۱۰ بلغ بی ذلك أن يمير بين الناس وما يمير على رسول الله أحد قال : أبا الحسن إن أرى الأمور 
قد اشتدّت على" فانصحی . قال له واه ما أعل شيئاً نی عنك ولكنك سيد بى كنانة قم فأجر ين النساس 
ثم الق بأرضك ٠‏ قال أو ترى ذلاك مغنياً عنى شب ؟ قال لا وال ما أنان ولكن لا أجد لك غبر ذلك ٠‏ 
ققام أو سفیان فى للسجد ٠‏ قال : 

« أها الئاس إنى قد أجرت بين الناس » ثم ركب بعيره وانطلق . 

3 

نقول : أراد أبو سفیان من ذهابه إلى للدينة أن بشدد العقد ویزید فى الدة ولكن النى جي أعرض عنه 
ول مجبه بشیء ووجد من ابی بكر وعر وعل" وفاطمة رضى الله عنهم كل إعراض ول يمده أحد منهم بثىء 
حتی یلس ورجع بخفى حنين لكنه على كل حال کان يعلم أن رسول الله قد عزم على آم إزاء ما كان من تعدی . 
نى بكر ومساعدة تفر من قريش لم فى هذا التعدى لأن ذلك تقض لاعهد . 

أما ما یله بعض للستشرقین من أن أبا سفيان اتفق مع رسول الله على أنه إذا دخل مكة اجتنب سفك الدماء 
وان آباسفیان يقوم من جانبه عنم أهل مكة من القاومة فبذا لا أساى له ولس ف السير شىء يدل على هذا الاتفاق. 

وقد قالوا أيضاً إن رسول الله كان نتفر أى فرصة نسنح فح مكة فلسا وقعالاعتداء على خزاعة تفاهر 
بالنضب ووعد بأخذ ااثأو والانتصار لم . والقيقة أن اعتداء بنى بكر نقض صريح للمهد ٠‏ وكيف لا بنضب 
وقد قتل من خزاعة وم حلفاؤه أ كثر من عشرين فراً وقد وا إليه وناشدوه أن يدفع عنهم هذا الاعتداء ! 

والدليل على أن أبا سفیان عاد من غير أن حفلى بأى اتفاق أنه لا قدم على قريش قالوا ما وراءك ؟ قال جنت 
مد فسكامته فو الله ما رد على" شيا . نم جات ابن أبى قحافة ( أبا بكر ) فلم أجد عنده خیرم جثت ابن الاب 
فوجدته أعدى القوم ٠‏ ثم جات على بن ألى طالب فوجدته ألين القوم وقد أشار على" بشی» صنعته . فو الله 
ما أدرى هل يغنينى شیئ أم لاء قالوا و عاذا أ رك ؟ قال أمرنى أن أجير بين الناس قفعلت.قالوا فبل أجاز ذلك محمد ؟ 
قال لا . قالوا ويلات والله إن زاد على أن لعب بك فا یفنی عنا ما قات . قال لا واه ما وجدت غير ذلك ٠‏ 

غير أن قريشا لا طاات غيبة أبى سفيان انمته أشد اة وقالوا قد صبأ واتبع ما سرا وک إسلامه ۱ 

fA) 





۳۰۲۱ 


ولکنه | يصبأ و يقبع رسول الله نا طااث غيبته ببب أنه أ كثر من الالتجاء والتحدث إلى ساب 
رسول الله اة من الباجرين والأنصار ليشفعوا له إلى رسول الله صلل اله عليه وس . فما طال انتظاره وأيس 
منهم عاد إلى مكة من غير أن ينال طائلا . 


استعداد رسول الله و 
لازحف على مكة 


أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد سرا لازحف على مكة ٠‏ وكان يقول « اللهم خذ على أسماعهم 
وأبسارم فلا يرونا إلا بنتة ولا يسمعون بنا إلا فلتة » وقال لمانشة رض الله عنها » جهزينا وأخفى أمرك ٠‏ ل+هزت 
قحا وسويقاً ودقيفًاً وذلك قبل أن يستشير أحداً ٠‏ ثم أخبر أبا بكر أنه بريد قریش) وقال له : أخف ذلك 
با أبا بكر . وأمر الناس بالجباز وطوى عنم الوجه الذى بريده وأرسل إلى أهل البادية ومن حوله من السامين 
فى كل ناحية يقول لم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضررمضان بالدينة » وذلك بعد أن تشاور 
مع ألى بكر وعمر رضى الله عنهما فى السير إلى مكة ۰ فذكر له أبو بكر ما يشير به إلى عدم السير حيث قال له : 
« م قومك » وحه مر حيث قال : « نم . مم رأس الكفر ۰ زعموا أنك ساحر وأنك كذاب » وذکر له 
. كل سوء .کانوا يقولونه : « واج الله لا تذل العرب حتى تذل أهل مكة » فعندثذ ذکر رسول الله أن أيا بكر 
كإبراهيم وکان ف الله ألين من لین . وت ع ر کنوخح وكان فى اله أشد من الحجر وأن الأمر أمر عر . 
اب ١‏ وأوقف بكل طريق جماعة ليعرف من چر بها وقال للم لا ندعوا أحداً مر بک تنكرونه 
4 رددکوه . 


کتاب حاطب إلى ».که 


ولا عل الناس سیر رسول الله إلى قريش.؛ کتب حاطب بن ألى باتعة البدری» حلیف بنی أسد كتا 
إلى مک ميرم بمنير نی صلی الله عليه وسل وأرسله مع امر2 ۲۳ استأجرها بعشرة دنانير وکساها برداً وقال 
ها أخفيه ما ا.ةطمت ولا تمری على الطريق فان عليه حراسا ٠‏ مات السكتاب فى ضفائر رأسپا فا من أن يطاع 
عليها أحد ثم خرجت به وسلنكت غير ریق وی رسول لله صل الله عليه وسار ابر من الا بسا صلع 
حاطب فبعث على" بن ألى طالب والزبير بن العوام فقال أدركا امرأة قد کتب معها حاطب بن أب باتعة بکتاب 


(۱) کان الكداب موجهاً إلى ثلائة من کراء قريش وم : سهيل بن حمروء وصفوان بن أمية » وعكرمة بن ألى جهل . 
(۲) اسم هذه اارأة سارة ری مولاة لبنى عبدالطاب وسيألى ذكرها فيمن أهدر رسولالله صلی الله عليه وسل دمه يوم فتح مك . 





~N —‏ 
ی قريش بحذرهم ماد أجممناله فى أمرهم فخذوه نها وخاوا سبيلها ( وقد کان حاطب رسول رسول ای 
إلى القوقس سنة ست ) ٠‏ 
فخرجا حتى أدركا هذه الرأة بالخليقة » خايقة بنى ألى أحمد فاستنزلاها فالسا فى رحلها الكتاب فل دا 
شیثافقال ها على بن أبى طالب نی أحلف باه ما كذب رسول الله صلی اله عليه وسل ولا کذبنا ولتخرجن لنا 
هذا الكتاب أو لتكشفتك ۰ فلما رأت الد منه قالت أعرض فأعرض فلت قرون رأسها فاستخرجت الکتاب 
منها فد فعته ليه فألى به رسول الله صلل الله علية وسلم » فدعا رسول الله صلى الله علية وسل حاءاباققالياحاءلب 
مالك على هذا ؟ فقال يارسول الله أما والله ی اؤمن باه ورسوله ماغیرت ولا بدّلت ولكنى كنت امرأ 
ليس لى فى اتقوم من أصل ولا عشيرة وکان لى بين أظهرم واد وأهل تصانسسهم علمهم فقال عر بن الطاب 
بارسول اه دعنى أضرب عنقه فان الرجل قد نافق ( أى خالف الأمر ) . قال رسول الله صل الله 'عليه وسل : 
إنه شهد بدرا وما يدريك یاعر لعل الله قد اطلم على أحاب بدر يوم بدر » فقال اعماوا ما شم ققد غفرت 


لك . فاتزل الله عز وجل فى حاطب ( یا این 1 منوا لا دوا عدوى وتو أزلياء) إلى قوله 
إليك أنبنا إلى آخر القصة ٠‏ 
وقد جاء فى كتاءه مایأی : 


«من حاطب بن ألى باتعة إلى مسهيل بن عرو وعكرمة بن أفى جهل وصفوان بن أمية ٠‏ أما بمد يامعشر 
قريش فان رسول الله صلی الله عليه وسلم جاءم مجيش عظيم يسير كألسيل فو الله لوجامم وحده لنصره الله 
وأيجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام ¢ 

وف رواية أن لفظ الكتاب : 

» إن رسول الله مه أذن فى الناس بالفرو ولا أراه بريد غيرم وقد أحببت أن کون لی عندک يد 6. 

وعلى كل حال فإن فى إرسال هذا الكتاب لقريش إفشاء لسر" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكتمه 
واولا أن حااياً كان من الحاهدين فى غزوة بدر لماقبه رسول الله صلى الله عليه وسل ألا ترى أن ع ركان يريد 
ضرب عنقه ٠‏ وقيل إن عر رضى الله عنه قال قاتاك الله ترى رسول الله صلی الله عليه وس يأخذ بالأتقاب 
وتکتب إلى قريش | 

ثم مغى رسول الله صل الله عليه وسلم اسفره واستخلف على للدينة أبا رهم كلثوم بن حصين بن خاف 
النناری 6 وقيل استخاف ابن أم مكتوم وبه جزم الحافظ الدمياطى ۰ 

وخرج لعشر مضين من شهر رمضانسنة مان ( أول ينابر سنة ۳۰ م فصام‌رسول اله به وصام‌للناس 

(۱) أبو رهم النفارى امه كاثوم بن الحصين أسلم بمد قدوم النى صلی الله عليه وسلم إلى المدينة وشهد أحداً فرى بسهم فى نحره 


فسنى « المنحور » . واستخلفه النى صلى إلله. عليه وسلم على المديئة عام الفتح فلم يزل عليها حق افصرف رسول الله من الطائف ٠‏ 
وشهد دة الرضوان وبايم نحت الشجرة وغزا مع رسول الله صلى الله عايه وسلم غزوة تبوك . 
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معه حتی إذا كان بالکد يد مابين ( عسفان وأمج ) أفطار رسول الله مله ثم مى حتی نزل مر الظپران فى 
عشرة آلاف من السلمین » وكان قد بعث ی من حوله من العرب وطلب حضورم وم : اس وغفار ٠‏ وأشجع 
وسيم دوبمث رسلا فى کل ناحية وقیل إن العشرة آلاف خرج بهم من نفس الديئة» م تلاحق به ألفان فیکون 
الجموع ۰۱۲۰۰۰ ول پتخاف عنه أحد من المباجرين والانصار . 
وذ کرت السيرة الحابية أن عدد اليش كان كا يألى . 
۰ مباجر ومعم ٠‏ ۳۰۰ فرس 
۰ من الأنصار ومعهم J 6.٠‏ 
۰ من مزينة ومعها  ٠٠١‏ « 
4٠٠‏ من سل ومعها ‏ ۳۰ فرسا 
۰ من جهينة ومعها ‏ 6 7 
A. 33‏ 
لكن هذا المدد أقلى من الشپور بكثير بل هو أقل من خرج من الدينة وحدها ٠‏ 
وكان معه تا من زوجاته أم سلمة وميمونة رضى الله عنهما ٠‏ وكان خروجه بعد العصر . ول بزل رسول 
لله مفطر؟ً رقنا بلسادین حتى انلخ الشهر لأنه وإن قدم مكة قبل تمام الشهر لكنهكان فى أهبة القتال » وقد 
یت الأخبار عن قريش فلا يأتيهم خبر عن رسول الله ولا يدرون ماهو فاعل . وخرج فى تلاك الليلة أبو سفيان 
ابن حرب وحکم بن حزام ۳ وبديل بن ورقاء انلزاعی » يتجسسون اتلبر عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
فأقبلوا يسيرون حتى نوا مر الظهران ٠‏ قال العباس  :‏ وكان قد خرج من مكة _سمعت أبا سفيان وهو يقول: 
والله ما رأي تكاليوم قط راثا ٠‏ فقال بدبل : هذه وال نيران خزاعة شما الحرب ٠‏ فقال أبو سفیان : خزاعة 
ألأم من ذلك وأذل قال العباس فعرفت صوته » فقلت يأأبا حنظلة » ( يعنى أ باسفيان ) ققال أبو الفضل ؟ (العباس) 
قات نم قال لبيك نداك أبى وأى فا وراك ؟ فتلت هذا رسول الله ورای قد دلف إليكم ما لا قبل كك ا 
بمشر: لاف من السلمین ٠‏ قال فا تأمرنى ؟ فقلت تركب تمن هذه البغلة فأستأمن لك رسول الله فوالله لثن ظفر 
بك ليضر بن عنقك فردفنى نفرجت به أ رض بنلة زسول الله يله حو رسول الله فكلا مررت بنار من نيران 
لین ونظروا إلى قالوا عم رسول الله ملى بفلة رسول الله حتى مررت بنار عمر بن الخطاب عققال لأبى سفيان : 
(۱) عکم غو این اخ غد هة زوجة رسول لله واین عم الزبير بن ارام . وهو سمسامةالنتتجوكان من أشراف قریش ووجوهها 
فى الجاهاءة والإسلام وكان من الؤلفة قلوهم وكان مولده قبل عام الفيل بثلاث عهمرة سنة وعاش ۱۲۰سنة ؛ ستين سنة فى الجاهلية 


وسن سنة فى الإسلام . وتوف سنة 6م أيام معاوية وشهد بدراً مم الكفار وبا مهزم) وكانت بده دار الندوة فاعبا من 
ماو ية اة لب درم و تصدق بشما ۰ ۴ , 1 





۰۹ س 


امد اله الذى أمكن منك بر عقد ولا عهد ثم اشتد نمو نی صلى الله عليه وسل وركضت البفلة وقد أردفت 
أبا سفيان حت اقتحمت على باب القبة وسبقت صر با تسب بدالدابة البطيئة الرجل البعلىء فدخلعر علرسول الله 
كير فقال يارسول الله هذا أبو سفيان عدو اله قد أمكن اله منه بثير عبد ولا عقد » فدعنی أضر بعنقه ٠‏ فقلت 
بارسول الله إفى قد أجرته”2 ثم جلست إلى رسول الله يل فأخذت برأسه فقت والله لا يناجيه اليوم أحد دوف 
فا كثر فيه عر قلت مهلا بعر فواه ماتصنع هذا إلا أنه رجل من بنى عبد مناف » ولو كان من بی عدی 
ان کب ماقات هذا . قال مهلا باعباس فوالله لاسلامك يوم سامت کان أحب إلى من سلام انلطاب لو سم 
وذلك لأنى أعر أن إسلام ك كان أحب إلى رسول الله من إسلام المطاب لو أسل ٠‏ ققال رسول لله يله اذهب 
ققد أمناه حتى تندو به على" بدا فرجع به إلى منزله » فلا أصبسح غدا به على رسول الله صلى له عليه وس فا 
رآه قال : ومحك یاب سفيان ألم أن لك أن تمل أن لا له إلا اه ؟ قال بأبى أنت وأمى » ما أوصلك وأحلك 
وأ كرمك ! والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لتد أغنى عنى شيا ٠‏ ققال ومحك باب سفيان ألم بأن لك أن 
تل أفى رسول الله ؟ ال بأبى أنت وأهى ما أوصلاث وما أحلدك وما أ كرمك ! أما هذه فی النفس منها ثى* ٠‏ 
قال العباس فتلت له وبا تشہد ششهادة الق قبل وان أن تضرب عنقك ۰ قال فنشهد”" قال رسول الله 4 
باس حين تشب أبو سفیان» انصرف اعباس فاحبسه عند خط الجبل بمضيق الوادى حتى عر عليه جنود الله ٠‏ 
قات له يارسول الله إن أبا سفيان رجل تحب الفخر فاجمل له شيت يكون فى قومه ققال نم « من دخل دار ألى 
سفيان فهو آمن . ومن دخل للسجد فهو آمن . ومن أغاق عليه بابه فهو آمن » نفرجت حق حجمته عند خم 
الجبل بمضيق الوادى فرت عليه القبائل فيقول من هؤلاء ياعباس ! فأقول سم فيقول مالى ولسلم'فتمر به قبي ل 
فيقول من هؤلاء ؟ فأقول سل فيقول مالى ولا ومر جهينة فيقول مالى ولجهينة حتى مر رسول الله یه ف 





(۱) قد آن لنا أن نہ کب شيئاً عن نرحة أبى سفيان فهو صحرين حرب بن أءية بن عبد ہس بن عبد هناف القرشی الأموى ويكى 
آبا حنظلة بابنه حنظلة » ولد قبل الفيل بیس سئين وکان من أشراف قريش وكان تاجرا بجهز النجار عاله وأموال قريش إلى العام 
وغيرها من أرض العجم وكان رج أحياناً بنفسه وكانت إليه راية الرؤساء الى تسمی « العقاب » وإدا حيت المرب اجتهعت فریش 
فوضعها بيد الرئیس وهو انی ود قريداً كلها وم أحد وكان أبو سفيان صديق الباس وأسل لباه التتح وشهد حنياً واللائف مع 
رسول لله وأعطاه رسول الله من غنم حنین مائة بعير و أربمین أوقية کا أعطى سائر الؤلعة وأعطى ابئيه يزيد ومعاوية » وفنشت 
عين آنی سفيان يوم الطائف . تال اوس بن عبيد كان عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن رة وأبو جهل بن هشام وأبو ستيان لا بسقط 

رأى ف الجاهلية فلما جاء الإسلام لم يكن هم رأى . وروی أنه لا سل ورأى السلمين وكثرتهم قال للعباس : لقد أصبع ملك أبن 
8 أخيك عظها ٠‏ قال إنها النبوة.قال نعم . وففشت عینه ال خری يوم اليرموك وشهد الرمواه تحت راية ابنه بزید . ولا مى أبو سفیان 
کان يقوده مولى له » وتوفی سنة إحدى وثلاثين وكان عمره ثمانياً وكانين سنذ وقبل کان عمره ثلاثاً وتسمين سئة ٠‏ 

(۲) قول أب سفيان لرسول الله لا دعاه إلى أن یشهد أن مدا رسول الله د أماهذه فى النعسمنها شى“ » يمى أنه يشك فى 

رسالة دصل اله عليه وسلم . ولکته أسلم خوفاً من أن يضرب عنقه وكان اارسول فى مت الم معه ٠‏ 





بت ۳۱ ا 


8, 

كثيبته الخضر اء“ وفيها ااپاجرون والأنصار فى المدید لا پری‌منهم إلا الحدق فقال من هؤلاء يأأبا النضل ؟ 
فقات هذا رسول الله فى للباجرين والأنصار » قال يأأبا الفض ل لند أصبمح «لكابن أخيك مفاما ! فقلت و مك إنها 
النبرة . فقال نم إذن » فلت الق الان بقومك غذرم ۰ نفرج سریما حتى أقى مكة فصرخ فى السجد : (باميشر 
قرش هذا مد قد جاءم بم لا قبل لک به ) قالوا فه ۰ قال ( من دخل دارى فهو آمن ) قالوا ويحك ماتننى عنا 
دارك . قال : ( ومن دخل السجد فهو آمن ومن أغاق عليه بابه فپو آمن ) ۰ كذا فى رواية ابن إسحاق ٠‏ فتغفرق 
الناس إلى دور وإلى السخد وذ كر مومی بن عقبة وغيره أن العباس قال قلت یارسول الله أبو سفيان وک 
وبديل قد أجرتهم وهم يدخلون عليك قال أدخلرم فدذلوا عليه » فكثوا عسنده عامة اللیل یستخبرم فدعام إلى 
الإسلام » وأن يشمهدوا أن لا له إلا الله وأنه رسول الله ؛ فشهد بديل وحکی » وقال أبوسفيان ما أعل ذلكوالله 
إن فى الاس من هذا شيب فأرجئها وف رواية قال له مز يأأباسفيان سم تسل ٠‏ قال كيف أصنع باللات والمزى 
قال له عر اخرأ علمهما ٠‏ وكان عر رضى الله عنه خارج القبة ثم قال عر أما واه لو كنت خارج القبة ماقلتها . 
قال أو سفيان وبحك ياعمر إنك رجل فاحش ٠‏ دعنى مع ابن عى فإياه أ كلم الخ . 

وکان من یه با ف الطريق أبو سفيان بن الحارث إن عبد الطلب ابن عمه پیت وأخوه منالرضاع من 
حليمةالسعدية» وکان مع أبى سفیان ولدهجعفر وعبد الله بن أب أمية ازو ابن عته ص ال علیدوسعانکة بت 
عبد الطلب وهو أخو أم سلمة زوج نې صل الله عليه وسل لأبمها لان آمپا عانكة بنت عامر بن قيس ٠ ٠‏ 

يقال إن الذين كانوا يشبهون النى صل الله عليه وسل : جعفر بن أي طالب والحسنء بن على - وقتم بن 
العباس- وابو سفيان بن الارث . ۱ 

وكان أبو سفيان بن المارث من الشعراء للطبوعين وكان سبق له هيجاء رسول الله صل الله عليه وسل وإياه 
عارض حسان بن ثابت بقوله : 

ألا بل أا سفيان عنى منانلة فد برح اللفاء 
هجوت مدا فاجبت عنه وعند الله فى ذاك الجزاء 

وكان قاء أبى سفيان ومن مه انی صل الله عليه وسم بذيق العقاب فا بين مكة والدينة . فقس الدخول 
على رسول الله صل الله عليه وسلم فسكلمته أم سل فيهما ققالت يارسول الله ابن عك وابن تك وصېرك ؛ قال 
لاحاجة لی بهما أما ابن عم فهتتك عرضی » وأما ابن عتی وصبرى فهو الذىقال بمكة ماقال : ( يعنى قوله: وا 
لا آمنت بك حتى نتخذ سادا إلى السماءفتعنج فيه وأنا نتم تأتى بصلك وأربعة من لللاتكة يشبدو نأ نال أرسيك) 


(1) كتييته المضراء اسهم المديد والعرب تطلق الحضرة على الواد م تطلق الواد على الحضرة وکان عدد این 
يلبسون الدروع Vi‏ 
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فا خرج انلبر لیا بذاك ومع ألى سفيان ی له فقال والله ليأذئن لى أو لأخذن بيد بو هذا ثم لنذمین 
فى الأرض حتی نموت عاش وجوعا ٠‏ فلما بلغ رسول الله بل رق للها ثم أذن للها نأسما وأنشد آبو سفيان قول 
فى إسلامه واعتذاره ما كان مغى منه : 


اعمرك إفى يوم أحمل راية 
لكالدج الیران أن ليله 
وهاد هدای غير سی ودلنی(٩)‏ 
أصد وأنأى جاهدا عر مد 
مم ی 
أريد لأرضيهم ولست بلائط 
قل لثقيف لا أريد قتالا 
وما كنت ف اليش الذى نال ءارا 


تفاب خي اللات خيل عد 
فهذا آوان حين أهدى وأهتدى 
على الله من مارد تکل مطرتد 
وأدعى ولو | أنقسب من تمد 
وإ ن کا ذا رأى َل ويفند 
مع القوم مالم أهد ف ىكل متمد 
وقل لثقيف تلك عيرى 3 عدى 
وما كان عن جری الى ولايد 


قبائل جامت من بلاد عيدة ازام جاءت من سبام وسردد 

قال ابن إسحاق فزعموا أنه حين أنشد رسول الله يله قوله ودلنى على الله من طردت كل مطرد . ضرب 
رسول الله 4 فى صدره وقال : « أنت طردتن ی کل معارد » وقال على رضى الله عنه لألى سفیان بن اغارث 
عند إذنه يه له فى الدخول عليه ات من قبل وجهه قل له ماقال إخوة يوسف : « تاه لند آْرك الله انا و إن 
كنا ملخاطئين » فإنه لابرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا » ففعل ذلاك أبو سفيان فقال د وه ( لا تیب 


یکم اليم ينف أله تم ور رح ارتاجين ) ٠‏ 
رسول اله وكا 


أذ لأصابه بالإفطار فى رمضان 


صام ر سول الله يله فى سفرهإذ كان الشهر رمضان وصام ااناس حتى إذا كانوا بالكديد (عل بين عسفان 
وقديد ) أفطر ونادى منادى رسول اللّه: من أحب أن يصوم فليم ومن أحب أن يفطر فليفطر . وفى بعض الأيام 
صبرسول الله الاء على رأسه ووجهه من شدة العطش وهو صائم وفى رواية أنه عه لا بلغ الكديد بام هأ ن الئاس 





(۱) وروی : « ودلفعلىالحق» » وروی : ونال مع الله . 
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: شق عليهم الصيام وأمهم ينظارون فيا فمل أى من صومه » فاستوى على راحاته بعد ااعصر ودعا بإناء فيه 
.ماء وقيل لبن.فشرب ثم ناوله لرجل يجنبه فشرب ۰ فقیل له بمد ذلك إن بعض الناس صام فقال : أولئك م 
الصاة .لیم خالنوا أمره لم بالمار ليقووا على مقائلة المدو » ولأنه َه قال لاصحابة لما دنوا من عدوم »تک 
فد دنو من عدوک . والفطر أقوى لكر ٠‏ فلم ,زل رسول الله يفار حتی اہی شهر رمضان . 


۲ 


عقد الالوبة والرايات 


عقد رسول اله َه الألرية والرايات بقديد ودفمبا اقبائل كا بأتى : 
أعطى لبنى سیم لواء وراية ٠‏ ولبنى غفار راية ٠‏ ولأسل لواءين ٠‏ ولب ى کمب راية ٠‏ وازينة ثلاثة ألوية . 
ولجهينة أربعة ألوية ٠‏ ولجاعة أسلموا من بكر لواء ٠‏ ولأشجع لواءين ۰ 


يران جيش المسامين 


لا نزل به مر الظهران أمر أحابه فأوقدوا عشرة آلاف نار لتراها قريش أو تسمع بها فترغب عن 
كثرتها ؤجمل على ارس عر بن الخطاب رضى الله عنه . 

قال الواقدى خرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى مكة ققائل بقول يريد قريشا وقائل يقول بريد هوازن 
وقائل يقول بريد ثقيما . 

ثم دعا رسول الله يِه أن تسى عامهم الأخبار واستجاب الله ارسوله يله فأخذ العيون والأبصار من 
أهل مكة و( يبافهم مسيره وم منتمون محزونون خافون ٠‏ 

وقد کارت زحف الجيش سریا جدا فإنه وصل إلى غى الظهران وهی على مرحلة من مسکه فى اليوم 
السابع أو الثامن . 

ولا رأى أبو سفيان بن حرب كثرة النيران قال مارأي ت كالليلة نيران قط ولا عسكراً'. 

وأمر رسول اله به كل قبيلة أن تکون عند راية صاحبها وتظهرمامعها من القوة والمدة فأصبح الناس على 
لبر وقدم بين يديه الكتائب ومرت القبائل على قدتبا والكتائب على راما ملت التبائلكتيبة كعيبة(وفى 
أثناء مرور ابلیش كان أبو سفیان واقفاً ينظر إلمهم ) فأول من قدم خالد بن الولید رضى الله عنه فى بی سلیم ثم 
مر على أثره الزبير بن العوام ثم مرت كتيبة بنی غفار وکان حمل راينهم أبو ذر وهكذا إلى أن مرابلیش ب,أسره 
کا تقدم غير أنه لا حاذی سعد بن عبادة أبا سفيان قال « اپ سفيان اليوم يوم لللحمة . اليوم تستحل الكمبة » 
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قال أو سفیان باعباس حبذا وم الذما © وم ماله سعد بن عبادة أحد الصحابة فقال پارسول 1 مانأمن أن 
کون لسعد صولة فى قريش . فقال لملى رضى عنه أدركه فخذ الراية من ثم سره أن يسلمها لابنه قيس ,سعد بن 
۱ عباد: لأنه ملك خشی تغير خاطر سعد فأمر بدفعها لابنه . 
وأمر رسول الله يلك أن ت ركز رايته بلحجون قال الها فى السيرة « وف ذلك الل نی مسجد يقال له مسجد 
اراية » ودخل يله من الثنية العايا وأمر خالد بن الوليد ومن معه أن يدخلوا من الثنية السفلى ۰ 

روى البخارى عن عبد الله بن عر رضى الله عنما أنه يرل أقبل بوم الفح من أعلى مكة على راحلتهالتصواء 
مردفا أسامة بن زیذ رضی الله عنهما خلفه۳؟ ودخل واضعاً ره الشريف على راحلته تواضما لله تعالى حين رأى 
ذلك الفتتح میم وكثرة السابين وهو يقول « الام إن العيش عيش الآخرة » وكان دخوله بوم الاثنين وكان 
ممشحراً بشقة برد حبرة جر اء ٠‏ 

وکان اواژه مله يوم دخل مک أ بیش ورايته سوداء نسمى العقاب وكانتمن برد امائشة رضى الله عمهاوهى 
الت ى کانت مخيير واغتسللدخول مكة . ۱ 

وقد أمر رسول اوكا رؤساء اليش أن یکنوا أيديهم وقال : « لا نالا إلا من قاتلكم » » فاندفع خالد 
بن الوليد رضى الله عنه حتی دخل من أسفل مک وقد تجمع بها ناس من بنی بكر وبنى المارث بن عبد مناف 
و ناس من هذيل الذين استنصرت بهم قريش » ققائاوا خالداً ومنموه الدخول وشهروا السلاح ورموه بالنبل وقالوا 
لا دخاها عنوة » فصاح خالد فی" حاب ققاتلهم فاموزموا شر امبزام وقتل من بنی بكر نحو 4 رجلا ؛ ومن هذيل 
أربعة حتى انبی بهم القتال إلى | زورة وكانت سوق بمكة" ثم دخاوا الدور وارتفمت ائفة منهم على الجبال 
هرب وتبعهم للساون فصاح حکم بن حزام وأبو سفيان « يامعشر قرش علام تقتلون أنفسكم ؟ من دخل دارى 
فبو آمن ومن وضم‌السلاح فبو آمن» غعاوا يقتحمو نالدور ويذاقون أبوابها ويتارحون السلاح فى الطرقفيأخذه 
السامون ٠‏ وقتل من السلمین رجلان أخط الطريق أحدها کرز بن جابر الفبرى والآخر خالد الأشتر ازاعی . 
قال موسى بن عقبة فال رسول الله لا بعد أن اطمأن نلالد رضی الله عنه : قانلت وقد مهيتك عن القتال ٠‏ قال. 
1 م بدأونا بالقتال ورمونا بالنبال وقد كففت يدى مااستطمت قال يله قضاء الله خير ٠‏ 

ركان دخوله يل لمشر بقين من رمضان ( ينابر سنة ۲٩۳۰‏ ) ومعه صلى الله عليه وسل زوجتاه أم سلسة 

(۱) ما يلزمك <ايته (؟) وهذا من مزيد تواضعه صلىاعليهوسام لأن أسامة خادمه وابن خادمه ولو كان فيه ذرة من السكير لا 

فمل ذلك فى هذا اليوم العظبم الذى تنجه فيه الأنظار إليه صلى الل عليه وسلم . 


(۳) كانت الهزورة سوق مک وقد دخلت للسجد لا زيد فيه . وفالحديث وقف النى على ال عليه وسام بالحزورة فقا : ياإطحاء 
مك ٠١‏ أطيبك من بلدة وأحبك إلى واولا أن قوى أخر جونى منك ما سكنت غيرك . 
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وميمونة رضى الله عنپما » وأم سلة هی بنت ی أمية بن الغيرة الخزومى واسپا هند » وأما ميمونة فهى بات 
الحارث وهی خالة خالد بن الولید ٠‏ 


اكوم علييم بالقتل 


وقد إستثنى رسول الله صلى عليه وس أناسا من الدخول ف الأمان وأمر بقلم وم خستعشرماینرچل 
وامر أ وعله أسمازم : 

٠ ) عبد الله بن أبى سرح بن امارث العامرى ( أخو عا بن عفان من الرضاعة‎ - ١ 

۲ - عبد الله بن خطل . 

۳ - عكرمة بن أبى جهل 

4 - الحويرث بن نید 

٥‏ - مقيس بن صبابة 

٩‏ هبار بن الأسود بن الطاب 

۷ دكمب بن زهير بن ای سلى لازن 

۸ د الحارث بن هشام الحزومى وهو أخو أبى جهل لأبويه 

٩‏ - زهير بن أمية اللخزومى أخو ام سلمة 

۰ - صفوان بن أمية بن خلف ابلعی 

۱ - وحثی بن حرب قانل حمزة 

هؤلاء م الرجال » وأما النساء فين : 

۲ - قينتان كانتا عند عبد الله بن خطل تغنيان بهسجاء النې صلی الله عليه وسلم وللسلبين ْ 

۱ سار مولاة لبنى المطلب بن عبد مناف‎ - ٤ 

6 هند بات عتبة زوج ألى سفيان أم معاوية 

وأ کنر هؤلاء أسلموا ٠‏ وفما بلى نذ كر سیب هدار دمهم 

)١(‏ یا عبد الله بن أبى سرح فإنه کان أسل ثم ارتد ولتق بمكة وصار یشک بکلام فبیح فح النى صلی 
یموس فأهدر دمه به يوم الفنتح ٠‏ فلا عل بإهدار دمه لجأ لین بن عفانرضی ال عندوكان أا له في)لرضاع 
قال باآخی استأمن لمرسول الله يي قبل أن يضرب عن . ففيبه عیان رضى الله عنه حتى هدا الناس واطمٌنوا 
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نم أفى بهٍلرسول ناه عليه وسل وصار بقولعنان يارسول الله أنه فباینه والنى امرض عنه مرارا. 
ثم قال نم فبسط يده فبايعه وأسلم وحسن إسلامه ٠‏ 

وف السيرة اطلبية : وإنما أمر يله قل ابن أب سرح لان ہکان اسا قبل الفتح وكان یکنبارسول الله يلل 
الؤحى . وكان ضل الله عليه وسلم إذا أمى عليه میم بصيراً » كتب عاماً حكهاً . وإذا أملى عليه » علب كما 
كتب غفوراً رحا . وکان يفملهذه الخيانات حتى صدر عنه أنه قال إن مدا لا یم مايقول ٠‏ فا غلبرت خيانته 
م يستطع أن م بللدينة فارتد ورب إلى مكة ٠‏ وقيل إنه 1 كتب «ولقد اف نان ِن سلاا ون طن » 
إلى قوله : « 6" أنقا ]اه خر » تمجبامن تفصیل خاق الإنسان فنطق بقوله ‏ فتيارك الله أحسن اناقون- 
قبل إملائه ققال رسول اله صلى الله عليه وس ۱۰ كتب ذلك ٠‏ هكذا آنزات ٠‏ قال عبد الله» إن كان دنا 
بوحى إليه » فأنا نى بوحی إلى" . فارند وت بمكة . قال لقريش » إن یکنت صرف تمد كيف شنت . 
كان على على" « عزيز حکے » فقول أو علم حك ٠‏ فيقول » نم كل صواب ٠‏ وكل ما أقوله يقول » اکتب 
مکذا نزات إلخ ٠‏ : 

وأخطأ الأستاذ در منجم فى كتاب ( حياة مد ) قال إن اسمه عبد الله بن سعد والصواب ماذ كرنا 

(۷) عبد الله بن خطل : فإنه كان من قدم الدينة قبل الفتح وأسام وكان أسمه « عبد البزی » فاه 
نی صلى الله عليه وسا ( عبد الله) وبثه لأخذ الصدقة وأرسل مه رجلا من الأنصار مخلمه وكان مس 
قزل مزلا وأمره أن يذب له تب ويصنع له طمامً ونام نم استيقظ فلم مجده صنع له شب وهو نام فمدا عليه قتله 
نم ارتد مش رکا وكان شاعرا مل يهجو البي صلی الله عليه وس فى شعره ٠‏ وکان له قینشان تفنيانه ببجاء 
رسول الله صلى الله عليه وسار فلسا کان يوم فتح مكة ركب فرسه ولبس درعه وأخذ بيده قناة وصار يقسم 
لا يدخلبا عمد عنوة » فلا رأى خيل السامین خاف وذهب إلى الكعبة وألقى سلاحه وتعاقٌ بأستارها فوجده 
رسول الله عند طوافه وهو ببذه الخال فقال اقتلوه فإن الكعبة لا تمیذ ماصیا ولا تمنعمن إقامة حد واجب. فقتل 
واختلف فيمن قتله . فأما الفينتان واسمهما فرتنا وقريبة فقتلت قريبة واستؤمن رسول الله لفرتنا فأمنها فأسفت 
وعاشت إلى خلافة عمان ٠‏ 

(۳) عكرمة بن ألى جل : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تله لأنهكان من أشد اناس على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وکان أشد الناس على السلبين ولا بان أن النبى صلى الله عليه وسلم أهدر دمه هرب ليلق 
نفسه فى بر أو يموت ناثها فى البلاد أ وكا نقول الآن :هرب لينتحر غرقا أو جوعا ٠‏ وكانتام رأت ام حكي رضى 
للّهعنها بت عه الحارث بن هشام رضى الله عنه أسلت قبله فاستأمنت له رسول اه صلی اله عليه وسال فأمنه 
قال هو آمن :فرج تفى طلبهفأدر کته فرجع معا وس أمام سول صلىاللّهعليه وسال وكان بعد ذلك من 
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فضلاء الصحابة وخالد بن الوليد ابن عمه وقتل عکرمة فى اليرموك ٠‏ 

)٤(‏ اطوبرث بن نقید : أهدر دمه رسول الله يله لأنه كان مغلم القول فيه يليه وينشد المجاء فيه ويکر 
أذاه وهو بمسكة وکان قد شارك هبار بن الأسود فى تخس جمل زینب بنت رسول الله و لا هاجرت من مكة . 
شقتله على رضى الله عنه ., ۱ 

)٥(‏ میس بن صبابة :كان قد سم م أنى على آنساری فقتله وكان الأنصارى قتل أخاه هشاجين صبابة خملا 
فى غزوة « ذى قرد » ظنه من العدو اء مقيس فأخذ الدية ثم قتل الأفصارى ثم ارند ورجع إلى قريش فأمدر 
رسول الله دمه فقتله نمیلة بن عبد الله الليثى » رجل من قومه ٠‏ 

(5) هبار بن الأسود ٠‏ كان شديد الأذى للمسامین » وكان عرض لزینب رضی الله عنما بات رسول اط 
حين هاجرت فنخس بها الجل حيشسقطت على صخرة وأسقطت جنينها ولم تزل مم‌يضة حتی مانت واشترك معهفى 
النخس الحويرث بن نقيد الذى مر ذ کره » وأهدر دم هبار بن الأسود يوم الفتح فهرب واختق ثم جاء انى 
واعترف بذنبه وأسم فعفا عنه ومنع السلمين من سبه مع أن كان سبي فى وفاة ابنقه . 

(۷) کب بن زهير : كان شاع رأ وکان جو البی عله بشعره » وکان يعير أخاه جيرا لإسلامدفأهدر دمهفلا 
انه أنه َي أس بقتله خاف وخرج حتى قدم للدينة بعد رجوعالنى مَل من فتح مكة وأسل أمامد وأ نشدقصيدته ۱ 
. المروفة التى أوها : : 

# بانت سعاد قَابى اليوم متبول * 
وقال فا : 
إن الرسول لنور بستضاء به مهند من سيوف الله مساول 
فلا وصل إلى هذا الببت رمی عليه الصلاة والسلام إليه بردة كانت عليه وإن معاوية رفی الله عنه فى زمن 
خلافته بذل له فيها عشرة آلاف درم فقالما كنت لأوثر بثوب :سول الله صلى الله عليهوسل الذى أعطانيةأحداً. 
فلا مات بعث معاوية إلى ورثئته بمشر بن أا تأخذها منهم وهی البردة التى كانت عند السلاطين : وکان الخلفاء 
بلبسونها فى الأعياد » وقيل إنها فققدت فى وقعة التتار ۰ 
` وقد كا نكمب بن زهيرمن فول الشعراء » وكذا أومزهير وأخوه مير وابندعقبةب نكسبوابن|بنهالموام بنعقبة. 

(۸) الحارث بن هشام : كان شديداً على النى صل الله عليه وسل وعلى الین وابنه عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام ٠‏ 

(ه) زهير بن أمية : کان أَیضا شدنداً فى كفره » كالحارث بن هشام فأهدر رسول الله دمهما يومالنتحفهريا 
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واختبا فى بیت أم هانى' بنت ایی طالب أخت على" رضى الله عنه فأجارتهما فأجاز صل الله عليه وس جوارها نم 
جاءتببما فأسلا وحسن إسلامهما . 

(۱۰) صفوان بن أمية : كان من أشد الناس عداوة وأذية ارسول الله وال اين أهدر رسول مه فاتی 
وأراد أن یلق نفسه فى البحر » فجاء ابن عمه عمير بن وهب البحى رضى الله عنه وقال : يانى الله إن صفوان سيد 
' قومه وقد هرب ليقذف شه فى البحر فأمنه فإنك أمّنت الأمر والأسود . فقال رسول الله أدرك ابن عمك فمو 
آمن ٠‏ قال أعطنى آية يعرف بها أمانك فإنى قد طلبت منه العود قال لا أعود معك إلا أن تأتينى بعلامة أعرفها 
فأعطاه صلى اله عليه وسلم عمامته التی دخل بها مكة فلحقه بها وهو يريد أن ب ركب البحر ققالله صفوان اغرب 
عنى لا تكلمنى . ففال : أى صفوان فداك أبى وأ جئتك من عند أفضل الناس وأبر الاس وأحل الناس وخير 
الناس وهو ابن عك عزه عزك وشرفه شرفك وملكدماكك ۰ قال إفى أخافه على نفسى ٠‏ قال هو أحل منذلك 
وأ کرم وأراه العامة التى جاء بها فرجع معه حتى وقف على رسول اله . قال إن هذا يزعم أنكأمنتى قا‌صدق. 
قنال أمبانى بایار شمهربن . فال لتلا : أنت بالخيار أربعة أثمبر . ولا أراد ةة المروج إلى حرب هوازن 
استقرض منه أربمين ألف درم ؛ وطلب منه دروعاً كانت عنده ٠‏ فال : أغصباً يامد ؟ قال : لا ولكن عارية 
م‌جوعة أو مضمونة ثم خرج مع البى صلى الله عليه وس حين خرج طرب هوازن وهو على ش رکه فلماقس رسول 
الله غنائم هوازن بحنينأعطاه مائة من‌الابل ثم مائة م مائة راه صلىالنعليهوسل “رمق شعبا ماو نما وشاء ٠‏ فقال 
له به : يمجبك هذا ؟ قال نمم ۰ قال هو لك وما فيه ٠‏ ققبض صفوان مافى الثشمب وقال إن الاوك لا تطيب 
فوسها عثل هذا ؛ ماطابت نفس أحد قط مثل هذا إلا نی ۰ أشمبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا رسول الله 
فاس وحسن إسلامه ؛ وترك للدة الى كان طابها . 
شی على قتله » فللا فحت مكة هرب إلى الطائف ولا خرج وفد الطائف ليساموا ضافت عليه للذاهبخفرج حت‌قدم 
علىرسول الله وشهد.شهادة الق ثم خرج‌وحشی مع من خرج لقتال أهل الردة فى خلافة أبى بکرفقتلسیلتالکذاب , 

محریته التى قتل بها حمزة رضى اله عنه فكان يقول أرجو أن کون هذه بتلك أى أن هذه تكفر لك ٠‏ 
(۱۳۱۳)آما القينتان فقد تقدم ذکرها . ۱ ۱ ۱ 

)1( وأما سار: مولاة بى المطلب فد أهدر رسول الله دمها لآمها كانت مفنية بمكة تفنی ب‌جاء النى ب 

وقيل ھی التی كان معا اكاب حاطب بن ألى بلتعة”"؟ وكانت قدمت الدينة تشكو الحاجة ونطلب الصلةققالها 





(۱) راجم اليرة النبوية لدحلان وتاررغ أبى الفدا ء 
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رسول الله صل الله عليه وس ماکان فى غنائك ما فنيك ؟ ققالت إن قريها منذ قل من قتل منهم بیدر ترکوا 
الغناء فوصابا وأوقر ما بیراً طمام) فرجعت إلى مک وكان ابن خطل يا یا هجاء رسول الله فتنى به فاخت 
عند فتح مكة ثم استؤمن لها رسول الله فجاءته وأسلات وحسن إسلامها » وعاشت إلى خلافة أبى بكر . 

(16) هند بات عتبة بن ربيعة زوج ألى سفيان وأم أبنه معاوية ٠‏ 

آهدر دمپا رسول الله لأنها مات بسه مزة رضى الله عنديوم آحد ”ولا کت كبده » فا كان يوم التق 
اختفت فى يدت ألى سفيان زوجها ثم أسامت . قيل إن بين |سلامها وإسلام زوجها ليلة واحدة وکانت هند 
: أمرأة ذأت أقة وعقل ‏ حضرت قت ازوم يوم اموك مع أب سین » وكانت تسج لین وتحرضهم على 
القتال مع بقية النسوة اللافی كن معا . 

من هذا يتبين أن عدد الذين أهدر دمهم زسول الله خسة عشر » م يقتل منهم إلا أربعة وس الباقون . 
قال مستر موير إن الذين قتاوا فملا م أربعة فقط . وقد اختنی عتبة ومعتب ابا أبى لهب ثم أسلا واختنى أا 
سهيل بن عرو وكان ابنه مسلها ثم اسل بالجعرانة ۳ , 

وجاء فی كتاب تاريبخ الأم الإسلامية لمرحوم الشيخ مد الضری بك ص ۱۸۷ مايأتى : 

« وأ حين دخوله مكة بققل أفراد ذوى جرائم خاصة بهم فقتل أ کژم » وهذا: ليس بصحيح فالذين 
توا م الأقلون لا الأ كثرون . وضربت ارسول الله قبة من أدم بالحجون » ففی الزبير بن العوام برايته حتى 
ركزها عندها وجاء رسول فا فقيل له ألا تازل منزلك ؟ قال : وهل ترك عقيل اناماز 6۳ ۱ 

اواب : ولا اذى رسول الله صل اله عليه وس إلى التكمبة ومعه لسن ات الركن إمسحجنه ( این 
عصا فى طرفها عقاف ة كالصو حجان ) وكير فكي الساون لتسكييره ور جموا التتكبير حتی ریت مک تکییر حق 
جعل يشير ایهم رسول الله أن اسكتوا وللش رکون فوق الجبال ینظرون» فطاف بالبيت ومخدين مسلمة آخذ يزمام 
الناقة سیم يست الجر الأسود كل طوفة بمحجنه » وكان ذلك يوم الاثنين لمشر بقين من رمضان كا تقدم وهو 
حلال غير حرم ٠‏ ولا فرغ رسول الله من طوافه نزلعن راحلته نم اتبی إلى للقام فصل ركفتين » ثم انصرف 
إلى زفرم وقال : ولا أن فلب بنو عبد لطلب لزعت منها اوا زع له بایدر فشرب مندوتوضأولللدون 
يشدرون وضوءه يصبونه على وجوههم والشرکون مجبون ويقولون : مارأينا ملكا قط أبلغ من 
هذا ولاس معنا به . 


00 1310110 : 
(۱) راجم غزوة أحد (؟) الجعرانة هي ماء بين الطائف ومکة وهی إلى مكذ أقرب . : 
(؟) عقيل عو ابن أب طالب ۽ ابن عم رسول الله وأخو على وجفر لاوما وهو أ کرها » خرج مع الشئركين إلى بدر مكرها 
فأسر يومئذ . أسلم قبل الحديبية . وتو عقيل فى خلافة معاوية . ١‏ 





۳۱۵ - 
دخوله الكعية 


. جلس رسول الله فى ناحية للسجد وأبو بكر رضی الله عنه ام على رأسه بالسیف ثم دما عمان بن طلحة 
حاجب التكمبة فأخذ منه مفتاح السكعبة ودخلها وصلی ركمنين بين العمودين الهانيين » ثم وقف على باب 
الكعبة وقال : 1 

دلا إله إلا الله وحده لا شر يك له . صلق وعده ونصر عبده وهم الأحزاب وحده . ألا کل مأثرة 
أو دم أو مال يدعى فو نحت قد هاتين إلا سدانة البوت" وسقاية الماح ٠‏ ألا وقتل الط مثل العمد . السوط 
والعصا فيبما الدية مغلظة فبها آربمون خلفة7؟ فى بطونبا أولادها ٠‏ با معشر قريش إن الله قد أذهب عدم نخوة 
الجاهلية وتمفامها بالآباء ۰ الناس من آذم وآدم خلق من تراب .ثم تلا رسول الله صل الله عليه وسا : يأب ناس 
نا انا و من د گر وان وج و شوه وقبائل لتمارفوا ۰ إا رسك عند اشر تا ۶ ) الآية. 
با معشر قريش ويا أهل مكة ما ترون أنى فاعل بك ؟ قالوا يرا . أخ ڪرم وابن اخ ڪرم . ثم قال : 
« اذهبوا انم الطلقاء  »‏ فأعتقهم رسول الله صلل الله عليه وسل . وقد كان الله أمكنه من رقابهم عنوة 
وقال خذوها با بی أبى طلحة خالدة لا يتزعها منک أحد إلا طا ودفم الستاية إلى العباس بن عبد الطاب" . 
وفى هذا اليوم صار رسول الله سيد مكة بعد أن هاجر منها مضطبداً واستولی جيشه علیبا وففى على الشرك 
و هدم الأصنام كا سيق ۰ و 
ببعة أهل سک 

اجتمع ناس که لبيعة رسول الله اس لهم على الصفا وعر بن نطاب تحت رسول الله صلى الله عليه وس 
أسفل من مجلسه يأخذ على الاس فبايع رسول الله على السمع والطاعة لله وارسوله فيا استطاعوا » وكذل كکانت 
قال رسول الله هون عليك » فإنى لست بلك » ]نا أنا ابن امرأة من قري كانت تأ كل القديد . ومن جملة 

(۱) سدانة البيت : خدمتة . (۲) اللقة : الناقة الحامل . ۱ 

(۱) ومن ذلك كان على عليه اللام يقول لماوية « أنى يتوى الولی والعئق » يعنى أعتغناع حين مكنا الله من راب ٠‏ 
وأقام عن بالدينة » فلما توق رسول الله » انتفل إلى مک فأقام مها حتى مات سنة 4۲ ه . 

(۵) العا ن عبد الطلب هر جد الخلفاه الاسيين ٠‏ 


ال ۳ 
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من بابعه فى ذلك اليوم على الإسلام « معاوية بن أبى سفیان » فرحب به رسول الله ثم کان من کاب الوحى . 
فلما فرغ رسو ل اله من بيعة الرجال بایغ النساءواجتمع إليه نساء من نساء قريشن فبهن هند بنت عتبة اصأء یی سفيان 
منتقبة متنكرة نها وما كان من صنيعها بحدزة فهى نخاف أن يأخذها رسول الله حدمهاء فا دنون منه ليبايمته ٠‏ 
قال رسول الله صل الله عليه وسل تبان على أن لا تش ركن بلله شيت ۰ ققالت هند : وإنك لتأخذه علينا مر 
ما تأخذه على الرجال وسنؤتيسكه ٠‏ قال ولا نسرقن ٠‏ قالت والله نی كنت لأصيب من مال ألى سفیان الهنة والمنة 
وما أدرى أ كان ذلك حلالا أم لا ؟ قال اہو سفيان وكان شاهداً ما تقول أما ما أصبت فما مضى فأنت منه 
فى حل ٠‏ ال رسول الله وإنك لهند بنت عتبة ؟ ققالت أنا هند بات عتبة فاعف عاسلف »قال: عفا الله عنك.قال 
ولا تزنين ٠‏ قالت با رسول الله هل تزنی اطرة ؟ قال ولا تقتان أولاد كن . قالت قد ریینام صغاراً وقتامهم اوم بدر 
كباراً فأنت وم أعل ( فضحك عر بن الخطاب من قوطا حتى استفرب ) » ولا تأتين بمبتان تفترينه بين آیدیکن 
وأرجلكن ٠‏ قالت والله إن ]تیان المبتان لتبيح ولبعض التجاوز أمثل قال ولا تمصيننى فى معروف . قالت ما جلسنا 
هذا اجس ونحن نرید أن نعصيك فى معروف . قال رسول الله لمر : بایمپن » واستغفر طن رسول الله . 
وكان رسول اله لا يصافح النساء» ولا عمس امرأة وتمسه إلا امرأة أحله الله له أو ذات محرم‌منه ٠‏ نما كان رسول اله 
بیع النساء بالكلام ولا آسلت هسدء عمدت إلى منم كان فى يدها وجملت تضربه بالقدوم وتقول : 
« كنا منك فى غرور » ٠‏ 
هذا وقد ذهب الشافی وأجد رضى الله عمهما إلى أن رسول الله دخل مكة وملكبا صلا ويرى أو حنيفة 
والأ كثرون أنه فتحها عنوة . وعلى كل حال لم حارب رسول الله قريشا وم بأمر أحداً من قواده يحريهم بل دخل 
مک بلا حرب » فل ینتم من اضعاهدوه وأخرجوه من بلده وتآمروا على قتله بل صفح عنبم عند القدرة 
بل حمل عند دجوله مكة سيقاً . ۱ ۱ 


هدم الأصنام 
دخل رسول الله يك مكة بوم الفتح وعلى الكعبة ( .+ ) صنا لكل حى من أحياء المرب صنم 


قد شدوا أقدامها بالرصاص ۰ غاء ی ومعه قضيب فمل ېوی به إلى كل صل فيخر لوجهه وهو يقول : 

(جاء الخ وَرَْق ال إن الباطل كن روف ) . وأمر يكسر هبل "وقد آخرجت جيم الأصنام من السجد 

وأحرقت ومحي تكل صورة بالكمبة وأخر جوا صورة إبراھے و إسماعيل عايهما السلام فى أيديهما الأزلام نی کنو 

يستقمون بها » و نادی منادى رسول الله لكي مكة من کان يؤمن بالل واليوم الاخر فلا يدع فى پیته صما 

إلا كسره؛ فکسروا الأصنام ال کانت فى بيوتهم بلا تردد ثم بمث رسول الله السرايا لكسر الأصنام التى حول 
(۱) راجم باب عبادة الأصنام . ۱ ۱ e‏ ۱ 


= 





- ۳۲۱ ست 
مكة لپ کانوا اخذوا للم أصناما جماوا لا بيو يعظمونها ومپدون مسا ويطوفون با م بطوفون بالكمبة› 
فکان فى کل ی ص نها « المزى ومناة وسواع وبوانة وذو الکفین » . 
أذان بلال على ظهر الكمبة 


أمر رسول الله بل بلالا رضى الله عنه أن يؤذن ظبر يوم الفتح على ظهر الكمبة » 3 برق أذان بلال 
لبعض من سمعه من أهل مكة فن قائل : « أما وجد مد غير هذا الغراب الأسود موذنا ؟» وقال الك بن الماس 
« وال إن هذا حدث عنم ۰ عبد بى جمح يصيح على بنية أبى طلحة | » وم يقل أبو سفيان شيئا خشية أن يهل 
بقوله رسول الله #7 حتى من الحصباء وصار بعض من قريش يستهزئون وحکون صوت بلال غيظا 
وكان من جملنهم أبو محذور:"" وكان من حسم صو فلا ممه رسول الله أمره أن يؤذن لأهل مكة 


و کان سنه ۱٩‏ سنة . 
إسلام أن قحافة( عبان بن عاص التيمى ) 
و الى أنى ۳ الصدیق 


ذهب أبو بكر رضى لله عنه وجاء بأبيه عمان ويكنى بای قحافة يقوده وقد کف بره فلا راء ل قال : 
هلا تركت الشيخ فى به حتی أ کون أنا آنْيه ؟ ققال او بكر : هو أحق أن شى إليك من أن تمثى أنت إليه . 
فأجلسه بين يدى رسول الله فسح رسول الله صدره وقال : « سل تسل » فأسل وهنا رسول الله َك أبا بكر بإسلام 
أبيه ٠‏ ويلاحظ أن إسلام ألى قحافة تأخر إلى فتح مكة فم يسل إلا بسد عشرين سنة أى بعد أن أسلت قرش ٠‏ 
قال السمودی : « توف أبو قحافة فى خلافة عبر بن الطاب وهو ابن تسع ونسعين سنة وذلك فى سنة ۱۳ هجرية 
وهي السنة التى استخاف فما همر بن اللخطاب » وهو أول من ورث خليفة فى الإسلام . 
أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد فتحها ثمانية عشر بوما ( كا اعتمده البخاری ) يقصر الصلاة 
فى مدة إقامته بها لأنه كان يترقب المسير إلى حرب هوازن لسماعه بتجهزم غاربته . 
ولا فتح رسول لله تلاز مكة آشار إلى الأصنام فقت لوجهها فال راشد بن حفص : 
قات هل إلى الدیت قات لا أب عليك ال والاسلام 
ألو ما شبدت دا وفبیله بالقتحم حي تكسر الأصنام 


(۱) اسعه أوس بن معير بن لوذان بن ريعة بن عر.غ بن سعد بن جع . غلبت عليه کنیته . تول ٤‏ سنة ۰٩‏ ه ۰ 
( ۸۱ - د) 








كت ۳۲۲ ید 


رأيت نور الله أضحى ساطناً والشرك ینشی وجهه الاظلام ۱ 

وکان راشد هذا سادن نم بنى سليم الذى يدعى سواعا ٠‏ قال له رسول الله اي : مااسمك؟ قال غاوى س 
لم : فقال : أنت راشد بن عبد الله ٠‏ ۱ 

وبمد فتح مكة ترك المرب عبادةالأصنام واعتنتوا الإسلام وحار وا مع رسول الله لنشردينهفتكان ذلك نتصاراً 
عفلياً وفتح ميد . وقد حرم" الإسلام الصور والرهبنة وساوى بين الناس ورفع شأن لارأة ومنحها حقوةا كانت 
محرومة منهاوقضى على الفسق والفجور وحرگم وأد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الجر وأ کلم 
املخنزير والیسر والربا والرشوة ما كان شائما فى الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأممهم على أرواحهم وأمواهم 
واحترم حرمة النازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرضال زكاةوحض على الرفق با ميوان إلى 
غير ذلك ما هو مفصل فى کنتب الشر يمة . 


۳ سربة خالل بن الولید . 


إلى ای ٩<‏ 


مد أن قضى رسول الله َل على الأصنام ال یکانت‌هلی الكمبة ومحاكل صورة بها وکسرت الأصنام التى 
كانت فی البیوت بأمز ه؛ وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى الجاورة لكة حتی تطبر البلاد من الوثنية ويعبد الله 
الواحد لقبار وثبت دعائم الدين السحیح فبعث حين فتح مكة نس ليال بقين من شهر رمضان سنة مان من 
الحجرة خالد بن الوليد إلى المزی لبهدمپا فرج فى ثلائین فارساً من أصحابه حتى انتبی إليها فهدمها ثم رجم إلى 
رسول الله فأخبره ٠‏ فقال هل رأيت شا ؟ قال لا . قال لم مهدمها . فارجم یبا ذاهدمها ٠‏ فرجم خالد وهو 
متفیظ رد سيفه نفرجت إليه اءرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس فعل السادن7” يصيح بها فضر بهاخالد خر 
تین ورجع إلى رسول الله فأخيره فقال : نم تلاك اامزی وقد يست أن تعبد لاد ک بدا » وکانت بنخلة (على 
بعد ليلة من مكة) وكانت لفريش وجميع نی كنانة » وكانت أعفلم أصنامهم وکان سدتتها بنوشیبان من بنى سايم . 
قال ابن حبيب : المزی شحرة كانت بنخلة عندها ون تعبده غعافان فلما بمث رسول الله قا خالد بن 
الوليد فلع الشجرة وهدم البوت و كسر الوئنءوالبيت كان مبنيا على اامزی وكانؤا مبدون ها کا مبدون للكمبة 
وإعاوفون وينحرون عندها . 
(۱) ازى تأنيث الأعز مثل الكبرى تأنيث لأ كر . والأعز .:منى العزيز والعزى إمى العزيزة هی أحدثمن اللات ومناة 


وکات المرب وقريش لعمی بها عبد العزى . 
(۲) الادن : الحاهم ٠.‏ () زلا : قيلسها . 





ام 
سرية سعل بن زيل الاشهلی 


۱ إل مناة 

مناة صنم للأوس وانفزرج وغسان وكانت بالشل ۲۳ ومناة من أقدم الأصنام وكانت المرب تسى عبد مناة 
وكانوا محجون إلبها وم "يكن أشد إعظاما ها من الأوس واللزرج ٠.‏ , ۱ 

بسك رسول الله سعد بن زيد الأنصارى الأشلى إلى مناة لمبدمها ”© وذلك لست يقين من شر رمضان 
فرج فى عشرين فارسا حتی اتنہی إليها وعليبا سادن ٠‏ ( خادم ) قال السادن ماتريد ؟ قال هدم مناة . قال أت 
وذاك ٠‏ فأقبل سعد عشی لپا تأرجت إليه امرأة سوداء عريانة ثائرة الرأس ندعو بالويل وتضرب صدرها . قال 
السادن مناة دو نك بعض غضبانك فضربها سعد فتتلما وأقبل إلى اس ومعه أسمابه فهدموه ول مجدوا فى خزاننها 
شيا ٠‏ وما ذ کر من أن الذى ذهب طدمما سعد بن زيد الأشبل هو مامشی عليه فى المواهب تبعا لطبقات ابن‌سمد 
وفى سيرة ابن هشام أنه على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

وسعد بن زيد الأثبيل هو الذى كان بعثه النى مَل بسبايا من سبايا قريظة إلى جد ليبتاع بهم خيلا 
وسلاحا ومن الطضحك حقا » اختفاء تنك الرأة السوداء فى الصنم لنخيف من يتعدى عليه وإيهام عباده 
ماله من قوة ورهبة ٠‏ ۱ 


سربة مرو بنالعاص 
إلى سواع ' 
بعث رسول الله صلی الله عليه وس فى شهر رمضان سنة مان من المجرة بعد فتتح مكة عرو بن العاص إلى 
سواع ‏ اسم صنم مذيل - على ملائة أميال من مكة وکان بأرض يقال لما رهاط من بطن عة وکانت ده . 
من بنى ليان » قال عرو فانتهیت إليه وعنده سادن فقال ماتريد ؟ قلت أمرنى رسول الله أن أهدمه ٠‏ قال لانقدر 
على ذلك ٠‏ قلت (؟ قال نم ٠‏ قلت حتی الآن أنت ف الباطل ويحك وهل يسمع أو ببصر ؟ قال فدنوت منه 
فكسرته وأمرت ای فبدموا يبت خزانته فر مجدوا فيه شتا ثم قلت للسادن كيف رأيت ؟ قالأسل تق . 
ولم جد فى صكتب التاريخ عدد الذين کانوا مع مرو بن العاص رضى الله عنه عند ما ذهب إلى هدم سواع ٠‏ 
)١(‏ جبل على ساحل اليحر مب منه إلى قديد . (۲) شهد سعد بن زيد بدراً . 


(؟) مناة : اسم صم فى چهة الجحر ما یل قديداً بالمدلل على سبعة أميال من المدينة . وكانت الأزد وضان يهلون له ويحجون 
إليه ( ياقوت ) . ۱ 





04 


سرية خالل بن الوليل 


ال نج 


بمث رسول الله صلى الله عليه وسل خالد بن الوليد فى شوال سنة مان من المجرة إلى بنى جذيمة من کدانة 
وكانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية بَا وهو يوم الفميصاء داعبا إلى الإسلام ول يبعثه مقانلا تفرج فى ۳۵۰رجلا 
.من الهاجرین والأنصار وبنى سلم فانهی إلبهم خالد فقال من أن افو ؛ مسامون قد صلينا وصدقنا بمحمد و بنينا 
للساجد فى ساحاتنا وأذنا فا . قال : فا بال السلاح عليك؟ قتاوا : إن نا وبين قوم من العرب عداوة نففنا أن 
تکونوا م لأبخذنا السلاح ٠‏ قال فضعوا السلاج فوضموه . قال لم استأسروا ٠‏ فاستأسر القوم ٠‏ فآ بعضهم 
فكتف نضا وفرقهم فى أسمابه ٠‏ فلا كان فى السحر نادى خالد : من كان معه أسيرث فليداقٌه (60. فأما بنو سل 
قنتلوا من كان فى أيديهم » وأما للباجرون والأنمار فأرساوا أسارام فبلغ النى صل الله عليه وسل ما صنع خلد 
فرفع يديه قال : « اللهم إن أبرأ ليك نما صنع خالد » وب على بن أبى طالب ومعه مال فودی لم قتلام 
وماذعب مم م انضرف إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فأخيره ٠‏ 00 

كانت بنو جذية قد آصابوا فى الجاهلية عوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف والفا كه بن المخيرة 
(عم خالد) وكانا أقبلا تاجرين من المن حتی إذا نزلا مهم قتلوها وأخذوا أموالما ٠‏ فلا أرسل خالد بن الوليد إلى 
بى جذيمة وقتل منهم من قتل مع أنه لم يؤمر تلم تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسل مما صنع خالد لأنمهم أعلنوا 
إسلامهم ٠‏ وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عو ف کلام فى ذلك إذ قال له عبد الرحمن : عملت بأمر الجاهلية 
فى الإسلام . فقال خالد نما ثأرت بأبيك ٠‏ قال عبد الرحمن بن عوف کذبت ۰ قد قتلت قاتل أبى ولكنك 
نما ارت بسك الفا که بن الغيرة حقی كان ینیما شىء . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل ۰ فقال مهلا 
اخالد ٠‏ دع عنك أسمابى فا لو کان لك أحل” ذمباً ثم أنفقعه فى سبيل الله ما أدركت وة رجل من 
أصحابى ولا روحته ؛ فالنی كان يقول الحق ولا مخثى أحداً مهما أو من قوة . اذاك لم مخف عن خالد 
استياءه ما ضل ٠‏ , 


(۱) المدافة : الإجهاز اليف . 





س ۳۲۵ - 


غزوة حنین 


۰ شوال سنه مه فبرایر سنه شاه 


مُنين واد فى طریق الطائف إلى جنب ذى الجاز بينه وبين مكة ثلاث لیال ونسی غزوة أوطاس”" اسم 
وضع كانت به ال وقمة وهو واد فى ديار هوازن . وتسمى الغزوة أيضاً غزوة هوازن ٠‏ وهوازن اسم قبيلة كبيرة 
من العرب فا عدة بطون وكانت هذه الغزوة فى ۰ شوال سنة بان من المحرة ( فبرابر سنة م( 

وسببها أن رسول اله صلى الله عليه وسل ا فتح مكة خافت أشراف هوازن وثقيف أن يسير ایهم ويغروم 
فرموا على قتاله قبل أن يقاتليم ويقال إنهم كانوا يستعدون لقتال قبل فتح مسکة وذلك حين سمعوا مروج 
رسول الله من الدينة وم يظنون أنه اما يريدم فأسندوا اارياسة والقيادة إلى مالك بن عوف أحد بى نضر 
وهو يومئذ این ثلائين سنة » فاجتمع إليه من لبائل جموع كثيرة مهم بنو سعد بن بكر وم این كان رسولالله 
صلى الله عليه وسل مسترضً فبهم ومعهم درید بن الصمّة رئيس بی جثم وسیدم وکان شجاعا مجربا لكنه 
كان شین بلغ مئة وعشز بن سنة وقيل أ کثر من ذلك وقد عی وصار لیف إلا برأيه وخبرته وممرفتهبالمروب . 
وکان قائد ثقين كنانة بن عبد يا ليل وقد سل بعد ذلك ١‏ 


قوة المدو واستمداده 


كان قائد هذا اليش کا قلنا مالك بن عوف فأصرم أن يسوقوا ممم إلى الحرب کل شىء : للواثى 
والأموال والنساء والأبناءى يثبتوا ولا يمهزموا إلا أمبم اشترطوا عليه أن يأخذ برأى دريد بن الصبمة لأنه شجاع 
وخبير بالحروب » فلا نزلوا بأوطاس قال دريد : مالى ألم رغاء البير ولاق الجير ويكاء الصغير ویعار . 
ااشاء وخوار البتر ؟ فقیل له إن مالك بن عوف ساقم إلى تال » فاستدعاه فا جاء سأله ققال أردت أن أجمل 
خا ف كل رجل أهله وماله يقاتل عنهم » قل بر رأيه وأشار عليه برد الذرية والأموال فم يقبل ورماه بضف الرأى 
لکیر سنه . ثم آص مالك باعميل مات صنو ثم جمل النساء فوق الإبل وراء ان عومجم الیل 
والبقر والغم وراء ذللك كيلا پفروا ويقانلوا عن مالم و وذرارمم ٠‏ 9 قال للناس إذا رأیضوف شددت 
علیهم فشدوا عیهم شدة رجل واحد . ۱ 


(۱) وز أن يكون منقولا من‌جم وطيس وهو الائور وقيل الوطيس : 'تقرة فى حجر توقد نها النار فيطبخ فيه الحم . ويوءكد 
قال رسول الله صلى الله عليه وس « الا جى الوطيس » وذاك حن استعرت المرب . وهو أول من قله ٠‏ 








وکان جملة من اجتمع من سد وق وانفم هم من سائر المرب جموع كثيرة وكان وعم 
كلهم نحو ۰۰.ر۲۰ وکانت هوازن رماة . ۱ 


قوة حش أل امين و استمدادم 


کان مع النى صل الله عليه وسل ۱۲۰۰۰ ( منهم ...رز الذين جاموا معه من الدينة فتح مكة 
و۲۰۰۰ من الذين أسلدوا فى فتح مكة ) فال أبو بكر« لا نطاب اليوم من قلة » وقيل قاطا غيره . 

وذكروا ارسول الله عند عزمه على المروج أن عند صفوان بن أمية دروع) وسلاحا فأرسل إليه فأعطاه مئة درع 
با يكفيها من السلاح وف رواية ۰۰؛ درع وسأله رسول الله أن يكفيهم جلها إلى موضع القتال ففعل ٠‏ واستعار 
أيضا من نوفل بن الحارث بن عبد للطلب وهو ابن عه يله ۰ رمح وقال كأنى أنظر إلى رماحك هذه 
تقصف ظهر الش ركين . 

خرج رسول الله من مكة يوم السبت لست خاون من شوال سنة تمان من المجرة ( ۲۸ ينابر سنة 0م ) 
وأهل مک معه ركبانا ومشاة حتی النساء ومن لم يكل إسلامه . واستعمل رسول الله صلی الله عليه وسل عتاب 
إبن أسيد بن أي امیس على مكة أميراً وكان شاب وترك معاذ بن جبل الأتصارى الأزرجى يمل الناس الأحكام 
والشرائع لأنه كان عالما بالقرآن ومتبحرا فى الدين . 

" ترتیب صفوف السامين وتوزيم الرايات 

واا اقترب رسول الله يله من مكان المدو رتب أحأبه وصفهم ووضع الألوية والرايات من للهاجرین 
والأنصار بالكيفية الأنية : 

۰ على بن أبى طالب لواء الباجرين‎ - ١ 

۲ - راية لسعد بن أبى وقاص ۰ 

۳ -- راب لعمر بن اتلطاب ٠‏ 

۽ - الحباب إن النذر - لواء انمورج ٠‏ 

. آسید بن حضير  لواء الأوس‎ - ٥ 

ورتب قبائل العرب ووزع عليهم الألوية والرايات ولیس رسول اله درعين والبيضة والنفر ورکب ناه 
۱ دال وقدم سایا من يوم خرج من مكة واستعبل علبهم خالد بن الوليد فل يزل فى مقدمتهحتی ورد الجعرانة . 





1م 


جواسيس المدو 


أرسل مالك بن عرف رئيس هوازن ثلاثة قر من الجواسيس ينظاروث إلى جيش السادين فرجموا 
خافین وعجر بالعودة فرمام بالجبن وحسهم عنده خوفاً أن يشيعوا ذلك فى جيه تبط همهم 
وخور عزاعمم 


و اتوس اسان 


وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسم رجلا من أصعابه وهو عبد الله بن أ حدرد الأسلى وآمره أنيتخل 
فى جيش العدو ويسمع هنهم ما آجموا عليه فكت روما أو ومين ثم أفى الى على الله عليه وسل وأخيره أنه 
انتعى إلى خباء مالك بن عوف وعنده رؤساء هوازن فسمعه يقول لأصحابه إن مدا بقائل قوما قط قبل هذه 
للرة وإكا كان یلق قوما أغار؟ لاعل لم بالخرب فیظپر عايهم فإذا كان السحر فصوا مواشیک ونساءم وأبنامم 
من وراک . ثم صفوا .ثم تکون الخلة مشک وا کسروا غاد سیوفک فلقونه بعشرين ألف سيف واحماوا 
حملة رجل واحد واعلموا أن الثلبة ان حل أولا . 


اتسال 


لا کان رسول الله صلی اله عايه وسل بحنين واحدر فى الوادى وذاث عند بش الصبح خرج عاميم القوم 
وكانوا قد كنوا للم فى شعاب الوادى وء ضايقه عملا بإشارة دريد بن الصمة فمل عايهم السابون فانکشنوا ثم 
انشغلوا بالغنائم » وذلك. يذ كرنا بها حدث فى غزوة أحد فإنهم لما رأوا المدو ولی مارب انشناوا عن الحرب 
جع الفنام وفارق الرءاة للکان الذى أمر النى على الله عليه وسل بالبقاء فيه فانکشف ااسلمون وکر علمهم 
خالد بن الوليد الل .وف هذه اافزوة لا انشنل لأسلدون نام استقباهم العدو بالسهام فعادوا منپزمین لایلوی 
أحد على أحد وانكشنت خيل فى سايم موی وكانت مع النبى صل الله عليه وسلم وأتحابه فتبعهم أمل مكة 
والناس فامهزموا ٠‏ وكانت هوازن رماة . : 1 


بات رسول اله وطن 


وقد ثبت رسول الله صلى لله عليه وس لکا ثبت فى غزوة أحد وكان ثباته سپبافی كسب الوقة فإنه”اتحاز 





- ۳۲۸ 


ذات المين ومعه فر قايل مهم أبو بکر - ور ٠‏ وعمان ٠‏ وعلى ٠‏ والعباسٍ وابنه النضل ٠‏ وأبو سفيان 
ابن الحارث بن عبد الطلب ابن مه صلى الله عليه وسل - ٠‏ وأسامة بن زيد . وربيعة والحارث بن عبد الطلپ ٠‏ 
٠‏ وعتبة . ومعتب (ابنا أبى لحب) ۰ وأعن ین أ م أيمن ؛ واختاف فى عدد من ثبت مع رسول . وقيل إنهم 
م ینوا مئة وكان رسول الله رکض وهو على بغاته نحو هوازن وهو يقول : 

« أنا ال لا كذب ١‏ أناابن عبد لالب » ول بقل أنا ابن عبد الله لأن المرب کانت تنسبه إلى جده 
عبد الب لش ره ولوت عبد الله فى حيانه ٠‏ 

وأخذ كفا من تراب فرماه فى وجوه العدو قائلا شاهت الوجوه . فامپزموا ٠‏ وهذا الرمى وفع مثلهفى غزوة 
بدر وهو من معجرانه لك . 1 

الانتصار بعد المزعة : 


لاثبت رسول الله ا ول يبق معه إلا بعض أصحابه » قال اممه العباس اصرخ : با معشر الأنصار 
يا أصحاب السبر 2( وکان لعباسعظم السوت » وفىرواية قال له ناد : يأأصحاب البيعة بوم المديبية يأأصحاب 
سورة البقرة . فأقبلوا كأمهم الإبل إذا حنت على أولادها تأذرم أن يصدقوا الجلة على السدو فاقتتلوا قتالا شديداً 
فنفار إلى تالم , قال « الان حمى الوطيس”" » فولى الشرحكون الأدبار والسلمون يقتاون ويأسرون فيم 
ويتبعون آثارم وقتل بش الاين ذرية المدو 0 رسول الله صلی الله عليه وسل عن قتل الذرية وقال 
« من قتل قتیلا فله سلبه » . وقتل دريد بن الصمة" قتله ربيعة بن رفيع السلی وجرح خالد بن الوليد 
جراحات أثقلت به ۰ قتفل النى على الله عايه وس فى جرحه فبرئ . وأا وقعت اطرزيمة اس ناس من كفار 
مكة وغيرم , 


غنام السامين ۱ 
کانت غنائم اللي ن کا يأتى :» : 1 ۰ ۳ 


أسر من العدو خاق كثير ومن النساء نحو o‏ وغم د الإبل ۰۰.ر:۲ بعير . وهن الم 
أ كاز من .۰.رهع شاة : ومن ع الفضة ...4 أوقية . 





(۱) الشجرة القكانت نحتها ببعة الرشوان ‏ (۲) الوطيس : التنور . و ی الوطيس من لمات سل مه صل دوس 
وهي مثل يضرب لشدة المرب (۳) من حکم درید : لیا والفاحدة ف النساء فإنها عار أبد وعفوية غد » وماج مه الرحم " 
فإنها تظم الفضل وتزین الفسل . من سدی إليم خي فأضعفوه له ولا فلا تعجزوا أن تکونوا مثله . 





۳۲ 

تقسم نام 

بدأ رسول الله يك بالأموال فنسمها وأعطى لاؤئنة قاوبب. ”21 أول الساس فأمطى أب سفيان بن حرب 
۰ أوقية من الفضة و ٠٠١‏ من الابل وكذا اپنیه يزيد ومعاوية وأعطى جک بن حزام ۰ من الإبل ثم سأ 
مثة أخرى فأعطاه إياها . وأعطى النضر بن الحارث ب نكادة ۱۰۰ من الإبل وكذا أسيد بن جارية الثقنى والحارث 
ابن هشام ٠‏ وصفوان بن أمية ٠‏ وقيس بن على . وسپیل بن مرو ٠‏ وحويطب بن عبد المزى . والأفرع 
ابن حابس المیمی ٠‏ وعيينة بن حصن . ومالك بن عوف . ۱ 

وأعملى العباس بن مرداس 4۰ من الإبل قفال فى ذلك شعراً فأعطاه ٠٠١‏ من الابل » وأعطى مخرمة بن وفل 
٠ه‏ پر وكذا العلاء بن حارثة وسعید بن يربوخ وعتان بن وهب وهشام بن عرو العامرى ٠‏ فبلغ ما أعملى 
. من ذكروا 1446٠‏ من الإبل وأعطى ذلك كله من انس ( قال ابن سعد وهو أثبت الأقاويل عندنا) ثم أي 
زيد بن ثايت بإحصاء الناس والغنائم ثم فضها على الناس فسكانت سپام كل رجل أربعاً من الابل وأربمين شاة 
فان کان فارساً أخذ ای عشر من الابل و ۰ شا ٠‏ وان کان معه أ كثر من فرس ل يسيم له . 


۳۹ 
9 


قدم وفد هوازن على النى بولا وم أربعة عشر رجلا ورأسهم زهير بن صرد وفيهم أبو برقان عم رسولالله 
من الرضاعة وهو من بنى سعد . وقد جاءوا مسلمين فسألوه أن يمن عام بالسې فرضی رسول الله ورفی‌الساون 
ما رضی به رسول الله وردوا عاييم نسادم وأبنادم و مخاف منهم أحد غير عيينة بن حصن وكان من الأعراب 
الجناة فإنه أبى أن برد جوز صارت ق‌یده مہم ثم ردها بعد ذلك ووفد عليه 3 مالاك ین عوف رئيس هوازن 
فرد عليه أهله وماله وأعطاه مشة من الإبل كا تقدم وأسل وخسن إسلامه واستعمله رسول الله على من مب 
من قومه ٠‏ 

دام والأنصار 

لا رأت الأنصار ما أعطى رسول الله فى تريش والعرب تسکاموا فى ذلك وقالوا حن الرجل إلى أهله فال 
رسول الله : يا معشر الأنصار أما ترضون أن برجم النناس بالثاء والبمير وترجمون برسول الله إلى رحالكم ؟ 
قالوا رضینا یا رسو لالله بك حظًا وقسما . فقالرسولاللُ : دام ارم الأنصار وأيناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار» ٠‏ 





(۱) المؤلفة قلومهم : المسباله قلوبهم بالإحسان والودة وكابوا من آشراف المرب ء فنْهم من كان بسلیه دفعاً لأذاه » ومنهم من كان 
عليه طمماً إسلامه وإسلام أتباعه ؛ ومهم من كان مليه'ليثبت على إسلامه لقرب عهده بالإاهلية . قال ببشم فلاتول أبو بكر 
المديق وفعا الاسلام منعهم وتال « انقطعت الرشا 6 ۰ 





- ۳۳۰ 


ر جوع رسول الله لي إلى المديئة 


انصرف رسول ان ل وكان قد انتعى إلى | مرانة ليلة المييس مس ليال خلون من ذى القعدة فأقام 
بها ثلاث عشرة ليلة . فلا آراد الانصراف إلى للدينة خرج ليلة الأربعاء لاثنتى عثمرة بقين من ذى القمدة ليلا 
فأحرم بسرة ودخل مكة فطاف وسعی وحاق رأسه ورجع إلى الجعرانة من لياته کبائت ثم غدا يوم اليس حتى 
خرج على سرف 27 ثم أخذ الاريق على مر.الظهران ثم إلى الدينة ٠‏ ۱ 

ولتد أنزل الله تمالى فى هذه الوقعة في سورة التوبة : ۱ 

( قدا تسر اف موان گیرر ونام تين لا آمجیشی کارنگ فا" مان عنم كي 
وَضَافت علب" درد 3 رحبت 0 ولي 4 رین م وَل أله سكينتة كل رسو له وَل آأموامنين” 
ول جنودا "روما وب آلذين گفروا ذلك جَرَاه آلكافرين ) . 

وف هذه الغزوة سمى طلحة بن عبيد الله « الجواد » لكثرة إنفاقه على المسكر وقيل سمی « الفيّاض » . 


سرية أبى عامر الأشعرى 
أو سرية غزوة أوطاس ( هوازن ) 

أبو عامر الأشعرى هو ع ألى موسى الأشعرى وكان أبو عامر من كبار الصحابة .لما فر غ رسول الله 
صلی اللہ عليه وس من حنين بمثه على جيش إلى أُوطاس خاف الفارين من هوازن وکان لانبزمون اشوا 
ثلاث فرق : فرقة مهم للقت بالطائف ٠‏ وفرقة بنخلة ٠‏ وفرقة بأوطاس . فانتهى لبم أبو عامر فإذا م مجتممون 
فناوشوه القتال وقتل «خبهم أبو عامر نسعة «بارزة بد أن يدع و كل واحد »نیم إلى الإسلام وأفات مته العاشر 
ثم استشهد أبو عامر » قتله أخوان ها الملاء وأوف ابنا ا ارث بن جم ٠‏ م خاف أبا عار أبو مومی رضی الله 
عنه باستخلاف عر له فأقر ه الناس ققائل القوم حتی هزءهم وفافرالسامون بالغناتم والسبايا . 


سرية الطفيل بن مرو الدوسى 
1 ۳۳ 12 8 5 
إلى ذى الگنین 
لا آراد رسول الله السير إلى الطائف بعث الطفيل بن عرو ال وی إلى ذى السکفین(۳ وذلاك فى شوال 


(۱) بفتح أوله وكسر ثائيه وهو موش على ستة أميال.من مک (۲) كان الطلفيل شريفاً شاعراً لب وقد تقدم ذکر إسلامه فليراجع 
(۲) ذو الكفين صم من خدب لعمرو بن حمة الدومى ٠‏ .. 








A 


سنة مان من الهجرة لمهدمه وأميه أن بسد قومه و یه بالطائف تفرج سرب إلى قومه فېدم ذا لنویل 
محش النار فى جوفه ومرقه ويقول : 
اذا الكنين لست من‌عبادکا ‏ ميلادنا أقدم من میلادکا 
إلى حششت النار فى فژادکا 
واتحدر معه من قومه ٤٠٤‏ سراعاً فوافوا النى صلى الله عايه وسل بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام وقدم 
بدبابة ومتجئيق ٠‏ 
هذا وقد ذ کرت الدبابات والنجنيق لأول مرة فى غروة خيبر . 


غزوة الطائف 
شوال سنة ۸ ه فبرابر سنة ٠‏ "ام 

كانت غزوة الطائف فى شوال سنة مان من المجرة( فبراير سنة ۳۰٩م‏ ) وقد تقدم ذکر الطائف عندما 
سافر إلمبا رسول الله بمد وفاة أبى طالب وخديحة یاتمس من ثقيف النصرة نفذلوه وعاد إلى مكة وكان ذالشسنة 
عشر من البعثة . أما فى هذه الرة انه خرج من حنين يريد الطائف لينزوها ا عل أن ن مالك بن عوف وجا من 
أشراف قومه لتوا بالطائف عند ابزامهم وقد كانت ثقيف تا منم دا فيه یلحم تاطا پزموا 

من أوطاس دخاوا حصنهم وأغلقو ه عم وتبيأوا لقتال وكان معهم مالك بن عوف التضری وسار رسو لان قزل 
قریبامن حصن العاف وعسكرهناك فرموا لاسادین بالنبل رمي شديداً حت ىأصيب ناس من‌السلمین مجراحة وقتل مهم 
ائنا عشر رحلا فم عبد الله بن أبى بكر الصديق بومئذ عر بلح اضف سد ]كا لت اميك 
یآ سنا فأ الى 0 وهف يده قال بارسول لله هذه یی میت مب ال قال 4 إن فت 
دعوت * فردت عليك و إن شت فمين فى الجنة قال : فى الجئة ورمى يها من يده 0 

فارتفع رسول الله صل الله عليه وس إل وضع مسجد اف ای أنثى» بعد ذلك وكان .م6 من 
نسائه أم سلمة وزينب فضرب ليا قبتين وكان يصلى بين القبتين ااصلاة مقصورة ودام حصار الطائف ثمانية عشر 
وم لبا لمم ل ولا و من حول ار دی سل : أعاعبدنزل 
من المصن وخرج لنا فهو حر تأرج منهم بضعة عشر وجلا فأعتقهم رسول الله ٠‏ 





- ۳۳۲ 


ا قم سب تميقا فط اون قن ذریما ثم سألوه أن يدعبا فت رکا . ول يؤذن 
ارسول الله فىفتح الطائف فأمر عر بن الطاب فأذن فى الناس بالرحيل نضج الناس من ذلك 
9 أذعنوا . : 

واستعذل اأسذون فى هذه الفروة الد بابة وهی 211 من لات 0 جل من الجلود يدخل فيها الرجال 
فیدون بها إلى الاسوار لینقبوها ۰ 

ومجدر بنا أن نذ کر حادئة لطيفة ٠‏ وذلاك أنه كانت فى سى حنین‌أخت رسول ال ك من الرضاعتوهى 
الشماء » قيل وأءما حليمة رضى الله عنما وما قالت له الشماء أنا أختك یارسول الله قال وما علامة ذلك ؟ فأخبرته 
بعضة عضا ا إياها حين كان مسترضاعندم وأرته لاف فيا ونذ کر ذلك . قام وَل وبسط لها رداءموصنع 
مثل ذلك بأمه حليمة رضی الله عنها حبن جاءته ودمعت عیناه ٠‏ وقال لاشماء ء ما أن عرفها « سل تعطى واشفی 
تشفمی » وقيل إن قومها قالوا لها إن هذا الرج ل أخوك فاو أتيته فسألته فى قومك ارجونا أن ن محايينا فاستوهبته السبى 
وم ستة آ لاف رأس فوهيهم ها » فا عرفت مكرمة مثلها ولا امرأة أمن على قومها منبا وخیرما يلك فقال إن 
أحببت فمندى محببة مكرمةوإن أحببت أن مك وترجمى إلى قومكث» قالت بل تتمنى ورج الیقومی نس 
سا وشاء وغلاما يقال له مكحول وجارية . 


لعث قبس إن سعد 
إلى صّداء 


بعث رسول الله قبس سعد بن عبادةائإزرجى إلى ناحية المن بعد انصرافه من الجعرانة فى 4٠٠‏ فارسوأمرهأن 

بقانل قبيلة صداء » حى من الين وف مسجم البلران صداء حلاف بالمن بينه و بين صنعاء اثنان وأربعون فرسخا 

ھی باس القبيلة 0 بن المارث الصدائی فسأل عن ذلك البسث فأخير به فقال یارسول الله أنا وافدم 

ليك فاردد امیش وأا ۳ بإسلام قو می‌و تن قال اذهب الم فرقم قال إن راحاق قد کات 

غا وف لام قال رسول الله اس ترك ناس قال ل الل هدام قال إن ورف یم 

قال یل ولا خير فى الإمارة ارجل مؤمن فتركها وأمره رسول الله أن يؤذن فى صلاة الفجر فأذن فأراد بلال آنيقم 
قال رسول الله إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقم . ۰ 





م 


لب 

بعث رسول الله فى ارم سنة نسم من المجرة ( إيريل سنة+ ۱۳ م) عيينة بن حصن الفزاری إلى بنی هيم فی 
سين فارساً من العرب لیس فیهم مُباجرى ولا أنصارى فسكان يسير الیل ویکن ار فبجم علییم فى حراء 
فد خلوا وسرحوا مواشيهم ظا رأوا الج ولوا وأخذ منهم أحد عشر رجلا ووجدوا فى اللة إحدى عشرة اصرأ 
وثلاثين صب ام إلى للدينة فأمر بهم رسول اله غبسوا فى دار رملة بنتالحارث ققدم فم عدة من رسا 
فلا رأوم بك ایهم النساء والذرارى ضجاوا وا إلى باب النى صلی الله عايه وسل وكلوه فى شأن السبى فرد 
علهم رسول الله سرام واختاف فى عدد الوفد فی لكانوا سبمین وقيل کانوا ثمانين وقد أسدوا وبوا فىالدينة 
مدة يتعاون القرآن والدين . 

وسپب هذه السر ية أزرسول اهبعت بشر بنسفيان اامدوى الكاى إلى ب ی کمب من خزاعة لأخذ صدقاتهم 
وكانوا مع نی تیم على ماه تأخذ بشر صدقات بن ی کپ . قال للم بنو یم وقد استكثروا ذلك : لم تمطوتهم 
آموالک ؟ فاجتمموا واتهزوا السلاح ومنموا بشرا من أخذ الصدقة فقال هم بن وكمب : تحن أسللمناولابدفى ین 
من دف الزكاة فتال نوتم : وا لا ندع بعيراً واحداً مخرج ظا رأى بشر ذلك قدم الدينة وأخبر البی صلى 

الله عليه وسل بذلك فبءث رسول الله عينة بن حصن الفزاری إلى عب كا قدم . 


مدرية الوليل بن عقبة 
إلى بى الصطلق : 
بعث رسول الله الوليد بن عتبة بن أبى معيط لأخذ الصدقات من نی اللمطاق“ وكانوا قد أسلوا وبنوا 
الساجد وکان ينهم وبين الوليد عداوة فى الجاهلية . إلا أنهم لا موا مجی" الوليد لأخذ الصدقات » خرج مام 
عشرون رجلا با پل والفم يؤدونها عن زکامېم فرحابه وتعظياً لله وارسوله فظن أنهم بریدون قتله اروية السلاح 
معهم مع آم زا خرجوا اسلاح تجملاً فرجع من الطريق قبل أن بيصاو إليه فذع بإلى الدينة وأخبر النى يقل 





(۱) ممم عطارد بن اجب والزبرقان بن بدر والأفرع بن حابس وقيس بن الحارث ونيم بن سعد وعمربن الأهنم ورباح بنا لمارف 
(؟) بطن من أزاعة . 





E 


أمهم ارندوا ولقوه بالسلاح محولون بينه وبين المصدقة فپ رسول الله أنيبعث إلمبم من شرت موی 
دم عله اركب اين انوا اولي فأخوروا لپ امبر على حتيقته قازات ت هذه الا : 

(ينأم) لین آمثوا إن جک سيو يكب ینوا أن تمیبا قوم الد 4 . 

مرا ملم القرآن وبعث میم عباد بن بشر يأخذ صدفات أمو الم وهم شرائع الإسلام 
وقرثهم القرآن " 

والوليد بن عقب ةكان أا لمان رضى الله عنه من أمه . سل بوم فتح مكة هو وأخوه خالد بن عقبة وهو 
الذى صلی صلاة الصبح بأه ل الكوفة آربم رکنات فنال: أز دک وكان سکران ولا شېدوا عليسالشر بأمر بدعمان 
فجاد وعزل من الکوفة۳؟ والفاسق الذى ذكر فى الآية التقدمة هو الوليد بن عنبة فمو الذى جاء إلى رسول الله 
وأخبره بارتداد بنى الصطلق ونم انوه بالسلاح . وکان الوليد شراب خر وکان شاعرا كرعا . 


سريت قطبة بنعامر 
۳ 


فى صفر سنة تمع من المجرة أرسل رسول الله قطبة بن عامر بن حدیدة فى عشرن رجلا إلى حى من خثم 
بناحية تال ۳؟ وأصره أن يشن الغارة علمهم تفر جوا على عشرة أ بعرة يقبو نما فأخذوا رجلافألوه فاستعجم علمهم 
فجمل ييح بالماضر ويحذرم فضر بوا عنقه تم أمباوا حتى نام الحاضر فشنوا عايهم النارة فاقتتاوا قتالا شديداً 
حتی كثرت الجرحى ف الفريقين جميعا وقتل قطبة ب بن عامرمع من قتل وساقوا انعم رادل ار 
سيل انی“ فال ينهم وینه فا يجدون إليه سبيلا وکا نت سم مانم ا آریعتا مر والبسیر بدل عدر هن 

اننم بعد أن أخرج انس . 
إلى بنى كلاب 

فى شهر ربيع الأول سنة نسم من المجرة : أرسل رسول الله جیشا إلى سا عم الضحاك بن أف بكر 

الكلابى ‏ وكان من الشجمان الا بعال - ومعه الأصيد بن ساة بن قرط فلقوم بال ج زج ج لاو فدعو م إلى 


(۱) سورة المجرات 7 للمؤلف . 
۳ تیا : بلدة من آرش مهامة فى طريق ان (4) موطم بنجد . 





a — 


. الإسلام فأبوا فقائلوهم فهزموم وغم أموالم » فلحق الأصيد أباه سلة وسلمة على فرس له فى غدير بازج فدعا أباه 
إلى الإسلام وأعطاه الأمان فسبه وسب دينه فضرب الأصيد عرقوبى فر سأ بيه فما وقعالفرس علىعرقوبيه ارنكز 
سلمة على ره فى لاء ثم استمسك به حتی جاءه أحدم ققتله ول يقتله ان * 
سر ية علقبة بن جزز ال مل نلجى 
0 إلى المحبشة 


كانت سرية علقمة بن زز الدلجى إلى المبشة فى شهر ربيع الاخر سنة نسع من المجرة (يولية سنة ۱۳۰ م ) 
وسبيها أنه باغ رسول الله صلى الله عليه وسل أن ناسا من المبشة ترايام أهل جدة فبعث لیم علقمة بن مجزز 
فى ثلاثمائة هی إلى جزبرة فى البحر وقد خاض إلمهم البحر فهر بوا منه ٠‏ فلا رجم تعجل بعض القوم إلى أهلهم 
قبل بقية اليش فأذن لم فسجل عبد الله بن حذافة السسهعى فبهم فأصره على من تمجل وكانت فيه دعابة ( مزاح ) 
قزلوا ببعض الطريق وأوقدوا ناراً يصطاون علها ويصطنمون ۰ فال للم : أليس طاعتى ورجبة ؟ قالوا . بلى ۰ قال 
فاقتحموا هذه النار ٠‏ قنام بعض القوم فاحتجزوا حتى ظن أنهم واثبوث فيها . قالاجاسوا إنما كنت أضحك 
فبام ذاك رسول الله » فال : من مرک ب؟مصية فلا تطيعوه وعلقمة هذا هو الذى بثه عر بن الطاب إلى المبشة 
فياك هو وجیثه . أما عبد الله بن حذافة فهو من قدماء للباجرين من شبد بدراً ومات مر فى 
خلافة عمان رضی الله عنه . ۱ 


سرية على" بن أبى طالب إلى القاس 


بعث رسول الله مل بن ألى طالب إلى الفلس + صن كان بنجد تمبده طب همه وت فى شمهرربيع الآخر 
سنة تسم من الحجرة فى ۰ رجلا من الأنصار على مائة بير وخسین فرساً ومعه راية سوذاء ولواء یش 
فشنوا الغارة على محلة آل حالم مع الفجر فبدموا الفاس وخربوه وملأوا أيديهم منالسبى ول الا وانضتوی 
السبى سَفانة بت حاتم الطاى وأخت عدى بن حالم » وهرب عدى إلى الشام . ووجدوا فى خزانة الفلس ثلاثة 
أسياف:رسوب والخذم وسیف يقال له المانى وثلاث أدراع واستعمل رسو لاله باه على الس أباقتادة واستعمل ˆ 


7 
a 


0 و ۳ ۰ 1 8 9 ۰ 
على اااشية واارثة عبد الله بن عتيك فلا نزلوا رکاك ”'2 اققسموا الغناثم وعزل بیع صفيا رسوباوالحتم» ثم _ 





(۱) الركك علة من عال ساءى أحد جبلى طي» وعبد الل بن عتيك هو أحد قنلة أبى راقع بن أي المقيق اليهودى . والرثة : 
ردىء المتاع , 





وم 


صار له بل السيف الآخر ؛ وعزل انس وعزل آل حانم فلم يقسمهم حتی قدم بهم اادينة وقد من" رسول اللدمل 
سفانة فسات وحسن اسلامبا وکان از ن عليها سیب لاسام أخبها عدى بن حالم فإنها خرجت حتى قدمت الشام 
على خا . فقال ماترين فى هذا الرجل ؟ قالت أرى واه أن تلحق به سريم » فإن يك نيا فلسابق إليه فضيلة » 
وان يكن ملکا فان تزال فى عز ان وأنت أنت ٠‏ ققال واه هذا هو الرأى » ققدم على رسول الله وأسل . 


غزوة تبوك 
ر أو الفسرة 
رجب سنة ٩‏ ه ‏ سبتمبر ‏ | كتوبر سنة ٩۳۰‏ م 

برك موف بن وادی اقری وم ينه وین ای من جه اشام أرب عشرة مرحلة وبين دمشق دی 
عشرة مرحلة وهی غزوة العسرة . مأخوذة من قوله تمالى : لين ) آتبعوه في ساعة 2 الشرة 4وکانت‌ف‌رجب 
سنة آسع من المجرة ( سبتمبر -۱ كتوبر سنة ۱۳۰ م ) وهی آخر غزواته صلی الله عليه وسل وكان الوقت حين 
خروجه حرا شدید؟ وقحطا شديداً واذلات لم يور عمها كعادته فى سائر الفزوات بل ینپا ناس وأخبرم أنه بريد 
ارم وكانوا من شدة المر يتحرون البعير فبشر بون مافى كرشه من الاء فسميت غزوة السر: أى الشدة والضيق 
وهی آخر غزواته بے . 

وسبيها أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام وأن هرقل قد رزقأحابهلسنة وأجابت ممه ممه نلم وجذام وعاملة 
' وغسان وقدموا مقدمام.م إلى البلقاء ۳" وقيل إن الاءبراطور هرق لكان فى حص . 


إخلاص ااعبحابة وصدقا” e‏ 


ندب رسول الله ص العليهو سل !بإ انطروج وأعامهم للكان الذى بريد ليتأهبوا لذات وبعث إلى مكة 
و إلى قبائل المرب يستنفرمم وأس النإبس بالصدقة وحمهم على النفقة والجلان”© فاءوا بصدقات كثيرة فكان 
أول من جاء أ بو بكر الصديق رضی الله عنه فجاء ماله كله ۰۰٠ر ٤۰‏ در م فقال له صلى الله عليه وسل : هل 
أبقيت لماك شتا ؟ قال : ؛ أبقيت لم الله ورسوله . وجاء عر رضى الله عنه بنصف ماله فسأله : هل أبقيت 
۱ شیا ؟ قال نم نصف مالى : وجاء عبد ار من بن عوف رضى اللهعنه ای أوقية ٠‏ وتصدق عاصم بن عد 


(۱) سورة التوبة . (۲) البلقاء : كورة عن ن أعمال دمشق بين العام" ووادی القری ٠‏ 
(۴) الان بم الحاء » ما حمل عليه من الدواب فى المبة خاصة . 





— ۳۳۷ - 
بسبعين وس من تمر وجهز عثمان رضى الله عنه ثلث اليش . 
ابکابون 


جاء الب‌کامون وم سبعة يطلبون من رسول الله ما يركبون عليه فقال ما أجد ما املع ی وقيل کانوا 
ی 0 انصرفوا ا آي 4 , أ 0 


نا 


ع عو 8 ري n‏ 5 
المتخلفون 
وجاء ناس من اأنافتین يستأذثون رسول اله فى التخاف من غير علة فأذن مم وم بضعة ونون رجلا وقال 


قال من للنافقين لا تنفروا فى ار زهادة فى الجباد وشک فى الق وارجف بارسرل وكان من التخلفين 
عبد الله بن ابی ابق ساول ٠‏ 0 


المذرون 


وجاء للمذّرون من الأعراب وم ان يعتذرون بالباطل ليؤذن لم فى التخلف فاعتذروا إلينه فم یسرم 
وقيل م أسد وغطفان ٠‏ 

واستخلف رسول الله على عسكره أبا بكر الصديق بصل بالناس واستخلف على للديئة ند بن مسامة 
( قال ابن سمد وهو أثبت عندنا من قال استخلف غيره ) واستخلف على بن ألى طالب على هل بل مدة 
غيبته بتبوك فأ رجف المناققون بعلى بن ألى طال ب" وقالوا ما خلفه إلا استتالا له وف منه . فلا قال ذللك. 
الناقتون أخذ على" سلاحه م خرج حتى ی رسول الله وهو بانمرف "تال با نی الله زعم للنافقون أنك إنما 
خلفتتى أنك استتانی وتخنفت منى ۰ فقا ل كذبوا ولكنى إما خافتك لا ورالى فارجم فاخلفنی فى أملی 
وأملك أفلا ترضى باعل آن. نکون مى عرلة هارون مر موسی ؟ إلا آنه لا نې بسدی فرجم على 
إلى المدينة ٠‏ 





ا : حل بير . يقال عنده وسق من كر . قال الأزهرى : : اوسن ستون سام باع اې صل ان عله وسل وا 
خة آرطال وئلت . (۲) ارجد اون : أى 1 كثروا من الأخبار اليثة واختلاق الأقوال السكاذة . 
(۳) الجرف : موضم على ثلائة أميال من الدينة عر الشام . 
( ۳ - گد ) 





- ۳۲۸ - 


ولا انحل رسول الله عن ثنية الوداع متوجها إلى تبوك عق الألوية والرايات فدفع لواءه ال لأبى بكر ۱ 
۱ ورايته العلمى لایر ودفع رأية الأوس لأسيد بن حصر دراب المزرج ل 'للحباب بن النذر ودفم لكل 'بطن 
من الأنصار وقبائل المرب لواء أو راية ‏ 


عدد جش المسامين 


۳ 5 دب 


بت غاد بن الوليد إلى | ۳ 


1 


أرسل رسول الله خالد بن ید فى ٠۲١‏ فارسا فى رجب سنة قسع سرية » إلى أ كيدر بن عبد للك بدومة 
الجندل وينما وبين الدينة خس عشرة لياة دة وكان أ كيدر من كندة قد مللكوم وکان نصرانًا وكان ملك 
ل ضير : هو وأخوه حسّان فثهدت عليه خيل خالد بن الوليد 
فاستأسر أ كيدر وامتنع أ خوه حسان وقائل حتى قتل وهسب من کان معبما فدخل الحصن وأجار خالد أ كيدر 
من القتل حت بای + رسول الله عل أن يتح ل دومة الجندل تم وصاطه على ۲۰۰۰ بر و ۰ فرس و 80۰ 
درع و ۰ رمح فعزل ای صل اله عليه ول صفیا خالم) ثم قے ما بتی بين أصمابه نصار لکل رجل منهم 
خس فرائض ثم خرج خاد بن وید با کیدر وبأخیه مصاد وكان فى المصن وبا صاله عايه فلا إلى الدينة 
ققدم بأ كيدر على رسول الله فآهدی له هدية وصالمه على الجزية وحقن دمه ودم أخيه وخلى سبيابما وکتب له 
رسول الله کتاب فيه أما' مهم وما صالحهم عايه وختمه بومئذ بظفره وکان رسول اله استعمل على حرسه بتبوك 
عباد بن بشر فسکان يدا اوف فى أحابه على العسكر . 
ثم انصرف رسول الله من تبوك إلى لادينة بعد أن ن أقام نو شین اک واا دنا من الدينة 
لاه عامة الذين تخلفوا فقال رسول الله لأصمابه لا تکاموا ركد لا مہم فأعرض عنهم رسول الله ولاسادون 
حتی إن الرجل ليعرض عن أبيه ,وأخيه وجل لأناققون محافون ودتذرون قتبل ظاهرم هم وعلانيميم واستفار لم 
ار مخبرون عنه أخبار السوء وكان قدوم رسول الله هن تبوك فى رمضان . 
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المحزات وخوارق العادات 


فى هذه الفزوة وفع ارسول الله بعض السجزات وخوارق العادات والإخبار بالغييات نذ كر من : 

كان رسول الله عين مر بار تزا واستتی الناسمن بثرهافما راحوا مها قال رسول الله لانشر بوامنمائها 
شيك ولا تتوضأوا منبا لاصلاة وما كان من مين مجنتموه فاعافوه الابل ولا تأ کلوا منه شب ولا ترج أحد 
متم الليلة إلا ومعه صاحب له قفمل الاس ماأمرم به رسول الله إلا رجاین من بی ساعدة خرج أخدها اجه 
وخرج الآخر فى طلب بعير له » فأما الذى ذهب لاجته فإنه خنق على مذهبه وأما الذى ذهب لطاب بعيره فاحتملته 
الريح حتى طرحته فى جبل طیی فأخبر بذلك رسول اله صلى الله عليه وسل قال : ألم أنه أن مرج أحد إلا 
ومعه صاحب ؟ ثم دما للزى أصيب على مذهبه فشن وأما ال خر الذى وقع بل طبی" فإن طيتا أهدته ارسول الله 
حين قدم المذينة. . 

ولا أصبج الناس ولا ماء معهم شکوا ذلك إلى رسول الله فدعا الله فأرسل الله سحابة فأمطرت حتی ارتوى 
الناس واحتملوا حاجتهم من الاء ۰ ه: 

وضلت ناقة رسول الله ببعض الطريق نفرج أصحابه فى طلبها وعند رسول الله رجل من بعض اب يقال له 


- عمارة بن حزم الأنصارى وکان فى رحله زيد بن لصيت القیتقاعی وکان منافقا فقال زيد بن لصيت وهو فى رحل 


عمارة وعمارة عند رسول الله : لیس يزعم عمد أنه رک عن خبر السماء وهو لا يدرى أين ناقته #ققال رسول الله 
وعمارة عنده إن رجلا قال إن هذا مدا ہرک آنه نې وهو يزع أنه بر بر السماء وهو لا يدرىأين ناته ؟ 
وف واه لا أعل إلا ماعدنى اللہ وقد دلنی اللہ عابها وهى فى الوادى من شع ب کذا وکنا قد حبستباشجرةبزمامها 
فانطلقوا حتی تأنوا بباء فذهبوا فجاءوا بها إلى آخر القصة . ثم مغى رسول الله سائراً فجمل بتخاف عنه الرجل 
فيقولون : يارسول الله تحاف فلان فيقول : دعوه فان يك فيه خير فسيلحق الله بم ون يك غير ذلك قند أراحكم 
الله منه حتى قيل يارسول الله اف أبو ذر وأبطأبه بميره فقال دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بک وان يك 
غير ذلاك ققد آراحک الله منه روتوم أبو ذر على بميره فلا أ بطأ عليه أخذ متاعه فمله على نا هنم خرج ينبم أثر 
رسول الله ماشياً ونزل رسول الله فى بعض منازله فنظار ناظر من للسلمين قال يارسول الله إنهذا الرجلمثى على 
الطريق وحده ققال رسول الله : كن أبا ذر ٠‏ فا تأمله القوم قالوا بارسول الله: هو أو ذر ققال رسول الله : 
درم اله أباذر يمشى وحده وعوت وحده و بیس وحده » وقد حقق قوله عليه الصلاة والسلام » فان عن 
ری الله عنه لما نی أبا ذر نول أبو ذر الربذ :۲۳ فأصابه بها قدره و يكن ممه أحد الا آمرأته وغلامه فأوصاها 


(۱) قرية من قری الدبنة ٠‏ 





امه 


. أن غسلای وکفنانی ثم ضمانی على قارعة الطریق فأول رکب بر يك فقولوا هذا آبو ذر صاحب رسول اللہ 
تأعينونا على دفنه ٠‏ فلما مات فلا ذلك به م وضاه على قارعة الطربق فأقبل عبد الله بن مسمود ورهط من أهل 
العراق ار فر ریم إلا جنازة عل الطريق قدكادت الإبل اما وكام للام قال هذا أبو ذر صاحب رسول 
وا مل شك زناه OR:‏ صدق رسول الله « عشی وحدك ٠‏ وغوت وحدك 

نیس وحدك » ثم نزل هو وأسحابه فواروه ثم حدم | بن مسعود حديثه وما قال له رسول الله فى مسيره إلى 
لام در جيب ند : ) ومات فى سنة هم 


3 
هدم مسحددك اضر ار ياء 


لا رجم رسول الله من تبوك قبل أن يدخل امدينة جاءه جماعة من این وسألوه أن یی مجدم بقباء 
ليصلى فيه وهو ( مسجد الضرار ) الذى بنوه مضاهاة اسجد قباء لإضرار للسلمين وتفريق یگیم وجفاءتهم وکان 
الناققون مجتمعون فيه ویمیبون النى صلى الله عليه وسل ویسپرئون » فدعا رسول الله بقميصه لیابسه دتم 
ال الله عليه : ۰ 
(وَالذِينَ وا متشجاً ضر ارا و کفرا وتفرِينًا : ين ألموئينين 5مك لمن رب أله رسو 
آل ليحن إن آرد؟ إلا الى واه یشب نم لكاذيون . 2 یه أبنا). 
( سورة التوبة ) 
فدعا رسول الله مالك بن الدخش, ومعن بن عدی بن عامرین السکن ووحشيا وقال انطلنوا إلى هذا للسجد 
نا أهله فاهدموه وأحرقوه فخرجوا مسرعين حق أ توا بنى سا بن عوف وم رهط مالك نا خشم تال : 
. مالك أنظروفى حتی آنيم بنار فدخل عند أهله فأخذ من سعف النخل فأشعله ثم خرجوا يشتدونٌ حتى دخاوا 
السحد وفيه أهله فركفوه وهدموه وتفرق عنه أهله وأمر رسول الله أن يتخذوا ذلك الوضم نع کناسة تاقى فيه 
الجيف والفامات ٠‏ ' 
كان أصحاب مسجد الضرار وه وهو يتجهز إلى تبوك فتاوا بارسو لاله إناقد بنينا مسجداً لى العلتوالماجة 
والليلة للطيرة والليلة الشانية وإنا تخب أن تأتينا فتصلى لنا فقال إلى على جناح سفر وحال شل ولو قدمنا إن شاء 
الہ تین فصلينا لک فلا نزل بذى أوان أتاه خبر السچد من السماء ٠‏ 
وکان الذين بنوه اثنى عشر رجلا : خذأم بنخالد ومن داره أخرج مسجد الشقاق ٠‏ وشلبة بن حاطب . 


(۱) ذکر ا سم مالك بن الدخهم فى السيرة النبوية لدحلان با ر الدخدن ورهط الدخدن > وصحعه بال کا جاء فى تارغ 
الظیری وق ۷ الغابة وزاد الماد . ٠‏ 
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و بن شیر ٠‏ وأبو حبيبة بن الأزعر . وعياد بن حنيف . وجارية بن عامر وابناه جع بن جارية » وزيد بن 
7 جارية . ونبتل بن الحارث ٠‏ وزج . ومحاد بن عمان ٠‏ ووديمة بن ثابت ٠‏ 

أما مالك بن الدخشم الذى مر ذ کره وهو أحد الذين هدموا مسجد الضرار فقد كان ينم بالفقق وهو 
الى قال فية عتبان بن »الاك ارسول الله إنه منافق ققال رسول الله : أليس بشید أن لا إله إلا الله ؟ قال بل 
ولا شبادة له ٠‏ قال رسول الله أليس يصلى قال بل ولا صلاة له" قال رسول الله : أولئك این مهاف الله عنهم . 
ولا یصح عنه النفاق وقد هر من حسن إسلامه ما کنع من أمهامه ۱ 


لاذا بى مسحد الضرار ؟ 

اف اف حالف پسفات أريم : ۱ 

(۱) بقوله ضراراً » والضرار محاولة الضر ٠‏ 

(۲) وبقوله وكفراً فال ابن عباس بريد به ضراراً للاؤمنين وكفراً بالبى عليه السلام وعا E‏ 

(۳) وبقوله : وتفريقاً بين للؤمنين لأن المنافقين قالوا نبنى مسجلا فنصلى فيه ولا نصلى خاف ممد فان أتانا فيه 
صلينا معه وفرقنا بينه وبين الذين يصاون فى مسجده فيؤدى ذلك إلى اختلاف الكلمة وان الألفة. ٠‏ 

(4) ويقوله : وإرصادا إن حارب الله ورسوله ٠‏ 

هذه هی الأسباب التى بنى الناقون من أجلها مسجد الضرار کاذ كرت ف القرآن الکرم . ثم إنه تالی 
لا وصف هذا السجد ببذه الصفات الأربع قال : وليحافن إن أردنا إلا الحسنى أى ليحافن ما أردنا بيناثه إلا 
القملة الحسنى وهو الرفق بالسلمین فى التوسعة عل أهل الضعف والملة والعجز عن الصير إن مسجد رسول الله 
وذلك أنهم قالوا رسول اله إناقد بنينا مسجْداً لذى ال والحاجة والليلة الطيرة والليلة الشانية ثم قال الى : 
(والله بشید نب لَكاذِبُونَ 4 ولامنى أن الله تعالى أطاع الرسول على نهم افوا کاذپی 7.20 
وقد تقدم أن هذا السجد كان ما له ا هدم والمرق وصار موضتاً لإلقاء الجيف والتهامات ٠‏ 


.وت عبد الله بن ألى ان ساول 
« زأس المنافقين » 
وفى هذه السنة ‏ التاسعة ‏ فى شههر ذى القعدة مات عبد الله بن أبى ابن ساول « رأس الناقين » بعد أن 


مرض عشرین ليلة . 


EAA‏ مت 
(۱) راجم تفسير النخر الرازى « سورة التوبة ۴ ٠‏ 
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وحدث أنه لا كان عبد الله مريضاً عاده رسول الله فطلب منه أن يصلى عليه إذا مات ویقوم على قبره . ثم 
إنه أرسل إلى الرسول عليه ااصلاة والسلام يطلب منه قيصه ليكفن فيه فأرسل إليه القميص الفوقاى فرده 
وطلب منه الذى بی جسده ليسكفن فيه قال عر رضى الله عنه :لا مط قيصك» اارجس النجس ٠‏ قال عليه 
الصلاة والسلام إن قیمی لا يننى عنه من الله شين فامل الله يدخل به أل فى الإسلام وكان لمنافقون لا يفارقون 
عبد الله ٠‏ فنا رأوه يطلب هذا القمیص و برجو أن يشه أسل منهم بومثذ ألف » فلا مات جاءه ابنه يعرفه فقال 
عليه الصلاة والسلام لابنه صل عليه وادفنه . قال إن م تعمل عليه بإرسول الله لم يمل عليه مس ٠‏ فقام عليه الصلاة 
والسلام ليصلى عليه ققام عر غال بين رسول الله وبين القبلة لا يصلى عليه قنزل قوله تعالى : 

(ولا صل عل أحَد منم مات آبد) ولا 2 م “عل كيه مب کُفروا بالل ورسو له ونوا وهر فأستون) 

( سورة التوبة ) 

ل جع كان رول ال مل له رس فلت وقف عل ره وما فم ام 

وف الصحيح من حديث ابن عباس رضى الله عنه : : فصلى عایه ثم انصرف فا يمكث إلا يسيراً حتى نزات 
( أغ الآية السابقة ) و يأخذ رسول الله بقول مر رضى الله عنه جریا على ظاهر حم الإسلام واستصحاباً . 
لظامر الحم ولو كرام ولده الذى حقق صلاحه واستئلاف تومه ٠‏ 

وعن عبد الله بن عباس قال ممت عبر بن الحطاب رضى الله عنه بقول : ل توفی عبد الله بن أبى ابن ساول 
ودعى رسول الله صلى الله عليه وسل للعبلاة عليه قم إليه فلما وقف عليه بريد الصلاة حولت ت حى قت فى 
صدره قتلت يارسول الله أتصلى على عدو الله عبد الله بنألى القائل يوم كذاء كذا وكذاء وأ دأیامه ورسول 
اله عليه السلام بيقسم حتی إذا أ كثرت عليه قال جر عنى ياعر إلى خیرت فاخترت وقد قيل لی استنفر لم 
أو ولا تفر لم إن تستنفر سبعين مرة فان یر لله م فاو أنى أعر أف إن زدت على السبمين غفر له ازدت 
قال ثم صلی عليه ومشی معه ضام على قبره حتی فرغ مه : قال أتمجب لى وجرأ على رسول الله صل الله عليه 
وسل : واه ورسوله عل فا ماکان إلا يرث حتى نزات هانان الآبتان ولاتصل على أحد منم مات أبداً 
فا صلی رسول الله صلى الله عليه وسل على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله . 


حجة أبى بكر الصدريق 


بعث رسول الله فى السنة التاسعة فى شمر ذى اج ( مارس سنة ۱ م )أبا بكر الصديق يحج بالناس 
ترج فى ثلاثمائة رجل من الدبنة وبعث معه بعشرين بدنة قإرها وأشعرها ده الشريفة وساق اوک 
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رذى الله عنه نمس بد بات ثم تبعه عل رضی الله عنه على ناقة رسول ال « القصواء » فال له أو بكر : استعملاك 
رسول اله صلی الله عليه وسل على اليج ؟ قال لاو ن بعثنى أقرأ برآء: على الناس وأنبذ إلى كل ذى عهد عهده » 
ران المهد بين رسول الله وبين امش رکین عاما وخاما ٠‏ فلسام ألا يصد أحد عن ابیت إذا جاءه ولا بخاف 
أحد فى الأشهر ارم ٠‏ والحاص بين رسول الله وبين قبائل ااعرب إلى آجال مسماة وكانت عادة العرب ألا یذ 
مهد إلا م نكان قريب من أراد النبذ فلذلك بست رسول الله صلى الله عليه وسام عليا رفى الله عنه و يكتف 
ابی بكر رضى الله عنه ج بالناس . قرأ على" بن أبى طالب براء:”" على الناس يوم النحر عند الجرة ونبد 
إلىكل ذى عهد عهده ٠‏ وقال لا حج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ثم رجا قافلين إلى اللدينة ٠‏ 
وقد كان على رضى الله عنه يصلى خاف أبى بكر إلى أن دجم إلى للديئة . : 

وف ذلك رد على الرافضة فإنهم زعموا أن النى صلى الله عليه وسل عزل أبا بكر رضى الله عنه عن إمارة 


الج ب . ۱ 
سر بت خالل بن الو لید 


بت رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوايد فى شهر ربیع الأول سنة عشر ( بونية سنة 581 م ) 
سرية فى أربماثة إلى بنى المارث بن كعب بنجران"؟ وأسره أن بدعوهم إلى الإسلام قبل أن یلبم ثلا 
فإن استجابوا للك فاقبل منهم وأقم فبهم وعلدهم كتاب الله وسنة نبيه وسام الإسلام » فإن منونمم ٠‏ 
وكان أهل نجران على شريعة عيسى عليه السلام نفرج خالد حتى قدم عايهم فبعث الركبان ضر بون فى كل وجه 
وبعون الناس إلى الاسلام ویقولون : يا أا الناس أسدوا تسلموا سل الناس ودخلوا فيا دعاهم إليه ٠‏ فأقام 
خالد فيهم لمهم الاسلام وکتاب الله وسنة نبیه ۰ ثم كتب خالد إلى رسول الله به . 

۱ ہے الله لرجن الرحم ٠‏ محمد ی رسول الله صلى اله عليه وسلم من خالد بن الوليد ٠‏ السلام عليك 
با رسول الله ورحمة الله وبركاته .فإنى أحمد اليك الله الذى لا إله إلا هو ۰ أما مد با رسول الله صلى الله عليك 
نك بشتنی إلى بی المارث بن كمب وأمرتتى إذا تيم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام وأن أدعوهم إلى الاسلام 
فان أسهوا قبات منهم وعلستهم معالالإسلام وکتاب الله وسنة نبيه و إن لم يسلهوا قائلتهم.و ی قدمت علميم فدعومهم 

< (۱) سورة براءة هى النوبة . قال صاحب البکداف التوبة لها عدة اد براءة والتوبة والقعققة والبعثرة' والشردة امزية 


والفاضحة والثبة والافرة وااتکلة والدمدمة وسورة المذاب 3 
(؟) موضع بين الین ونبد . 
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إلى الاسلام ثلاثة ایام کا أمر فى رسول الله صلى اله عليه وسل » وبعشت م ركيانا ؛ ياببى الحارٹ اسلو انوا 
فاسدوا وم ینوا » وأنا مقي بين أغهرم وآمرم بما آمرم الله به وأنيام عما مهام الله عنه وأعلدهم معا الاسلام 
وسنة النى صلى الله عليه وسا حتى يكتب إل“ رسول الله والسلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته» وهذا 
الكتاب شرح فيه خالد مهمته وأنه قام پا کا أمر ۰ فكتب إليه رسول الله عل ۰ 

« بس الله الرحمن الرحبم من مد البى رسول الله إلى خالد بن الوليد . سلام عليك ٠‏ فإفى أحد الله إليك 
الذى لا إله إلا هو : أما بعد فإ نكتابك جاءنى مع رسلك بنجران أن بنى المارث قد أسلدوا قبل أن يقاتلوا 
وأجابوا مادموتهم إليه من الإسلام وشهادة أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله وأن 
قدهدام الله بپداه فبشرم وأنذرم وأقبل وليقبل مك وفدم » والسلام عليك ورحمة الله وبركانه » . 

لأقبل خالد بن الوليد إلى رسول الله وأقبل وفد نی اأارث بن کعب فم قيس بن الصین بن يزيد بن 
قنان ذو الفصة ٠‏ وبزيد بن عبد لادان ٠‏ ويزيد بن اغحمّل ٠‏ وعبد الله بن قريظ الزيادى ۰ وشداد بن عبدالله 
لتق ٠‏ وعمرو بن عبد الله ااضبابى فلا قدموا على رسول الله فرآم قال من هؤلاء القوم كأنهم رجال المند ؟ 
قبل يارسول الله هؤلاء بنو امارث بن كمب ٠‏ قلما أوقفوا عند رسول الله ساموا عليه ۰ الوا نشبد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله ٠‏ فال رسول الله : وأنا آشپد أن لاله إلا الله وأی رسول الله ثم قال رسول الله أن 
النین |ذا زجروا استقدموا . فل براجمه منهم أحد . ثم أعادها رسول الله الثانية والثالثة والرابعة » ال بزيد بن 
عبد الدان نم يارسول الله » حن الذين إذا زجرنا استقدمنا . قلا أربع مرات ۰ فال رسول الله : لو أن خالد 
ابن وید | يكتب إلى" فیک نک أسلدتم وم تقاتلوا لألقيت روسكم تحت أقدامكم ۰ فال يزيد بن عبد لادان : 
أما واه يارسول الله ماحمدناك ولا دنا خالداً ٠‏ فقال فن -مدتم ؟ قالوا حمدنا اللہ الذى هدانا بك ٠‏ قال صدق ۔ 
ثم قال رسول الله بم كنم تغلبون من تاناکم فى الماهاية ؟ قالوا لم نکن نفاب أحدا ٠‏ فقال رسول الله بى قد 
كنت تتابون‌من قاتلك . قالوا يارسول الله »كنا تفاب من قاتانا أنا كنا بی عبيد وکنا نجتمم ولا نتفرق ٠‏ 
ولا نبدأ أحدا بط قال صدقم ٠‏ ثم آمر رسول الله على باحارث بن كنب قيس بن اللصین فرجع وفد باحارث 
ابن کب إلى قومهم ول يمكثوا بعد أن قدموا إلى قوممم إلا أربعة أشهر حتى توق رسول الله ٠‏ 





بت هع“ 


وفاة إبراهم 
وق إبراهيم بن رسول اله من زوجته مارية 


دخل رسول الله يله وهو معتمدعلى عبد الرحمنبنعوف وإبراهيم جرد بنفسه» فلا مات دهعت عیتارسول 
ال قال له عبد الرحمن : أى رسول الله هذا الذى تنهى الناس عنه » متی برك السامون تبکی يبكوا ۰ فلما سريت 
عنه عبرته قال ]غا هذا رحمة وإن من لابرحم لاير حم ما ننهى ااناس عن النياحة وأن يندب الرجل ا لیس فيه ٠‏ 
ثم قال ولا أنه وعد جامع وسبيل مثتاء وأن آخر نا لاحق بأولنا لوجدنا عايه وجداً خيرهذا وإناءليه ثرو نونتدهم 
المين و مرن القاب ولا تقول ماب خط الرب وفضل رضاعه فى الجنة » وأم النى بوه بدفن إبراهوف تیم" 
وصلى عليه يي وكبر رب وقد أججمع جاهير العاماء على الصلاة.على الأطفال إذا استپاوا ولا دفن أمى برش قربة 
ماء على قبره وهو ول قرش عليه الاء ٠‏ ولا سوى جدئه كان رسول الله گار أ یکا جر فى جانب المدث 
سل رسول الله صلی الله عاييه وسل یسوی بإصبعه ويقول : « إذا عمل أحدك علا فيغته فإنه ما يمى 
نفس للصاب » ٠‏ ۱ 

وانكسفت الشمس يوم مات إبراههم فأذاع الناس : إن الشه كفت حرثاً على موت |براهي قالرسول 
اله ب : « إن الشمس والقمر.آيتان من آیات الله لاینکسفان لو ت أحد » . ولوكان النى حادم أو كاذب 
لاستفل هذه الفرصة السانحة وأذاع فى طول البلاد وعرضها أن الغمس نما انكسفت لوفاة ابنه أو لوافق الناس 
على ماأذاعوا وأن هذه إحدى مجرات النبوة » لكنه أبى إلا الصدق وأذاع المقيقة ٠‏ ۱ 

قال مسيودر منجم فیک تابه حياة تمد ( فصل ١‏ ) بمناسبة هذا الحادث : «ٍن مدا كان واسعالعقل فردعلى 
هذه ات افة الجيلة بقوله ( ان‌الش‌س والقمر لا ينكسفان اوت أحد وهذه کلات لايقولها مخادع » . 

وهذا ماقلناه لأن الخادع يتعاق بالأوهام ویسارع إلى اهاز مثل هذه افرص ولکن البي كان صادفاً فى 
أقواله .ماد فى أذماله ٠‏ لا يستند إلى الأ كاذيب فى رفع شأنه وتعزيز مر كزه , 

قال النووى فى مهذيب الأسماء : وأما ماروى عن بض للتقدمين « أو عاش إبراهيم لكان نبا » فباطل 
وجسارة على الكلام فى الذيبات ومجازفة وهجوم على عظيم من الزلات ٠‏ 





(۱) مقيرة أهل الدينة . 
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بدهما إلى الجن ۱ 


أو مو. ی الأشعرى واسمه عبد الله بن قيس ٠‏ أسل ديا ثم أرسله رسول الله إلى زبيد وعدن فكان عاملا 
علمهما ۰ واستدل العلاء بإرساله على أنه كان عال] فطتاً ادف ولولا ذلك ل بوله النبى صلى الله عليه وسا الإمارة 
sS‏ 00 0 م وعدم الفطنة 
۱ واا 100 5 السبعین الذين شميدوا اا الأنصار وشهد بدراً وأحداً وااشاهد كلها 5 
رسول الله صلی اله عليه وس » وهو أنصارى خزرجی وکان ره لما سل ماني عشرة سنة ٠‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسا ۰« خذوا القرآن من أربية : من أبن مسعود . وان بش لب ٠‏ ومعاد إن جبل ٠‏ وسا 
موی ألى حذيئة © , ۱ 
7 وعن أنس بن مالك رضی الله عنه فال : قال رسول الل 3282 : :ارم أمتى بأمى أبو بكر» وذ كرالحديث 

وقال : «وأعامبم بالملال واطرام معاذ بن جبل 4 ٠‏ 

وكان معاذ رضى الله عنه من فتون فى عهد رسول نوصل الله عليه وسلم وکان من أحسن الناس وجا وأحسنهم 
خلت وأسمحهم کفا کارت ديونه فأرسله رسول الله إلى الین وقال : « لمل الله مجبرك و يؤدى عنك دينك » ٠‏ 

سیم موم سس yS‏ 0 
بذاك » فأخيرم أن لله قد فرش علبهم صدقة نب 1 قرائیم ٠‏ فان م أطاعرا لك بلك . 
فإك وكرام أموالم واتق دعوة فلوم فإنه ليس بينم وبين الله حجاب » ۰ 

وعن معاذ أنه قال : للا بشی إل إلى اين قال : قد بشتك إلى قوم رقيقة قلوبهم » قفاتل يمن أطاعك 
من عصاك ٠‏ 

ولا بعت رسول الله معاذاً خرج بوصیه ومعاذ را کب ورسول الله به بمشى نحت ظل راحابه فا فرغ قال : 
با مماذ إنك عسى أن لا تلقاتى بعد عامی هذا ولملك أن تمر مسجدی وقبرى فيك معاذ رضى الله عنه لفراقه ٠‏ 
و يزل معاذ على الين إلى أن قدم فى خلافة أبى بكر ثم توجه إلى الشام فات بها . 





ی 
بعث على بن آبی طالب 
ان 


بمث رسول الله يلكي على" بن أبى طالب إلى الین فى شر رمضان سنة عشر ( ديسمبر سنة 11م ) ترج 
ع فى ۳٠١‏ فارس فلا اتتهى إلى تلك الناحية فرق أصحابه فأو | هب . غنائم ونساء وأطفال وكانت الذنأتم نيا 
وشاء مم لتى جيم فدعام إلى الإسلام فأبوا ورموا لین بل والحجارة وخرجمنهم رجل من مذ جح يدعو 
إلى للبارزة فبرز إليه الأسود بن خزاعى فتتله الأسود وأخذ سابه ثم صف على رضى الله عنه أصحابه ودفع اوه إلى 
مسمود بن ستان فقتل منهم نحو عشرين رجلا فتفرقوا وامبزموا فکف عن طلهم قليلا ثم دعام إلى الإسلام 
فأسرعواو أجابوا وبايعه نفر من رؤسائهم على الإسلام وجمع عل لفتام فجزأها خسة أجزاء فكتب على سيم مها 
له وأقرع لها تفرج أول السسهام لجس وقسم على ابه بقية ننم ثم تقل على رضى الله عن نوی الى که قد 
قدمها للحج سنة عشر وکان ذلك ف الربيع . ۱ 

وقدكان رسول الله صلى الله عليه وسل بعث عليّا رضى الله عنه إلى الين سنة تمان وهو أول بت إلى اين 
بعد فتح مكة وب إلى همدان فسات چیه كدب عل إلى رسول الله بإسلامهم فلا قری الكتاب جر" ساجداً 
ثم رفم رأسه وقال السلام على همدان ٠‏ أما البعث الثانى فكان فى رمضان سنة عشر إلى مذحج . 


<ححة الود داع 


فى شهر ذى الحجة سنة عشر من الهجرة ( مارس‌سنة ٩‏ ) حجرسول الله صل الله عليه وس حجة الوداع 
وسميت بذلك لأنه ودع الناس فيها . وعن عانشة زوج انی صلی الله عليه وس قالت خرج رسول افا إلى 
المج س ليال بتین من ذى التعدة فا كان بسر ف أمس الناس أن محلوا بعمرة إلا من ساق المدىوكان رسول 
الله قد ساق المدى ٠ EY‏ قال ابن إسحاق ثم مفی رسول الله لژ على حجدذأرى الناس مناسكهم وأعاءوم 
سان حجهم وخطب الناس خطبته لت بين فيها ماين خمد الله وأثنى عليه ال : 

« أيها الناس اسعموا قول فإى لا أذرى لملی لا ألنا كم عد عامی هذا بهذا الوقف أبداً أ الناس إن دماءم 
وأموالک علي حرام إلى أن تلقوا ربك كحرمة بومکم هذا وکحرمة شهرک هذا وإنكم ستلفون ریک 
فیسألک عن أعمالك وقد انت فن كانت عنده أمانة فايؤدها إلى من اثتمنه عليبا وإ نكل ربا موضوعولكن 
لک رؤوس أموالكم لا اون ولا أنظادون ٠‏ قفى اله أنه لا ربا وأن ربا عباس بن عبد الطلب موضوع كله 
وأن كل دم کان فى الجاهاية موضوع وأن أول مان أضم دم عامر بن رببعة بن الحارث بن عبد الطلب وكان 





4م 


مسترضما فى بی ليث فقتنه هذیل فبو أول ما أبدأ به من دماء الجاهاية ٠‏ أما بمد أا الناس فان الشيطان قد 
: یس من أن فد رفک هذه أبدا ولكنه إن تيطع فبا سوی ذلك ققد رفی به ما حترون من امالک 
فاحذروه على دينك . أيها الناس إن النسىء زيادة فى الكفر بضل به الذين کفروا محاونه عام ومحرمونه عم 
ليواطئوا عدة ماحرم الله فیعاوا ماحرم الله و حرموا ماأحل الله وان‌ازمان استدار کپیلته بوم خاق الله ااسموات 
والأرض”'" ون عدة الشپور عند الله انا عشر شهراً نها أربعة حرم ۰ ثلائة متوالية ورجب مضر الذى بين 
جمادى وشمبان . أما بد یا الداس إن لك على نانك حت ون علیکم حمًا » لک علیین ألا روطان 
فرشكم آحدا تتكرهونه وعليهن ألا بأنين بفاحشة مبينة فإن فان فإن الله قد أذن لكر أن تبچروهن فى 
الضاجع و ضر بوه ن ضر بأغير مبرح فان أتتبين فلبن رزفین و كسوتهن بالعروف واستوصوا بالأساء خيرا مهن 
عند عوان لا لکن لا سین شا بان أخذتموهن بأمانة الله واستحانم فروجهن بكامات الله فاعقلوا أيبا 
اناس قولى فإنى قد بافت وقد ترکت فیک ما إن اعتصمتم به فلن تضاوا بدا ما يبنا : کتاب الله وسنة نی 
یا الناس اموا قولى واعقلوه لسن" أن كل مس أخ سل » وأن السلین إخوة فلا حل لامری) من أخيه إلا 
ما أعطاه عن طيب فس منه فلا تظلان” أنفسكم اللہم هل بلغت فذ کر لى أن الناس فالوا اللهم ثم ققال رسول 
ان EF‏ :لیم اشهد 16 ه وكان الذى يباغ عنه بعرفة ربيعة بن أمية بن خاف لكثرة الناس وق تنبا رسو لاله 
فى هذه اللطبة بأن أجله قد قرب وأنه لا يحج بعد هذه لارة لقوله فى وا : « فإنى لا أدرى لمل لا أ > ید 
عامى هذا بهذا للوقف أبداً » » وأوصى الئاس بالنساء خيرا ومنع الرجال من معاملتین بالغال وحضهم علىمءأشرتون 
بالعروف » وكا أن لارجال حقا عليين فكذللك للنساء حقا عايهم » وهذا من غير شك رفم شابن فل تعد الرأة 
كية مهملة أو موضومة المتوق بمد أن منى الرسول بها فى خطبته » فليفهم ذلاك السلهون فى جيم أنحاء الأرض » 
وليعماوا بنصح الرسول ٠‏ 

وتسمى هذه اللمجة بت حجة الام والتكال لنزول قولهتمالى : ( الوم أ كلت تک وگ" وا عت 
لک نیت کر" لام دی )۲۳ ٠‏ ورسول الله صلى الله عليه وس وافب بنرفة و ممح ٠‏ 
رسول الله بعد أن هاجر غير هذه الحجة . وم يتك المج وهو بمكة قط لأن قرب فى الماملية لم يكونوا 
يتركون المج وإنما تخر منهم من لم يكن ك أو عاقه ضيف ٠‏ قال ابن الأثير فى النهاية : کان مج كل سنة 
قبل أنهاجر . ١‏ 

(۱) یمن أن المج قد عاد فى ذى الحجة . 


(؟) قيل لم رل على النى صلی الل عليه وسلم بعد هذه الآبة شىء من الذرالش ولا حلیل شی» ولا حر عه ول بعش رسول ألله بعد 
نزول هذه الآبة إلا [حدى وان ليلة » أو اثثتين وان لبق ول يحصل ف الصريمة بمدها زيادة ولا سخ ولا تبديلاابتة . 








{A — 


واستعمل على المدينة أبا دجانة الساعدى وقيل سباع بن عرفطة النفارى . وكانت نساؤه كلبن معه . وكان 
دخوله مكة صبح الرابع من ذى الحجة يوم الأحد ٠‏ 

يقول مستر موبر « الزاجح أن النبى خرج من اادينة يوم السبت ۲۵ ذى القعدة ( 9 فبراير سنة 5م ) 
وبا سر ى مساء الأحد فى اليوم الماشر ودخل مكة يوم الثلاثاء » ١‏ 

وخرج ممه 4 ۰ ر ٩٠‏ ويال أ كثر من ذلك وأما الذينيحجوا ممه فأ كثر من ذلك طب) لاننمام 
أهل مكة إليهم والذين أتوا من الين مسين ٠‏ | 

قال ان إسحاق : وحدثنى عبد الله بن نميح أن رسول الله صل الله عليه وسل حين وقف بعرفة قال ؛ هذا 
الوقف - الجبل إلذى هو عليه - وکل عرفة موقف » وقال حين وقفعل قرح صبيحة ادن" :هذا للوقفوكل 
اازدلفة موقف ثم لا حز باحر بمنى قال هذا انعر وکل منى منحر » ققفی رسول اله يلكي المج وقد أراهم 
ناکم وأعلدهم مافرض الله عليهم من حجهم من الوقف ورى ایا وطواف ابیت ومأأحل للم فى حجهم 
وماحرم عام . ثم عاد رسول الله إلى اللدينة ٠‏ 

ست أسامة ن زد 

قل رسول الله فأقام فى المدينة بقية ذى الحجة والحرم وصفر وضرب على الناس با إلى الشام آمر علهم 
أسامة بن زيد بن حارثة مولاه وأمره أن بوطی" الیل شخوم البلقاء والدتوارم من أرض فلسطين فتجهز الاس 
وأُوْعَبَ مع أسامة بن زد للباجرين الأولين ٠‏ فيي) اناس على ذلك اب شكواه التى قبضه الله عز وجل 
فپا واعترض الناققون على بعث أسامة . فرد عايهم أنه حقيق بالإمارة وإن قلم فيه لقد قلم فى أبيه من قبل وان 
کان لیا لها وکان سن أسامة عندئذ عشربن عم . فاعترضوا على توليته قيادة الجيش لصغر سنه ٠‏ 


عدد النزواتوالبموث 


وکان جميع ماغزا رسول الله بنفسه بناءعل ماذ كره ابن إسحاق ۱۷ غزوة و بموثه وسرايا ۳۸.فال الابری: 
وكانت غزواته ها وف ن تراد ويقول بعفہہم نبا كانت سب وعشربن غزوة ¢ فن قال هی ست ۱ 
وعشرون جمل غزوة النبى سل الله عليه وس من خی إلى وادى القرى غزوة واحدة لاه مرجع من خبيرحين 
فرغ من أهاها إلى منزله ولکنه مشى مها إلى وادی القرى فجمل ذلك غزوة واحدة ٠‏ ومن قال می سبع وعشرون 
د سح تست 


)۱( مو ضع على سةة آمیال من مک (۲) فزح : الفرن الزی يقف الامام عنده باازدافة عن ین الإمام . وازداف : تقرب » وهنه 
سى المدعر ام مزدلفة لأنه يتقرت فبا » وهى ما بين وادى حسر ومأزی عرفة . : 





موف 
غروة جعل غزوة خیبر غزوة » وغرو: وادی القرى غروة أخرئ فيجمل المدد سبعاً وعشرین 


۱ الوفود 
وفدت على رسول الله وفود كثيرة بذ كرها هنا مع الاختصار » فقد وفد عليه وفد هوازن بالجعرانة » وکذا 
وفد عليه مالك بن عوف النضرى وذلك فى أواخر سنة تمان وكذا وفد عايه بنو تم فى سرية عيينة بن حصن 
وکان ذلك فى الحرم سنة نسع ووقد عليه نصاری تجران بالدينة بعد المجرۃ وكانوا ستين را کب" جاءوه يجادلونه 
فى شأن عيسى عليه السلام » وصالموا ی صل اله عليه وسل على الجزية وكتب کناب وأرسل معهم أبا عبيدة 
عامس بن الجراح رضی الله عنه وقال للم هذا أمين هذه الأمة » وفى أهل نجران والرد عليهم أنزل الله أ كثر آیات 
سورة آل عران ٠‏ ووفد عليه يك الداريون:: أ بو غيم الداری وأخو * نم وأربعة آخرون على دين النصرانية 
وکان وفدم عليه مرتين مرة يمكة قبل الحجرة ومرة بعدها ٠‏ ولا قدم رسول الله إلى الدینتمن تبوك فى رمضان 
وف علينه وفد ثقيف . ووفد عليه وفد بى عامر بن صعصعة وفبهم عامر بن الطفيل اامامری وأربد بن قيس 
وجبار بن سلى » رؤساء القوم وكان عامر بن الطفيل سيدم » وكان من أجمل الناس وكان مضمراً لندر 
بالنبى وة وطلب من رسول الله أن مجمل له الأمر بعد أن أسر ٠‏ ولا خرج عامر بن الطفيل ومن‌معه إلى بلادم 
آصیب فى الطر يق بالطاعون ومات و یس وقد وهم بعضهم فادمى بقاء عادر بن الیل على الإسلام إلى أن مات» 
. وذلك نما هو عامر بن الطفيل الأسلى فإنه تعاب . : 
ووفد على النى صلى الله عليه وسل وفد ضمام بن تمابة سنة نسم وسأله عام هل الله سبخانه وتعالى أمره 
ببادة الله وحده لا شريك له وخلع الأصنام و بارّكاة وصوم رمضان وحج ابیت من استطاع إليه سبيلا ؟ قال 
رسول الله اللهم نم . فأسم ورجم إلى قومه وسب اللات والعزى وما زال يدعوم إلى الإسلام حتی أسالوا جميما 
رجالا ونساء . ووفد عايه يكير وفد عبد القبس وکانت مناز لم بالبحرين » وکان فیمن وفد مهم الجارود » 
وكان نصرانيا قد قرأ ال کلب وقي لكان مجاهم سنة شر فعرض عليه رسول اله الإسلام » فأسلم وأسل عاب 
وسألوه عن النبيذ قارا يا رسول الله إن أرضنا أرض وخخة لا يصلحنا إلا النبيذ هم عن شربها . 
فوفد بنی حنيفة بن لم بن صعب بن على بن بكر بن وال وفدوا عليه يلت وكانوا سبعة عشر رجلا ومعهم 
مسیلة الکذاب » وكان أمره عند قومه كييراً فكل النى صلى الله علية وسل وسأله أن یش رکه معه فى النبوة 
وهو الذى ادع النبوة فى حياة رسو لاله كا ادعى النبوة الأسود المفسی‌صاحب‌صنماه » وصار مسیلة یتک بالهذيان 
ليضاهى به القرآن » فن ذلك أنشأ سجماً على منوال سورة الكوثر قال : « إنا أعطيناك الجواهس فصل اربك 
وماجر ۰ إن سنت رجل فاجر ٠‏ وقد وضع عن قومه ال ات وأحل لم الجر والزنا ترغيبا لمم فى اتباعه ! 





ص أنه“ 


ووفد عیه يوند طبى' وفمهم قبيصة بن الأسود وسیدم زيدٍ المي لكان جواداً ارس حسن ائفاق رض 
رسول الله عليه الإسلام فاسل و وس من معه وحن إسلامهم 6 
ووقد عدى بن حاتم الطأئى ٠‏ كان عدى نصرا نيا عظما فى قومه اس ومن الوفود وفد عروة الرادی‌ووفدببی 
ید ووفد كندة »یبن پنسبون إلى كندة لنب جدم ثور بن عفر » وله صلی الله عليه وسٍجدتمنهموهىأم ۱ 
جده کلاب وفيهم الا شعث بز. قيس ۰ وکان وجمان قومه سم وارتد بعد انى صل الله عليه وس وعاد إلى 
الإسلام ل فى خلافة أبى بكر » ووفد زد شئوءة ة وم من الأزد وفيهم صرد بن عبد الله الأزدى » وکان فا فامره 
على من أ من قومه ؛ ووفد اهارث بن کمب ؛ ووفد رفاعة بن زيد الجذامى » ووفد همدان فیبم مالكبن تمط ؛ 
وكان شاعراً مجيداً فاقوا رسول الله مرجعه من تبوك » ووفد جيب وهی قبيلة من كندة وجماوا يسألونرسولالله 
عن القرآنوالسان » ووفد بنى ثعلبة ؛ ووفدبی سد هذ من قضاعةأسادو | وبايعوا رسول الله عل الإسلامورجعوا 
إلى 2 رم فرزقهمالله الإسلام » ووفد بى فزارةوفم م خارجة بن حصنأ خو عبيئة بن حصن »مقر بن بالإسلام؛ووفد 
بی أسد فیهم حضری بن عامر قاسلا وقارا يارسول الله سنا وم نالک قاناتك العرب فأزل اله على رسوله 
مل اله عليه وسل رعاو ون َلك أن سا قر لا را ملاسم بل الله كن علي میک آن کد 
للاعان إن كنتر' صادقین ) وأقاموا أياما يتعمون الفرا ئْض » ووفد نى عذرة » قبيلة اين پمال 
الكهنة والذبائح ای كانوا يذو نما لأصنامهم ٠‏ ووفد. یل وم من قضاعة فأسدوا وكان شيخ الوفد 
أب والضبيب”'2 فقال بارسول الله إن لى رغبة فى الضيافة فبل لى فى ذلك أجر؟ قال نم وكل معروف صنعته إلىغنى 
أو تير فهو صدقة ۰ قال بارسول اله فا وقت الضيافة ؟ قال ثلاثة أيام ءقال فا بمدذلك ؟ قال صدقة ولابحل|اضيف 
إن عر مدل كربت أى يضيق عليك . ووفد نی مرء ورأسهم المارث بن عوف » ووفد خولان وهى قبيلة 
من الین و کان لم لم یبدونه امه « عم آس » ولارجموا هدموه ؛ ووفد بنى مارب وفيهم خزمة بن سوار 
وكانوا أغاظ المرب وأشدم على رسول الله صل الله عليه وسل أيام عرضهتفسه على القبائل الوم ے یدفوم إلى الله 
تمالی » ووفد صداءوم حى من عر ب المن بایموا رسول الله كر على الإسلام ثم رجعوا إلى قومهم وفشاالاسلام 
فيهم وكان زياد بن حارث الصداتى مطاعاً فى قومه ٠‏ ووفد سلامان فمهم خبیب بن مرو ااسلامای فأسامواء وسأل 
خیب رسول الله عن أفضل الأعال قال الملاة فى وقنها وصلوا معد ماهر والعمر . ووفد بنى عبس» ووفد 
مزينة وهی قبيلة تنسب إلى هزيئة امرأة : مرو ن أد بنطايخة ,بن إلياس بن مضر » ووفد الأشعربين قوم ألىمومى 
الأشعرى وم منسو بون إلى أشعر ۽ ند ألو ام وقال فرحقهم سول الل اتاک أمل الي نکم ااسعاب 
وم خيار من فى الأرض» وقال: الأشدريون اة فا مسث. ووفددوس وهقومأبىعريرة هی نسجهم| إلىالأزد 


)١(‏ سألرسول الله زبداً مااحك ؟ تال : أا زيد اليل . ال : بل آت زيد اي . وكان شاعراً » متا خمليا لا 
عجاعاً كر :ا ٠.‏ (؟) تصغير الضب : الدابة الممروفة . 
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وکانتمومپم وو ا سیم . ووفد مبراء قبيلة من قضاعة قدموا من المن أساموا وتعا.وا الفرائض ثم انصرفوا . 
٠‏ إلى میم بإلين ٠‏ ووفد غامد قبيلة ون الأزد بالينسنة عشر . أقروا بالإسلام وکتب لم رسول الله کتابا شرا 
الإسلام وأمر النبى صلى الله عليه وسل یی بن كنب الأنصاری"؟ أن یمهم القرآن . ووفد الأزد ينسبون إلى 
جدم الأعلى وهو الأزد بن الفوث وم الذين قال فى حقهم رسول الله ( حكياء علدا ءكادوا من یم أن یکو نوا 
أنبياء ) ٠‏ ووفد بنى للنتفق وهی قبيلة من عامر بن صعصعة وفيهم لقيط بن عاص بن صبرة بن عبد الله بن النتفق 
قال عنهم رسول الله : إنهم من أت الناس لله فى الدنيا والآخرة ٠‏ ووفدالتخم قبيلة منالين وهم آخر الوفود وكان 
وفدم سنة إحدى عشرة فى النصف من الحرم وعددم ماثتا رجل . قدموا مقرين بالاسلام وقد كانوا بایموا 
معاذ بن جبل'. 


:ا“ a‏ 
وفاة رسو ل الل ل 
م الاثنين ۲ ربيع الأول سنة11ه - ۷ يونيو سنة ۱۳۲ م 


مرض رسول الله صل الله عليه وسل فى أواخر صفر سنة,!١‏ هجرية ( ٠۴۲‏ م ) وکانت مدة مرضه 
ثلاثة عشر يوم ( وقيل سبعة أيام ) وكان فى ابتداء مرضه فى بدت زوجته ميمونة ولا اشتد مرضه استأذن 
زوجانه أن كرض ف يبت عائشة فخرج يبادى بين العباس بن عبد الطلب وع“ بن ألى طالب حتی دخل بيت 
عائشة وأمر أن هر يق عليه للاء فصبوه عايه لا كان شمر به من الى » وقال ماأزال أجد ألم الطمام الذى أ كلت 
مخيير وهذا أوان انقطاع أمير. ی من ذلك ۳ . ولا تعذر عليه الخروجللصلاة » قال مروا أبا بكر فلیصل 
ناس ٠‏ فقالت له عائشة يارسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء . قال مروا, 
أبا بكر فليصل بالناس فعاودته مثل مقالتهاء قتال إنبكن صواحبات بوسف . مروا أيا بكر فليصل بالناس » فصل 
بهم سبع عشرة صلاة أولاها عشاء ليلة الجعة وآخرها صبح يوم الاثبين . ۱ ۱ 
۳ وف تقدم أبى بكر للصلاة إشارة إلى أنه الخليفة بمده . ققالؤا إن النى از رضيه لديننا أفلا ترضاه 
لدنيانا ؟ غير أن النى خرج معصوب اارآس لأنه كان يكو » وجاس فى أسفل مرقاة من النبر فيد الله وأئنىعليه 
وقال : یه ناس بلنى نک تخافون‌من موت نیم ل خلد نی قبلى فيمن بمت إليه فأخلد فیک » ألا نی 
لا حق بربی وإنكم لاحقون بى فأوصيكم بالهاجرين الأولين خيراً وأوصى المباجر نفا مهم فان انه تمالى يقول : 
(۱) كان أن بن كب این قبا + یراس وااسية ‏ شهد النقب اي وبدراً وما دما م للعاهد ون كاب لوح 


وأحد الستة الذين حفظوا القرآن على عهد رسول الله وأحد الفقهاء الذين كانوا یفتون على عهد النى صل الله عليه وسل وأقرأ الصحابة 
كناب اه » مات بالدينة » ودفن بها سنة ثلائين ‏ (۲) الأمهر : عرق م قبطن ق‌الصلب والقلب متصل به » فإذا اتقطع لم نبق معدحياة 
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(وألمَصر إن الإنسانَ لی خنر إلا الین منوا وتوا لمالتات واوا بطق وتراسوا امير 

وان الأمور مجرى بإذن اله ولا منک استبطاء أمر على اتمه فإن اله مز وجل لا جل بسجلة أحد 
ومن غالب الله غلبه » ومن خادع اله خدعه » قبل عينم إن ول أن تفسدوا فى الأرض وتقطموا أرحاسكم 
وأوصيكم بالأنصار خبرا فإنهم الذين تبوأوا دار والإيعان من قبلكم أن تحسنوا إلمهم . ألم ألم بشاطروک فى الثار , 
ألم يوسموا لک فى الدیار أل يؤئروك على أنفسهم وبهم اخصاصة ان ول أن کم بين رجلين فليقبل 
من غلبم از يي الا رلا داروا ليم ألا ران فرط نک ان ا . ألا فان 
موعدم الحوض ۰ ٠‏ ألا فن أحب أن برده على غدا فليكفف بده ولسانه » . 

وهذه آذ ر خطبة انى صلى اله عليه وسل فل يصعد التب بعد ذلك اليوم ٠‏ وقد أوصى الاين بالجبة والاماد 
وصلة ارح » للباجرين م منم والأنصار » وهو فى آشد حالات للرض وم عن القاطم ٠‏ ۱ 

ثم أغى على رسول اله ورأنه فى حجر عالشة ركى اله عا وکانت تدعو له بالثفاء وكان يقول : إن 

لموت لسكرات ۰ وقالت فاطمة لما تنشاه الكرب . وا كرب أبتاه » ققال : لا كرب على أ بيك بد الوم . 

وف البخارى من حدیث أنس رضى الله عنه ٠‏ أن السلمين يبام فى صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر 
يصلى لم » لميفاجئهم إلا رسول اله شم تقد کدف سیف 6۳ حجرة عالشة ری ال نبا غاز لبم وم فى 
صفوف الصلاة ثم تیم > يضحك”" فتكص بو بكر رضى الله عنه ليصل الصف وظن أن رسول الله كا ديد 
أن مخرج لاصلاة . قال أنس وم السلمون أن يفتقدوا فى صلاتهم فرح برس ولال ۇگ فشار لبهم بيده اون 
ویس وی ٠ E‏ زاد فى رواية فتوف من یومه . واجعع حول ماب کون 

ات عائشة رضی الله عنها : توف رسول الله وفك فى یی وببن سحرى ونحری ” ۳ وااراد أنه توق وهو فی 
م اله عنه غائياً فسل" عمر بن اتلطاب رضی الله عنه سیفه وتوعد من بقول مات 
رسول الله گا مم أنه مع خطبة رسول ال يك اتی قال فما سيد 
بيكم .هل خلد نې قبل فيمن بمث إليه فأخلد فيكم ٠‏ . إلا نی لاحق بر » ۰ 

فأقبل أبو بكر رضى ال عنهحين باغه ابر إلى بيت عالشة رفی الله نبا فکشف عن وجه رسول الله 
جنا يقبله ویبکی ثم خرج فقال: ها احالف على رسلا 04" - قا تك أبو بكر ری الله نه جال عر “فد اف 
أبو بكر وأثنى عليه ثم قال : 


(۱) الجف : الستران القرو تال,پیهما فرحة.» 
(۲) تبسم يضحك : : فرحاً باجماءهم على الصلاة. واتفاق کلنهم وإقامة شريه . 
(۳) الس : الصدر » والنحر : موضع القلادة من الق . (4) أى اتد ولا سحل . 


٥ (‏ د) 
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( لا من کان یبد دا ان مدا قد مات » ومن کان يعبد الله فإن الله حی لا يموت ) وقد قال تعالى 
( نك ميت ورن مين 4 وفال : وما تمد لاد سول قدا خلت من بل آرشسل" ) الآية ٠‏ نیج 
الناس ببکون رواه البخارى ٠‏ فكان أبن النا سكلهم عمر بن اللخطاب رضی الله عنه » فلا سمع قول ألى بكر 
قال : فو الله لكأن لم آتل هذه الآية قط 
۱ دوف کر سنا لواف مرو ر کے كرون رفس وغ که رجاه 
فإن رسول الله لا توفى طاشت العقول فم من خبل ومنهم من أقعد وم يطق القيام ومنهم من أخرس فل بطق 
الکلام ومنهم من أضنى ” "© وکان عر رضی اله عنه من خبل » وکان عمان رفی الله عنه من أخرس فکان 
لا ستطيع أن بتكل » وکان على رضى الله عنه من أقعد فلم بستطع أن يتحرك » وأضنی عبد الله بن انيس فات 
كداً وکان أنتهم أبو بكر ٠‏ فال القرطبى وهذا أول دليل على كال شجاعة الصديق رفی الله عنه لأن الشجاعة 
هی ثبوت القلب عند حلول المصائب ولا مصيبة أعظم من موت رسول الله فظپرت عنده شحاعة الصديق 


وعلمه رطی الله عنه . 
. وروی أن بلا لارضى الله عنه كان یژذن بعد وفاته َكل وقبل دفنه فإذا قال : أشبد أن عدا رسول الله 
ارتم السجد بالبكاء والنحيب ٠‏ 


وكانت وفانه بل يوم الائنین فى هر ربيع الأول سة ۱۱ قرية بلا خلاف » واختلف فى أى الأثنين 
كانت وفانه قال فقباء ء الحجاز إن رسول الله قبض يوم الاثنين لايلتين مضتا من شر ربيخ الأول » وقال الواقدی 
توف يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من شمهر ربيع الأول » ودفن من الغد نصف النهار حين زاغت الشمس 
وذلاث يوم الثلائاء » وکان ره ثلاثا وستين سنة قرية » وره عمته صفية تفا سفيان بن الحارث بن 
عبد الطلب ٠‏ وأبو بكر ٠‏ وحسان بن ثابت وغيرم ٠‏ 

وغساوه به وعليه قيصه يضمون لاء فوق القميص ویدلکو نه بالنميص 29 غسله على بن أب طالب رضى 
لله عنه والاء من بثر غرس التى بقباه » وكان العباس وابنه الفضل يعييانه فى تقليب جسمه الشريف وکن: فنوه فى 
ثلاثة ثواب پیض من القطن ليس فيها قبص ولا عمامة » واا فرغوا من جهازه مَل وضع على سر بره فى یه ۳ ۱ 
دخل الناس عليه يبه آرسالا أى جماعات متتابمین يصاون عا عايه وحفر له يِه فى الكان الذى توفی فيه بمد 
أن رفموا فراشه الذى تو عليه وفرش عليه قطيفة كان يلبسسها ويفقرشها قال أ بو بكر رضی الله عنه ممت رسول 
الله به بقول ( ما مات نى" قط إلا يدفن حيث تقبض روحه ) قال عل“ وأنا أيضًا سممته . ركان الباشر لاحفر 


(۱) يقال ندج اباى : إذا غس بالرمكاء فى حلقه من غير اتجاب . . )۲( أى آله امرض 
(f)‏ راجم البيوق و دلائل اادوة ۰ 
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أبو طلحة زيد بن سهل الأنصارى رضى الله عنه » حفر مدا فى موضع فراشه حيث قبض » ونزل فى قيره ید۰ 
. المباس وعلی والفضل وم بن العباس رضى الله عنهم . ورش قبره هة بلال بقربة بدأ من قبل رأسه وج عليه 
من حصباء العرصة جرا وبيضاً ورفم قبره عن الارض قدر شر . 

ولا يفوتنا أن نذکر أن المناققين أ كثروا من التعدث بتأمیر أسامة حتى بلغ رسول 1 فخرج‌وهو مريش 
عاصباً رأسه من الصداع فرد عليهم . وما قاله فى الشأن « قد بلننى أن أقواما يقولونفى إمارة أسامة وشمری 
لثن قالوا فى إمازته لقد قالوافى إمارة أبيه من قبله ون كان أبوه للليقاً للإمارة وإنه لین لما تأقذوا مث 
أسامة » وهذا يدل على أن رسول الله كان مهتمًا لأخر لظة فى حياته ببعث أسامة وبشئون مایت 
وتوحيد كلنهم ۰ 

وقد توفى رسو لاله به ودرعهمرهونة عند مهودی فنفقة عياله وما ترك ديناراً ولا درا ولا شاة ولابميرا . 
عن عالشة رضی الله عنها « ولقد مات وما فی يبت فىء يأ كله ذو کید إلا شطر شیر فی رف لی فأ کات منه 
حتى طال عل“ فا کته نی فياليتى لم1 كله » وروی الترمذى عن عبد امن بن عوف رذق الله عنه » توق 
رسول الله صلى الله عليه وس ولم يشبع هو ولا أهل يبته من خبز الشمير وما ترك رسول الله إلا سلاحه وبئلته 
وأرضا جماها صدقة . 


رثاء ی بكر 


وقال جمد بن عر الواقدى عن رجاله » قال أبو بكر الصديق یری رسول ال : 
ياعين بکی ولا تأمى وحن البكاء على اليد 


وحىق 


وقال رضى الله عنه” أيضا : 


على خير. خندف عند البلا 
فصل اليك“ وَل الب 
فكيف الیاة لفقد الب 
فليت الات لنا كلنا 


ا ریت ثبينا متجدلا 





. (۱) إنان آوحیوان : 


۶ # . مر 
د ورب البلاد على أحد 
ب وزين المآ شر فى لأشهد 


وكنا جميماً مع الهتدى 


ضاقت على بعرضهن الدور 


وفال ایا : 





TE 


وارئمت” روعة مسهایم وال 
أعقيق” ويحك إن حبك قد وی 
إليتى من قبل ملك صاحبی 


قل م 
فلتحدثن بدا لم" من بعده 


5 
والمفم می واهن منود 
وهیت منفرداً وأنت حسار 
عت فى جدث » على" صخور 


ص 
ر 


م 
مې من جوا وصدور 


راء حسان برت ثابث 


وا ماجات اتی ولا وضت 
آسی نساؤك عطلن البيوت فا 
مثل الر“واهب بليسن للسوح وقد 


مابال عينك لا تنام كأنما 
جرعا على البدىّ أصبح ثاويًا 
ياويح أنصار البى ورهطه 
جنى بقيك لب لمق ليتنى 


نورا أضاء على البرية كلها 
أأقىي سدك المدينة بن 

6 : 0 سم 
بای وأ من شېدت وفاته 
فالات سد وفانه متارداً 


أو حل أ الله فينا عاجلا ‏ 


فقوم ساعتنا قنلق سيدا 
يارب فاجمنا مما ونينا 
فى جنة الفردوس وا کتبپا لنا 
والله سس ماحيدت بالك 


مثل النى رسول الأمة المادى 
یقن" بالبؤس بعد النعمة البادى 


كحت مآقنها بكحل ٠‏ الأرمد 
باخير من وطى' الحمی لا تبعد 
مد اب فى الضريم اللحّد 


. کت ليک فى الضريم لللحد 
با بر امنة ليبارك ذكره ٠‏ 


ولدنه ص بسعد الأسمد 
من بهد للنور اابارك یپعدی 
یالف نمی ليتنى | أولد 
ف بوم الاين النی لابتدی 
اليتق صیعت 3 الأسو د 
فى روحة من يومنا أو من غد 
محا مضاربه كر الحعد. 
فى جنة فقا عيون اليد 
ياذا الجلال وذا العلا والسؤدد 
إلا بکیت على النی محمد 





e - 


ضافت بالا نمار البلاد فأصبعوا 


ولد ولدناه وفینا قبره 


وا أهداه لنا وهدی به 


١ 
صلى الإله ومن محف بعرشه‎ 


وقال أيضاً : 


يا یت جودی بامع منك یال 


“لا ينفدن لى بمد. الیوم دممكما 
نان منستکا من ببد. بذلکا 

لكن أفيفى على صدری بأربعة 
۱ سح الشعيب وماء الغرب عنحه 


سوداً وجوههم کاون المد 
وفطول یته بنا لا جحد 
أنصاره فى کل ساعة مسد 
والطیبون على ابا أحمد 


ولا مان من سح وإعوال 
إفى مصاب وان لست سای 
ای مث الذى قد غر بلال 
'إن الوم فما هاجن صالی 


ساق ما ساق بزلال 


حا القيقة تال الوديقة كاك العناة ڪرم“ ماجد عال 


کشافت مكرمة مطعام مسنبة 


ع 
واری الزناد وقواد الجياد إلى 
ولا أزكى على الرحمن ذا بشر 
إفى أرى الدهر والأيام تنجنی 
ياعين فابکی رسول الله إذ ذکرت 


مکاسبه جزل مواهبه 


ولقاب عانية وَجتاء شلال 
خير البریة سمح غير نكال 
وم الطراد إذا شيّت بأجذال 
لكن علك عند اواحد المالى 
بالصالمين وأتق نم البال 
ذات الإله فم القائد الوالى 


١‏ ومن رثاه مكل شعراً » كەب بن مالك وأروى بات عبد الطاب وعاتنكة بنت عبد العالب وصفية وهند 
بات الحارث وهند بنت أثاثة وعاتسکة بت زيد بن عرو بن نفيل وأم أن ٠‏ 





- ۳۵۸ - 


ازل على رسول اله بلدينة من اقرآن اثثتان و لائون سورة ‏ أول ما نزل » ويل لطففین ثم سورة البقرة 
ثم سورة الأنفال ثم سورة آل مران ثم المشر ثم سورة الأحزاب ثم سورة النور ثم للمتحنة ثم إنا فحنا للك 
ثم سورة النساء ثم سورة اليج ثم سورة المديد ثم سورة عد ثم هل أتى على الانسان ثم سورة العألاق ثم سورة 
يكن ثم سورة الجعة ثم تفیل السجدة ثم ون ثم إذا جاك لنافقورت ثم الجادلة ثم الججرات ثم الحرم » 
ثم انان ثم الصف » ادج » ثم إراءة »ثم إذا جاء نصرالله والفتح » ثم إذا وقعت الواقعة ثم والعاديات» 
م وتان وكان آخر انڑل : ( قد اه شون گر ی مایم إلى آخرالسورة » 
وقد فيل نز ملع الم | کمن تک ویک وت یس شق وتفیت لم 
لام دينا 4 وم الرواية الصحيحة ٠‏ 


مراتب الوحى 
والرد على المستشرقين 


نذكر فى هذا النصل مانب الوحى ثم ترد على المستشرقين الذين زعوا أن رسول الله كانت تعترتيه توبات 
صرعية إنكاراً لنزول الوحى ۰ ۱ ۱ 

ولنبد بمراتب الوحى وهی سبعة : 

. الرؤيا الصادقة فكان لا بری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح‎ - ١ 
س ما کان يقي للك فى قلبه من خير أن يراه »وت الله في عا ضروري يبه أنه وحى لا ام‎ ۲ 7 

۳ س خطاب لالات حين کان يتمثل له رجلا فيخاطبه حتى بمی عنه ما يقول . 

: کان يأنيه اطبا له بصوت مثل ممادلة الجرس وكان هذا النوع أشده عليه » ونی حديث لابن عباس‎ ٤ 
۱ ٠ كان يك ما من التازيل شدة‎ 

ه - رؤية جبریل فى صورته التى خاته الله علمها فیوحی إليه ٠‏ ۱ 

٩‏ - ما أوحاه الله إليه وهو فوق السموات من فرض الصلوات وغيرها بسماع الكلام الأزلى الذى ليس 
مرف ولا صوت من غير واسطة مع الرژية لإزات للقدسة ٠‏ ۱ 

۷- ما وحاه إليه بلا واسطة یا » بل بسماع الکلام الأزلى لکن بلا رژية كا وقع لوستی عليه السلام ٠‏ 





۳۵ د 


هذه هی مراتب الوحی وقد کان رسول الله صل الله عأيه وس بمانی من الوحى شدة فظن ااسنشرفون أن 
هذه الشدة الت كانت تری عليه إا هى نو بة صرعية » لکن أعراض الصرع الدروسة میا نالف ماکان بشاهد 
عليه ع عند تزول الوحى ٠‏ 

فالصروع متر یه النوبة اة فیقطم کلامه ویسقط من بده ماقد تكون قابا عليه وتثبت حدقة عينه ويصفر 
وجهه وقد بصیح صيحة عالية وبقع منشیا عايه كن أطاق عليه عيار ناری ولا بیذل أى هود الخلاص من‌حالنه» 
وطذا كثيراً مايصاب مجروح وقد يصاب روق خطرة إذا سقط بالقرب من نار وتتقاص عضلات الوجه فالنوبة 
الصرعية ومنها عضلات نك ۰ فيعض العمروع 'لسانه ويمتزج لمابه بالدم ویسیل من فه وإذا ترك وشأنه نام 
سامات (إذا أفاق شک صدا وارتبأكاً فى العقل ٠‏ ثم إن الجروح التى تصيب رأس للصروع من السقوط 
. اة تسيب له مبيجا فى الدماغ . 

هذه هی أعراض الصمرع الطبية ٠‏ كيف يقال إن رسول الله كانت تمتريه نوبات صرعية ول برولدا أنه 
سقط مغشيًا عليه أو أصيب مجروح فى رأسه أو عض لساته أو شفتيه أو سال الدم منه أو أصيب محروق أو قند 
ذا كرته أو'حاد عن مبدثه ؛ بل ل يقل أحد من الرواة إنه صاح صیاحا عاليا ۰ أليس فى مخالنة حالاته للا'عراض 
الصرعية التى بعرفها کل طبیب رد كاف على هؤلاء الستشرقين؟ لاس 

کان رسول الله بعد شدة الوحى جلى القرآن بوضوح وحضور ذهن » ويقر الأطباء أن للسروع لا يمكنأن 
یکون حاضر الذهن بعد النوبة » وحال أن يميش حيح الجسم قويا طول حيانه. كذلكلايمكن أنيكو نالصروع 
نينا أو مشرعاً حاففً لقواه المقاية والجسمية وهذا مامرح به أحد مؤلنى السيرة وهو مستر بودلىفى كتابه عن 
حياة السو ل طبعة سنة ۱۹4٩‏ صفحة هه ٠ه"‏ وقال یا : « إن اامجزات ترجع إلى ألفى عام قبل لأسيح 
وعلى ذلك فالذين يسخرون من مد على جيل حراء فالیسخروا من مومى على جبل سينا ومن اليح على جبل 
الجليل » » فالحالة الى كانت تعتريه ليست نوبة صرعية قطساً ٠‏ ومن شاء فايراجع الکتب الطبية فى هذا الوضوع 
يتأ كد من أعراض الصرعالتى ذ کرناها » إنماكانت تنتابه شدة من الوحى علانابث أن تزول‌وهن أمأعر ا 
الصرع » افعحلال القو ى المقلية فضلاعن الجسمية ۰ وهذا اف حالة رسول اله فإنه ليث محافظظاهلى قواه طول 
حياته ول جد عن مبدئه وعن تباي الرسالة حتی آخر يوم من حيانه فدعا إلى الله وحار ب عبادة الأصنام والشرك 
وبق متصفا مجلیل صفانه وکرم أخلاقه حتى قبضه الله تعالى ٠‏ 
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زوجات رسول الل ل 
تزوج رسول الله مس عشرة امرأة؛ودخل بثلاثعشرة وجمع بين إحدى عشرة ؛ وتوفعن نسم “أولاهن 
( خديجة ) بت خویلد وم بازوج علیها حتی مانت ٠‏ ۱ 
ثم تزوج (سدة ) بات رمُع وکانت نحت ابن عا السكران بنعمرو وهو من مهاجرة الحيشةثمقدما مكة 
فات بها وم عقب فتزوجها انبی صلى الله عليه وس بعده فى رمضان سنة عشر من النبوة بعد وفاة خديجة وفيت 
( سودة) فى شوال سنة 6ه ه فى خلافة معاوية بالدينة . 

. شم تزوج (عائشة ) بات أبى بكر سنة اثنتين ول يزوج بكرا غيرها . عقد عليها بمكة وهی ابنة ست سنين 
وبنى علا بالدينة وهی ابنة لسع و زوج (حفصة ) بنت عر بن الطاب وكانت نحت خنيس بن حذافة الى 
۰ وکان رسول الله أرسله إلى کسری ولا مات خنیس بن حذافة وتأعت حفصة ذکرها مر لأبى بكر وعرضها 
عليه فل برد عليه أبو بك ركلةفنضب عر من ذلك فعرضها على عمان حين مانت رقية بنت رسول الله قال عبان 
ما أريد أن أتزوج اليوم فانطلق مر إلى رسول الله فشكا إليه عبان فقال رسول الله : يتزوج حفصة منهوخيرمن 
عمان ويتزوج عمان من هو خير من حفصة ثم خطبهاإلى مر فتزوجها رسول الله بعدغزوة أحد-نةثلاثوكانت 
سنها عش رينسنة وتوفیت سنة 40 فى خلافة مروان بن الحم وكان مرها ستين سنة ثم تزوج ( زينب ) بات 
خرعة بنالحارث سنة ثلاث . يقال لها أم السا كين لكثرة إطعامها لاسا كين وصدقتها عليهم وكانت تحت 
عبد الله بن جحش فقتل عنها يوم أحد وم تلبث عند رسول الله إلا يمير : شهري نأو ثلائة حتى وفيت فیحیانه. 

ثم تزوج ( زينب ) بات جحش وهی بات عته يك سنة خس وهی أول من مات من أزواجه فى خلافة 
عر وتكن أم الح وكانت قدعة الإسلام وكانت قد تزوجها زيد بن حارثة مولی رسول الله ليعلمبا کتاب الله 
وسنة رسوله وكان اسپا برة فیاها زينب وبسيبها نل الحجاب ۰ ١‏ 
م تزوج ( أمحبيبة ) واسمهاد رملة » بنت أبى سفیان صخر بن حرب وأمها صفية بات أبى الماص عة عیان 
ابن عفان ٠‏ آسلت قدعا وهاجرت إلىالحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر بالحيشة ومات بها وأبتهى 
أن لمر وثبتت على إسلامها فتزوجها رسول الله وهی بالحبشة سنة ست ۰ وروی سل بن الحجاجى حه آن 
أب سفيان طلب من البی صلى الله عليه وسل أن يتزوجها فأجابه إلى ذلك وهذا ما يعد من أوهام مس لأن رسول 
الله قد تزوجها وهى بالحبشة قبل إسلام ألى سفيان ول تلف أهل السير فى ذلك“ وأصدقها النجاثى أرباثة 
دینار وكان ولا عمان بن عفان . ۱ 


. » راجع الجزء الحامس من أسد الغابة « رملة » وتهذیب الأعاء انووي « أم حبيية‎ )١( 





لكات 


م روج ( أم سلة ) بنت أبى أمية بن اأخيرة الخزوعى واسمها هند» سنة أريع وكات قبل البی و 
عند ألى سلمة بن عبد الأسد الخزوى فولدت له سلة وعر ودرة وزينب وتوفى له عايها رسول ده ٠‏ 
وکانت من للماجرات إلى المبشة و إلى ادينة وكانت سنها حين تزوجها رسول لله ثلائين سئة . وتزوج ( ميمونة ) 
بات الارت وهی خالة خالد بن الوليد وکانت قبل رسول الله عند ألى رم العامرى ٠‏ تزوجبا رسول لله مئة 
سبع فى عمرة القضاء فى ذى القعدة . ۱ ۱ 

وتزوج ( صفية ) بنت حى بن أخطب سنة سبع ولم تبلغ ۷ سنة وكانت زوج سلام بن مشک اليبودى 
م خلفه ليها كنانة بن أبى المقيق وها شاعران فقتل عنما کنات بوم خيير ثم تزوجها رسول الله صلی اله عله وس 
وتوفيت سنة ۵۷ ه وتزوج ( جوبرية) بت المارث بن ألى ضرار سنة خس سباها رسول اله يوم الرسيع 
وهی غروة بى للصطلق وکانت تحت مسافع بن صفوان ال عالق ذى اشفرین ‏ وعن عائشة قات ما قم رسول اله ' 
صلل الله عليه وسل سبايا بى الصطاق وقعت جوبرية بنت الارث فى السهم لثابت بن قيس بن ماس أو 
لابن عم له فكاتبته على نفسها إل ... ۱ 

ولا بلغ الناس أنه تزوجها الوا أصبار رسول الله فأطلقوا جميع الأسرى الذين بأيديهم ٠‏ 

وتزوج ( خولة ) بات حكيم وهى الى وهبت سما للنى صلى الله عليه وسل ٠.‏ 

وتزوج امرأة يقال لما ( عرة ) فطلقها وین بها وذلث أن ألما ال ل وأزيدك أنه رض قط» قال 
ما ذه عند الله من خير فلا . وتزوج امرأة يقال ها ( أميمة ) بنت النمان فطاقها قبل أن يدخل بها ٠‏ وخعلب 
امرأة من بنی مرة بن عوف فرده أبوها وقال إن بها برصا فلا رجع إليبا وجدها برصاء . ۱ 

إن رسول الله صلى الله عليه وسل زوج هؤلاء قبل حرم ما زاد على الأربع وهن عالشة ومیمونة وصفية 
وجةصة وهند وزیلب وجوارية ورملة وسوده ٠‏ ۱ 

تعدد زوجات رسول الى 

اعترض بعض الذين کتبوا سيرة الرسول فن السيحيين على كثرة أزواجه تلاا وزهوا أندكان شهوانیا . 
وا فيقة أن كثرة أزواجه ۱ تكن بدافم شپوای فإنه أراد بذاك أن یوجد ينه وبين أصحابه وكبار قومه صلة 
قوية ورابطة متينة بو اسطة للصاهية لأن ذلك مما بساعده ويشد آزره للدفاع عن مبدثه السامى ونشر الدعوة 
إلى الإسلام . 7 
أما أنه لم يكن شمهوانيا فأمر لا ینکر » وظاهر من حياته وأطواره لأنه صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة 
وکانت فى الأربمين من عرها وهو فى عنفوان شبابة فى سن اللامسة والمشرين وم ينزوج بنيرها إلى أن توفيت 





بت ۳۳۱۲ 


وکان عره إذ ذاك سین سنة فإذا | يكن إلى هذا العمر رجل شهوة بل كان رجلا فانما بزوجة واحدة فمل من 
العدل‌آن نقول |نه کان شهوانيا بمد ذلك ؟ | 

' لم يكن رسول الله يعرف الفراغ اغ بل کان فى جهاد مستمر فلم يذق للراحة «امما من مبدأ الرسالة إلى أن مات 
فكان بقضى أوقاته فى نشر الدعوة ومحاربة الوثنية والأمس بالمروف واامبى عن للذكر یه عن الساين 
وجمع شهلهم وتمليمهم ر دينهم وتثیبت دعام الدنية الصحيحة الخالية من الشوائب » ومكالخة الأعداء بالاسان 
رت ٠‏ وكان مع ذلك يتعبد ناء الیل وأطراف الخهار » وعلى العموم فقد تحمل من الأعباء ما تنوء به الجبال 
وا تشفله كارة نسائه عن عبادة ربه وعن القيام بواجبات الرسالة . 

وأماآنهکان یقصد من تعدد زوجانه إيجاد روابط ااصاهرة وتأليف القلوب انشر الدعوة فپذا واضح ی 
ان زوجته ( عائشة )هی بنت أبى بكر الصديق ( وحصة ) بات عر بن الطاب وقد كان عرضها عر بد موت 
زوجها على ألى بكر وعمان فأبيا زوإجها فتزوجها رسول اله( وأم حيدبة ) هی بنت ای سفیان وقد کان من أ كبر 
أعداء رسول الله ومن أشراف قريش » وعدا ذلك قد كانت أم حبيبة كا تقدم أسلات قدع) وهاجرت إلى الميشة 
وتنصر زوجها هنالك وأبت أن تتنصر ممه فأ كرمها النى به بزواجما ٠‏ وزوجته ( ميمونة) هى خالة ' 
خالد بن الوليد الذى صار من أعفلم ال السامین وقوادم الذين اكتسبوا شبرة خالدة'٠‏ وأما زوجته « صفية 
ات حبى » فنا تزو جما لأنها بات ملك من ملوك المهود فلا تصلح إلا له به وقد تنافس السلمون فيها لا وقمت 
فى نصيب دحية بن خليفة الكلى ٠‏ 

وقد کان رسول الله قویا حیح ابلس مک آنه کان ذا إرادة تفل المديد » وكان بشراً يأ کل ویشرب ویشتہی › 
وقد عصمه الله تمالی عن ع الذ وب ۰ و تروج ( زينب بنت جحش ) وكانت عند مولاه زيد بن حارثة وطلقها زيد 
بعد أن كرهها » وتزوجپ | رسول الله لإبطال عادة التببى ونسخ حرم الزواج بامرأة للتبنى ٠‏ هذا ماخص اللة 
فى لد زوجاته بهد أن بل من العمر سین وبسد أن اقضی زمن شيابه : زمن حدة الشهوة ٠‏ هذا ولا ی 
أن نعدد الزووجات كان عادة مألوفة عند العرب . ۱ 

على أن عقلاء ار أدركوا حقيقة هذه اس فردوا على ما فتراء بمضهممن قصار النفار . قال الفيلسوف 
الا جلزی توماس كارليل : 

ماکان پات تخب و وشد اور ی باه رجلا و 
لاع 4 إلاقضاء مارب من اللاذ . كلا فا أ بعد ما کان يبنه وبين اللاذ أية كانت . لد كان زاهداً متقشفافی مسکنه 
وم کامومشر به ومایسه وسائر أموره وأحوالهوكانطمامه عادة انز وألاء ور ما تتابء تالشهور وم توقد بداره نارء 

ونم ليذ كرون ونم ما يذ كرون أن هکان يصلح وبرفو ثوبه بيده ٠‏ فېل بعد ذلك مكرمة ومعجزة ؟ 





5 ۳۹۳ 


خيذا تمد من رجل خشن اللبباس » خشن الطمام » نهد ف الله قائم النهار ساهر الیل » دائبا فى نشر دين 
الله الخ 6. ۱ 

هذا وقدكان لسليان ثلائماثة امرأة وثلائمائة سرية وقد كان لداود عليه السلام عل‌زهده وأ كله من‌ صل بده 
تسم وتسمون امرأة وتمت بزواج امرأة أوريا ماثة . 


الرأة فى الاسلام 


| يكن لدرأة فى الجاهلية أى شأن » فر يكن لها حق اليراث كالأطفال ويقولون : لا رث إلا من طاعن 
بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة . 

وأمر الله تعالى ععاشرة النساء بالمعروف حيث قال ( وعاشروهن بالعروف ) . 00 

وأمر النساء بنفضوع للرجال قال الى ( لجال قوكامون على النساء ) وحث رسول اله على امین این 
وارفق فأوصى بهن الأزواج حیث‌فال«استوصوا بالنساء خير »وش رطالإسلام رضاارأًةقبلالز واجومنمأخذالز و 
بغير رضاها وجاء فى المديث « الجنة نحت أقدام الأمبات » وللنساء فى لليراث نصف مالارجال ؛وحرم القرآن وأد 
البنات » ومنع الإسلام الزواج ااوقت ( زواج التمة ) وحرم الزّئا ولم يبح تعدد الزوجات إلا عند توافرالعدل «فإن 

نر ألا تعدلوا فواحدة » وأباح الطلاق وصرح الب أن أبنض الملال عند الله اعالاق » وتعدد الزوجات بلا 

شك خير من الزنا الستور وهو يمنع المبارة وعزوبة النساء للنتشرة في هذه الأيام بكثرة ٠‏ 


حكة نمدد الزوجات 1 


إن الدين الاسلای ا کان دیا عم دح تعدد الزوجات قال تمالی : انوا ماطب لك من 
اشاء مکی نلاس ربع فان خر" لاح 4 وذلك لضرورات اجماعية وشخصية : 

فأما الضرورات الاجماعية » فهو نقص عدد اارجال عن النساء بسبب قتل اارجال فى ميادين ارب . هذا 
وم يستطع رؤساء الحتكومات ولا علاء الاجماع ولا الصلحون ولا للؤتمرات الدولية منع امروب ٠‏ فند نشبت 
ارب امالية وذهب ضحيتها لین من الفوس البشرية وهاهى الأمم تستعد الآن للحرب أخذاً باثأر وطممافى 
. التوسع والاستعمار » وتنشی الطيارات و الأساطيل و للدافم وقد فشل مؤتمر نزع السلاح فى مپمته ۰" 

ولاتزال القبائل فى إفريقية وأمريكا وآسیا تشن الفارات وبقتل عد د کییر من رجالها ونقيجة هذه آطروب 

والفارات تقص مدد الرجال عن النساء تا يقدر محسب فظاعتها ٠‏ 





- ۳) - ۱ 


وقص الرجال عن اانساء - خصوما إذا كان النقص عفاما _ ضار بالأمة من جملة وجوه منها نقص ااثروة 
ثل الأيدى العاملة » وضعف قوتبا من الوجهة الربية » وتُعرضها لفارات اأفیرین ومطامع الطاممين من الم 
القوية فلا يميد مثل هذه الأمة التى أصيبت بنقص رجاها إلى قونها وكثرة موالیدما إلا تمدد الزوجات ۰ 
وقد کتب الما الإنجليزى هربرت سبنسر فى کتاب أصول عل الاجماع : 
« إذا طرأ على الأمة حال اجتاحت رجالها بالمروب ول يكن لكل رجل من الباقين سوى زوجة واحدة 
وبقيت نساء عديدات بلا أزواج بنتج من ذلك ثنص فى عدد ااوالید لا عالة ولا يكون عددم مساو لدد 
الوفيات فلذا تقابات أمتان ع فرض نيما متساويتان فى جميع الوسائل ااميشية وكانت إحداها لا تستفيد منجميع 
نسائها بلاستياد لا تستطيع أن تقاوم خصيمتها الى يستولد رجالها جميع نسم | وتكون النتيجة أن الأمة للوحدة 
الزوجات تفنى أمام الأم للعددة لازوجات » ٠‏ 
ثم إن زيادة عدد النساء بلا أزواج مدعاة لانتشار الفسق والأجور والفاقة ؛ ولاشك أن إباحة تعددالزوجات 
اقادزین عايه علاج لكل ماتقدم ٠‏ 
٠‏ فأما الضرورات الشخصیة فعاو ۱ أن الزنا حرم شرع فلو أن الإسلام حرم التعدد لضاقت السبل أمام لین 
الذى يعبد الله ويقبع أو امره وتنب نواهیه لأن هناك ظروفاً شتی شتى قامرتتضطر الانسان |لی‌الزواجب 0 
واحدة بذ كر منبا : 
۱-مرض الزوجة مرضاً مزمناً بجمل الزوج ينفر منها محيث لپا غير صالة لللاءسة والقتع وليس ها 
من يعوا إذا طلتها ولا تستطيع الکسب ولا يمكن أن نتزوج بنيره فليس من ااروءة والإنسانية مألاقها وليس 
من المكة منعه من التزوج لثلا يتعدال نسله أو تميل به الشپوات الابيعية إلى الزن ۴۳ » وقد حدث مثل ذلك 
بالضبط لاحد ااصاطین وکان قاض الاک الأهاية رجه اله تعالى فانه مد أن تزوج 4ل5 إسيرة أصييت زوحته 
بالشلل فسكانتحالها منفرة ولا نستطيع المركة ولا ساول الععام بيدها وليس ها من بموها إذا طلنها بل يستحيل 
عليه ذلك لا جبل عليه من الروءة والشفقة ٠‏ ولا كان متمسکا بذينه روج غيرها بعد أن قرر الأطياء عدم شفائها 
وخصص ها خادمة وكان مخدمپابنفسه وقد طال مرضها و بقیت على هذه املال إلى أن :وفيت ٠‏ 
٠‏ ؟- امتناع الرجل عن الاتصال بزوجته مدة الوضع والنفاس وما ينالما بسیب ذلك من الالام ژالضف . 
۳- جاذبية للرأة وجالما وتأثيرها فى الرجل مع قدرته على التعدد من الوجهة الجسمانية والالية ٠‏ 
٤‏ - بلوغ الزوجة سن الشيخوخة . 





(۱) کتاب اللختار ات الفتحية فى التسريع وأصول الفقه للا“ستاذ أحد أبى الفتج بك الطبعة الرابعة صفحة ۲۰ 





- ۳۵ 


ه - عتم للرأة مع رغبة ارجل فى الذرية ۱ 

٠ الرغبة فى كثرة النسل رغبة فى النفوذ وال جاه‎ - ٩ 

۷ - الأسباب الاقتصصادءة فان النساء والأولاد يساعدون الرجل فى عله وهذا مشاهد فى البلاد ازراعية كالقطر 
الصرى » وقد يضطر الرجلأن يتزوج امرأة غنية بسب سوء حالتهالالية . ۱ 

وقد کان تمد الزوجات شم عند العرب ول يكن فى الجاهلية قانون محدد 55 الزوجات » وقد اس غيلان 
ان سلة ونحته عشر وة فقال له رسول الله له : « أمسك أربماً وفارق بأقبين 6 ٠‏ 

قال الأستاذ غوستاف لو ون : 

« إن تعدد الزوجات على مثال ماشرعه الإسلام من أفضل الأنظامة وأنمضما بأدب الأمة التى تذعب إليه 
وامتعم به وأوثتها لا سرة عقداً وأشدها لأصسرتها أزراً وسبيله أن تکون للرأة اللمة أسمد حالا وأوجه شأنا 
وأحق باحترم الرجل من أختها الغربية » . 

وفال : « وات أدرى على أى قاعدة يبنى الأوربيون حكمم بامحطاط ذلك النظام - نظام تمدد الزوجات ‏ 
عن نام التفرد عند الأور بيين,الشوب بالکذب والنفاق ؟ ! على حين أرى منالك أسباباً نحملنى على إيثار نظام 
التعدد على ما سواه . وليس تجيباً بعد ذلك أن نرى الشرقيين.الذين ينتجمون إلينا ويتنقلون بين مداثننا يحارون 
من قسوئنا فى اک على نظام تمد الزوجات » وقال : 

وقد حبذ شو بور الفیلسوف الألانى تمدد الزوجات ف" : 

2 أما آن لنا أن نعد بعد ذلاك تعدد الزوحات حسنة حقيقية لنوع النساء سره 6 قال ذلاك بد أن شرح 
مضار الاتتصار عل زوجة واحدة فيا قال : « فى مدينة لندرة وحدها ثمانون ألف بات عمومية سفك دم شرفین 
على مذيحة الزواج ضعية الاقتصار على زوجة واحدة ونیجة نت السيدة الأوربية وما ندعیه لنفسها 
من الأباطيل 4 ۰ 

وقال : « إذا رجمتا إلى أصول الأشياء وحقيقتها لا جد سب منم الرجل من الموج بثانية إذا أصييتامر ته 
عرض مزمن تألم مه أ وكات عتما أو آصیعت على توالی الستين مجوزا » ٠‏ 

إن الرجل للنزوج فى لام السيحية التى لا نیسح تعد الزوجات » لا يققصر فى الحقيقة علي امرأة واحدة 
بل نراه يتخذ كثيراً من الخليلات وبديح لنفسه القع بمن أحب منبن ٠‏ لكنه إذا أبدى رأبه أ وكتب فى 
موضوع الزواج طمن على مد الزوجات ورس لللمينبالممجية والعدی‌عل حقوق الزوجة وزعم أمبمشهوانيون» 





(۱) راج المزء الثائى من كتاب ال العربية فى باهلينها وإسلامها تأليف الأستاذ عبد الله علینی س ۱٩‏ و ۱۷۱ 





- ۳ 


واذلك فال الأستاذ لوبون عن نظام 7 تفرد « الزوجة » بين الاور بیین إنه : : مشوب بالکذب والتفاق .. ۰ وصرح 
بذلك أيضًا شو يبور قال : 


« أن لنا عن یقت حقيقة على زوجة واحدة » بل لا ننسكر أننا فى بعض أيامنا أو فى معظامها كلنا أو جانا 
نتخذ كثيراً من النساء » 

على أن الشريمة الإسلامية كا هو واضح من نص الترآن الکرم م تبح تمد الزونجات . ٠‏ بلا فيدولاشرطء 
بل اشترطت المدل » قال تال : ْ 

( فان خن أل لو راغ ) » والنى فان خه ع ألاتمداوا ين هذه الأعدا دکاختم ترك العدل 
فا فوقها فا کتفوا بزوجة واحدة (ذيك أذ أل مووا 4 والمنى ذلك أقرب من ألا تمولوا أى 
لا جوروا ولاتميلوا . 

والذى بوذ من وع نصوص القرآن والسنة أن ازوج متبر آ نما إذا تزوج على امرأته 7 الإضرار 
با قال تعالى : ولا نضاوهن یل 

فالإسلام | يبح التعدد جزافا بل اشترط العدل » فكا نه فى المقيقة يق حدود التعدد » فالذين يمددون 
الزوجات ویضربون صفحا ی ن الدين» فلا شأن لنا بهم » وفملوم لا يؤخذ 
حجة على الدين ‏ , 


بنوه و بنأتى گلا 

ولات خد رسول اله يكل ود کليم إلا يراي الذى ولد دی فإنه ن مر ای من قرية 
حفن من كورة أنصناء » وقد أهداها للقوقس عظلم القبط إلى النى على الله عليه وسل ؛ وأهدى معها أختها 
سير بن وهی التی وهبها رسول الله لاقي سان بن ع ثابت . 

وأ كبر بني القاسم » وبه یکی ولد قبل النبوة بمكة ؛ وهو أول من مات من وإده ٠‏ 

م ود له زينب؟ ثم رقم فلطمة » ثم کشوم ثم ادل فى الإسلام عبد الله (وهوالطيب والطامر) ولا 
كلهم من خديحة ؛ ومات بمذ اقام عبد اله له ؛ ققال العاص بن وائل السهمى « قد انعم ولده فهو أبتر »ازل 
الله تعالى : « إن شانئك هو الأبتر » وعبد الله هو آخر الأولاد من خدمحة . 
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(۱) الختارات النتحية س ۷۰ 


(۲) الثانی" : البغش . والأبتر : هو مقطوع الذاب » ويقال ان لا عقب له آبز » وکانت قريش بقولون لمن مات الذكور من 
اولاده أب ۰ 1 
ود اف 





— ۳۳۱۷ — 


یا ابرا فولد له سنة ان ومات وهو ابن ستة عشر شهراً وقیل مانية عشر » فى سنة عشر 
من اطحرة . : 
ما بناته کین أدركن الإسلام فأسلن وهاجرن س َأ . 

و روج زينب أبو العاص نار بیع بن‌عبدآلمری بن عبد مس, وهو أبن خالا هالة بت خويلد خت خد نة 
لأمها بها . توفیت زينب سنة مان من المجرة ٠‏ ولدت لأبى العاص علما وأمامة. وفاطمة ”زو جما على ينأف طالب 
رضى الله عنه ‏ ورقية وأمكلثوم تزوجهما عمان بن عفان ٠‏ ووفيتا عنده ولهذا سمى ذا النورين توفيت رقية يوم بدر 
فى رمضان سنة تین من المجرة وتوفيت أمكاثو م سنة نسم من الجرة . فالبنات أريع والبنون ثلاثة . 

كان رسول الله صل الله عليه وسل أبيض مششرباً ممرة واسع الجبين . عم الرأس من غير إفراط حسن 
الجسم . عظے الجبهة دقيق الحاجبين مقرونهما كانت الفرجة التی بين حاجبيه يسيرة لا تبين إلا ان دقق النظر » 
أمدب الأشفار » أدعج المینین ٩۳‏ أقنى الأ“ واضح الحدين ليس فيهما نتوء ولا ارتفاع كث اللحبة ( كثير 
شعرها ) أسودها عرقه فى وجپه » واسع الثم من غير إفراط » والعرب تتمدح به لدلالة السعة على القصاحة » مفلج 
الثنايا «متفرقما» قوى الأسنان ضحم الکرادیس «رءوس المظام» غليظ الكتفين واسعبما ناحمهما شثن الكفين 
والقدمین " بين كتفيه خام النبوة وخاتمه غدة حمراء » مثل بيضة الجامة | غليظ الأصابع من غير قصر 
ولا خشونة واسم الصدر سبل البطن » غليظ القدمين » سبابة قدمه أطول من الوسعلى » أشعر النراعين وللنكبين 
وأعالى الصدر » طويل الزندين » | يكن بالطويل ولا القصير وهو إلى الطول أقرب . شديد سواد الشعر » شعره 
وسط بين اللجمودة والسبوطة » إذا التفت التفت جميما » قى الثوب لين الكلام » حسن الصوت قويه » لا يفول . 
هجرا » ولا ينطق هذرا » خاطب كل إنسان على قدر عقله » يكلم كل قبيلة ما تعرفه » واس الاطلاع بلفات المرب 
إذا فرح غض طرفه 0 ما ری ضاحكا نما کان بیس کان الضحك منه نادرأ وم يقبقه » ما تثاءب قط ؛ وما اح 
قط » ليس مسر خی البدن » سبل اتلاق ؛ لين الجانب » ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا اش ولاعياب 
ولامزاح » وكان مزح ولا بقول لاح »بل السيثة بالحسنة » صل من قطمه وم من حرمه ويعفو من له» 
لا يتسكلم إلا فيا برجو ثوابه ويصبر للغريب على الجنوة فى اللنطق والسألة » لا يقطم على أحد حديثه » ولا بسكم 

(۱) وقد جاء أشكر امین أى فى بياش عينيه مرة وكانت فى الكتب القد.عة من علامات نبوته صل الله 7 وسل ؛ وی ألى 


هرهرة أ كحل العينين ‏ وال كحل سواد هدب العينين خلقة . 
(۲) القنافى اف : طوله ودقة أرئيته مم حدب فى وسطه . (؟) أى غلیظیما . 
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فى غير حاجة » وکا کلامه يحفظه عنه كل من مع ٠‏ یمام النعمة وإن دقت » لا يفضب لنفسه ولا پنتصر لا ولا 
يغضب إذا تعرض للحق بشیء » ويكرم کرم کل قوم وبوليه عامهم ويتفقد أسمابه ویسأل عنهم فن کان غائ 
دعا + ومن کان شاهدا زاره وم نکال مرنيضاً عاده ؛ و إذا انتعى إلى قوم جاس حيث ينتعى به الجاس (تواض) 
من جالسه أو نادمه لحاجة صابره حتى يكون هو التصرف عنه » من سأله حاجة لم يرده إلا بها » عنده الناس ' 
ف الق سواء» مجلسه مجلس حل و حياء لا ترفع فيه الأصوات ولا يتنازعون عنده الحديث » إذا نكل أطرق 
جلسلؤه كأنها على ردوسیم ای وقد فال لله بشت لاتم مکارم الأخلاق . وکان أشد الناس خشية وخوه 
من الله » ما ضرب بيده الشريفة اسرأة ولاخادما من أهله ؛ حله إسبق غضیه ولاتزيده شدة الجبل عليه إلاحلما آسنی 
الناس كفا وأشدم حياء » يحب الفأل ۸ سن ويغير الامم التبييح بالحسن » يشاور أسمابه فى الأمر » وکان إذا كره 
یرف فى وجبه و يشافه أحداً گر بلح میا اه حجر دون مره خیش 
فيقبلهم ويلتزمبم » بشهد الجنائز ويقبل عذر المتذر . ما وضع أحد فه فى أذنه إلا استمر مصغيا له حتى يفرغ 
من حديثه ویذهب » بمثى مع الأرملة والسكين والضعيف فى حواتجهم » وما صافح أحداً بيده فيرسل يده وَل 
منه حتی يكون الآخر هو الذى يرسلهاء يبدأ من قیه بالسلام ویسدا أصحابه بالصالخة » لم بر قط مادا رجلیه 
بين اعاب هکان ؛ ل 0 وآثره بالوسادة 
التى حته ويعزم عليه إن أبى » و يدعو أصحابه بأحب أسمائهم ويكنيهم » ولا يجاس إليه أجد وهو يصلى إلا خنف 
aT‏ 
على الأرض وبحب السواك ویکتحل بالإبمد عند النوم ثلائاف ىكل عين » وحج على رحل رث عليه قطيفة 
ما تساوی أريسة درام وقال الام اجمله جا مبروراً لا رياء فيه ولا سمعة» وكان غالب ما يلس هو وأحابه 
ما نسج من القطن ورا لبسوا ما نسج من السوف والكتان » يحلب شانه وخصف نله وويرقم ثوبه ومخدم نفسه 
دم “ ابیت »ما ری فارغاقط فى ينته» ويأ کل م مع اللادم ويطحن معه وحمل بضاعته من السوق » ويحب الطيب 
ويأمر به» ويأمر آهایه بالثى أمامه . ٠‏ توف ودرعه مرهونة عند مبودى على نفقة عياله e ٠‏ ت أيام 
تباعاً من خيز البر حتی فارق الدنیا . وما أ کل خر منخولا وكان يبيت الليالى للتتابعة طاو ۰ وما أ کل 
علىخوان قط إنما كان يأ كل على السفرة ور بما وضع طامه على الأرض ٠ ٠‏ لا جع فى بعلنه بین‌طمامین. إن أ کل ا 
لم يزد عليه وان أ كل ترا م يزد عليه وان أ كل خبزاً لم يزد عليه » وکا ن يصلى على المعبير وعلى الفروة للدبوغة 
ورا نام على المصير فأئرت فى جسده الشريف » وكان ينام على شىء من أدم محشو لينا . 

وكان باه أفصح الناس وأعذ, بهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلام تلا إ نكلامه بأخذ بالقاوب ويسى 
الأرواح ٠‏ وکان إذا تکام نكم بکلام مفصل مبین يده الماد » ليس بهذر سرع لا حفظ ولا متقلم له , 
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السكتات بين أفراد الکلام ۳ ع بكاؤه بشهيق ورفم صوت | | يكن ضحکه بقرقبة ۰ وكات یک 
أحيانا فى صلاة الیل ٠‏ 

وخطب رسو الله صلى الله عليه وسل على الأرضن وعلى النبر وعلى البعير وعلى الناقة «رکان|ذاخعلباهرنت 
عيناه وعلا صوته واشتد غضبهکانه منذر :جيش » وكان لامخطب خطبة إلا افتتتحها محمد الل بوکان إذا صمدا ادير 
أقبل و جيه على الناس ثم قال السلام علي وم نم خطبته بالاستنفار » وكان کثیرً مامخطب بالقرآن وإذا قام 
مخطلب أخذ بعصا فتوکا عليبا وكان أحيانا ع 

دم يكن مله ينجأ أهله عند دخوله إلى لزل بنعة يتخو نهم » ولك ن كان بدخل على أهله. على عل ممم 
بدخوله » وكان يسم عام وکان إذا دخل بدأ بااسژال أى سأل عنهم » وربما قال هل عندكمنغداءورما سكت 
حتى محضر بين يديه ماتيسر » وكان إذا دخل على أهله الیل یس تسیا لاوق لام ويسم اليقظان . وإذا آف 
باب قوم لم يستقبل الباب من تلا وجهه ولكن من ركنه الأمن أو الأيسر فيقول السلام علي إلسلامعايكم 
یکن برد السلام بيده ولا رأسه ولا إصبعه . 

وکان مه ذا رفم يديه فى الدعاء | يحطهما حتى مسح بپماوجهه . وکان أ کثر دعائه « يامقاب لوب 
ثبت قابی على دينك » وكان إذا أصابه غم أو كرب يقول « حسی الرب من العباد . حسبى الخالق من الخاوقين . 
حسبی الرزاق من الرزوقین ٠‏ حسى الذى هوحسبى ٠‏ حسې الله ونم الوكيل ٠‏ حسبى الله لا له الاهو عليدتوكات 
.وهو رب العرش الم » وإذا اجتهد فالدعاء قال « ياح باقيو 0 أراد أسراً قال « الم خرلی واختر لى» 
وإذا جاءه أمر یس به خر" ساجدا شکراً لله عز وجل N‏ 

وإذا رى قال « برحه الله ویژجرک وإذا هنأ قل « ارك لله كم وباك ملک »و اراد سر 
قال« الهم بك أحول وبك اما » وإذا ممع لأؤذن قال شل مايقول حتى إذا بلغ حى على الصلاة حی على 
الفلاح قال « لا حول ولا قوة إلا با » . 


الشمائل احمدية 
عاش رسول الله صل الله عليه وسل ملاثة وستين غاماً وبدأ دعوته بعد سن الأرسين أى أنه ظل یکافح 
ومجاهد ثلا وعشرين سنة فى القضاء على الوثنية ونشر تمالم الإسلام والحضارة لاؤسسة على التوحيد والفضيلة ٠‏ 
فكانت ساعات مره شپوراً وشهوره أعواماً وأعوامه أجيالا .كان ماهد بلسائه وسیفه ويل أحابه وأتباعه 
أمور الدين ويؤد مهم ومهذبهم بالفعال والأقوال والاقتداء بسيرته النقية الطاهرة ويرشدمإلىصلاحالدنياوالآخرة 
بت آرنسکاب المعاصى ویأمرم ام نا ودر وینطق فى أحادیثه بالکم وجوامع الكلم الى 


( ۸۷ - نجد) 
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م يسبق لها أحد من اابشر» ويقود آمابه إلى ساحات الوغى وین الجيوش ويصدرالأوامرللقوادو هم على الجهاد 
والصبر ؛ ویدتر لم اللحطط الحربية وحم بينالناس بالعدل ۰ فكان معلا ومربياً ومؤدبا وواعظاً ومرشداً وبشيرا 
ونذيراً وخطیب) وإماما وأبا بارا وأخا صادقا وقائداً ومشرءا وقاضياً ٠‏ و إذا دخل مغزله عل نساءه وأحسن عش ر مهن 
ووفق ينن » وإذا خلا إلى نفسه انقطم إلى عبادة ربه والتضرع إليه حتى لايطيق أحدأن مار یصاواته‌ودعواته 
مهما اجهد وإنا نوی أمفم الناس فوة واقتدراً إذا انصرف إلى أمور الدنيا أو النظر فى الشئون العامة » فرط فى 
العبادة أو م ستملم أداءها على الوجه الأ كل . ومن انصرف إلى العيادة » أهمل النظر فى شثون أهله وعشيرته 
ولفظ الدنيا . أما رسول الله بلكلا فقد جمع بين الدين والدنيا وفاز بالسعادتين بدرجة فاقت القوة البشر ية اناك م 
على يديه فى تلك السنوات القليلة ماتجزت عنه الأمم بأسرها فى قرون . ۱ 
إن من يطالع سيرة رسول الله بإمءان ویفکر فى أخلاقه وفى تلاك الشخصية العظيمة ويتصور كيف أن هکان 
متصفاً مجميع تلاك الأخلاق السامية ليعترف بأنه عليه السلام سيد الللنق حقيقة ٠‏ 
كانت أخلاقه عليه السلام غير متكلفة لأن العکاف لايدوم أمره طويلا بل برجم إلى الطبع وهذا ماأ كسا 
عظمة و جلالا ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 
قالوا إن ای ملسكة نفسانية يسمل على القصف بها الإنيان بالأفمال الميلة ۰ والإنيان بالأفمال الجيلة شىء 
وسپولة الإنيان بها شىء آخر فالحالة التى باعتبارها حصل تناك السپولة هى الحاق. ۱ 

٠‏ فل يك رسول الله واه يتكلف شتا من الفضائل أصلا . ثم إن اجماع الفضائل فى شخص واحد مع عدم 
التكلف أمر خارق لامادة لأن الإنسان خلفت فيه ششهوات لايمكن أن بردها إلى حد الاعتدال من غير إفراط أو 
ريط إلا إذا عود نفسه سئين عديدة واجتهد وقد لا ستطيع . 0 

والعاقل إذا شعر بنقيصة فيه وأراد ماربنها ومحوها بالتعود وقوة الإرادةكان لا بد من مرور زمن‌طویل‌حتی 
تزول وتنمحى » وهو فى أثناء حاریها عرضة لأن تظهر عليدتلك النقيصة أو آ نارها من حين لا خرو الثم مذه 6وعند 
ذلك يلاحظها الناس فيه فإ ن کان رجلا عظيما أثبتوها عليه فى تاریخ حیانه فيقولون مثلا كان یلا م اعتادالسخاء 
أو چا فتشجع ععاشرة الشجمان والاقتداء بهم الح . ۱ ۱ 
ولم ثر إناتاً ۵ قيصة واحدة فقط مع كثرة جار بنا ومعأشر تنا الناس ۰ نم قد بتوم کل إنان أن هكامل لا , 
۱ عيب فيه ولااقس » لأن المين لاترى نفسها إلا بطربق الرآءٌ ومرآة الإنسان أصدقاؤه و خلانه ومعاشروه٠‏ ثم إن 
اعتقاد المرء بكاله وتنزهه عن القباج والرذائل عنمه من الاطلاع على عيو به وهفوانه وستطاتهو | کان تکثیرةءواو 
أنه سم رأى الناس فيه وإ نكانوا أقل منه منزلة لتبين له كتير من الساوی" التق كانت خافية عليه بسيب اعتقاده 
الكال فى نفسه 


تقول ذلاك إذ قد برض علینا أحد فيقول ا.ث تزع أنك ل ترانسانا له تقيصة واحدة قط مم ألى لاأذ 
ص ون و 0 1 م 
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لفسی عيوباً تؤخذ على" وكل الناس يمدحوننى وبوقرونى » فهذا القول إنماهو ادماء رجل محجوب أعمى ٠‏ 
فالأولى أن يسأل عن عيو به حتى يبتدى إليها فيصاحها . قال أبو بكر الصديق وهو من لا مخ على أحد عله 
وفضله وصدقه وإخلاصه وتقواه : « رح الله امرأ أهدى إلى عيوبى » یی أن له عيوبا بريد الامتداء لپا . 
والداس الآن قد بلغ بهم الترور والکیر e‏ بتنزههم عن للعايب . اذلك حرموا من 
صلاخ أنقسهم ٠‏ 

٠‏ . الاو من العايب واجبماع الفضائل فى شخص فرد من المتسیلات إلا إذا خلت الإنسان معتدل الزاج»معتدل 
۱ الشپوات » حیح الجسم خییح المتل » قوى الأعصاب من نسل سلیم . لبس له وراثة مرضية » خاليا من مطامع 
لاد . ومثل هذا الشخص لم بوجد . 

أما اعتقاد الانسان الکال فى نفسه فپذا من حبه لذاته » ومن أحب ذاته أح بكال ذانه وأحب أن بوصف 
بصفات الكيال ؛ وهذه غربزة تظهر فى الأطفال ؛ فإنك إذا مدحت طفلا صغيراً ما يفم ظپرت على ملاحه سماء 
السرور » فإ ن كان قبيح النظر ووصفته بالجال أن على كلامك وا بقسم 

وقد سأل شامر عن رجل خال م نكل عيب لأنه ل يجد |نسانا كاملا قال : 
من ذا الأى ماساء قط ومن له السنی قط 
فسمع ها مول : : 

مج المادى الذی عليه جبریل" هبط 
وقال حسان بن ابت يصف رسول اله صلى اله عليه وسل وله : 
حلفت مب من كل عيب كأنك قد خلت کا تفاه 
فالتى خلق مارا م کل عيب إنما هو رسول الله کا قال حسان بن ثابت رضی الله عنه ٠‏ أما أولو الفضل 
من الناس فکنی أن تمد مساييهم على حد قول الشاعر : ۱ 
ومن ذا الذى ترضی سجاياه كلها كنى الرء نبلا أن تمد معايبه 

اجتمعت الفضائل فى رسول الله صلى الله عليه وسل وتنزه عن ع المایب لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاءمن بين 
خلقه لتبلیغ رسالته وطهره من الأرجاس وحفظه من کل سوء وعلمه وهذبه وأدبه ليكون قدوة يقتدى الناس به فى 
دينهم ودنيام » قل عليه الصلاة والسلام : « أذ بی ربى فأحسن تأدیی» فأبن نحن من آدبه ربه د 
ثم أنتى عليه بو : لوَإِنَكَ آمل خلقر عطیم ) ٠‏ 

قال رسول الله : « إنما مشت لآم مسكارم الأخلاق » وبدیپی أن انی بت لتم مكارم الأخلاق 
لا بد أن يكون أتم لناس خلقاً » فإنه من كان به قص أو عيب لم يصاح لاقيام بمهمة إنهام مكارم الأخلاق ٠‏ 





۳۲ج 


عن قندة : سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت «كان خاقة القرآن » : يعنى التأدب 
بآدابه والتخلق بمحاسنه والالنزام بأوامره وزواجره ٠‏ 

قد جمت عائشة رضی الله عنها أخلاق رسول الله فى هذه الججلة الوجيزة » لأمها لو أرادت أن تذكر 
أخلاقه وصفانه بالتفصيل لما استطاعت » فأحالت السائل إلى القرآرت وما فيه من آداب وخاق وفضل 
ومعاملات إل ٠‏ 

وقال تما : : وملك ما تكن تس وکن فضل” لله عَینك عظليا ) . 

وقد ذکرت فى القرآن الکرع آماژه بإ وكلها نموت ليست أعلاما محضة رد التعریف ل اما مت 
من صفات قأيمة به توجب له الدح والکال ٠‏ ۰ وبا « مد » وهو أشهرها وهو اسم مفمول من مد فبو مد 
إذا كان كثير انمصال التى محمد علبا وأحمد مشتق من اد أيضًا » ومعناه أحمد الهامدين أربه » وفال بعضهم 
أحق الناس وأولام أن محمد فیکون کحمد فى المنى » وهذان الاممان اشتقا من أخلاقه وخصاله امودة 
التى لأجلها استحق أن يسمى مدا مله , وأحد هو الذى مجمده أهل المماء وأهل الأرش و أمل | الدنیا والاخرة 
لكثرة خصاله الحمؤدة نی تفوق عد العادّين وإحصاء الحصين . 

ومن أسمائه البشير فهو للبشر أن أطاعه بالثواب » والنذبر : النذر لمنعصاه بالعقاب»وقد ثبت عنه فى الصحيح : 
« أنا سید ولد آدم ولا تفر » أى ولا فر أعظ غلم من ذلك وسماه الله سراجا منيرا » وسمى الشمس سراجا وهَّاحا » 
والنیر هو الذى نير من غير إحراق مخلاف 959 فإن فيه نوع |حراق . 

قال أنس رفی الله عنه : كان به أحسن الناس خلقاً وكان عليه الصلاة والسلام أرجح الشاس حلا » 
وقال أيضًاً خدمت رسول الله صلى الله عليه وس عشر سنين فا قال لی أف قط » وما قال لثىء صتعته لم صنعته 
ولا لشیء ترکته لم تركعه . 

هذا ما قاله نس رفی الله عنه خادم رسول الله . فل يستطيع إنسان عنده خادم أن يعامله ثل هذه الاملة ؟ 
من ذا الذى لا يقول ادمه أف وهی أقل ما يعبر عن الاستياء وعدم الرضا والسخط ؟ ومن ذا الذى لا يمارض 
ولا نهر ولا يشم دم ؟ وهؤلاء الأدباء والعلماء والفلاسفة والأمراء والوجباء . نرام يسيئون معاملة خدمهم 
بل معاملة أصدقائهم وأقاربهم إذن هذه صفة كال لا کنا بأوغبا . 


(عفوه وحامه ) 


وروی أ لا صكسرت رباعيته وله وشج وجبه اذم أحد شق ذاث على أحابه وقالوا لو دعوت عايهم ٠‏ 
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قال : « إفى ل أبعث ا ولکی ئت داعي ورحمة .الم اهد قومی فإنهم لا لاون » فبدلامن أن يدعو 
عليهم لاعتداهم عليه » دعا لهم بالمداية ٠‏ وهذا منتى الحكة وحسن‌اللاق . 

والذى نعمه من خاق الناس حت أ كابر القوم أن الواحد مسبم لا يتحمل أن بوجه إليه أحد كامة مخدش 
إحساسه ولو عفواً » بل بغضب ومد وينتقم ويدبر المبل کید ويتتهز افرص "لقع ب ۰ فأين هذا املق من 
کسرت رباعيته قابل الإساءة بالإحسان ! 

وقد عفا رسول الله صلى الله عليه وسل عن شر السيف عليه يريد تله » وعن المهودية التى مته فى الشاة 
مد اعترافها ول يؤاخذ اليبودى الذى سحره . كل ذلك وهو قادر على توقیم أقسى العقوبة عايهم ٠‏ فهل بعد ذللك 
حل وعفو ؟ إنه 6 ماکان بفضب لنفسه ولا ينتصر لاوما بنضبُ إذا انتهکت حرمات الله . 


. (كرمه) 


رکان الفا أسنى الناس كفا ماسثل شيا ال لا وعن صفوان بن أمية قال أعطائى رسول الله صلى 
الله عليه وسل وم حنين وإنه لأبفض الناس إلى“ فا زال يعطينى حتى إنه لأحب الناس إلى" ٠‏ ولا رأى صفوان 
كثرة ماأعطاه رسو لاله قال : وا ماطابت بهذا إلا ةس نى » فاسل . وكان الذى أعطاه رسول الله لصمفوان 
غا ملات واد بين جبلين وأعملى العباس من النعب مالم يعاق هله . وجات إليه نسون ألف درم فوضعت 
على حصير ثم قام لیا يقسمها فا رد سابلا حتى فرغ منها وفسم الأموال فى غزوة حنين فأعطی للؤلفة قاوبهم أول 
الناس فأععلی أبا سفيان بن جرب ۰ أوقية من النضة و۱۰۰ من الإبل وكذا ابنيه بزيد ومهاوية » وأعطی حكم 
ابن حزام ۰ من الإبل ثم سأله أخرى فأعاه إياها . وأعطى النضر بنالحارث ب نكلدة ۱۰۰ من الإبل وكذا 
أسيد بن جارية الثتنى والحارث .ن‌هشام وصفوان بنأمية وقيسبنعدى وسیل بن جمرووحو يطب بزعبدالعزي 
. والأقرع بن جابس الثیی وعيينة بن حصن ومالاك بن عوف , وأعطى امباس بن «رداس ٠‏ من الإبل . ققال 
فى ذلك شعراً فأعطاه ٠٠١‏ من الابل ٠‏ وأعطى غرمة بن نوفل ۰۰ بير وكذا العلاء بن حارئة وسعيد بن 
بدبوع وعیان بن وهب وهشام بن عرو العامرى . فبلغ ماأعطاه ( 1440٠‏ ) من الإبل ۰ 
تدبروا فى هذه مایا الطائلة التى يبذها رسول الله صلی الله عليه وس عن طيب نفس وهو لا بماك شین ولا 
حمل منها إلى يبته درها ولا يقتتى شيئا وقد يبيت طاويا هو وأهله » لا جد ما يأ كل ويسلى العباس من الذهب 


مالا ليق ليو ېب اف قاو يېم من الإبل مايذهل ألبابيم ويناب عقوم ولا رأی‌صفوا كثرة ما أعطاءرسول 
الله صل الله عليه وسل انبهر وس < ۱ ْ 
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سائلوا آنفسک واسألوا أ كرم إنسآن تمرفونه أو تسمعون عنه » هل تسفح له تفسه يمثل هذه العطایا المظيمة 
الجزيلة مع حرمان شخصه منها كل الحرمان؟ ليس أحد من البشر بيذل مثل هذا البذل وحم نقسه » نم إن فى 
الناس أصحاب لملابين کا فى أمريكا » ولکنمم إن بذلوا شیثامن الأموال فى سبیل انير أبقوا لاپ أضای 
أضافه » وتمتموا مجميع أنواع االذات التى قد لا مخمار نا ببال ؛ هذا شأن من اتصفوا بالکرم وعرفوابالبذلمن 
سائر ال » أما الأغنياء الذين یکنزونالال ويمضون عليه بالنواجذ ؛ ولا جودونبشىءمنه إلامضطرين مرغين 
فلا نمنى بالتجكلم عنهم انیم خارجون عن دائرة بمثنا فلا نف فیهم . بل مم أقل شأ من أن نذکرم فل 
آد رکنم بعد ذلك أن کرم رسول الله صل الله عليه وسل لا يعادلهكرم ولا يصل إليه أحد ؟ ۱ 

7 (شجاعته ) ۱ 
قال على بن ألى طالب وهو من عرف بالشجاعة : « كنا إذا جى الوطيس أو اشتد البأس واحمرت المدق 
اهنا برسول الله لكل فا يكون أحد أقرب إلى اا.دو منه ٠‏ ولقد رأیتی بوم بدر وحن نلوذ برسول الله 246 
ومئذ وهو أقرينا إلى العدو ٠‏ وكان من أشد الناس ومئذ بأ » وقي لكان ااشجاع هو الذى یقرب مده بإ 
آقربه من العدو ٠‏ وفى غزوة أحد لما اممزم ثبت رسول اله يله إلى النباية . 
ی شجاعة أعفم من شعباعة رسول الله 44 . اندع الفزوات والانتصار فیها ٠‏ قند فتح جزيرة المرب وقاد 
اليوش ؛ واحتمل الجوع والبرد وار وقطم الطرق الوعرة والسافات الشاسعة وم ترهبه كثرةعدد المدووسلاحه. 
لندع كل ذلك فان هناك مواطن ومواقف تستازم من‌الشجاعة ورباطة الجأش ماهو أعفلم من مواطن التتال والنزال؛ 
: ذلك أنه ولاه قام يدعو إلى الإسلام وحده » وينشر الدين وحده وبق متمسكاً عبدئه لا حيد عنه قيد أعلة ما 
الأوامر الإلهية مجتنباً النواهى بكل دقة ؛ مجاهدً فى سبیل الله نصرة للبدأ ؛ متتحملاً الإهانات والأذى والاضطهاد 
والمجرة وقتل الأصدقاء والأقارب والمثيل ee‏ وکل مايتصوره المقل البشرى من ضروب الالام والشقات وللقاعب ٠‏ 
والمصاعب إلى أن فاز بالنصر لابين ٠‏ فبل هناك شجاعة تمدل شجاعة رسول صل الله عليه وسل ؟ يتولون إن 
الشجاعة صير ساعة ٠‏ وحيانه صلى الله عليه وس من مبدأ رسالته إلى أن توفاه الله تعالى صبر متوال يستنفد شساعة 
الشجمان وصبر الصابرين ولا يايقه أحد من خاق الله ٠‏ ومن ذا الذى يطيق أن يشغل عقله وجسمه وجميع موأهبه 
ليل مهار طول هذه السنین وأن یکون دام المركة دام الشکر ف ملم الناس وم والقضاء بدمهم وسياسة 
آمورم وقيادة جيوشهم ووضع المطط الحربية ؛ وتوزيع نام والنظر فى شيثونهم الدينية من غبادات ومعاملات 
ومقابلة الوفود والتحدث إلمهم إلى غير ذلك ما يطول بنا ذ كره ؟ ْ 

. إن هذا السفر مبما كثرت صفحانه لا یتسم لذ كر شمائل رسول ان بالتفصيل ویکفیدا هذا التدر إن 
مالا يدرك كلد لا پترك كله , 
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اتباع التعالم الإسلامية 


علينا معاشر لاسمین أن تنك بالشريمة الإسلامية ااثراء وقتدى بأحلاق رسول الله حتى نصل إلى أوج 
السعادة فى الدارين . و إن من تعن فى کتاب الله جد أنه حوى مکارم الأخلاق » ند حث على النضائل والآداب 
السامية ومبى عن الرذائل والدنايا . وللدنية المديثة هم مابانته من الرق فى ااماوم والاداب ذإنهالا تمد شيئا فى 
جانب تمالم الإسلام النقية الملاهية ۰ فندن أحق بالاتصاف بكل فضيلة والابت-اد عن كل رذيلة من أية 
أمة ۳۹ ى. 

لقد قغی للسلمون على مخازی الوثنية وآفات الجاهلية ٠‏ وفتح الله علمبع وسادوا الم وشروا الملوم بفضل 
عقيدتهم ويا اتصفو | به من صفات الرجولة والأخلاق القوية التى استفادوها من اثقرآن الكريم وتليم رسول 
ا الجن حا أن تری الآن ندهور الأخلاق وانتشار الفساد والتباون بأنواعه : اون فى إقامة الشعائر 
الدينية . مهاو فى | کتساب العلوم ومنافسة الم .اوا فى المقوق الوطنية . اوتا فى الذود عن كرامة 
الامة والأسرة ٠‏ ۱ 

من الوزن حفًا أن ری فتوراً فى الهم وتقصيراً فى الواجبات واستبتار؟ بالنضائل وإقداما على اقتراف 
الرذائل ومباهاة بالجرائم والخازى والفضاتم | 

ه لكان سافنا الصالح یا رکون بلادم طممة ون لكل طامع ولا يحركون سا كنا ؟هل کانوا يتخاذلون 
وبتراغضون ولا بتعاو نون ؟ هل كانوا لا يشفقون على الضعفاء ولامنا كين ولا ببرون الأقاربولا يمودون للرضى 
ولا نیون الاپوفین ؟ هل كانوا جامدی الإحساس لا يشعرون عصائب الناس ؟ هل كانوا یکتمون الحق ولا 
تحار بون الباطل ولا بنصفون افالوم » ولا يضمدون جراح ااسکلوم ؟ هل کا نوا ينفلون الأمر بالعروف والمبی 
عن التكر ويدعون أنهم عاجزون مقهورون لا حول هم ولا قوة ؟ ثم پت رکون حبل الأمور على غارمبا طا ف 
رع قليل أ وكبثير وحمًا فى للناصب والجاه وتا بزخارف الدنيا الزائلة إسهم لو فعلوا ذلك ما قامت لم قامة وما 
كان لهم ذلك الأثر الجيد فى تاريخ الدنيا ٠‏ 

إن الأجانب قد درسوا حالتنا الاجياعية وما وصلا إليه من اعطاط وجهالة وخور فى العزائم » وأخيراحكوا 
بأن هذا راجم إل جوهر دینتا وتمالمه لیتفرو نا منهويصدونا عنه ثلا جع إلى الإسلام شوكتهالأولروعزهالقددم ٠‏ 
وقد اتر بکلامپم بعض قصار النظر من السلین فززوا آراءم وطمنوا على الدين طمنات شتی زاعمين أنهم 
مسلحون ٠‏ وم فى الحقيقة مفسدون خر بون بیونهم بأيديهم . ویتموقفواعند هذا المد » بل حلاوا احرمات 
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ونشروا الفساد وروّجوا الضلاللو علقوا عظاهر اادنية الغربية من خمور وور وهو وخلاعة وإباحية ومادروا أن 
ارب ونم رن ناقون على انار الفساد > وقد صرحوا مرارا وتتکرار] أن هذه للساوى” منذرة 
بسقوط الأم . مؤذنة مخرابما مع ألما الان فى غاية القوة واأنعة . 

ألا إن معاول الحدم آقوی أثراً وأسرع فلا من مجهودات الصاحين فاتقوا لله فما تکنبون وخطبون 
وتصرحون ۰ أقرموا بناء الجد التالد وتزودوا من الم اف فإن من الل ماهو أشد ضرا من الجهل * وم نم يفده 
الم ققد با خسران مبين . ولانجاروا الناس فى أهوائهم ما مما فى الاشتهار يدنهم والتقرب إلبهم ٠‏ هذا ما آردت 
أن أ کتبه بشأن مالاتباع التعالي الاسلامية من الأهية ؛ وهذه نیعتی الخالصة للسامين عامة ٠‏ 


الاقتداء بأخلاق رسو( ل الى 


يحب على المسلمين الاقتداء بأخلاقر سولالله يله لأنه خير قدوة لناقال ذو النونالصرى : من‌علاماتاب 
لله عز وجل متابعة حبيب الله ع فى أخلاقه وأفهاله وأوامره وسئنه ٠‏ وأنا أورد هنا بعض صفاتهالتى! كتسبناها 
من سيرته ونبه على قح بها وذلك بناية الاختصار : 
١‏ ١-كان‏ رسول اللہ به تی الثوب . ۱ 

إن النظافة من اجان فالسلم يجب عليه أن يكون نظیف الثياب والأعضاء ؛ اوه فرضوالتسلفرض. 
وقد قال تعالى ارسول الله « وثيابك فطهر » ٠‏ هذا مايأمرنا به ديننا وکان النى يرك يمتتى بنظافة الفلاه رکا يعتنى 
بنظافة الباطن ويحث على استمال السواك وطهارة الم والأسنان ويتطيب وعشط شعر رأسه و-ليته و يته ` 
بنفسه أى يكنسه ٠‏ والناس الآن يستنكفون من مباشرة نظافة البيت فتأمل ! 

۲ - لا يقول هجراً ولا ينطق هذر)۳؟ . 

وماأ كثر قول المحر والمذر عندنا ٠‏ وماأ کتر الاجنین والسبابين ٠‏ فبلااقتدينا برسول الله وتأدبنا بأديه 
فى الكتابة والقول وجانبنا المجر والسب واللمن . 

۳ - لايقطم على أحد حديثه . 

فانظر أيها سم إلى هذا الأدب وال وسعة العقل ٠‏ فكثر : الکلام وقما و والهذرواازاح 
ی ل الو 
6 - يتفقد أصابه ويسأل عنهم 

لا فرق فى ذلك بين كبير وصفیر غنى وفقير ٠ ٠‏ لکن الناس مخصون الأغنياء بالسؤال عهمموچکیر الأغنياء 
(۱) الحجر بالشم : الفحش . 
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على النقراء ويتعائامون علیهم و یرون أنهو من طيئة غير طیفمیم » ومن هذا نشأت المداوة والبنضاء وفککت 
روابط الأسر والأمة؛وق دكان رسو الله مؤلفا تلوب فيصل من قعامه ويمطى من حرمه ويعفو ن ظله ويصبر 
غريب على الجفوة ف المنطق والسألة و یمود الریض ويشهد الجنائز . 

ه- إذا اہی إلى قوم جلس حيث یننهی به اس ٠‏ 

أبن هذا اتللق الكر 5 التواضع من الذين دهم اتصدر فى الجالس حق ویر حق وسواء کان ا جاس 
خاي أم مكيظًا ٠‏ إن الناس يظئون أن التواضع ضعة وضعف لكن ف التواضع رفسة ٠‏ وان يسود إنسان 
بالنظايلة والغافاة ٠‏ 

۰ کان آسخی الناس كفا‎ ٦ 

ونان ذ كر لاس أن البخيل مقوت وقد قال بمضیم إن البخل من سوء نان لارء بلله »ولا نم أن مخيلا 
أحبه الناس واحترموه ٠‏ , 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم قطانا استعبد الإنسان إحسان 

۸-۷ بر قط مادا رجايه بين أ ابه - 

لكنا الآن شم لكل ماعتالف الآداب بلا |كتراث ذانًا منا أن ذلك من المرية » لکن الحرية فى اجسع 
لانتكون من طرف واحد ۰ بل يحب مر اعاة إحساس الأصدقاء لاس ٠‏ فالأولاد يجب عليهم التأدب فی حضرة 
آبائهم ومعامعهم وآقرانه م کا أنه على الا خرن مراعاة الأدب معهم للاقتداء بهم و بم . ۱ 

۸ -کان مخدم نفسه . 

ومن ذلك أنه كان مخصف عله وبرقع ثوبه وحمل حاجته ویکنس يته ويحلب الثشاة. وهذا اعماد علىالنفس 
لو کل" عمله غير معتمد على غيره ولا مستتکف «ن العمل مهما كان » وإذا كان رسول الله - وهوسيدائخاق 
والسلمون أطوع إليه من بنانه - یکنس‌بیته بنفسه فل پستسکف أحد متا مزاول أى شأن من شثوناطيا: وهل 
تستمکف سيدة البيت أن حدم فا وزوجها وأولادها نا مها أن ذلاك ممالابايق بها لثناما وترفها وحمن , 

. هندامها ! إن الاعتماد على التنس هو القوة والبطولة والرق والاستفلال ٠‏ 

ه_قال يفك د إذا عمل أحدى عملا فايتفنه ۰4 

لا وی جدث ابنه إبراهيم رأى حجراً فى جانب الجدث فجعل إسويه أصبعه ويقول « ذا عل أحدم 
عملا ذليتقنه فانه مما يسلى ةس الصا ,٠‏ 

الاتقار أيها للسادون الإقان . فلا ُستپینوا بالأعمال ولا یستصفرن أحدم أمراً منپا قل“ شأنه ٠‏ 
فالمم يحتاج إلى الإتقان والصناعة محتاج إلى الإتقان والتجارة تحتاج إلى الإتقان ۰ والنظام الذى هو أساس 
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الحشارة والممران ماهو إلا الانقان ؟ وما سری ذلك فهو إهال وتقصير یژدیان إلى الاتحطاط والارتباك 
وانكراب ٠‏ ۱ 

۰ کان رسول الله يستشير اب . 

قال تمالى « وشاورم فى الأمى » إن الله سبحانه وتمالى أمر رسوله وهو سيد الات وأرجح الناس عقا 
وأغزرم Cle‏ وأسدم راب أن يتثير أسحابه ولا ينفرد برأيه . قال الاك « ره كشاورمم لا ۴ فمها 
من افطل » وقال لسن البصرى « أمره کشاورنهم لیستن به ااسلبون ويقبعه فبا لأؤمنون و إن كان عن 
مشور هم غنيا 6. 

یداد ارأی مناف للإسلام كا رأيت وهو مر علامات الكير والفطرسة ولیس ف الاستشارة 
أى ضف بل ]با دليل على العقل و بسد انفار والرغبة فى الاصلاح ۰ والاسللام من مبده بقدر فوائد الاستشارة 
ويعمل بها 1 0 ۱ 

۱ - الثبات على البدأ ٠‏ ۱ 

إن من تصنح سيرة الرسول بتضع له أنه صلى الله علية وسل لم يتحول عن مبدثهقیدأَلة واحتمل إيذاء 
لش کین بكل صير ولم يذق لاراحة مسا فى سبيل نشر الدين وم يقبل ما عرضته عليه قرش من ملك وهال وجاه » ٠‏ 
فاذاكانت نقيجة ثبانه على البدأ ۴ كانت النتيجة أنه همم للش ركين وفنح بلادنم وهدم الأصنام ونشر الإسلام 
وتوف بعد أن باغ رسالات ربه بكل أمائة وبمد أن قام بالواجب عليه خير قيام فليعتير سلون بنببهم وليقتدوا به 
فى جيم آمورم ليفوزوا نیم الدارین ٠‏ ۱ 

معجزات رسول الس وة 

العجزة هى الأمر انلارق لاعادة اأقرون بالتحدى » وسعيت ه-جزة اسجز البشر عن الانیان عثلپا . وهی ندل 

على صدق من فلپرت على يديه » وشرط آسمینها معجزة أن تفار على يد مدعی الرسالة على طبق دعواه . 


إن أ كثر معجزات رسول الله متوائرة رواها جع عن هم وكانت تظبر فى مواطن اجماعهم وفی محافل 
امین ومجتمع اس کر والجند وم ينقل عن أحد من الصححابة مخالفة ولا ان کارعلی من روى ذلك ٠‏ 





SA 
مععجزة القر أن‎ 


من أعفم دلائل نبوته القرآن السكريم » ند حدی المرب با فيه من الإتجاز ودعام إلى معارضته والإثيان 
بسورتمن مثله فعسجزوا عن الونیان بشىء مثله مع أنه كا نأميًا وكانت قريش أهل البلاغةوالقصاحةوالشعروكانوا 
تون الكلام بیغ فی ان اتجالاقال تال : ( گل ن جع نان أن نجل 
هذا رن لبون ی و كان متیر وم بتعصر ات اقرآن على ننه بان بل 
تعداه إلى ما حواه من حك وأخلاق ودين ونشریم وعاوم عقلية وأخبار عن الم الاضية و |خبار بالفیوب مم 
ماکان معروفاً من حال النى لا من أنه كان میا لا يكتب ولا يقرأ ٠‏ وقد اعترف أهل الفصاحة والبلاغةبأن 
القرآن ليس من كلام البشر ول يقدر أحد على معارضته ومهم عتبة بن ربيعة فإنه ما مم القرآن من رسول الله 
رجم إلى قريش وقال « وال ند ممت قولًا ماسمعت عثله قط . والله ماهو بالشعر ولا بالسحر ولا الكبانة ٠‏ 
فوا لیکون ثقوله الذى ممت نبأ » ٠‏ ومهم الوليد بن الغيرة وکان القدم فى قريش بلاغة وفصاحة فإنه لا قرأ 
عليه رسول اله ( إن آنه مر اد والإشآن هزیر یی عن ناه والُسكر وی 
ەف كَل ند کرون )قال له أمده فأعاد ذلك قال « واس إن له طلاوة وإن عليه لطلاوة وان أعلاه 
بر وان أسفله لغدق وما يقول هذا بشر وا ليعلو ولا "يمل » ققالت قريش : قد صبأ الوليد واف لتصبأن قرش 
كلها . أما أنيس أخو أبى ذر الذى ناقض اثنى عشر شاءراً فى الجاعاية فإنه رجع بعد ماسمم لقرآن من رسول اله 
وقال رأيت رجلا يمكة يزعم أن الله أرسله قتال له أبو ذر فا بقول الناس فيه ؟ قال : يقولون شاعر + کاهن .ساحر 
اتد سمءت قول الکپنة فا هو بتوهم ؛ ولقد وضمت قوله على أأنواع الشعر قم يلثم ولا يلم على لسان أحد »ون 
اصادق و پم لكاذبون ۰ وقد أ نماد بن مابة الأسدى عندما عم رسول الله يقول : 
( اد لله حمده ونستعينه » من بهد الل فلا «ضل له ومن بضال فلا هادی 4) وأسل عر بن انلطاب الذى 
كان من أشد الناس على رسول الله بعد أن قرأ الترآن فى بدت أخته فاطمة بنت الطاب » وقد تقدمت قصته ٠‏ 
وأسل كذلك العلفيل ن عمروالدؤسى وهو شاعر مشبور بعد أن تلا عليه رسول الله یامن الترآن وال« واله 
ماسممت قولا قط أحسن منه ولا أمراً أعدل منه » وقد أوردنا قصة إسلامه فلتراجع فى موضعها ۰ 
ولا كان المرب أهل الفصاحة والبلاغة فقد كان الاصنون مم بون عند مماعهم القرآزمنغيرمعارضتولا 
مكابرة لأن الق أحق أن يقبع . ما الذين قاد م مرض فندكانوا يبذلون كل جهدانعالناسمنسماعرسولالله 
تاو القرآن خشية أن يؤثر فيهم ويساموا ٠‏ وحکی أبو عبيدة أن أعرابها مع رجلا يقرأ( سدع ما نامر" ) 
فسجد وقال « سجدت لفصاحة هذا الكلام وسمع أعراى آخر رجلا يقرأ ( قن سوا ينه حلصا تي ) 
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ققال أشهد أن ماوق لا يندر على مثل هذا الکلام. هذا ومعجزة القرآن بافية مابقيت الد نيا وسائر ممجزات الأنبياء 
ذهبت للحين ول يشاهدها إلا الماضرون ٠‏ 
وحکی الأسمى أنه رأى جارية صغيرة السن بلغت مس سنين أو ستا وهی تقول : أستغفر الله من نوی كابها. 
ال الأسعى » فتلت لها : مم نستغفرين وأنت صفيرة لم مجر عايك قل ؟ قالت : 
أستغفر الله اذنى کل تلت إنسانا لفير حاه 
مشل غزال ام فى دل انتصف الیل ومأصاء 

فتك هما قاتلات الله ! ما أنصحك | قات : : أتمد هذا فصاحة بعد قوله تعالی : 

( وأو :حي إل آم موی أن أدضميه كلد خفت عليه كأأقيه وف یم ولا تا في ولا تحر ننا ڈوم 
إليك وَجاعلره من لمر سلون ) . 

جمع فى آية وأحدة بین أمرين ونبيين وخبرین و بشارتين : فلأمران : : أن أرضميه وأثقيه » وانبیان : ولا 
انی ولا تحزن » واللبران : وأوحينا فإذا خفت وقيل انلبران والبشارتان هك | وجاعاوه من الرسلين 
فهو خير من جهة و بشارة من جهة . ۱ 

وقد حاول بعضهم معارضة القرآن فاء کلامه سغيقاً مضحكا » فن ذلك قول مسيلة الکذاب وهو عربی 
عم «بففدع تقو . أعلاك فى الاء وأسفلك فى الطين . لاللاء تکدرن‌ولا الشرب غتعین » ولا 
سم قول نمال ( ولاز ات غر 4 قال « والزارعات زرعاً والاصدات حصد والذاريات قحا والطاحنات 
طعنا والمافرات خر والثاردات ترا واالاقات تنا لند نضات على أهل الوبر وما سبت أهل للدر ٠‏ إلخ » ومن 
کلامه هآ كيف فمل ربك بای ۰ أخرج من بطنها نسمة تسعى من بين شراسيف وأحشا » وقال بعضیم 
« الفيل وما أدراك ما الفيل ۰ له ذنب وثيل ومشفر طويل وان ذلك من خاق ربا لقليل » وهذا كلام لا طم له 
ولا حلاوة فيه . خال من لامنی » بمجه کل ذوق ولا يمالك سامعه من الضحك ٠‏ وقد أراد بعضهم معارضتسورة 
الإخلاص فأخفق واعتر ته رقة فى قابه فتاب » وحاول ابن تفع للعارضة فل يستطم واعترف بإتجاز القرآن ٠‏ والقرآن 
کله قليله وكثيره معجز ٠‏ 

وقد ورد فى القرآن الإخبار بالفیبات ما سبق وما كان فى وفت تا مد ذلك كقوله تعای 
ل خان الا إن شاء الله آینین ‏ وذاك قبل عام المديبية وقوله تعالى غلبت آل وم نی أذ 
لض و من بل ریم ون في بر سین 4 وقال تعلق ( ليلو كل آهدین کل رقولهتمالی, 


ہے صو لما 


(إنا تحن فرلا آنه ثر وَإِثَالَُ گاظرن 4 وقوه (وَعَدَ آنه رین آمَثوا ينم وأا االات 
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EY‏ فى لاض 4 الآية وفوله ( إذَا اء مر أل والفتح 4 إلى آخرها وقوله تعالى ( وه بمصاك 
من لاس ) فا نزات هذه الأية منم رسول الله أصمابه من حراسته . هذه الأية ندل على سمة نبوة النى 
٠‏ صل الله عليه وم إذ كانت من أخبار الذيوب لأنه لم يل إايه أحد بقتل ولا قبر ولا أسر على كثرة أعدائه . 
وقؤله تمالى : ( سیهزم الج ويولون الدبر ) . 

نزت هذه الآية مک والسدون مستضعفون ف بدروا ما هذا الحم الذى سبيهزم ولا لاراد من الآية فا كان 
وم بدر وكان بمند سبع سنین من تزوطا؛ لبس رسول الله درعه وهو بقول : سوزم شم و یولون الدر » 
قال عر رضی الله عنه فعلت الراد منها حينئذ . 

وف ا هذه الفرصة فأنشر إلى العام الإسلااى رأى عام امجلیزی فى رسول الله وهو مسار بوسورث 
ميث ملف كتاب « ممد والإسلام ۲۳ آملا أن يتدبره القاری بان مع العم أنه رجل مسيحى ولكنه 
متصف أت عليه نفسه إلا تقرير المقيقة بفض النفار عن أى اعتبار آخر ٠‏ قال ما ترجته : 

« إن للعجدة ان لدة التى ادعاها هی القرآن . والقيقة آنبا لكذلك . وإذا قدرنا ظروف المضر الذى عاش 
فيه واحترام أتباعه له احتراماً لا حد له » ووازتاه باه الكنيسة أو بقدیسی القرون الوسلی لتبين لنا أن عم 
ماهو مجر فى مد «رسول اللّه» أنه لم يداع القدرةعل الإنيان بالسجرات»وما قالشيئا إلا فلء وشاهده مهف ال 
أتباعه . ولم ينسب إليه الصحابة معجزات لم يأنما أو أنكر صدورها منه ٠‏ فأی برهان على إخلاصه أقطع من ذلك ؟ 

وقد كان مد بدعی إلى آخر حيانه کا اد من مبدأ مره أنه ر ٠و‏ نی أعتقد أن الفلسفة 
العالمية والسيحية الصا قة ستعترف له بذلك بوماً من الأيام » ٠‏ 


انشقاق القمر 
IH ۰‏ 11 ۳ لا ا ی 
ومن»مجزاته صل الله عليه وسل انشقاق القمر » وقد نطق به القرآن قال تعالى : ( آفتربت الساعة وانشق الْقمرٌ 
سے س کو ور م 


۱ وان روا اية عر ضوا وولو سر ر 
وقد أجع السلمون على وقوع ذلك منه فى زمنه عليه الصلاة وااسلام وجاءت بذلك الأحاويث التواترة 
من طرق متعددة تفید القط”"؟ . ۱ 
قال الفخر الرازی فى تاسيره : 3 
والقسرون بأسرم على أن الراد أن القمر انشق وحصل فيه الانشقاق ودات الأخبار على حديث الانشقاق ٠‏ 
Mr. Bosworth Smıth : Mohammed and ۵۵۵ (۱)‏ : 
(۲) روى انعقاق القمر عن : آلس بن مالك وجبير بن مطعم وحذيفة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مر وعبد الله بن مسمود 
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وف الصحيح خبر مشهور رواه جمع من الصحابة » قالوا سثل رسول الله صل الله عليه وس آية الانشقاق بعينها 
معجرة فسأل ربه فشقه » وقال إعض اسر بر اراد سينشق وهو بعيد ولا معنى له ؛ لأن من منع ذلاك وهو لس 
ينمه فى للاضى والستقبل ومن مجوّزه لا حاجة به إلى التأو بل » وإ نما ذهب له ذاث الذاهب لأن الانشقاق 
مر هائل » فلو وقم لم وجه الأرض فكان ينبفى أن يبلغ حد التواتر . قول : الننى صلی الله عليه وسل لا كان 
بععدی بالقرآن وكانوا يقولون إنا تأتى أفصح ما يكون من الكلام ويجزوا عنه » فسکان القرآن مسجزة باقية 
إلى قيام القيامة لا يتمسك عجر أخرى » ف ينقله العلماء بحيث يبلغ حد التوائر . وأما الؤرخون فقد تركوه 
أن التواريخ فى أ كثر الأمر يستعملا للنجم وهو لما وقع الأمر الوا بأنه مثل خسوف القمر وظهور ثىء ف الجو 
على شكل نصف القمر فى موضع آخر فث كوا حكابته فى تواريخهم » والقرآن أدل دليل وأقوى مثبت له وإمكانه 
لا يعك فيه . وقد أخبر عن الصادق الأمين فیجب اعتقاد وقوعه ؛ وحديث اماع اطمرق والالنئام حديث الثم 
وقد ثبت جواز المرق والتخريب على السموات وذ كرناه مرارا فلا نميده ٠‏ : 

وعن حذيفة أن خطب بالدان ثم فال : ألا إن الامة قد قبت »وان ار قد افق على هدن 

وقال اازخشری فى تفسيره : ۱ ۱ 

انشقاق القمر من آيات رسول الله صل الله عليه وسل ومميجزاته الشيرة » عن أنس بن مالك رضی اله عنه 
أن الكفار سألوا رسول الله صلی الله عليه وس اة فانشق القمر مرتين ٠‏ وكذا عن ابن عباس وابن مسعود 
رضى الله عنهما . قال این عباس : اغا تين فلقة ذهبت وفققة بقيت . وقال ابن مسمود رأيت حراء بين فاق 
لقمر ٠‏ وعن بمض الناس أن معناه ينشق يوم القيامة وقوله : وان بو آي يعر ضوا و يووا سر مت 
,رده وكق رادا ٠‏ وفى قراءة حذيفة وقد انشق القمر» أى اققربت الساعة وقد حصل من آنات اقترا با أن القمر 
قد انشق »كا تقول أقبل الأمير وقد جاء البشر بقدومه . ْ 

وق تفسير الطبرى : وقوله وانشق التمر يقول جل ثناژه وانفلق القمرء وكان ذلك فا ذکر على عبد 
رسول الله صلی الله عليه وس وهو بمكة قبل هرته إلى الدينة وذلك أن كفار أهل مکه سألره آبة ارام بت 
انشقاق القمر حجة على صدق قوله وحقيقة نبوته ما أرام أعرضوا وكذبوا وقالوا هذا سحر مستمر » سحرنا مد 
قال اله جل ثثله : ( إن روا يوا وشوو مین مسكير*) و بنحو الذى تاناق ذلك جات ال 
وقال به أهل التأويل . ۱ 3 ۱ ۱ 

وحدث أنس بن مالك أن أهل مكة سألا رسول الله صلی اله عليه سم أن بريهم آية رام انشتاق القمر ۱ 
مرتين . وعن عبد الله قال : اثشق القمر وحن مع رسول الله صلى الله عليه نی حتى ذهبت مده 





مم 


فرقة خاف الجبل قال رسول الله صل الله عليه وسل اشهدوًا ؛ وعن عبد الله أي قال: انشق القمر على عبدرسول 
لله ره فصار فرقتين ققال رسول اله على الله عليه وس لاب بكر المبد بإأبا بكر » فقال الشركون سحر التمر 

حتى انشق ٠‏ قال الطلانی شارح البخارى : وهذه معجزة من أمرات مزا الفائفة على مسجزات سائر الأياء 
لأن معجزاتهم عليهم السلام لم تتجاوز الأرضيات . 

وكان انشقاق القمر قبل المحرة #مس سنين . 

فانثقاق القمر ابت بنص القرآن » ما من قال ا منک السجزات حتى للذ كورة 
فى القرآن » و ما أنه لا یشیم فة العربية ققد قال تمالى : ( وَإِن يرا آية يعر ضوا وَيقولوا سحل مستي 
وک بوا وآنبتوا ارام ول مر مسق 4 » لأن الکفار لما رأوا انشقاق القمر بعد أن سألوا رسول الله 
کابروا وقالوا إنه سحر مستمر »ول كانت الآية ندل على أن القمر سينشق لا كان هناك ممنى قوله : ون روا 
آية يعرضوا ویقولوا سحر مستمر » والآية مى معجزة الانشقاة ق والذي أ نكروها بعد رؤيتهم مم كار قريش؛وكان 
ذلك دأبهم » وقد روى أحلديث الانشقاق أهل” السن نكالبخارى وس والإمام أحمد والبميق زبقية أ هل الان 
وقد ذکرنا تفسير كبار الفسرین : ۱ 

قال الشييخ حمزة فتح الله رمه الله فى کتابه « با كورة الكلام فى حقوق النساء فى الاسلام» :.«ومن ذلك . 
۱ أنه لا حذور فى انشقاق القمر لسيدنا رسول الله صل الله عليه وسل وأن تأويل آيته بوضع الستقبلموضم للانى 
اسحنقه لا داعى إليه فضلا عن كو نه خلاف الصحیح ٠‏ وقد ذ كرت الجرائد الأجنبية مقالة عربمها جريدة الإنسان 
العربية ای كانت تطبع بالآأستانة اللية حاصله : أنه عثر فى مك الصين على باه دی مکنوب عليه أه بی عام 
کذا الذى وقم فيه حادث مماوی عنم وهو انشة اق الثمر نصفين خرر الحسابفوافق سنة انشقاقه اسیدنا ومولاءا 
E‏ 

من المجزات نبع الاه من بین الأصابع روى حديث نبع الاء من بين أصابمه جماعة من الصحابة منهم 

أنس ل بوم الحديبية وفى غزوة بواط أمام الجوع الكثيرة وم يتكر هذاالمديث 
أحد من الصحابة . ۲ 

وفى تيح البخارى عن أنس رذى ال عنه أنه قال :« أنى النى مَل بإناء وهو بازوراء فوضع يده فى الإناء 
فجمل الاء ينبم من بين أصابعه فنوضأ القوم» . قال فتادة قات لأس كم کنم قال : ثلاثمائة أو زماءثلامائتوعن 
أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال رأيت رسول اله بإ وحانت صلاة المع فالس الوضوء قر دوه فی 
رسول الله صلى الله عليه وس بوضوء فوضع رسول اله صل اله عليه وس يده فى ذلك الا ناء فأمر الناس أن 
يتوضأوا منه د رأيت لاه ينبم من نحت أصابمه فتوضأ الناس حتى توضأوا عن آخرم . 





FA 


( تکثیر الطمام ) ومن معجراته تکثور الما ببركته ودعائه وقد حدث ذلك مرارا . 

( حنين الجذع) كان مسجد النبى صلى الله عليسه وسلم مسقوقاعل جذوع تخل فا رسول الله إذا خب 
ينوم إلى جذع مها ء فا صنع له لبر مع لذلك ال جذع صوت كصوت العشار ٠‏ سمه أهل السجد حتى ارتم اسهد 
وکا بكاء ناس ناک » وما زال يمن حت تصدع وانشق فنزل صل اللهعليه وسل فالتزمه وحضنه فسكن ٠‏ وحديث 
الجذع مشپور رواه من الصحابة بضعة عشر » منهم أنه بن کمب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله ' 
ابن عر وعبد الله بن عباس وسهل بن سعيد وأبو سعيد اللدرى وبريرة وأم سلمة والطلب بن أي وداعة » كلهم 
خداث عمنی‌هذا الحديث . ١‏ 

وروی حدبث الجذع البشارى عن جابر بن عبد الله ٠‏ 

( إبراء الرضى وذوى الهاهات ) وقدذ كرنا أنه رد عين قتادة وتفل فى عين عل بوم خيبر» وكان. رمد 
۳ . الإسراه والعراج » نسج المنکبوت فى الغار ٠‏ وما وقم لسراقة ٠‏ ودعاؤه لمبد الرحمن بنعوف بالبركة فصار 
أغنى المرب » وكذا دعاژه لثعلبة بالفنى » ودعاؤه لمعاوية بالمكن فى البلاد فنال الخلافة » ولسعد بن أبى وقاص 
أن يجيب الله دعوته فا دعا على أحد إلا استجيب له ؛ وقال للنابغة لا يفضض الله فاك فا سقطت له سن وعاش' 
۰ سنة . وتسبيسحالحصى فى يده . وكان رجل يقال له بسر بنراعىالعير يأ كل بثماله » فقاللمرسول ان بل : " 
« كل بيمينك » قال لا أستطيسع ٠‏ قال : « لا استعلمت » فسا وصلت عینه بعد إلى فيه ٠‏ هذا قليل من كثير من 
۰ سجزانه و , : ۱ : 5 
وفى ترجة رافع بن عميرة أنه كان اصا فى الجاملية فدعاه الذئب إلى الحوق برسول اه وهو فىضأنه» ؛ 
وقال رافم فى ذلك : 


رعيت الضأن أحممها بكلى 
ولا أن معت الذئب نادى 


يبشرى بأحمد من قريب 


۱ الاصت هو اللص ٠‏ وشهد رافع غزوة ذات السلاسل وحب أبا بكر الصديق فما و 


سعيت إليه قد مرت وی على الساقين قاصده الركيب 
فأفیت انی بقول تولا صدوةاليسبالقول الكذوب 
فبشرنى بول الق حتی تبينت الشريمة للنب 
وأبصرتالضياءيضىء حولى أمای إن سعيت ومن جتوى 


خبره مشهور ٠‏ ' 
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| وط یل فصار بر وا ولاس بكثر: لال واه وطول اسر فوزق من وه »رما من ام وصارت أن 
د : تصيبه باوی عظيمة » فكان ما کان . 


ری 0_0 


۱ من خما ا مر | کل نت رال غد پر اس رن فک رم 
وإنشاءء وروايته لا المثل به . ٠‏ و رم عليه نها لبس لأمته (سلاحه) لقتال أن بضپا حق يحم اله نه وبين عدوه : 
وهذا الأخير ما شاركه فيه الأنبياء عايهم الصلاة والسلام . وخائنة الأعين وهى الإيماء إلى مباح من قتل أو ضرب 
على خلاف ماپتلپر» و|مساكمن كرهته, و نكاح الكتابيتو نک الم لأنه لاخثىالنت أى از 1 ومن خصائصه 
القبلة فى الصوم مع وجود الشهوة فن د كان يقبل عائشة وهوصائم .وله أن يزوج فى حال إخرامه وأ نيط من الغنيمة 
ما يشاء قبل القسمة » وأن ازوج من غير مه رکا بقع لصنية رضى ا عنما وأن دخل مكة بر إعرم ال 
وأ بقضی يعلمه ولو فى حدود الله تعالى . و جم ل ڳا ر بين الك بالظاهي والباطن معا وجمعت له الشر ية 
والحقيقة ول يكن للأنباء إلا إحداها . E‏ 
وإباحة ترك إخراج زكاة الال لن كبقيةالأنياء لاماك للم مع الله » وما فى أيديهم من لال دی لله عندم یذاونه 
فى محله وعنمونه فى غير محله » ولأن آلرکاة رة وهم مبرؤون من.الدنس . وما اختص به صل الله عليه وس 
عن الأنبياء أن يحرم نكاح أزواجه يمد موته . ومن خصائصه يلك المصمة من اب وعدم الشاب والاحتلام ٠‏ 

وأبيح له النزوج فوق تسم وتزوجه حرم وبلا ولی وشپود » وبلفظ المبة إيجايا لا قبولا وتزويجه من شاه 
لن شاء . ومكثه بالسحد جنياً » وشبادته لنفسه ولفرعه وحکه لما » وشبادته كائنين ٠‏ 

وأنه خاتم الأنبياء » وأول من تنشق الأرض عنه » وأول شافع ومشفع » وأول من يدخل الجنة وأقم اله 
محياته ٠‏ وبری من خافه » ویبصر فى الظلام کا ییصر فى الضوء ٠‏ ولافىء لهفى تمس ولاقر ؛ ولا مم 
النبأب على جسذه ؛ ويحرم رفم الصوت عنده » ونداژه با مه ومن وراء المجرات » والشکنی بکنیعه ؛ 
ولا ورث . 


موان رسول ال 
(۱) زيد بن حارثة » وأمه سعدى بنت ثعلبة ٠‏ ويكنى زيد « أبا أسامة » . 
وهو أشبر موالى رسول الله صلى الله عليه وسل وحبه «“أصابه سباء فى الجاهلية » فأخذوا زبداً. قلموا به 


سوق عكاظ فاشتراه حکی بن حزام لممته خديجة بنت خوياد . فوهبته خديجة رسول الله بمسكة قبل الببزة 
٤۹ (‏ -گد) 
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وهو أبن مای سنين فأعتقه ونبناه ٠‏ قال ابن عر « ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن ممد » حتی أنزل الله 
تفای ادعوم لآب باهم ٠‏ وخرج أ بوه حارئة وعم هكعب لا علا أنه بمكة لندائه»فاختار رس ول الله وقال ارسو ل الله بإ 
« أنت منى مکان الأب والم » وذلك لا راه من حسن ااماملة والحرية » حتى قال : رأيت من هذا الرجل شي 
ما أنا بالذى أختار عليه أحداً أبداً ٠‏ فأخرجه رسول الله إلى المجر وقال « یامن حضر . اشمهدوا أن زيداً ابی 
برئی وأرثة » فانصرف بمدیذ أبوه وه معامتنین مسرورن وهو أول من سا هن للوالى » زوجه رسول الله 
( أم أعن ) فولدت له أسامة . ثم تزوّج ( زیلب بنت جحش ) وهى ابنة عة رسول الله ۰ وهی التى تزوبها 
رسول الله گلا بعد زيد ٠‏ قالت عائشة لو کان رسول الله صلى الله جرع ا ا موی 

( ود تقول ای نم الله عليه و انمت عليه آمسك عليك زو جك وآنش الله .وخ فى فسات ماه مبكريد» 
ومخثى الاس وال اح أن نخشاه - إلى قوله تمالی - وکان آأمر الله مفمولا 4 . فان رسول اله کل 
لا تزوّجبا ‏ يمنى زينب - قالوا إنه تزوج حليلة ابه ۰ فأنزل الله تعالى : ( ما كان تمد أبا أحدٍ من رجالک ۱ 
ولکن رسول الله وَحَاتم این ) ولا سيّر رسول الله ابلیش إلى الشام » جمل أميراً عليهم زيد بن حارثة . 
وقد تقدم ذلك فى كتابنا هذا ٠‏ وم يسم الله تعالى أحدا من آحاب النى »لا زيد بن حارثة . 

(۲) شقران » اشتهر بهذا اللقب . قيل امه « صا » وكان عبداً حبشيًا لعبد الرحمن بن عوف فوهبه للنبى 
صلی الله عليه وسل منصرفه من الحديبية وأعتقه . وكان محدو بالنساء . قال له رسول الله وقد حدا بهن : « رويداً 
رويداً : يا أتجشة . رقا بالقوارير » نی النساء . لأن الحداء اه الإبلء أسرعت فى الشى فعزعج ار كب ٠‏ 
والنساء لضفن يتأئرون مرت شدة المركة » وشيههن رسول الله فى ضعفون بالقوارير » وهی الأواف 

من الزجاج ۰ 

۱ (©) أبو رافع : اختلف فى اسمه » فقيل سا » وقيل إبراءم » وقيل صالم » قال أبو رافع : كنت مولى للعباس 
“ابن عبد العالب ٠‏ وکان الاسلام قد دخل أهل الیبت سم العباس وأسلات أم الفضل وأست أنا ٠‏ وکان العباس 
يهاب قومه ويكره خلافهم » واکان يكلم إسلامه وكان ذا مال صكثير متفرق فى قومم ود رسول الله 
أبا رافم . ۱ 
)٤(‏ سان الفارسى : وكنيته أو عبد الله من أهل أصبان وقد تقدمت ر هة حیانه عند ذحكر إسلامه 
فى کتابنا هذا . 

(ه) سفينة : قي لكان من الفرس ٠‏ وكان يسكن بطن لة ( قرية قريبة من المدينة ) كان لأم ساسة » زوج . 
النبى صل الله عليه وسل » فأعتتقه وشرطت عليه خدمة رسول الله . قيل امه مهرارت وقيل رومان . كنيته 
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« أو عبد ارحن » وتا رسول اله ( سفينة ) لأ خل أمتمة الصحابة لت عليهم . قال رسول الا 
فإنها أنتي سفيئة ٠‏ وكان رذن ارسول الله ؛ وشهد معه بدر؟ وأحداً وسار اشام : 1 ۱ 

)ا كبعة : واعه « سم ٠‏ شاه وشول اله وق .شد درا ولشاد کلپا مم رسرل ان 
توق فى اليوم الذى ولى فيه عر .بن الخطاب اعطلافة . 

(۷) دويفع : و هویم( » کان من مولّدى مزينة » اشتراه رسول ا أعتقه . 

(۸) رباح الأسود : کان يؤذنارسول الله أحيان . 

)٩( ۱‏ فضالة : كان من هل !لین ٠‏ نزل بالشام » وم يذ کر عنه شىء غير ذلك . 

(۱۰) مداعم : العبد الأسو»آهدء رفاعة بن زيد الجذامی ارسول الله . تأعتقه . قفل بوادى ری . 

(۱۱) يسار : الراعى كان دعن له فقتل ار هون وسملوا ميه وحمل میت إلى قباء ودفن من 
روی سلءة بن الكو أن الى صلى الله عليه وس لكان له مولى اجه « يسار» فنرإليدوهويحسن الصااة یت 
وبعثه فى لقاح فى الرة فكان بها . فأظهر ناس من عرينة الإسلام . وجاءوا وم مرضی قد عظءت بطونهع » 
فبمث البی بهم إلى يسار فسكانوا يشر بون ألبان الإبل حت انطوت بطونهم قتادا الراجى واستاقوا الإبل . 

([19) ممرآن : قيل هو مولى. آل أبى طالب واختلف فى اسمه . عن عطاء بن السائب ؛ ال :نتم لو 
نت على بثىء من الصدقة.فردسها وقالت حداتی مولى للنى 07 يقال له « مهران »,أن رسول ا و 
قال » « إنا آل ممد لاتحل لنا الصدقة » . : 

(۱۳) مابور : الحم ٠‏ أهداه الوس إلى بیع ٠‏ قيل إنه هو الذى قدّفت مارية به .. فبمث رسول 
الله عیا ليقعله فرآه خصيًا فرك .۰ . : 

مسر ۱ 

ومن النساء أمأيمن » وأميمة ؛ وسيد ين التى أهديت ل َك مع مارية ابیت وه نبا وقيل إن رفس 
أهدنى منها قنسر وأنها أخت مارية وسيرين . ش 


: حركاسه ال 


اا عله شر م 


كان ارسول الله حراس قبل أن بازل عليه قوله نی والله یم من الناس 4 فنهم » سعد بن مماذ 
حرسه صلى الله عليه وسل ليلة يوم بدر ٠‏ وفى ذللك اليوم ل بحرسه يه إلا آب بكر الصديق رضی ال عن مشامر؟ 





(۱) سنورة المائذة . 
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سیفه حین نام المریش ٠‏ وفال بعضمیم إن سعد بن معذ کان مع أب بكر فى العريش محرسانهفی بدر.. ومد بن 
مسلة رضى الله عن حرسه به يوم أحد . والزبير بن الموام رضى الله عنه » حرسه به يوم المندق ۰ والغيرة 
ابن شعبة رضى الله عنه » حرسه يوم المديبية ٠‏ وأبو أيوب الأنصارى رضی الله عنه» حرسه ليلة بی بصفية بعش 
طرق خيبر. وبلال ٠‏ وسعد بن أبى وقاص ٠‏ وذ كوان بن عبد قيس رفى الله نېم حرسوه بوادى القرى وابن 
ألى مرد الغنوی » حرسه فى الليلة اتی كانت فی صبيحمها وفسة حنين حيث قال وله ألا رجل محرسنا الليلة 
قال : أنا يارسول الله ۰ فدعا له صلی الله عليه وسل ٠‏ وبمد نزول الآية وهی ل وال بشصمك من اناس 4 ترك 
الحرس ٠‏ والمراد من قوله تعالى » يعصملك من الناس أى من القتل . وفیه التنبيه على أنه جب عليه أن حتمل کل 
ماهو دون الفس من أنواع البلاء ٠‏ ونزات هذه الآية بعد يوم أحد . والراد من الناس الكفار.عن أفس رضي 
اله عده کان رسول الله صلى الله عليه وسل يحرسه سعد وحذيقة حتى نزلت هذه الآية ٠‏ فأخرج رأسه من قبة أدم 
وقال » انضرفوا.اأمها الناس ققد عصمن الله . وقد عصمه الله تعالى إلى آخر حياته ٠‏ 


. “منهم عبد الرحمن بن عوف رفی اله عنه كان أمين رسول الله يله على نسائه ».وكذا أسد بن أسيد 
الیاعدی» کان أمينه يله عل.نسائه وهو من آخر من مات من أهل بدر ٠‏ وبلال للؤذن كان أمينه على نفقاته ٠‏ 
ومعيقيب » كان أمينه على خاتمه الشر یف . 2 

شعر اوه صلى الہ عليه وسيل ۱ 
حسّان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وکمب بن مالك رضى الله عنهم » کانوا يناضلون عنه بشعرم ویپجون 
کار ريش ۰ E‏ هه ۱ ۱ 

(۱) آما حمان بن ثابتفیقال له شاعر رسولالله صیلعلیه وسل وكان من الا نصار کان رسول‌الهبنصپ 
له منبراً فى للسسجد يقوم عليه قا بنافح عن رسول الله ٠‏ ورسول الله بقول « إن الله يؤيد حسان بروح القدس 
ما نافح عن رسول الله » وكان حسان يمشى إلى 'أبى بكر رضی الله عنه ليقفه على أنساب قريش مل بجوم ٠‏ 
فا مەت قريش شعر حسان قالوا هذا شعر ماغاب عنه ابن أَلى قحافة ٠‏ 

قال ابن سيزين : انتدب لهجو زسول الله به من للشركين أبو سفيان بن الحارث بن عبد لب » وعبد 
الله بن الزبمرى . وعرو بن العاض » وضرا ين الطاب . وانتدب لهجو لاش ركين ثلاثة مرن الأنصارءحسان 
ابن ثابث » و کب بن مالك » وعبد الله بن رواحة ٠‏ فسكان حسان وكعب یمارضانهم مثل قوم فى الوقائم 
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۱ والأيام والاثر ويڏ كرون مثالبهم ٠‏ وکان عبد الله بل رواحة میرم بالكفر وبعبادة مالا یسم ولایفع » فکان 
قوله:أهون القول علیهم . وکان قول حسان وکب أشد القول علیهم ۰ فا سلوا وتوا » کانفولعبداشآشد 
القولعامهم ٠‏ ووهب له البى صلی الله عليه وسل جاريته م سيرين أخت مارية القبملية » وعاش حسان ۱۲۰ سنة : 
ستين فى الجاهلية وستین فى الاسلام ؛ وقيل إنه توف قبل الأربمين فى خلافة على" ری الله عند ٠‏ ۱ 

.. (۲) وأماعبد الله بنرواحة » فهو خزرجى أنصارى أيضامن بن عبد الخارث يكنى با تمد » وكان من شېد 
المقبة. » وكان نقيب بنی المارث بن اللمزرج »شهد بدراً وأحداً واالمندق والحديبية وخيبر وعرة القضاء والشاهد 
كلها مع رسول الله » إلاالنتح وما بمده لأنه كان قد قعل قبله .وه و أحد الأمراء فى غز وة مؤتة » وكان من الشعراء 
الذين يناضلون.عن رسول الله ٠‏ ومن شعره فى النی ,0847 : 0 
إنى تفرتست فيك اللسير أعرفه وله یسل ما إن خاتى البضر 
أنت النى ومن حرم شفاعتكه بوم الساب فقد أزرى به القدر 
بت الله ما اناك من حسن تببت‌موسی‌ونصر] کالنی نصروا 

قال رسول الله : وأنت فتبتك الله ابن رواحة » قتتل شهیدا فى غزوة مؤة م تقدم ٠‏ 

(۳) وكان کمب بن مالك آنصاریامن الخزرج» شهد العقبة ٠‏ ولبس بوم أحد لأمة وكانت صفراء » وجرح 
أحذ عشر جرحا » وكان من شعراء رسول الله وکان مخوف الشركين ٠‏ قال ابن سيرين . بافنى أن دوسا أسلت 
فرقا » أى خوفا من قو ل کب بن مالك : ۱ ۱ 

قضینا من تهامة كل وتر وخيبر ثم أنحدنا السيوظ 
حبرا ولو نطقت لالت قواطعن دوس أو ثقيفا 

قالت دوس > انطلقوا فخذوا لأنفسك لا ينزل بكم مانزل بثقيف . 

هؤلاء الشعراء الثلاثة » مم الذين كانوا يناضلون عن رسول الله بشعرهم » ويبجون قريشاً ومیبون عام 
عبادة الأصنام » ويفخرون بانتصار الؤمنين وهم من الأنصار ٠‏ أما للباجرون فم يكن فيهم شعراء كال نصار هجون 
قريثا . وغالب الفان أن سبب ذلك هو أنهم حاشوا هجاء مش رك قريش لا کان ينهم من الروابط المديدة » 
فكانوا حاربونهم ولا پجونهم بالشعر . ۱ 


موذنوه مق 


م بلال وابن أم مكتوم بالدينة » وسعد القرظ ( ذكره املىق السيرة وا یذ کره ابن الأثير أسدالغابة) 





اس لس 


وأو محذورة رفی ال عنه بمكة» واتفق ازير وه مصعب وابن إسحاق والنيبى أن اسم أى عذورة 
و ما و ی فاسل. . ومئذ 
وأئره بالأذان بمكة نصرفه من خنين فلم بزل يؤذن فيها» وكا أبو عذورة من تن اله مر 
وی بمكة سنة ۵٩‏ م . 3 : 3 


7 يلال بن راح » ٠‏ فهو موی أبى بكر الصديق » كان مد ارسول الله وكان من السابقين إلى الإسلام 
والذین ف له ء تقدم ذ ثره » کان : يۇذن ارسول الله فى حياته سفراً وحضراً ؛ » وهو أول من أذن ف الإسلام 
ون لأ بكر ولسر بن امطاب لما خل الشام مرة واحدة » فل - بر باکیا أ كثر من ذلك الوم ولا كان بلال 
بالشام » رأى النى صلى اله عليه وسل فى منامه وهو بقول : « ماهذه الجفوة با بلال . ما آن للك أن تزور نا» 
فانقبه حزيا » ف رکب إلى لمديئة اتی قبر النی صلی الله عليه وسلم وجمل بیکی عنده ويتمرغ عليه » فأقبل الحسن 
والحسين» فمل يتبليأ ویضمپما ۰ فالا له آنشنهی أن تؤذن فى السحر ؟ فلا شطح السجد» فلما قال : 
الله أصكبر الله أضكبر » ارتجت الدينة » فلما قال : : أشبد أن لا إله إلا اف » زادت رجنپا ٠‏ فا قال : 
أشبد أن دا رسول اله » خرچ داهن خدورهن » فا ری وم کنر باك وباكية من ذلك اليوم . 
توق بلال بدمشق وذفن بياب الصغير سنة ۲۰ وهو ابن بضع وستين سنة . وقيل مات محلب ودفن على باب 
امین وب وكان آم » شديد ال نی طویلا » أحنى خفیف العارضين .. وروی أن بلالا قال 
آخر الأذان : : «الله آکبر الله آکبر» لا إل إلا لله » . 


عند وله 


آشپر بخدمه يلكي من الرجال ٠‏ نی ين مالك ری رضى نکن من أخص خدامه » خلمه 
مزيحين قم للدينة إلى وفاته قا عشر سنين ٠ ٠‏ خدمهق السفر والحضر » توق بعد أن جاوز للائة » وعبد الله 
ابن مسعود رضى الله منه ».كان صاحب سواكه ونعله إذا قام أليبه إياها وإذا جلس جعلهما فى ذراعيه حتى يقوم » 
وكان عثی بالمصا أمامه حتى يدخل الحجرة . ومعيقيب الرومی » كان صاحب خاعه » وعتبة بن. عامر الجهنى » 
كان صاحب بغلته » يقودها فى الأسفار وكان عا بكتاب الله وبالفرائض » فصيحا شاعر؟ وهو من الأنصار» 
ولى مصر لعاوية وتوفی بها ٠‏ وأستع بن شربك » صاحب راحلته » وبلال مؤذنه كان على نفقانه . ومن النساء ' 
أمة اله بنت رزينة » وخولة جدة حفص بن سعيد » ومارية أم الرباب » ومارية جدة للثنى بن صالم بن مهران » 


قالت مارية : ما مسدت شيئ قط ألين م كف رسول الله صل الله عليه وسلم . 





- ۳۹۱۰۰ 


خيله وبناله و به 


کان له ب سبعة أفراس وكان له ست بغال وکان له من الجر اننان » وکان له من الإبل المدة 
لا ركوب ثلاثة . 

E REG‏ تت جر زورون ل ل 
ملک اشتراه من أعراى وكان اجه عند الأعرالى الضرس » وكان أغر » أى لد غرة ؛ وهى بياش فى وہ 
محجلا » طلق اليين »كيت » أى بين السواد والجرة . 

وفرس يقال له ( الرتجز ) سی به سن مياه » مأخوذ من ارجز الذى هو ضرب من الشمر . 
وکان أبيش.2 ٠‏ 

وفرس يقال له ( سیف ) آهداه َك فروة بن عرو من أرص البااء بالشام ٠‏ 

وفرس يقال له ( الازاز ) أهداه له القوقس . 

وفرس يقال له ( ارف ) الکرم الجيد من الليل » ( والورد) وهو بين الككيت والأشتر ٠‏ أهداه له 
تب الداری وأهداه صلی اللہ عليه وسلم لعمر بن اللطاب ( وسبحة ) أى سريم الجرى وقيل : كان له فرس یسی 
اایسوب می به لأنه كان اخ دخيله . 

أما بغاله صل الله عليه وسل » فبغلة شهباء قالطا( ) أهداها له القوقس ٠‏ والدادل فى الأصل »انز 
وهذه ول بل ركبت فى الإسلام وكان صل الله عليه وس يركيها فى للدينة وفى الأسفار وعاشت حتى ذهيت 
أستانها فکان يدق لها الشعير وعمیت . وقاتل عليها على ڪرم الله وجهه اتلوارج بعد أن رکا عبان رضى الله 
عنه » وركبها بعد مل “ ابنه الحسن ثم الحسين ثم محمد بن النفية . 

وبغلة قال لها ( فضة) أمداما ٩‏ عرو بن عرو ابذایی ووهبها جي لأب بكر رضى الله عنه ۰ وبل 
أهداها له کسری وأخرى من دومة الجندل وأخرى من عند النجاثى . 

أما جره ْله » لخمار يقال له ( يعفور ) وكان أشهب ومات فى حجة الوداع . 

أما إبله صلى الله عليه.وسلم ااتی كان يركيها » فناقة يقال لها ( القصواء ) وهی التى اشتراها من ألى بكر 
زهاجر علها وناقة يقال لها ( الجدعاء ) وناقة يقال لها ( العضباء ) وهی الى كانت لا تسبق ویقال نپا ل تأ کل 
ول تشرب بمد وفاة رسول الله حتى مانت وقد قيل إن هذه الأجاء اثلاثة اسم لناقة وحدة 5 





۳۹۲ - 
اء اسح 


كان لرسول الله صلی الله عليه وسل من السيوف تسمة ومن الدروع سبعة ومن القسى خستومن الأتراس ثلامة 
ومن الرماح اثنان ومن اطراب هسة ومن الحوذ ائنتان . 


(۱) مأثور » ورثه عن أبيه وقدم به الذيئة (۲) العضب أى القاطم » أرسل به یه سعد بن عبادة رضىاله عنه 
عند توجهه صلی الله عليه وسام إلى بدر (۳) ذو الفقار کان فى وسطه مثل فقرات الظپر » غنمه بوم بدر » 
کان للعساص بن وائل ۰ وكان لا يفارقه صل الله عليه وسلم فى حرب من الحروب (4) السمصامة وهو سيفم 
عرو بن معد يكرب » أهداه النى صلى الله عليه وسل نلالد بن سعيد بن العاص حيث استعمله صلى الله عليه وس 
على الین (ه) ای نسبة إلى برج القلمة » موضع بالبادبة (:) العف وهو الوت (۷) لوب » أىالذى يرسي 
وببتقر فى الضربة» وهو أحد السيوف القسعة التى أهدتها باقيس لسليان عليه السلام (۸) للخذّم؛ أي اطع ٠‏ . 
وھا كانا معلقين على صنم.طی الذى يقال له الغلس )٩(‏ التضيب » من قضب الثىء : قطعه ٠‏ 


الدروع 


(۱) ذات الول » لعلوهاء أرسل به اه ا سعد بن عبادة حين سار إلى بدر . وكانت من حديد . 
وه التى رهنها صل الله عليه وسم عند أبى الشحم اليبودى على ثلائين صاعاً من الشمير » وكان الدين إلى سنة 
(0) ذات الوشاح () ذات المواثى (4) السفرية » والسفر موضم يصنع به الدروع ويقال اسمها السعدية 
(ه) الفضة وهی من دروع بنى قینقاع (5) البتراء » قيل طا ذلك لقصرها (۷) ار نق » قيل ها ذلك لنعومسها . 

ر 
(۱) قوس يقال ها « البيضاء » من شوحط وهو مرت شجر الجبال » يتخذ منه القسى » وهو من سلاح : 
. بى قينقاع (؟) الروحاء (۴) الصغراء ؛ من نسم » وهو شجر يتخذ منه اقسی ومن أغصانه السام كرت 
وم أحد (4) الزوراء » ويقال طا الكتوم لامخفاض صونها [ذا.رمی عنما . قيل وهی التى اندقت سيتها بوم أحد 
(ه) قوس يقال لها السداد . ۱ 





(1) ترس يقال لها « الأزلوق » ٠‏ لأن السلاح بزلق عنها (۲) فتن (م) تمثال عقاب أو كبش ۰ فكرهه 
رسول الله صلى الله عليه وسل وقد أذهبه الله عز وجل » وقيل وضع يده الشريفة عليه فذهب . 


الرماح 
)١( ۱‏ ی (۲) وی ؛ من الثوى وهو الإقامة ؛ لأن المطمون به يقم موضه ولاينتقل ٠‏ 


(۱) حربة يقال ها «النبعة» (۲) البيضاء (۳) حرية صنيرة تشبه المکاز يقال ما « المنزة » » قيل جاء بها 
الزيير رضی الله عنه من أرض البشة أعطاها له التجاشی وقاتل بها بين بدی النجاثى عدوا لاتجاشی وبر التجاثى 
على ذلك المدوعشهد بها الزيير بدا وأحداً وخيبر ثم أخذها منه ای صلى الله عليه وسل متصرفه من خييرفكانت 
تحمل بين يدنه EL‏ ل ل ا اند 
آسفاره ويمثى بها وهی فى يده 0 اهر (ه) ار ٠‏ 


الحوذ 


الوذ بجع خوذة وهى ما تم على لأس من اازرد مثل القانسوة ا يقال لها« الوشح » وخوذة يقال 
ما« ف » أوذات ۳ 





A 
تأديب الہ تعالى‎ 
ارسول الله صل الله عليه ولم‎ 


قال صلى ان عليه وسل : « أدبنى ربى فأحسن تأدیی » وقد جاء فى القرآن الکرع آيات فہا تأديب لانى 
ا . نكان عليه الصلاة والسلام یمیپا ويعمل بها ويتجنب النواهى ويتبع الأوامر ٠‏ وهو وإن كان معصوم 
إلا أن الله سببحانه وتعالى كان يحنظه ويعظه ويأمره وينباه ويعاتبه ويرشده إلىالصراط المتقي وبمصرهبكل شی». 
فبذه العناية من الله تعالى بنهذيبه صلى الله عليدوسلم وإرشاده » وتمسك“الرسول بطاعة اله تمالباتباعأوامرمواجتناب 
نواهيه کل دقة » جعلته سيد اتلاق وأعفلم قدوة ناس أجممين . وقد أثنى عليه الله ی ققل(و ]نت لی حل 
فليم ) وهذا ثناء ليس بمده ثناء ققد قال رسول الله صلی الله عليه وسل « بشت لأتم مكارم الأخلاق » 
. فکان هو.مثلا لهذه للکارم ولا شك أنه وصل إلى هذه المرتبة العظيمة بتأديب الله تعالى . 

إن الله سبحانه وتعالى عل رسوله عليه السلام كيفية الدعوة إلى سبيل الله وهداية اماق و کیف يمد ل بين الناس 
ومشاورة أحابه وعلمه أن يصبر على أذى الناس ويصفح عن السىء ويجازى امسن وكيف مخاطمهم و مجادلهم الخ 
ومذه ام مذ .کورة فى القرانفى عدة مواطن عند المناسبات ٠‏ دل یکم رسول الله شيا من هذه الأوامر 
والتواهی » فکان أميناً على إثبات کل ما لزل به الوحى . ۱ 

وقد رايت أن أذكر الآيات التى أدب اللہ تمالى بها رسول الله صل ان عليه وسل لیتدبرها السامون » إذ مها 
ماهو خاص بارسول ومنها ماهو عام جيم للؤمنين . " 

الشورى 

أمر الله تمالى رسول الله عشاور: أعابه » قال فى سورة آل عمران شاور هم ' فى مر 4 ١«الشريمة‏ 
الإسلامية أول شريعة أمرت بالشوری وقد كان اللوك قبل ذلك يستبدون ,رعایام ولا يرون الشورى واجبة 
عليهم ٠‏ وقد أمر الرسول يمشاورة أسحابه وإن كان ليس فى حاجة إلمهم » ليقتدى به غيره فى اأشاورة وتصير سنة 
فى أمته ۰ 

لیتم والسائل 


مر ص اا 


قالتعالى فى سورة الضحى : ل( نأم لین فلا شر وما الکائل فلا تهر" » وآها بنعمة ربك ات6 





- ۳۹۵ ب 


ای لا تمبس وجهك إلى اليم وعامله تلم مك به . وروی أنها نزلت حين صاح انی صل الله عليه وس 
على ولد خديحة » وقوله فلا تمهر أى فلا تزجر » وللراد مطلق السائل . ” 

ولقد عاتب الله رسوله فى القرآن فى شأن الفتراء فى ثلانة مواضم : 

( أحدها ) أنه كان جال امه عمان بعذق من ثمر- أى بشماريخ من تر - فوضعه بين يديه ٠‏ فأراد 
أن يأ كل » فوقف سائل بالباب » ققال : رح الله عبداً برحمنا . فأمر بده إلى السائل ٠‏ فكره عیان ذلك إذ أراد 
أن يأ كله الننى صلى الله عليه وسل نفرج واشتراه من السائل ثم رجع السائل قفمل مثل ذلك ثلاث مرات » 
وکان يعطيه النبى صلى الله عليه وسل + إلى أن قال له صل الله عليه وسل : أسائل أنت أم بائع ؟ قنزل قول تعالى : 
لاما ألسَائل تلا تب ) . ۱ 

( والثانى ) أنه کان جالسا وحوله صنادید قريش » إذ جاء ابن أم كتوم » الضرير ٠‏ فتخی رقاب القوم 

حتى جلس بين بده » وقال : علمنی تما عاك الله ؛ فشق ذلك عليه يإ » فمبس وتولى ۰ 

( والثالث ) حين قالت له قريش » لو جملت لنا مجلسا وللفقراء مجلس آخر ۰ فم أن ينمل ذلك . قزل 
قوله تمالى » واصبر نفسك مع الذين يدعون . . . الآبة . 


الصير والعيادة 


کت ی رت عل مس ليرت حل “ره سوم ]لسعم ال ده 
۱ قال فاق فى سورة الإنان : (وم لحك ربك ولا نع همهم 3 ای ور وَاذ کر ام 

رَبك بسكرة وأصیلا ٠‏ وین آللیل فاسجد له وسبحه ليلا طوبلا )۰ 

أمر الله رسوله بالصبر نی کل ما e‏ به و تحمل اشاق فى العبادات والطاعات وأداء الرسالة وألا بطيع الکفار 
والثمين ٠‏ والتصود بيان أن الناس محتاجون إلى مواصلة التنبيه والارشاد . ,وقال تعالى ( فاصبر كنا ص 
ولو العم من الاسل . ۱ ۱ 

هجز الرأجز 

قال تعالى : جر جر ) والرجز امم للقبيح للستقذر . وهو معنى الرجس ٠‏ ققوله : والرجز فار » 
كلام جامع لکارم الأخلاق . كأنه قال له » اجر الجفاء والسفه وكل شىء قبيح ولا تقخلق بأخلاق هؤلاء 
الشركين الستعملين للرجز . والراد للداومة على ذلك المجر . وقال : ولا تمان تکار أى » ولا تمان 
بپذة الأعمال الشاقة على ربك . 





- ۳۹۹ -- 
5 النعى عن حرم م أحله الله“ 


: قال الله جل شأنه فى سورة التحريم‎ ٠ 

یاه ی 4 غر ا ل أله لك نی مراضاة أزواجك وان ررح 4 یناه اله تعالى 
٠ E‏ تال فى الكشاف » روى أنه عايه الصلاة والسلام خلا بمارية 
فى بوم عانشة وعامت بذلك حفصة . . فقال لها : ١‏ كتمى عل" د با بكر 
وعر بملسكان بسی أمى أمتى ٠‏ تأخبرت به عائشة وكانتا متصادقتين » وقيل خلا بها فى بوم حفصة» فأرضاها بذاك 
واستسكتمها فم تکم » فطلقها واععزل نساءه » ومکث تسعا وعشرین ليلة فى بدت مارية » وروی أن عر قال : 
لو كان فى آل الطاب خير الاك » فنزل جبريل عليه السلام » وقال راجعها فإنها صوّامة قواعة » وإنها 
کر وی مر تین و و مایم 
بنت جحش » فتواطأت عائشة وحفصة» فالتا له : إنا نشم رائحة للغافير”'“وكان رسولالله یکره النفل من الطعام » 
غرم اسل » » فعناه لم حرم ما أحل الماك من ملك اليين أو من العسل ؟ قالمسروق : حرم النى به أم ولده » 
وحاف ألا يقربها ٠‏ فأنزل الله هذه الآبة ٠‏ فقيل له : أما الحرام فلال » وأما اليين التى حلفت عليها فقد فرض الله 

انح . قال الشمبی »كان معالمرام مین » فعوتب فى اطرام » وإثما یکفر اليين . فذلاك قوله تعالى : 
( قد وض اه تك" یلا ماگ ) الآية . وقوله» | تحرم » استفیام يمن الانکار. والإنكار 

من الله تمالى هى ٠‏ والخلال لا محرم إلا بتحري الله تعالى . ولأراد من هذا التحريمهو الامتداع عن الانتفاع 
۳1 

. العفو والاعراض عن الجاهلين 


فال تعالى فى سورة الأعراف : 
رغد الوا بالعُر'ف وأغرض عن امین ) العفو لفة » التحاوز عن الذنب وترك المقاب عليه . 
وأصله الحو والطمس وکل من استعق مقوذ تركتبا ققد عفوت عنه ٠‏ وعفا عن ذنبه عفواً : صفح . وقوله » 
خذ العفو » قيل النضل النى مجىء بغي ركلفة . وللعنى » اقبل الميسور من أخلاق النناس ولا نستقص عليهم . 
وف نحديث أبن الزيير» افر اله بيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس ٠‏ قال هو السهل سر » أى أمره أن حتمل 
أخلاقهم ويقبل مها ما سپل وتيسر ولا يسلقمى علیهم ویدخل فى ذلك القسامل وعدم التشدیذ فى كل مایق 
)١(‏ نوع من ایغ يسيل من شجر العرقطاء شجر شاه »خرن راتحت كريهة وطدبه حار وهو يؤكل + 





AY 


بالحقوق المالية » ويدخل فيه أي التخاق مع الناس بالماتى الطيب وترك الغلظلة والفظاظة . كا .قال تعالى : 
( و1 کنت نا علي لقب أ فصوا مین حول 4 وأما مالا يجوز دخول الساهلة والساعة فيه» الىك فيه 
أن يأمى بالمروف ٠‏ وقال آیضا : 3 عر ض عن لاهين ) وأمره الله تعالى أن يصل من قعلمه وی من حرمه 
ويعفو عمن لاه ٠‏ وهذا مطابق طذه الآية . 


۱ التواضم للمؤ مات ۱ 
" قال تعالى فى سورة الجر : اه 


ود تنا سم من اما ی ور آن لفل" . لا كملا میت إلى مان بو أزوابا نم 
ولا رن لم واخفض جاح للولينين ۰4 ۱ 

السبع الثانى هى فأحة الكتاب » وهو قول حمر وعلى وان مسعود وأبى هم‌برة وا لسن وأبى المالية ومجاهد 
والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة ٠‏ وروی أن النى صل الله عليه وسل » قرأ الفائمة وقال : هی السبع اماف - 
رواه أو هر برة . ١‏ : ۱ 0 

قال ابن عباس : « لا تمدن جينيك» أى لا تعمی ما فضانا به أحدا من متاع الدنيا . وروی أ نه نظر إلى تم 
بى الصطاق ٠‏ وقيل وافت من بعض البلاد سبع قوافل یود نى قريظة والنضير فبها أنواع من الب أى الثياب 
والطيب والجواهر » وسائر الأمتعة ٠‏ فقال السلمون » و كانت هذه الأموال لناء لتقوينا بها ولأفتناها فى سبيل 
اله تعالى ٠‏ فال الله تعالى لحم : لقند أعطيت؟ سبع آيات هی خير من هذه القوافل السبع ٠‏ والحاصل أن قول » 
ولا تمدن غينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم » نپی له عن الالتفات إلى أمواهم ۰ وقوله : ولا تحزن عییم» 
هى له عن الالتغات |لیپم ٠‏ ثم قال : واخفض جناحك للاؤمنين » اللنض ممناه فى الفة قيض الرفع » وجناح 
الإنسان : يده ٠‏ وخفض الجناح » كناية عن اللين والرفق والتواضع . والقصود أنه تمالی لا نهاه عن الالتفات 
إلى أوائك الأغنياء من الكفار » أمره بالتواضع لنقراء للسدين ۰ ونظيره قول الى : ( ذل كل آلْمامِنينَ ٠‏ 
ایو عل الكافين) ٠. ١‏ 


الجادلة باطستی . 


: : قال تمالی فى سورة التحل‎ ٠ 
سے ے ص ی وم ب ص © می ج ۸ 8 مر نا وص گر ۰ د‎ ۳ 
(آدع إلى سبي رَبك بالحكمة وَالموْعظة المسسة وجادلبم بالتى هی آحسن ) » أمر اله رشوله‎ 





- ۳۹۸ - 
أن يدعو الباس بإحدى هذه الطرق الثلاث : وهی الحسكة » وللوعظة المسنة » والجادلة بالطريق الأحسن . 
۱ إيتاء ذى القری‌والسا کین 


قال تمالى فى سورة الإسراء : 

( آت ذا ره سكين ون البيل .وا تب يرا : إن الجر وا انوا 
الشياطين ) . 

أمره الله تعالى أن یی أقاربه الحقوق الى وجبت لم فى الفى٠‏ والغئيمة وأوجب عليه آیضا » إخراج حق 
امسا كين وأ بناء.السبيل من هذين الثالين . والتبذير فى اللغة » إفساد ااسال وإتقاقه فى السرف إلا أنه لا سرف 
فى الخير . ۱ 


معاملة المدو 


فال تعالى فى سورة فصلت : 

۰ (ولا اوی له ولا ليه ٠‏ آذ بای ی اخسن . ای پیک وی عا ماه 
ل یم ٠)‏ ين ادقع سفاهتهم وجهالتهم بالطريق انى هو أحسن الطرق » نك إذا صبرت عل سوه 
أخلافهم مرة بعد عة وم تفیل سفاهتهم بالفضب ولا إضرارم ,بالإيذاء والإيحاش » استحیوا من تلك الأخلاق 
الذمومة وتركوا تلك ال ال القييحة» ثم قال فإذا الذى بنك و بننه عداوة كأنه ولى ہے » يعنى إذا قابلت إساءتهم 
بالإحسان وأضالم القبيحة بالأفعال اللسنة » ترکوا آضالم القبيحة وانقلبوا من المداوة إلى الحبة ومن البنضاء 
إن الودة ٠‏ ۱ 0 

د الاقتصاد فى الانقاق ` 


الاقتصاد وسط بين التقتيرا والتبذير وكل فضيلة وسط بين رذيلتين » قال الشاعر : 
خير الأمور اوسطا حب التنامى غاط 

وقد ذم الله ای للقترين والبخلاء » وذم البذرين ٠‏ والناس ما مقترون أو مبذرون » وقليل منهم القتصدون 
وترى البخیل يعلل ویبرر قتیره ویزع أن المكة تقضى بالتقتير وادخار الأموال لإنغاقها فى وقت السر ٠‏ 
ويبق هكذا متتراً طول حيانه ومخثى -أن ينفق حتى فى أوقات امبر وااشدة.. کنات یل البذر. تبذره 
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۰ ويبررهفينفق أمواله فى ال رمات والسکالیات حتی یی غليها ويصبح ققيرا لا ارت ومه قال تمالى :ل( إن 
لبذر بن كانوا إخوانت الشياطين 4 وقال فى حق الذين يكنزون للال :وان يكيزون مب والنضةولا 
نان سيل آنه شم نات ازور وم خی علبا فى نار جم ف وی بها جباهیم وجو 
وظورم . ,ها ما کرم لأس فد وقوا ما کم ee‏ 
لا سرف یی اتلیر ٠‏ 
وقد أمرن اله یبرع الاقتصاد یلق إن ذلك سبيل السادة »قال تال فى سور آلإسراء :ولا 

تل بدك تاو إل عنقك و لا شملا کل“ بط فتقعد ملوما ما تخسوراً ٠‏ إن ربك یبط التزقان 
شاد ويقدك. ٠‏ نه كان سباده و یا را ) وقد شرح 1 تمل وصف عباده امین لتاق فى سورة 
الفرقان ققال (والقين إذَ تا [ رفوا وا ماروا وان بين ذلك فواما 4 » فباهنا أمر رسوله بمثل 
ذلك الوصف ققال : ولا تحمل يدك مناولة إلى عنقك» أى لا تملك عن الإنفاق بحيث تضيق على نفس كوأهزك 
فى وجوه صلة الرحم وسبيل الخيرات ٠ ٠‏ وإلعنى : لا تجمل بدك فى اتقباضها كالنولة للمنوعة من الط 
ولا تبسطها كل البسط » أى ولا تتوسع فى الإنفاق توسعة مفرطة بحيث لا ییق فى يدك شیء . ثم قال تعالى : 
فتقمد ماوماً حسورا - أى يلوم تفسه» وأسحابه أيضا يلومونه على تضییم للال_بالسكلية وإبقاء الأهل والواد فى 
الضر والنة . ۱ 

۱ هذا مثل من ن الأمثلة المديدة لتأديب الله تعالى ارسوله يك وقد ذ كرنا الآيات التى وردت فى هذا الصدد 
مع تفسیرها تفسیرا تجلا ليتعظ بها السلدون وليعاموا عنابة الله برسوله عليه الصلاة والسلام . 





خن و و ندم 


ف القران ۱ 


> ذكرنافها تقدم ماکان من تأديب ال لرسول الله وتا بالأمر نار بالنبى أو العتاب وقد وروت 
للات القرآئية بذلك رودت ريه القرآن الکرم . 


٠‏ طاعة الله وطاعة الرسول 


جمل له بحانه وال مت متروت بطاعة رسول الله . وهذا شرف 2 عله ما3 والسلام تال تال 


لص بطم سول دم طاح )رل رن سنو ینغ یا سول و ىا لمر 
منک" ٠‏ ان ار فی‌شیم فرندوه إل الله و وال سول ) وقال : ومَن' ملع آله سول ید خل جنات 
تجری من تست الأنان) . وقال ومن" بطم أله َس " فد فار فوا علا 4 فطاعة الله هی‌طاعة 
ارسول . وقال تمالى من بطم اسول فقد ام أله ومن" تو قا رال لیم حنيظاً 4 أى من 
" أطاع الرسول لكونه رسولا مباتاً إلى اللا أحكا اله نهرف الق مااطاع لال 


. الثناء على أخلاقه : 


سے میرح 


ل ال بن عل ألا صل ال یوم و مل خن عطي ) ولیس بعد ذلك ثناء فان حسن 
الاق أعفل يتل به الإنسان ٠ ٠‏ فكان رسول الله هو اأثل الأعلى وقد و الق فى محاسن الأخلاق‌التىلايمد لها 
شىء . . وقال رسول الله « بعلت لاسام الأخلاق » وقال تسالی ( فا رح من من آثو لنت و 
کت ا ينا لب انوا من" حو لك" 4 فكان رسول الله لين الجانب » حسن الأخلاق » جميل 
السجالا بيدا عن النلة » بمدل بين الاس ولا يطل أحداً ويلك اجتذب إليه للؤمنين ٠‏ وا كان فنا لنفروا منه 
ونبذوه وانقضوا من حوله . 

مثة رسول إحسان إلى کل المالين 

قال نمال : مد مه ؛ أ اتف سین أشن يتا ی یه ويد سكي 

و ) لكاب وفك ر وان كانوا ین قبل" نی ضلال مُبينِ ) قوله تعالى من أنفسهم أى من أهل 
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بلدم ومن أقاربهم ٠‏ وقد من > الله عم ی او سول ام علمهم وأحسن إلمهم بذلك ٠‏ وهذا الإحسان عام 
فى حق المالین لأنه مبعوث إلى كل المالی ن کا قال تمالى ( و لاک اس )له 
بهذا الإنعام إلا من أسل ۰ فلبذا خص تمالى هذه النة بللؤمنين . 


الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم 


قال تعالى : ( إن آله وملاشکته يصلون عل‌آلنی ٠‏ بای الذي آمنوا مارا عله وسوا تلا 4 
١‏ الصلاة : الدماء ٠‏ يقال فى الة صلل عليه » أى دما له ٠‏ وهذا المنی غير معقول فى حق الله عالى فانه لایدمو له . 
لأن الدعاء للنير طلب نعمة من ثالث . لكن صلاة الله على رسوله » رحته وحسن ثنائه عليه ٠‏ والصلاه من 
للاشکة : دعاء واستنفار ؛ ومن ن الله رة وفية نم النى 1 

وقد سثل النبى عليه السلام : كيف نصلى عليك یارسول الله ؟ قال : قولوا : « الم صل على محمد وعلی 
آل عمد كا صلیت على إبراهيي وعلى آل إبراهيم وبارك على مد وعلی آل مد کاب کت على رهم ول 
آل إبراهي . إنك ميد مجید 6 . 


التأدب فى حضرة ارسول 


قال تعالى بُ الؤمنين أن يتأدبوا فى حضرة رسول الله لظ اه وعاو مره[ 0 آي منوا منوا ۷ 
را اوک وق صو'ت انی ٠‏ ولا ہروا له بالقوال کجیر ب ابض أن بط مالك" 
وم لا" شعرون ۰4 

نهى الله تعالى للؤمنين أن برفعوا أصواهم فى حضرة رسول الله فوق صونه بإ ؛ لأن من برفم صونه 
عند غيره » محل لنفسه اعتبارا زائداً وعظمة » وقد يكون الراد النم من كثرة الکلام عنده لأن ذلك لابليقفى 
مجلس الرسول لمفا م قدره» وللنع من رفع المموت لا يكون إلا للاحترام وإظهار الاحتشام ومراعاة الأدب » 
وقوله أن امه ».أى تبطل أو تفسد » وهذا إنذار ان برفع صوته . 

وقال تعالى يى على الذين يلنزمون الأدب وبفضون أصواتهم إجلالاً اتام رسول ال ( إن لت 
ینضون آصو انیم عند رسول آله أوليك آلذين متك الله قلويهم للتقوى ) يقال غض صونه أى 


خفضه ول يرفعه . 
( ۵۱ ل گد) 





— ۲ بت 


کے رسول الله 
م2 ول 
. سس لو مر رة ترس و ان ای ره رب ا 
قال تعالى : ( فلا وربك لا يوامثون حَتى کول فيا شر pek:‏ م لا يحدوا فى ا سیم حر جا 
سل چم ی مر و ع ها و 5 5 
ما یت یلوا تايا 4 شجر أى اختاف واختاط » والمرج : الضيق ۰ ومذا يدل على أن من | برض 
اقية »ماق رسول الله 


قال تال : ومن باقن سول من بد ما ین له ی بقع غير سبيل للؤمنين ول مانو 
ونمل جه وسات معیرً )۰ 

فشاقة الرسول موجبة لهذا الوعيد . ودلت هذه الآبة على وجوب عصمة مد صلى عليه وسل عن جميسع 
زوب ٠‏ فلو صدر الذنب عن الرسول » لوجبت مشافته لكن مشافته صلى الله عليه وس حرمة ببذهالآية. فوجب 
أن لا يصدر الذنب عنه ودلت یا على أنه جب الاقتداء بارسول فى أفماله .' إذ لو كان فعل الأمة غير فعله 
به » ازم كون کل واحد مهما فى شق آخر من العمل فتحصل ااشاقة لکن للشاقة حرمة » فيازم وجوب 
الاقتداء به فى أفماله . ۱ 

هذا بعض ماورد فی القرآن الکرم خاصا منزلة رسول الله وعفايم قدره ورضة شأنه ٠‏ ققد أمر الله أن يطيعه 
للؤمنون » وقرن طاعته تعاى بطاعته ونهی عن عصيانه وأنذر من عصاه بار جهنم لأن عصيانه من عصيان لجل 
شأنه . ونهی عن مشاقته لأنه معصوم عن الذنوب ٠‏ وم نكان معصوما » حرمت مشاقته ٠‏ وأمر الؤمنين بالتزام 
الأدب فى حضرته صلى الله عليه وسل ونبی أن ترفع الأصوات فى جاسه فإنه لي سكأحدم » فلايليق أن يرفموا 
أصوامهم وأن يكثروا من الکلام أمامه . ولذا كانت مراعاة الأدب واجبة أمام للوك والحكام فعی أوجب 
أمام الرسوللأنه سيد الماق وأقر مهم إلىالطالق وأعظمهم اما ٠‏ وقد من الله تعالى على ااناس برسالته وجعاهارحمة 
لم . قال تعالى ل( وما سا إلا رة لین 4 وكان رسول الله براعىالأدب معأسمابه وكانوا بتتبسونءن 
جايل صفانه ويتتدون به » وقد أمرنا الله أن نعلى عليه يله للبم وفنا إلى طاعتاك وطاعة وسولك » واهدنا 
الصراط التق ٠‏ إنك على كل شىء قدير وبالإجابة جدير ٠‏ 





ی 


الأ حان بث النبو بت 
۱ وتدوينها 


روى البخارى » أن مر بن عبد الز بز هو الذى أمر بتدوين الحديث . قال إن مر إن عبدالءزيز كتبإل 
أبى بكر بن حزم الأنصارى الدنى : « انظر إلى ماکان من حديث رسول الله ذا كتبه . فان خفت دروس الل 
وذهاب العلماء ٠‏ ولا يقبل إلا حديث رسول الله ولتشوا الم حتى یسم من لا يس . فإن ال لا يبلك 
حتى یکون سرا » . ۱ 
وان حزم هذا ؛ ولاه عمر إن العزيز إمرة لأدينة وتوفی سنة ۱۲۰ ه مع شيا من الآثار النبوية م تتام 
العلماء فى التدوين والتصفيف ۰ وتفرد بالكوفة أبو بكر بن أبى شيبة بتكثير الأبواب وجودة الترتيب وحسن 
٠‏ التأليف . ولكن هذه الآثار لا كانت فى مبدأ الأمر تؤخذ من الأفواه » كان ااصنف إذا روى له أحد حدیت» 
طالبه بإسناده وع أخذه فيذ كر له سنده حتى يتهى إلى النى صل الله عليه ول إن کان من كلامه » أو إلى 
الممحابىة أو إلى التابهى إن كان من كلامهما ٠‏ وكان قد تسرب إلى تلك الآثار أشياء من الوضع فاحتاجالصنفون 
إلى دوين قانؤن مخصوص يتجلى به السمين من الغث » وجعلوا ذلك القانون على أعمدة ( العمود الأول) فى فن " 
التاريخ لیم منه تاريخ الراوى ووفاته حتی إذا قال حدثنی فلان وم يكن مدركاً ازمنه ؛ عدوا أنه كاذب عليه . 
ولهذا قال الإمام أحمد » ما استعمل الرواة الكذب » استعملنا لم التاريج . 

( والعمود الثانى ) فن المرح والتعديل ۰ كتقو لم فلان«ثقة» فلانه وضاع»(الممود الثالث) النظر فى كيفية . 
أخذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءة أو كتابة أو مناولة أو إجازة وتفاوت رتببا ٠‏ وما للعلداء فى ذلاث من خلاف 
ابول والرد ثم أتبموا ذلك بسکلام فى ألفاظ تفع فى متون الحديث من غريب أو مشكل أو تصحيف أو 
مقترق منها أو مختاف وما ينأسب ذلك أيضا بالناسخ وللنسوخ من الحديث٠‏ وهو من أم علومه وأصمبها. وقد 
دون علماء الحديث کتبا فى مصطلحه ۰ فنهم القاضى أبو مد الرامپرمزی . فانه أل ف كتابه الحدث الفاضل . 
والحا کی ابو عبد الله النیسابوری » ثم تلاه و نيم الأصنبائى ؛ ثم جاء سدم الخطیب البغدادی » صاحب تاریخ 
بنذاد » وألفف قواعد الرواية كتاباً سماهه الكفاية 4» وفى آدامپا كتابأسماءه الجامع لجا بالشيخ والسامم».وقل 
فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتاباً حتى إن كل من أ صف يم أنةالحدثين بمدالغطيبعيالع ل كتبه 
ثم جاء من تأخز عن الخطيب من أخذ نصیبامن هذا الفن فألف فيه . لفمعالقاضنى عیاض کتابللینامیه«الولاع» 
وجمع أبو حفص ااینجی جز سماه . « مالا يسع الحدث جهله »ثم كثرت الصنفات فى ذلك إلي أن جاء النقيه 
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الحافظ للسنة » عبد الرحمن الشپرزوری امروف بابن الصلاح تزيل دمشق » لمع لا ولى دريس الخديث بالدرسة , 
الأشرقية ء كتابه للشهور فى مصطلح الحديث » فیذب فنو نه وأملاه شیا بمد شىء» ثم تلاه محى الدين النووى 
والحافظان : العراق وان حجر . ۱ 

ثم إنه من للعلوم » نم قسموا السئن للضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل قولا أو فلا أو تقربراً أو 
صفة إلى ثلاثة أقسام (ا) الصحیح (0الحسن2 ()الضبیف. . وقسیواکلامنبا أقساماً. 
فالأول الصحیح وهو ما اتصل سنده بارجال المدول » الضابطين من غير شذوذ ولا علة ٠‏ فالمدل : مومنلهملکة 
حمله على ملازمة التقوی والروءة ۰ والضابط : من يثبت مامعه فى صدره بحيث بتمکن من استحضاره مت‌شاء ۰ 
ومن بضبط .کتابه أى بصو نه عنده من سم فيه وصعه إلى أن يؤدى منه » وقوله من غير شذوذ معناهآن لایشذ 
الراوى فيخالف فى روايته رن هو رجح منه . وأن یکون خالياً من علة فادحة فيه كا رسال للرفوع ورفع 
اارسل . وطذا بتقاوت الصحیح فى القوة محسب ضبط رجاله واشنهاره بالحفظ والورعو حری خر جيه واحتهاطهم٠‏ 
ولهذا اتفقوا على أن أصح ال حديث مااتفق على |خراجه البخارى ۲۳ وم ۱ ما فردبه البخارى»ثم مس ثم 
ما كان على شر طهما » ثم شرط البخارى » ثم شرط مسا » ثم شرط غيرها . الق الثانى » الحسن ؛ وهوما كان 
رجال سنده معروفين » مشپورین بالعدالة والضبط » اشتبارا دون اشنهار رجال الصحيح ٠‏ والغريب » مااستغربه 
أهل الحديث معان ٠‏ فرب حديث يكون غريباً » لا بروی إلا من وجدواح دكا ن ندور روايته على واحد وإنكان 
الحديث مشهوراً عند أهل الم لكثرة من روى عن ذلك الواحد . ورب حديث إنما يستغرب ازيادة تكون فى 
الحديث ٠‏ وإبما تصح إذا كانت الزيادة من يعتمد على حفظه ۰ واء أن قوم هذا حديث يح أو ضیف » اما هو 
بالنظر لاهم الإسناد وليس هذا مهم على سبيل القطع . القسم الثالث الضعيف وهو ماتقاصر إسناده ع نأ نيصل 
إلى رتبة الحسن » فعدم وصوله إلى درجة السعیح» من باب أولى . وللضعيف أقسام كثيرة » مها ماله لقب 
خاص كا اضمارب وللقلوب والو ضوع والنكر » ومنپا ماليس له ذلك ٠‏ 


وس ت و س ا ن . ۰ 
حديث جعبا فى ست عشرة سلة ٠‏ 
(۲) ولد هلم سنة ۲۰ ه وتو سنة ۲*۱ ه وقد چم ۰ حديث بإسقاط الكرر . 





وم 


تارات 
مت الأحاديث النبوية 
(۱) آية للنافق ثلاث ۳۳ إذا حدث كذب ٠‏ وإذا وعد أخاف ٠‏ وإذا اثتمن خان ٠‏ 


( عن أبى هريرة ٠‏ رواه الشيخان ) 


(۲) أبغض اطلال إلى اله الطلاق ٠‏ ( عن ابن عر ٠‏ رواه ابو داود وابن ماجه) 
(©) اتنوا الله واعدلوا فى أولادک ٠‏ ( عن النمان بن بشير . أخرجه الشیخان ) 
)٤(‏ اتنوا اف فإنه ظلمات بوم القيامة ٠‏ وانقوا الح فإنه أهلك م نكان قبلک 7 . 

(عن جابر ٠‏ أخرجه مسل ) 


(ه) اجتنبوا السبع الوبقات © الشرك به » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا بات » وأ كل ارب 
وأ کل مال اليقي » والتولى وم الاحف 27 » وقذف الحصتات النافلات 9" . ۱ 
( عن أبى هريرة ٠‏ أخرجه الشيخان ) 


(«) أحب الأعال إلى الله » أدومها ون قل ٠‏ ( عن عانشة ٠‏ رواه الشيخان) . 
(۷) أحب الناس إلى الله تمالى بوم القيامة و دنام منه مجاسا » إمام عادل . وأبغض الناس إلى الله بوم القيامة 
وأبعدم منه مس إمام جائر . ( عن أبى سعيد ٠‏ آخرجه الترمذى ) 
(۸) اليه 29 حسن الاق ٠‏ والإثم ماحاك فى صدرك ۴۳ وكرهت أن يطلع عليه الناس . 
( عن النوتاس بن معان ٠‏ أخرجه مس ) 
() إذا استأذات أحد ك امرأنه إلى للسجد فلا يجسبا. 22 (عنسالرعنأبيه٠رواءسم)‏ 
(۱۰) إذا لتق السلمان بسيفههما فقتل أحدها صاحبه» فاقاتل والقتول فى النار ٠‏ قيل يارسول الله هذا القائل 
٠‏ فا بال للقتول ؟ قال » إنه کان حريصا على قتل صاحبه . ( عن ألى بكرة ٠‏ رواه الشيخان ) 





(۱) النافق » الذی يظير غير ماق الاطن (۲) الفح » ابغل (۳) الويقات » العامی لأمپن مبلكات (؛) التولى يو 
الزحف » آی الفرار يوم الفتال فى سبیل الله (ه) قذف الحسئة » رماها بالفاحشة . والمنة : المفيفة () المي والفضل 


(۷) ماحاك فى صدرك : أى مارسخ . 





SE 


)1١(‏ إ1“ أحدك الاس . فليشفف ٠‏ فان فيهم الصغير والكبير والضعيف ولاريض وذا الحاجة . وإذا صلى 
لنفسه فليعلوكل ماشاء . ( عن أبى هربرة ٠‏ رواه الشيخان ) 
(19) إذا تقافی إليك رجلان» فلا تقض للأول حتى نسع. کلام الآخر ٠‏ فسوف تدری كيف تقضى . 
( عن على رضى الله عنه ٠‏ رواه اد وأبو داود والترمذى ) 
)1١(‏ إذا حك الاک فاج پد ثم أصاب » فله أجران . وإذا حكم فاجنید ثم أخمطأ له أجر ٠‏ 
ا . متفق عايه) , 
(:۱) إذا رأى أحدم جنازة » فان لم يكن ماشيا ممما » » فليتم حتی مخافها أو ماه انه أو توضع من قبل 


أن تفه . ( عن عامر بن ربيعة ٠‏ رواه البخارى ) 
)0( او او ا : صدقة جارية » أو عل ينتفع به » أو ولد صالم يدعو له . 
( رواه مسل عن أب هریرة ) 


(15) اربع من كن" فيه » كان منافقاً خالا » ومن كانت فيه خ © منهن » كانت فيه خلة من فاق حق 
يذعبا : إذا حلكث كذب» وإذا عاهد غدر » وا وعد أخلف » وإذا خامم لخر . 
( عن عبد الله بن عر . رواه الشيخان ) 
۱ یی كبر الکاز : الإشراك بالله » وعقوق إلوالدين » وقول الزور .2 7 
۱ ( عن على" رضى الله عنه . رواه الشیخان ) 
ا أن تمبد الله كأنك تراه » فإن لم سکن تراه » فان يراك 
: (عن أف هريرة ٠‏ رواه الشيخان ) 
(19) الأرواح ود . فا تارف منها التلف وما تاکز مها اخداف . : 
۱ ( عن أبى هريرة٠‏ رواه الثنيخان ) 
(۲۰) ]نا لن نستعمل على عملنا من آراده . (عن أب موسی . رواه الشيخان ) 
)۲۱( انظروا إلى من هو أسفل مننكم ولا تنظروا إلى من هو فوقکم ‏ فو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله 
( عن أبى هريرة . متفق عليه ) 
(9) إن اله تعالى حرم عليسك عقوق الأمبات؛وو اد البنات»ومنما وهات٠‏ وكره لک قيلا وال وکثرة السؤال 
و ضاعة للال ٠‏ ( عن الغيرة بن شعبة . رواه الشیشان ) " ۱ 


(۱) الله مثل الحصلة وزنا وممنى . (۲) الجنود الجندة » أي الجموعة . 





(VY -- 


(۲۳) إن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله بيتنى بذاك وجه الله . 
( عن عتبان بن مالك ۰ رواه الشيخان ) 
)+( إن الدعاء هو العيادة ۰ ) عن أبى هس بر ۰ رواه الأربعة ) 
(۲۵) إن الدبن يسر وان بعاد لین( أحد إلا غابه ٠‏ فسددوا وقاربوا وأبشروا » واستمينوا بالند وة وارتوحة 
٤ 0 6150 8‏ 
وثىء من الد لة ۰ : ( عن الى هی‌برة . آخرجه البخارى ) 
(۲۹) إن شر الناس عند الله مازلة بوم القيامة » الرجل یففی إلى اما نه وتفضى إليه ثم پنشر »رها . 
( عن ألى سعد انلدری . رواه مس ) 
(۲۷) إن شر الناس منزلة عند الله وم القيامة » هو من تركه الناس اتقاء طش" . 
7 ( عن عائشة ٠‏ رواه الشيخان ) 
(۲۸) إن ستحرصون على الإمارة » وستسكون ندامة بوم القيامة . فنعمت الرضعة وباست الفاطمة ٠‏ 
۱ (عن أبى هس برد ۰ رواه البخارى ( 
(۲۹) إن امیت ليعذب بيكاء الى . ( عن عر ٠‏ رواه الشیخان) _ 
(۳۰) إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امری ما نوی ۰ ف نكانت مره إلى الله ورسوله فپجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت مره إلى دنيا يصيمبها أو امرأة ينكحها » فبجرته إلى ما جر إليه ٠‏ 





( عن عر . رواه الشیخان ) 
(1©) إنما ااطاعة فى لمروف ٠‏ << (عن على رضى اله عنه رواه الشیخان ) 
(۳۲) إن مما أدر ك الناس من كلام النبو ج الأو لى : إذا اسح فاصنم ماشت . 
۱ ( عن ابن مسعود . أخرجه البخارى ) 
(۳۳) إن من الشعر که ( عن ی بن کب أخرجه البخاری ) 
(:») امن للدؤم نكالبئيان يشل بعضه بىا . ( عن ألى موی . رواه البخارى ) 
(دم) إن لأقوم فى الصلاة أريد أن أطوّل فيها فأسعم بكاء اسی فارز فى صلا كراهية أن أشق 
على أمه . ( عن قتادة . رواه البخارى ) 
(۱) ییاد الدين » أى ,تشدد فيه ويكلف نفسه من ااعبادة فوق طاقته . (۲) البلة ؛ سير السحر . 


(۲) الفحش : القول الي". ٠‏ 
(4) تجوز ف الصلاة : ترخس فأنى بأقل مایکنی . 





— وس 
(سم) با 1 والحسد . فان الحسد یا کل الحسئات کا تأ كل السار اعاب 
( عن أبى هی‌برة . أخرجه أو داود oy‏ 
(۳۷) الإيمان أن تؤمن الله وملائكته وصكتبه وبلقائه وبرسله . وتومن بالبعث فى اليوم الآخر. 
( عن أبى هربرة . رواه الشيخان ) 


- (۸) الإمان بضع وستون شعبة . والحياء شعبة من الإمان ( عن ألى هريرة . رواه البخارى ) 
(۳۹) نی الإسلام على جس » شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء اکن » 
والحج» وصوم رمضان . ( عن ابن عر . رواه البخاری ) 
(4۰) باس الطعام . طمام الولية» یدعی إليه الأغنياء » وأيترك الفقراء » ومن ترك الدعوة ققد عمى الله ورسوله . 

(عن أبى هربرة » رواه الشیخان ) 
(۱) دون من شمر الناس عند الله تعالى بوم القيامة ذا الوجهين الذى یی هؤ ء وچه وهؤلاء بوجه. 
( عن أبى هريرة , آخرجه الستة) 
(40) تسوا بامى ولا تکنوا بكنيق . ومن رآ ی فی النام » ققد رف . فإن الشيطان لا يتمثل فى صورق . 
ومن كذب على ی ( عن أبى هرير. . آخرجه البخارى ) 
(40) : مهادوا انوا . ( عن أبى هريرة . رواه البخارى ) 
)٤٤(‏ ثلاثة لا يكلمهم الله بوم القيامة ولا ركهم . قال أبو معاوية » ولا ينظر إلمهم 000 
شيخ زان . وملا كذاب . وعائل مستكبر . ( عن ألى هريرة . أخرجه مسل ) 
() حق لس على الس ست : إذا لقيته فل عليه . وإذا دعاك فأجبه . وإذا استنصحك فانصحه . و إذا عماس 
مد الله فشمته . وإذا مرض فده . وإذا مات فاتبعه . ( عن ألى هر برة . رواه مس ) 
(<:) الیاء لا یی إلا مخير . . (عن عمران بن الحصين . رواه الشیخان ) 
(40) الحياء من ال یمان . ( عن ابن عر . متفق عليه ) 
)٤۸(‏ اللالة منز الأم . (عن البراء . رواه الشيخان ) 


(4:) خذی من ماله بالعروف ما يكفيك ویکفی بنيك كه ند بت عم ار ألى سفيان , 
( عن عاشة روا الشينمان ) 


(۰) خیارک » أحاسنكم خلا . ۱ ( عن ابن عر . رواه الشیخان ) 
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(۱ه) دخات امرأة الدار فى هة ربطلتها .فل تطسپا ول تدعبسا تأ کل من خشاش الأرض حتى مانت 


(خشاش الأرض : هوامها) (عن أبى هريرة . رواءلشیخان) 
(۵۲) الدين النصيحة . الوا لمن پارسول الله ؟ قال : لله ولكتابه وارسوله ولأمة للسلبين وعامهم ٠‏ 
(عن م الدارى . أخرجه سل ) 


(0۳) الساعى على الأرملة والمسكين »كا جاهد فى سبيل الله أو القائم اليل ؛ الصتم ابر 
۰ ( عن أبى هريرة . رواه الشیشان ) 
)4( سباب الل فسوق وقتاله کفر ۱ (عن ابن مسعو د . رواه‌الشیخان) 
)٥٥(‏ الس » قريب من اله » قريب من الناس » قريب من الجنة» بيد من النار . والبخيل بيد من الله بيد 
من الجنة بيد من انس قريب من لا .وال ستو » أحب إلى اله لى من اد بل 
(من أبى هريرة ٠‏ أخرجه الترمذى) 
(5ه) السمع والطاعة 'حق مالم يؤمر بممصية ۰ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . 


۱ (منابن عر ٠‏ أخرجه البخاری) 
(۰۷) العائد فى هبته . کالکلب بتیء ثم یود فى قيئه ( عن ابن عباس ٠‏ متفق عليه ) 


(مه) عليكم بالصدق . فإن الصدق مبدى إلى البر . وان البر مبدى إلى الجنة ٠‏ وما بزال الرجل يصدق ویتحری 
الصدق حتی بکنب عند الله صدا . ولا ۴ والکذب » فان الكذب يبدى إلى النجور » وإنالفجور 
دی إلى النار » وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتی “بكتب عند الله کذاباً ٠‏ 


( عن ابن مسعود . متفق عليه ) 


(وة ) قد آذن الله نکن أن تخرجن خوانجکن ( عن عانشة. رواه الشیخان ) 
)٩۰(‏ کل شراب أسكر فهو حرام ( عن عائشة . أخرجه الستة) 


)۱( كلك راع وکل راع مسئول عن رعيته » فالإمام راع ومسئول عن رعيته ٠‏ والرجل راع فى أهله وهو 
مسئول عن رعيته » وللرأة فى بيت زوجها راعية وهی مسئولة عن رمیا . وانادم فى مال سیده راع 
وهو مسئول عن رعيته ۱ ( عن ابن عر . أخرجه الجسة) 

(0) کل مسکر خر . وکل مسكر حرام ( عن ابن عر . آخرجه مسلم) 


(۳+) کل معروف صدقة ۱ ( عن جابر . أخرجه البخارى) 





: 1١٠ س‎ 


(14) لا ترغبوا عن آبانکم ۰ فن رغب عن أبيه» فهو كفر ( عن ألى هريرة . رواه مس ) 
)٠١(‏ لا سبوا الأموات . فإنهم قد أفضوا إلى ماقد “موا ۰ ( عن عانشة ٠‏ رواه البخارى ) 
(35) لا تمنموا النساء الساجد إذا استأذ تك لها ( عن عبد الله بن عر ٠‏ رواه سل ) 
(09) لا حسد إلافى اثنتين : رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته فى الق » ورجل آنا الله کة. فهو یقضی 
ها ویمپا (عن عبدالله بن مسعود ۰ أخرجه البخارى ) 
(همه) لاک أحد بين اثنين وموغضبان ‏ ' (عن أبى بكرة . متفق عليه ) 
(19) لا بحل دم امرىء مسل يشهد أن لا إله إلا الله وأف رسول الله الا يإحدى ثلاث : الثيّب الزانى . 
والنفش بالتفس + والتارك لدي الئفارق لاجماعة ( عن ابنمسعود . متفق عليه ) 


(۷۰) لا يحل ارجل مسل أن يعلى العطية ثم برجم فيها إلا الوالد فما يعطى ولده 
۱ ( عن ابن عر وابن عباس . رواه أحمد والأربعة) 


(۷۱) لاتخلونه رجل بامرأة الامع ذى تحرام ( عن ابن عباس . رواء البخاری ) 
(۷۲) لا دخل الجنة من كان فى قابه مثقال ذرة من ركير. ( عن عبد الله بن مسعود . رواه مس ) 
(۷۳) لا يدخل الجنة فتات - أى نام (عن حذيفه ٠‏ متفق عليه.) 
(۷۵) ۷ يرث السا الکافر » ولا برث الكاف” اسم ( عن أسامة بن زيد . متفق عليه) 
(۷۰) لا برح الله من لا رح الناس ( عن جرير . أخرجه الشیشان والترمذی) . 
(۷0) لا بز اژای حين ,زی وهو ممن . ولا يسرق حين يسرق وهو هؤمن ولا یشرب ار حين بشریها 
وهو مؤمن (عن أفى عريرة . رواه مس ) 
(۷۷) لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين . ( عن أبى هريرة : أخرجه البخارى ) 
(۷۸) لا يؤمن أحدم حتى حب لأخيه ماب لنفسه ' ( عن أنس . رواه البخارى ) 


(۷) لم ببق من النبوة إلا البشرات . قالوا وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالة 
0 ( عن أبى هربرة . رواهالبشاری ) 
(۸۰) ليس الشديد بالصرّعة » » إنما الشديد الذى علك نفسه عند الغضب ( عن أبجهريرة . متفق عليه ) 
(۸۱) ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس فينمى خيراً أو يقول خير ۳ 

( عن أم كلثوم بنتعقبة ٠‏ أخرجه البخاری ) ۱ 





ا عا 


(0) ليسم الصغير على الکییر والمار على القاعد والقليل على الكثير ٠‏ 
۱ ( عن أبى هريرة ٠‏ متفق عليه ) وفى رواية اسل - والر اكب على لاثی 
(۸۳) ليس السکین الذى يطوف على الناس ”رده الثقمة والقمتان والقرة والثرتان ٠‏ ولكن للسکین الذى لا جد 
غنى پفتیه ولا يفطن له فیتصدّق عايه ولا يقوم فيسأل الناس , 
0 ( عن أبى هربرة . رواه البخارى ) 
۱ (44) ليس منا من ضرب المدود وشت الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية . 
۱ ( عن الأعمش عن عبد الله بن رة عن مسروق ء عن عبد الله ٠‏ رواه مس والبغاری  )‏ ' 
(۸۵) ما من أمير ِلى أمر امین ثم لا يجهد لم وينصح إلا لم پدخل معهم الجنة . 
۱ ( عن معقل ۰ رواه مسل ) 
(۸0) ما من عبد يسترعي الله َعيّة موت بوم يموت وهو غاش ارعيته إلا حرم اله عليه الجنة . 
( عن معقل ٠‏ رواه مس ) 
(۸۷) ما من مولود إلا بولد على النطر:۲۳ ۰ فأبواه پو دانه أو ينصّرانه أو عجسانه . 
ش ( عن أي هريرة رواه البخارى ) 
(۸۸) السام من سل للسلمون من اسان ويده ٠‏ وللهاجر من مجر ما نب هن 
۱ ۱ ( عن عبد الله بن عبر ٠‏ رواه البخارى ) 
(هم) من أحب أن تیسط له فى رزقه وأن “ينا فى أئره ‏ لیل رجه 
( عن ألى هريرة . أخرجه البخارى ) 


) رواه البخارى‎ ٠ من يدل دنه فاقتاوه . ( عن ابن عباس‎ )٩۰( 
) من حَُسْن إسلام الرء ترکه ما لا يعنيه : ( عن ألى هريرة . رواه الترمذى‎ )٩۱( 
) من حمل علينا السلاح فايس منا ( عن ابن عر , متفق عليه‎ )1( 


)٩۳(‏ من قتل نفسه حديدة » فدیدتهف يده يتوجأ بها فى بطنه فى نار جهنم خاي غلاا ها أبدا » ومن شرب سما 

تل نفسه » فهو يتحساه فى نار جهنم ام لا فيا بدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه » ودک » 

فى نار جهنم خالا علدا فا بدا ۱ ( عن أبى هريرة ٠‏ رواه سا  )‏ 

(4) من كانت له امرأتان فال إلى إحداها دون الأخرى » جاء يوم القيامة وشقه مائل . ۱ 
( عن أبى هريرة . رواه أحد والأربعة وسنده حیح) 


ا ا د سيكت 
(۱) الفطرة يمني الحلقة التي فطر عليها فى الرحم من سعادة أو شقاوة . 
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(0+) م نكان يؤمن بالشهواليومالآخر » فليقل خيرا أو لي.مت. ومن كان يؤمن باه واليوم الآخرفليتكرم جاره , 
ومن كان يؤمن الله واليوم الآخر » فليسكرم ضیف 0 0< (عنأبىهريرة رواه مس 
(5ة) من ی عن مس كربة من كرب انا تس الله عند كربة م نكرب بوم القيامة . ومن سر على مسر 
يكر الله عليه فى الدنيا والآخرة ٠‏ ومن ستر مسلا ؛ ستره اله فى الدنيا والاخرة . وال فى عون العبد 
ما کان العبد فى عون أيه ۱ ( عن أي هربرة ٠‏ أخرجه سل ) 
' (۷+) من ولاه الله شتا من آمور السلبين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرم » احتجب الله دون حاجته . 
: (عن أب مرم الأزدى . أخرجه أبو داود والترمذى ) 
() من يقل على مالم أقل » » فلیتبواً مقمده من النار ( عن سلمة بن الا كوع ٠‏ رواه البخارى ) 
)٩(‏ امن الذى الط الناس ويصير على اذام » خير من الذى لا خالط الناس ولا يصير على أذام 


( عن ابن عر ٠‏ أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن ) 
(۱۰۰)وافی شی بيده لأن بأخذ أحدك حبله فيحتطب على ظپره » خير له من أن 'يأى رجلا فيسأله » أعطاه 
أو منعه ١‏ ( عن أب هر برة . رواه البخارى ) 


)٠ ۰۱(‏ با ممشر الشباب» من استطاع مک الا فزوج »فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. . ومن لم يستطم 
فعليه بالصوم فإنه له وجا . ( عن عبد الله بن مسعود ۰ متفق عليه ) 


(۱) الاءة » النكاح (۲) الوجاء : الخصاء . آراد أن السرم يقطم شهوة الشکاح كا يقطعها الوجاء . 


السنة الميلادية 
66 
۷.۰ 
و ۲۰ أغسطس 
۷ 
۷۵ _ 6۱۹ 
5۷۸ 
۸۱ 


۸۲ 


۹۰ 
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جروا ل 
توارخ الحوادث الشهورة 


فى السپرة النبوءة 





ميلاد عبد الله والد رسول الله 
حادثة الفيل 
مواد بیس لله عليه وس لخ الاين من شير ريبع الأول 


ون | یا 


وف جده عبدالطلب 

ميلاد عر بن الخطاب 

رحلة الت الأولى إلى الثشام مع عه أبى طالب 
حرب الفجار 

الرحلة الثانية إلى الشام فى نحارة تلد مجة 
زواجه مخديجة 

ميلاد على" بن أبى طالب 

دید بناء السكعبة 


ل4 الوحى 


۱ ميلاد عائشة 


0 یل إل المبشة « شیر ا‎ a 
وفاة 1 خديمة‎ 


۲ - ۲۸ يواليه 
YF‏ 

» 

1 

۳ يوليه 
۳ ولیه 
۳ ا.كتوبر 
۴ ترقير 0 
4 ينابر 
4 فبراير ۱ 
۶ ابريل 

۶ وليه 

4 سبتمبر 
۰ نابر 
1۳۵ 

۵ ماو 

۶۰ ماو 
۰ يرنيه 
5 ووليه 
5 دیسر 





-44- 


سفره إلى العطائف 

الإسراء وللعراج « قبل المجرة بسنة - ليلة الاثيين ۲۷ رجب » 

فريضة الصلاة 

بيعة العقبة الأولى « سنة ۱۲ من النبوة » 

هجرته إلى للدينة « ٠١‏ ربيع الأول - يوم الاثنين وهو بوم وصوله إلى لمدينة » 
صرف القبلة إلى الكمبة 

O‏ لومي ا ل 

سرية عبيدة بن اخارث « شهر شوال على رأس ثمانية آشهر من الحجرة » 

غزوة الأبواء « شهر صفر على رأس اثنى عشر شرا من المجرة » 

غزوة بواط « شهر ربیم الأول على رأس ثلائة عشر شبراً من المبجرة » 

غزوة المشيرة « جمادی الأخرة على رأس ستة عشر شرا من الحجرة » ۱ 
سرية عبد الله بن جعش « شهر رجب على 1 
غروة بدر الكبرى « رمطبان على را من المحرة » 

غزوة بن‌قنفاغ « شوال من السنة الثائية من اطجر: » ۱ 

غزوة السویق « فى ذی الحجة من السنة الثائية » 


.تل کمب بن الأشرف « ربييع الأول من السدة الثالثة » 


سرية زيد بن حارثثة « جمادى الأخرة من السنة الثالئة ۾ ٠‏ 
غزو: أحد « شوال سنة ثلاث » ۱ 
غزوة حمراء الأسد « شرال على رأس انين وثلاثين شرا » 
بعث الرجييع « صفر من السنة الرأبمة » 

سرية بار معونة 

غزوة بنی النضير « ريسع الأول سنة أربع » وتحرم اتخخر 
غزوة دومة الجندل « ربيع الأول سنة جس » 

وه ب ی الصطلق « شعبان سنة حمس » 





6 5 


غزوة المندق « شوال سنة خس » 
. غزوة بنى قريظة « فى ذی القعدة سنة خس » 


و نیه - و لیه غزوة بنى ليان « ربيع الأول سنة ست » 


السنة الميلادية 
۷ فرار 
۷۲ إبريل 
۷ 
33 بو لیه 
۷ أغسطس 
AYY‏ ستشمیر 
۷ اكتوبر 
۷ للسمار 
۸ . ينابر 
۸ رار 
YA‏ مایو 
۳۸ أغسعاس 
۳۸ آفسس 
۰ فبرار 
۹ سبتمير 
۹ اکتور 
۹ انوشير 
4 ¬ دبمير 
۰ بتار 
۳۰ فبرابر 
' ۰ فرار 
۰ لیل 
۳۰ ایل 
۳۰ بر أيه 
Ae‏ بو ليه 


غروة دى قرد « بيع الأول سنة ست 2 

سرية الغمر « ربيع الثافى سنة ست 0 

سرية زيد بن حارثة إلى العيص « جمادى الأولى سنة ست » 

سرية أخرى لزید بن حارثة إلى حسمى « جمادی الاخرة سنة ست » 
سرية عبد الله بن عتيك ۸ رمضان سنة ست 0 


سرية عبد الله بن رواحة « شوال سنة ست » 


, اطديبية « فى ذى القعدة سنة ست » 


یغاد ارسل إلى الروم وفارس « سنة سبع » 
زواج رسول الله ام حبيبة بنت أب سفيان « جمادى الأولى سنة سيع 8 
غزوة خيير « شهر ارم سنة سبع » 

خمرة القضاء « فى ذى القمدة سنة سبع » 

سرية مؤتة « جمادى الاولی سنة بان » 

سرية ذات السلاسل « حمادى الثانية سنة مان » 

سرية اتلبط « شمر رجب سنة مان » 

سربة ألى قتادة إلى جد « شعبان سنة مان » 

فتح مكة وهدم الأصنام « رمضان سنة ثمان » 

غزوة حنين « ٠١‏ شوال سنة تمان » 

غرو: الطائف « شوال سنة ثمان » 

مواد تراهم « فى ذى الحجة سنة ثمان » 

سرية عيهنة بن حصن النزاری إلى کے « ارم سنة نسم » 

سرية عأقمة بن مجزز الدجلى إلى المبشة « ربيع الآخر سنة نمع » 

سرية على بن أبى طالب إلى الفلس ٠‏ صنم طب « ربيع الآخر سنة تع » 


السنة الميلادية 
۳ 
1۳1 
۳۱ 
1۳۹ 
1۳۱ 
0 
۳۲ 


۳۲ 
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غزوة تبوك « رجب سنة نسع 4 

حجة أب بكر الصديق « فى ذى الحجة سنة نسم » 

سرية خالد بن الوليد إلى بى الحارث بن كمب بنجران « ربيع الأول سنة عشر » 
وفاة إبراهي ابن رسول الله « ربيع الأول سنة عشر » 

بمث على رضى الله عئه إلى لین « رمضان سنة عشر » 

حجة الوداع « فى ذى الجة سنة عشر » 

استعداد جيش أسامة للسفر إلى الشام « صفر سنة إحدى عشرة » 


وفاة رسول الله يوم الاثنين « شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة » 





فی رس الموضويرات 


ملع 

۳ إهداء الكتاب 

e‏ مقدمة الکتاب 

۷ كلمة عن بلاد المرب * 

۸ أشهر غور بلاد المرب 

۸ وده وسواغ »ويطوث » وسوق » وس 
(أسام) ٠٠‏ 

٠‏ نسبه الشريف کا 

١١ ۰‏ مناقب أجداده گا 

۳ السدانة والسقاية 

۵ نذر عيد الطلب ؛ جد النبى صلى الله عليه وسل 

٩‏ زواج عبد الله 

۷ أععاب الفيل ‏ كنسة صنعاء 

٩‏ مواده کا 

7 ۲۱ الاحتفال مواده كر 


۷۲ أسمازه چ 

ب مرضاته مك إخوة الى من الرضاع 
4 شق الصدر 

8 دحض مفتريات بعض الستشرقين 

۷۵ الحض على قعل صفیرا ` 


۲٩‏ وفاة امتة- 1 من 

۷۷ عبد الطلب مهنی" سیف بن ذى ين 

۲۰ وفاة جده عبد الطلب وكفالة عه ألى طالب له 
جم السفر إلى الشام ‏ الرد على مستر مور 

وم من هو حيرا ؟ 

٩‏ حرب الفجار 


صفحة 

۲۷ سوق عكاظ 

۷ حاف الفضول 

۴۷ هل سافر البی إلى لین 

۳۸ ابتعاده يبه من معایب الجاهلية 

۳۸ وأد البنات 

۳۸ الرحلة الثانية إلى الشام 

م زوج رسول اله خديمة رضی الله عم 

4١‏ جدید بناء السكعبة 

۶۱ سيدا |ساعیل 

۲ تسه لین كه ؛ والرد على من احرف 
بهذه التسمية 

مع خاته يه فى طفولته وشبابه ‏ 

»و رسالة مد صلى الله عليه وسل - بام من 
التوراة والامجیل  ٠‏ 

۸ إنذار مبود برسول الله صلى الله عليه وس 

۰ سان الفارسى وقصة إسلامه 

اه بیع الغرقد 

۲ من مى فى الجاهاية محمد 

بم عبادة الأصنام و الأو ثان 

ده الأربة الباحئون عن درن إبراهم 

ده الرد على مسار کا نون سل 

۷ رحمة زيد بن رو 

4 نبلم الوحى 


۱ النى للنتظر 


٩۳ |‏ إلنبى الأى 


) 4۶ ۱۳ ( 
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538 
۷ فترة الوحی 
۹۹ أبو بكر الصديق و إسلامه 
٩‏ أسماء الأصنام 

4لا عل" بن یی طالب وإسلامه 

١‏ زید بن حارثة وإسلامه 

۷ الدعو : إل الإسلام حفية 

۹ رد على مستر مرجولیوث 

۰ إيذاء للش ركين لأبى بكر الصدیق 

۲ هار الإسلام ۱ 

4 عبد الله بن مسعود » أول من جهر بالقرآن 
4 وصف عبد الله پن.مسعود ` ۱ 
4 الضرب والثم حيلة الجهال المتعصبين 

٥‏ لقرآن يمير ألباب المرب 

٩‏ قريش تفاوض با طالب ىأمر رسو لا 
۸ تعذیب السمین 

۰ ماعرضته قر يش على رسول الله َه 

۳ حماقة أبى جهل 

4 قریش تمتحن رسول الله 

4 النضر بن امارث 

٩‏ سلام جابر بن عبد الله 

۷ المجرة الأولى إلى البشة 

۸ شفاعة الغرانيق ‏ افتراء الزنادقة على رسول الله 
11 إسلام رة رضی الله عنه 

© رین الطاب وسبب إسلامه 

۵ فاطمة بات الطاب 
۸ الطحرة الثانية إلى البشة 


صفحة 

۸ حصار الشعب وخبر الصحيفة 

۰ الطفيل بن مروالدوسی » شاعر تلد ویس 

اأاوفاة أبى طالب 

۴ وفاة خدمجة 

۲ سفر رسول الله إلى الطائف 

4 الإسراء والعراج 

۱۷ تأثير خبر الإسراء فى قريش - المراج 

۱۳۰ هل رأى رسول الله ربه ليلة الإسراء ؟ 

۱ فريضة الصلاة 

۲ عرض الرسول نفسه على قبائل المرب 

۳ بدء إسلام الأنصار ‏ بيعة العقبة الأولى - 
إسلام سعد بن معاذ 

۶ بيعة العقبة الثانية 

۵ قبا الأوس واعلزرج الذين بايموا النى 
صل الله عليه وسل بيعة العقبة 

۵ دار الندوء 

۹ القرآن ومانزل منه مک" 

۷ المجرة إلى الدينة - وصول رسول الله إلى 
المدينة 

۱ أبو أيوب الأنصارى 

۲ ذ کر المجرة فى القران 

۳ خطبة رسول الله فى أول جمعة صلامًا بالمدينة 

۶ معاهدة رسول الله » الود 

۰ ازرج والأوس وما كان پنهما داد 

۱ مدينة يارب 


۲ مرض الپاجرین بحمى المدينة 
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مسجد رسول الله 

المحفة 

تزوج البی صلى الله عليه وسل بمنشترضی 
الم عنها 

صرف القبلة عن بيت القدس إلى الكعبة 
الأذان : 


فرض صيام شمبر رمضان وزكاة الفطر 
عبدالله بن زيد 
فريضة. الزكاة 
ااؤاخاة بين الما جر سن والأنصار 
إسلام عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيل 
عداء الميودومناقشاتهم 
أهل الصفة 
الإذن بالقتال 
بعث هرد 
أبو سفیان بن حرب 
سرية عبيدة بن الحارث 
9 سعد بن ألى وقاص 
غزوة ودان أو غزوة الأبواء 
غزوة واط 
غروة بدر الأولى أو غزوة سفوان 


غزوة العشيرة 


۰ سرية عبد الله بن جحش الأسدى ٠.‏ . 
۱ سسرية( غروة بدر الثانية أو بدر الكيرى) 


قوة فریش- قوةالسامين ‏ رسولاليستشير 
أسمابه اعملاف بين أبى سفيان وأبىجهل 


300 


مسير الجيشين وتزول المار - بناء حوض 
على القليب ‏ بناء العر يش -عتبة ,بن ربيعة 
بنصح قريشا بارجوع - تمدیل صفوف 
السدين ودعاء رسول الله -اقتحام الموض- 
اابارزة - تمديل صفوف السامين والحث على 
الجهاد ‏ ألوية للسامينوالشركين ‏ تزاحف 
اناس والتحام التتسال - إمداد للسللين 
باللائكة بوم بدر ‏ سما لالاشکه وم پدر- 
إلقاء القتلى فى القليب - الأسرى وفداؤم _ 
رأى ایی بكررضى اشعنه فى الأسرى رأى 
عبر بن الخطاب ف الأسرى تأثير الانتصار . 
فى للدينة ‏ رجوعه صل الله عليه وسل إلى . 
الدينة وشم الننيمة ‏ وفع خبر الانتصار 
على قريش ٠‏ 

أسباب انقصار للساءين فى موقعة بدر 

فضل أهل بدر 

وفاة رقية بنت رسول الله 


زواج فامامة بنت رسول الله 


غزوة بی سام 

ابن أم مکتوم 

غزوة بی فينقاع 

غزوه السويق 

غزوة ذى افر » وهی غزوة غطفان 
زواج أم كلثوم بنت رسول الله 
زواج جفصة 


۵ سرية زيد بن حارئة 
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صفحة 
۸۰ قتل کلب بن الأشراف 
۸ قتل ابن سنينة 


۸۸ منآفشة بعض الستشرقين فى قتل كمب 


146 غزوة أحد ‏ الكرة على ااسلمین - ثبات ‏ 


رسول الله - الميزمون من السامين ‏ رسول 
الله ومن :ثيت معه - شجاعة امرأة وثباتها مم 
رسول اللہ - إحدى معجزات رسول الله - 
قعل أبى بن خاف ‏ إصابة رسول الله الثلة 
اللسابين وبحمزة رضن الله عنه 

۱ أسباب انهزام للسلبين فى موقعة أحد ‏ نداء 
أبى سفيان - استشهاد سعد بن الربيع 
الأنصارى ‏ قتل خیریق - انتحار قزمان - 
دفن القتتلى - رجوع رسول الله إلى للدينة - 
ثمانة المبود والمنافتين ‏ نزول اللائكة 
1 

۲۰۹ ذکر غروة أحد فى القرآن 

۷ غزوة راء الاسد 

۳۹ بعث الرجيم 

۱ سرية بار معونة 

۲ غزوة بنى النضير 

۵ حرم ار - الاصلاح الاجماعى المظيم ۳ 
حد الجر جظ 

۷ غروء ذات ارفاع 

۸ غزوة بدر الأخيرة 

۸ غروة دومة امندل 

۱ ۹ روج رسول الله 1 زيلب بت جحش 


صفحة 
۱ غزوة الریسیع أو غزوة بنى الصطلق 
۲ قتل هشام بن صبابة 
۳ آل التييم 
۳ عائشة وحديث الإفك 
۷ غزو : انسدق وهی الأحزاب ‏ حزب 
الأحزاب ‏ أى الدینین خير - خروج 
الأحزاب وقواد م _ حفر انلندق - سلبان 
منا أهل الببت - اعتراض صخره بيضاء 
ومعجزة اارسول - عدد الجبش- تقض المد 
اشتداد الحصار ‏ اقتحام انلندق - حسان 
ان ثابت مخشى القتال - استمرار التعال 
وفوات الصلاة ‏ إن الحرب خلعة - حرب . 
الطبيمة ‏ خطبة ألى سفیان - خسار 
السلین - خسائر الش رکین . 
۳۵ غزوة بنی قريظة ‏ حکم سعد بن معاذ - 
غنائم السلین - وفاة سعد - خسار السلین 
فى غزوة بنی قريظة ٠‏ 
۰ مانزل من القرآن فى أمرالخندق وبنی قريظة 
۱ يبود للدينة وما آل إليه أمرمم ‏ ' 
۲ ية القرطا وإسلام ثمامة بن أثال التق , 
۳ غزوة بی يان 
۳ إفارة عيينة بن حصن 
٤‏ غزوة ذى قرد وهی غزوة النابة 
4 سرية الثمر» أوسر بةعكاشةبن محص ن الأسدى 
۰ مسر ند بن مسلمة الأنصارى إلى ذى القصة 


0 مرت زيد بن حارنة 
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ملحة 
۷ سربة أخرى ازید بن حارلة 
۷ سره عبداارهن‌بن موف إلى دومة اندل _ 
إسلام الأصبغ بن رو الكلى . 
۷ سر على بن ألى طالب إلىبنى سعد بن بكر 
۷ مر زيد بن حارلة إلى أم قرفة 
۸ سرب عبد الله بن عتيك لقدل سلام بن 
أبى الفیق . 
۰ سسرية عبد اله بن رواحة إلى أسير بن رزام 
۱ سره كرز بن جار الفبرى 
oY‏ آمر الخديبية 
وش ببعة الرضوان ‏ تأثیر ألبيمة فى قریش - 
الصلح - مزايا هذا الصاح _ تفیذ الماهدة 
۲ رسل النى صلىاشّعليه وس إلىالاوك والأمراء 
يدعوم إلى الإسلام ‏ خاتم رسول الله 
كتب رسول اللہ 
4 ۱ كتاب رسول الله إلى هرقل 
۵ سؤال هرفل لأبى سفيان بشأن رسول الله 
صل الله عليه وسل 
5 ۲ -کتاب رسول الله إلى الحارث بن 
أب شر النساثی . ۱ 
۷ ۳ -کتاب رسول الله إلى کسری عم 
الفرس ‏ إسلام باذان- الرد على الستشرق 
نورث . 
۰ 4 كتاب رسول الله إلى القوقس عظم 
القبط ‏ مار البطية - إبراهيم أبن ٠‏ 


رسول الله . 


صا 

۲ ه کتاب رسول الله إلى النجاشى أسبة- 
إسلام النجاثى . . 

۶ زواج أم حبيبة بات ألى سفيان برسول الله 

۰ +_كتاب رسول الله إلى هوذة بن على 
الحننى » صاحب العامة . 

۹ ۷ - كتاب رسو لاله إلىالنذرءنساوىالميبى 

۹ ۸ - كتاب رسول اللہ إلى مدکی مان 

۷ نقيجة إرسال ارسل إلى للاوك والامراء 

۸ غزوة خیبر - خصون خيير - حرم لوم 
رای اب الا الى فى خير 

٤‏ صلح أمل فدك 

۶ غزوة وادی القرى 

۵ حمس سرايا فى خريف وشتاء السنة سالعة 
المجرة. ۰ 

8 عمرة القضاء 

۷ زواج رسول الله عیمونة 

۸ ماقیل فى سربة مؤنة من الموادث 

۹ إسلام عرو بن العاص 

۶ خالد بن الوليد وإسلامه 

۹ سرية مؤلة لجارية الروم 

۷ وصية رسول اللہ للجيش قب رحيله إلى مؤنة 

۸ عبد الله بن رواحة هو عبد الله بن ملبة " 

99" ,مواساة رسول اله لآل جعار 

۰ إسلام فروة بن عام الجذانى 

۰ سسربة عرو بن العاص أوسربة ذات السلاسل 

۲ سرية ی عبيدة بن الجراح 
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صاحة 

۲ غزوة فتح مكة - قريش تبعث أباسفيان إلى 
المدينة ‏ استعداد رسبولا شه لازحف علىمكة_ 
کتاب حاطب إلى مكة ‏ رسول الله يأذن 
لاب بالإفطار فى رمضان - عقد الألوية 
والرايات ‏ نيران جيش السامین - انحبکوم 
عليهم باعل - دخول الكمبة - بيعة أهل 
مک - هدم الأصنام ‏ أذان بلال على ظهر 
الكمبة ‏ |سلام أبى قحافة والد ألى بكر 
الصديق, 

۵۹ الرجمة ألى سفيان 

۲ سربة خالد بن الوليد إلى المزى ۰ 

ممم سربة سعد بن زيد الأشبلى إلى مناة 

٠‏ ۳۲۳۰ سرية عرو بن العاص إلى سواع 

۶ شربة خالد بن الوليد إلى جذيمة 

۵ غزوة حنين ‏ قوة العدو واستمداده - قوة 
جيش السامین واستعدادم - ترتيب صفوف 
السلدين وتوزیعاارایات- جواسيس المدو - 
جاسوس السلمین - القتال- الا تتصار بعد 
المزمة- تقیم الغنائم ورد السبى - الغنائم 
والأنصار - رجوع رسول الله إلى الدينة . 


۹ الؤلفة قلومهم 
۳۷۳۰ سربة عامر الاشعری أو سربة.غزوة أوطاس 
(هوازن) 


۳۰ سرية الطفيل بن مرواللوسی|لنیالکفین 
١‏ اغزوة الطائف 
۴ بعث قيس بن سعد إلى صداء 


صفحة 

۳ سره عييئة بن حصن الهزارى إلى م 
جسم سرب الوليد بن عقبة إلى بنى الصعالق 
۵ « قطبة بن عامر إلى خثمم 


۱ ۶ « الضحاك بن سفيان إلى بنى كلاب 


۰۵ « علقمة بن مجزز الدلجى إلى البشة 

۷۵ « على بن أبى طالب إلى اش 

۹ غروة نبوا أو از 5 إخلاص الصحابة 
7 صدقامبم - البكاءون - لتغافون _ 
العذ رون - عدد جيش السلین 

۳۸ بعث خالد بن الولید إلى أ کیدر 

۹ المحزات وخوارق العادات 

۰ هدم مسجد الضرار بقباء 

۱ اذا بنى مسجد الضرار ؟ 

۱ موت عبد الله بن أبى ابن سلول » رأس 
المناقنين 

۲ حجة ألى بكر الصديق 

۳ سر خالد بن الوليد إلى بنی الحارث بن 


۳۵۰ وفاة براهيم ابن رسول الله 


أو مومى الأشعرى ومعاذ بن جبل » بسا - 
إلى الين : 

۷ بعث على" بن أبى طالب إلى المن 

۷ حجة الوداع 

۹ بعك أسامة بن زيد إلى الشام 

۹ عدد الغزوات والبعوث 

۰ الوفود 
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صفحة 
۲ ای بن کب الأنسارى 
۳ وفاة رسول الله 
۵ رثاء ألى بكر راء حسان بن ثايت 
۳۸ مانزل من القرآن بالمدينة 
. ۳۵۸ مراتب الوحی والرد على الستشرقين 
۰ زوجات رسول الله ۱ 
۳۱ تعدد زوجات رسول الله 
۳م المرأة فى الاسلام 
۳ حكلة تعدد ال[وحات 
۳۹ بنوه وبناله چ 
۷ صفته عليه النلام 
۹ الثمائل امدیة ' 
۷۲ عفوه و حله 
۷۳ کرمه 
6 ۷ شعداعته 
۳۷۵ اتباع لالم الاسلامية 
۳۷۰ الاقتداء بأخلاق رسول الله 
۷۸ معات رسول الله 
۷۹ معجزة القران 
۴۸۱ انشقاق القمر 
۳ نبع للاء من بين الأصابع 
۵ تكثير الطعام ٠‏ حنين الجذع. إبراء المرضى 
وذى العاهات الخ ۰ 
۰ خصائصه بلي 
۰ موای رسول ۳ 


۰ صفحة 

۱ ۷ حراسه لا 

۱ ۳۸۸ أمناء رسول الله 
۲۸۸ شعراؤه صل الله عليه وسل 
۹ موذوه . 
۰ حلمه 


| ۱ خيله و ناله وإبله 


۱ | ۷۹۷ أسماء أسلحته : السيوف ٠‏ الدروع ٠‏ الشى 


۱ ۷۳ الأتراس ۰ الرماح ٠‏ الحراب ٠‏ انلوذ 
۱ ۵ تأديب الله تعالى لرسوله 69# . الشوری- 
٠‏ الیتم واسائل 
٠ e‏ هجر ارچ 
ظ ۹ النبى عن حرم ماأحلالله .العفو دالإمراضش 
| عن الاملين 

۳۹۷ التواضع للنؤمنين . الحادلة بالحسنى 

۸ إيتاء ذی القربى وللسا كين . معاملة المدو - 
الاقتصاد فى الانفاق . 

۰ م3 وسول الله فى الترآن ٠‏ طاعة الله وطاعة. 
الرسول . الثناء على أخلاقه ٠‏ بعثة الرسول 
إحسان إلى كل المالين ٠‏ الصلاة على اي 
صلالله عليدوسل . التأدبفى حضرتالرسول- 
تحكم رسول الله ٠‏ عاقبة مشاقة رسول الله ٠‏ 

۳ الأحاديث النبوية وتدوينها 

٠٠٥‏ مختارات من الأحاديث النبوية 

۳ جدول بتوارخ غ المحواد ن الشهورة ف السيرة 
النبو به 








۳ تمسق الكتاب 


با ند فيقول الب اقب إلى الله جل شأنه» الراجى عفوه ومثوبته (سد رضا). : 
لند اثنبيت من تأليف هذا الكتاب الذى قضيت شطراً كبيراً من حياق فى همه وتصنيفه وحقیق 
موضوعانه وسائ ؟ لأقدم لا الإسلاى کناب مد عليه فى السيرة النبوية الشريفة ٠‏ على أنى أعترف 
٠‏ أن الانسان مهما تحرى الصواب » فهو عرضة للغطأ والزلل ٠‏ وحسب ااولف أن يذل وسعه 
ویفرغ جهده : ۱ . 1 
رجو قاری اللكرم أن پنتفر ما قد يمر عليه من هفوات وسقطات » قد لا ماو منها کتاب: 
شوق کل ىعم عم . وما أوتينا منالعلم إلا قليلا ٠‏ وقد قيل : « من أف » فنداستهدف» والله أسأل 
أن يوققنا إلى ما فيه رضاه ومبدينا سواء السبيل ويرينا انلیر خيراً فنتبعه » والشر شرءًا فنجتنبه » ويهبنا 
' الصدق فى القول والإخلاص ف العمل » ویفع بهذا الكتاب طلاب الملم وأن يصلح به النفوس 
ومبدى الأم الاسلامية إلى الاقتداء سيد اماق » والعمل بسنته » حتی بمیدوا حدم وبرفموا قدرهم ٠‏ 
اہم آمین ٩.‏ ۱ 

درطا 
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